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الإعجار |للفوي في الفرزن الكريم ‏ آك27ة 


مقدمة ى وجوه الإعجاز 
عناصر الدرس 


الشلصرالاول : ماذا نعني بإعجاز القرآن؟ 9 
العنصرالثاني ؛ الفرق بين معجزة القرآن وسائر ا للعجزات لا 
العنصررالثالث : أوجه إعجاز القرآن 10 
العنصرالرايبسع : كيفية نخدي نبينا وي للحعرب نف 


الإعجار اللعوي في المران الكريم امسر الول 


ماذا نمني بإعجازالقرآن؟ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله - تعالى- من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين 
وذريته وآل بيته» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ؛ وبعد: 


فهذه المادة المباركة من المواد التي ينبغي أن يحرص المسلم على تعلمها ؛ لأنها 
تربطه بكتاب ربه ول. 


وموضوع درسنا هو: "مقدمة في وجوه الإعجان . 


فقبل الدخول في تفاصيل المنهج والخنوض في جزئياته التي نتناولبا بالدراسة» لا 
بد أن نقف مع مجموعة من الأسئلة» يتبين لنا من خلال الإجابة عنها أهمية المادة 
التي ندرسها ؛ وذلك يحفْز همم الطلاب للاهتمام بها عقلًا وحمًا لما فيها من ثمار 
تعود على كل منا بالنفع في أمر دينه ودنياه؛ وهذه الأسئلة تعد بمثابة التمهيد 
والمدخل للدراسة : 


أولا: ماذا نعني بإعجاز القرآن؟ 

ثانيًا: ما الفرق بين معجزة القرآن وسائر المعجزات التي اختص بها الله رسله؟ 
ثالكًا: ما أوجه الإعجاز في القرآن الكريم؟ 

رابعٌا: كيف تحدى نبينا الكريم ؤي العرب بالقرآن الكريم؟ 


خامسًا: لماذا ينصب اهتمامنا حول الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم؟ 


-- جا الفري في إلترانلكريع 


ساذسًا ها ثرة دراسة إعجاز القرآن؟ 
السؤال الأول: ماذا نعنى بإعجاز القرآن؟ 
الإجابة عن هذا السؤال تتطلب منا توضيح المقصود بكل من الإعجاز والقرآن: 


الإعجاز في اللغة: من العجز وعدم القدرة والاستطاعة؛ فنقول: عجز فلان عن 
فعل كذا؛ أي عن القيام به» والقدرة على إنفاذه وفعله» ويقال: أعجزني 
فلان: إذا عجزت طلبه وإدراكه ؛ ومن ثم سميت آيات الرسل معجزات ؛ 
لظهور عجز المرسّل إليهم عن معارضتها بأمثالها. 


المعجزة اصطلاحًا: أمرّ خارق للعادة» مقرون بالتحدي» سالم من المعارضة. 


والقرآن: مصدر قرأ على وزن فعلان بالضم كالغفران والشكران» ومنه قوله 
تعالى : ل إِنَّعَلينا جمعهه وقوه انض '(90)) َإِذَا عه وب يانه 2 4 االقيامة: 211 18]. ثم 
صار لفظ القرآن علمًا شخصيًا على الكتاب المنزل على محمد # وهو الأغلب 
في استخدامه في كتاب اللهء ومنه قوله تعالى: 9 إِنَّ هذا الْفَرَمانَ يبَر لِلَى هيت 
أَقُوم 4 [الإسراء: 94]. 
وروعي في تسميته كونه مقروءًا أي : متلوًا بالألسن» وحده العلماء بأنه كلام الله 
تعالى المنزل على محمد هيه المتعبد بتلاوته. كلام الله تعالى يُخرج كلام البشر 
وكلام غيرهم من المخلوقات» فهو كلام الله كَْكَ والمدزل على محمد َي يُخرج 
ثر الكتب التي أنزلت على الرسل من قبله كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم 
والزبور على داود # والمتعبد بتلاوته: يخرج ما لا يتعبد بتلاوته ما هو مقدس 
ونماهو له قدسيته عند المسلمين ؛ كأحاديث النبي وي والأحاديث القدسية 
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والقراءات التي توسم بأنها قراءات آحاد» لا تصل إلى حد التواتر؛ فلا يتعبد 
بتلاوتها. 

وعرّف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- القرآن في (العقيدة الواسطية) 
بأنه : كلام الله منزّل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» تكلم به حقيقة » وألقاه إلى 
جبريل » فنزل به على محمد 95 . 

فاهتمٌ - رحمه الله- في حده بإبطال قول أهل الزيغ والضلال بخلق القرآن. 
ومن خلال بيان معنى الإعجاز والقرآن» يتضح المقصود بإعجاز القرآنء» وهو 
'إعجازه الناس أن يأتوا بمثله لعدم قدرتهم على ذلكء؛ أو إثبات القرآن عجرّ 
الخلق عن الإتيان بما تحداهم به" أو كما قال أبو البقاء في (الكليات): "ارتقاؤه في 
البلاغة إلى أن يخرج عن طوق البشرء ويعجزهم عن معارضته". 


الفرق بين معجزة القرآن وسائر المعجزات 


السؤال الثانى : ما الفرق بين معجزة القرآن وسائر المعجزات؟ : 

فالإجابة عنه نحتاجها لبيان ما اختص به الله يله خير الأنام محمد يه دون سائر 
ادل واكياءه تماطن في إلا ركان سم ب صيلاقه وليل لصيل خاي من 
أرسل إليهم بالاصطفاء؛ فالله يصطفي من خلقه ما يشاء: وراك عن ما 
2 زماحكارت هم الخيرة 5 # [القصص: 18. 


هذا ل أن يكون 
معهم ما يثبت أنهم يُخالفون من أرسل إليهم فيأتون أقوامهم بما يُعجزون عنه في 
1 را رجو ود جوج ياد ااي د 


[عجاالغري في القراز|لكريع 


يرسل إلى قوم إلا بمعجزة من جنس ما برعوا فيه ؛ ليثبت لهم أنه يختلف عنهم ؛ 
وأنه مرسل من قِبّل ربه كلا 
مثال: عندما ظن السحرة أنهم بلغوا في هذا الفن منتهاه جاء موسى 7# ليبطله 
بعصاه» وعندما برع بعد ذلك بنو إسرائيل في الطب جاءهم عيسى 7 بما يَعجز 
الأطباء عنه» فما من طبيب يستطيع أن يحيي الموتى؛ فجاء عيسى 7# معجزة 
إحياء الموتى» وكذلك الأمراض التي لا علاج لها كالعمى والبرص جاءهم 
ضينى # برع الاكمه والأبرض »كانت هذه العجدات اللفسية دلينا على 
صدق نبوتهم - عليهم السلام- وعلى أنهم مرسلون من قبل الله وله 
معجزة النبي و مع العرب» لما ارتقى العرب ذروة الفصاحة والبيان جاءهم 
القرآن ؛ ليعلمهم أن لا قول» ولا كلام» ولا شيء ما برعوا فيه من فنون الأدب 
- شعرها ونثرها وسجعها وغيرها من الأرجاز والمسجوع والفنون التي برع فيها 
العرب أيما براعة- أن كل ذلك لا يضاهي القرآن ولا يشابه القرآن في شيء» 
وأن القرآن نسق يختلف عما يتداولونه في كلامهم وفي آدابهم التي بلغوا فيها 
القمة ووصلوا إلى أعلى درجاتها. 


هذا يتفق فيه الرسل. 


إِذّا ما الفرق بين القرآن وبين المعجزات الأخر؟ 
نقول: إن الفرق بين القرآن وبين المعجزات السابقة يتركز في ثلاث نقاط : 


النقطة الأولى : هى أن معجزة الأنبياء حسية» حبية معنن مشاعدة: يؤمن بها 
من رآها بعينه» ومن لم يرها قد ينكرها ؛ لأنها بالنسبة له خبرإن شاء صدقه وإن 


شاء رفضه» بمعلى : أن موسي # مع قومه شاهدوا أن البحر قد انشق وأنه 


|أعجاز الفوي في القرن الكريع 
حيدت ثيه المادع وشكلت مع جيل ومر فويس # ومن معه ثم عاد البحر 
كما كان قبل أن يمر موسى 3# ومن معه. 


وكذلك عيسى # عندما أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص» نظروا في هذه 
المعجزة وعلموها مع وجود عيسى وشاهدوها بأعينهم» فهذه المعجزات التي 
أتى بها الأنبياء» حتى معجزة إبراهيم 7# عندما حطم الأصنام وعندما جابه أهل 
الأوثان وبيّن لبم فساد معتقداتهم وجاءوا به 7# ليجعلوه عبرة لمن يتطاول على 
آلبتهم » وسعّروا النيران وجعلوها مؤججة عالية تَلَتَهِمُ أي شيء يقربها حتى إن 
الطير إذا حام حولها سقط فيها من شدة لبيبهاء جعلوها ليلقوا فيها إبراهيم 7# 
على أعين الناس لعلهم يشهدون» هذه النيران سلبت خاصيتها وهي الإحراق» 
فدخل إبراهيم 7# وجلس هاننًا مطمئنًا لا يشعر بحرهاء بل إنها كانت بردًا 
2 الوحت عر ضر د هه 

وسلاما عليهء 0 قلنا ينتار كوف برها وسلنما علإن هيم م ( 4 [الأنبياء: 154 هذه 
المعجزات لا يعرفها إلا من شهدهاء فهو يؤمن بهاء أما من جاء بعدهم كانت 
بالنسبة له أخبار تحكى » وقول يسمعه إن آمن به آمن» وإن جحد به كان له أن ينكر 
ذلك ويدعى أنه لا يصدقه. 

هذا بالنسبة لمعجزات الأنبياء» أما القرآن فعلى خلاف هذاء القرآن معجزة عقلية 
باقية خالدة إلى أن تقوم الساعة؛ فهو معجزة النبي وي الذي يتحدى بها كل من لا 
يؤمن به» فالذي لا يؤمن بالقرآن يقال له: 8 هَأَْوا ممُورَقَ من مَخَلِوء © البقرة: + 
يقال له: هذا كتاب الله َنَ أنزله على رسوله صدقا إلى أن تقوم الساعة؛ وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء فليس بالمعجزة الحسية» إغا هو معجزة عقلية» هذه 
هي النقطة الأولى. 


إأعجار اللعوي في إلمران الكريع 
النقطة الثانية : أن معجزات الأنبياء - عليهم السلام- من فعل الله وَبْنَ أجراه 
على أيديهم »؛ وقعل الله كك يؤول بزوال من أخرى غلى يديه هذا الفعل 4 أى: 
بعد رفع عيسى # إلى السماء» وبعد موت موسى 7# هذه المعجزات التي 
كانت تُرى على أيديهم لا تُرى ؛ لأنها من فعل الله كبْنَ أجراه على أيدي النبيين 
الكريمين» فلما انقضى وقت إرسالهما زالت هذه المعجزة مع عدم وجودهما - 
عليهما السلام. 


أما معجزة القرآن فهي صفة من صفات الله كَبِنَ والصفة باقية ؛ لأنها كلام اللهولة 
فالصفة باقية ببقاء فاعلها يكلِه. 


النقطة الثالثة: هي أن الرسل الذين أنزلت عليهم الكتب "التوراة» والإنجيل» 
والزبور» وصحف إبراهيم” الرسل الكرام الذين أنزلت عليهم الكتب- لم 
تكن الكتب هي معجزتهم التي أرسلوا بهاء وإنما كانت الكتب بالنسبة إليهم 
منهاجًا يسيرون عليه وشرعًا يحتكمون إليه ويوجهون أتباعهم إليه» فكانت لهم 
معجزات بخلاف الكتب المنزلة عليهم» ورسولنا الكريم وَهيهْ كانت معجزته هي 
له للأنام 


عين منهجه ؛ بمعنى أن القرآن منهج ومعجزة ؛ القرآن منهج وضعه الله 
ليسيروا عليه» وليعلموا شرع ربهم» وكذلك هو معجزة النبي ؤ. 


هذا لا يعني أننا نقول: إن النبي 8ه لم يكن له معجزات حسية؛ لا ؛ كان 
النبي يوه له معجزات حسية مشاهدة كما ثبت في الصحيح من حنين الجذع إليه؛ 
ومن قول الشاة له: إنها مسمومة؛ وغير ذلك هما ذكر في الصحاح» وما ثبت من 
معجزات مشاهّدة لنبينا و ولكنها لم تكن هي المعجزة التي أرسل بهاء وإنا 
كانت ليزداد الذين آمنوا إيمائاء وكانت لتثبيت أصحابه >> وتثبينه هو وَهَ في 


امج الغوي في الترانالكريع 


أحلك المواقف التي وضع فيها كفعله وَل برسوله الكريم عندما أسرى به من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى» ورفعه إلى السماوات العلى» وجعله يرى من آيات ربه 
الكبرى ؛ كل ذلك من المعجزات؛ ولكن ذلك ليس هو عين معجزة النبي وي فعين 
معجزة النبي يي في الكتاب الذي أرسل به للعالمين عَيّة. 

لذلك نجد الفرق بين القرآن والكتب الأخرى ؛ القرآن تكفل الله وله بحفظه ؛ لأنه هو 
عين معجزة النبي ويه بخلاف الكتب الأخرى لم يتكفل الله وه بحفظهاء فدخلها 
التحريف والتبديل والنسيان» أما القرآن فتعهد الله به: 9 إِنَّاحَحن تَرَلَنَا أل كْروَإنَا لهم 
حَتفِْظُوتَ(5) 4 الحجر: + وذلك لبقاء المعجزة بمنهجها وحفظ المنهج بالمعجزة. 


السؤال الثالث: الذي نتعرض وهو بيت القصيد» وغاية المريد؛ حيث إن هذا 
السؤال هو الذي يستحق أن نقف عنده ؛ لأنه هو موضوع مادتنا طوال العام إن 
شاء الله وله 


وهو الوقوف على أوجه إعجاز القرآن» أو بيان كيفية إعجازه أهل الفصاحة 
والبيان وإخراسه كل إنسان: 

في ذلك المضمار الذي هو بيان أوجه الإعجاز تسابق المتسابقون واجتهد 
المصنفون» بدليل أن دراستنا حول وجه من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم وهو 
الجانب اللغوي ؛ ليتبين لنا لم عجز العرب عن معارضة القرآن والإتيان بمثله؟ 
ذلك السؤال الذي تنازعه أهل الأهواء وأهل الحق على السواء ؛ فذهب المعتزلة 


تتفل ظ- |أعجار اللعري ذي المران الكريع 
إلى القول بالصرفة وسيأتي بيانها» وذهب الأشاعرة إلى أن سر الإعجاز ما به من 
الإخبار عن الغيبيات. 

وهناك من يقول: إن إعجاز القرآن في معانيه دون ألفاظه» وهناك من يقول: "إن 
إعجاز القرآن في نظمه" وهناك أيضًا من يقول: 'إن إعجاز القرآن في خلوه من 
التناقض" وفي العصر الحديث عصر العلم والتكنولوجيا كما يحلو لهم أن يطلقوا 
عليه ظهر الاهتمام بما يسمى الإعجاز العلمي للقرآن الكريم» وهناك جهود 
وجهود حول إبراز أوجه جديدة للإعجاز في القرآن الكريم؛ كما فعل الأستاذ 
رءوف أبو سعدة في كتابه (العلم الأعجمي في القرآن مفسرا بالقرآن) ووضع تحت 
هذا العنوان عبارة (وجه جديد في إعجاز القرآن الكريم). 


كذلك لا بد لنا قبل أن نبين أوجه الإعجاز أن نفرق بين شيئين : 


أونا: بين إعجاز القرآن في ذاته» وبين تحديه : أي نفرق بين كون القرآن في ذاته 
معجراء وبين كونه تحدى به رسول الله هه العرب» فالقرآن في ذاته كله إعجاز ؛ 


فأسراره لا تنتهي وعلومه لا تنقضي» فكما أن منزله ل 


وفي كل شيء له آية #» تدل على أنه الواحد 
فإن كتابه الأسمى وكلامه الأعظم يجوز لنا أن نقول: 

وفى كل حرف له آية »2 تدل- على أنه المعجز 
فأما إعجازه في تحديه فهو بيان سبب عجز من أنزل عليهم عن الإتيان بمثله أو 
معارضته وهم أرباب الفصاحة وأهل البلاغة» بلغوا ذراها وخبروا منتهاها ومع 


3 


اإعجا الغوي في القرانالكريع 


ذلك لم يلجئوا إلا إلى السيف في إخماد دعوة الحق معلنين عجزهم عن الإتيان 


بمثله أو عشر سون مثله مفثريات أو سورة من مثله كما ستبين إن شاء الله. 


وما ورد من محاولة بعضهم معارضة القرآن كان عبارة عن سفاهات وافتراءات 
وكلام؛ كما قال الباقلاني في كتابه (إعجاز القرآن) هو أخس من أن نشتغل به 
وأسخف من أن نفكر فيه» ومن كان له عقل لم يشتبه عليه سخف هذا الكلام ؛ 
يقصد ما حكي عن مسيلمة الكذاب في ادعائه أنه يستطيع أن يعارض القرآن» 
وفي ادعائه أنه أوحي إليه مثل القرآن: وأن الله ييل جعله نيبا مشاركا لرسولنا 
الكريم ويه وأن الله أنزل عليه مثل ما أنزل على النبي ويه هذا القول الذي ورد 
في الكتب عنه كما قال الباقلاني أخس من أن نشتغل به. 


فمثلًا يقول: "والليل الدامس والذئب البامس ما قطعت أسيد من رطب ولا 
يابس» ألم تر كيف فعل ربك بالحبلى أخرج منها نسمة تسعى ما بين صفاء 
وحشاء ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين لا 
الشازب هين ولة الماء تكدرينء لنا ضف الآرضن ولقريس كلها ولكع فرينا 
قوم يعتدون» والمبديات ذرعا والحاصدات حصدًا والذاريات قمحاء والطاحنات 
طحنًا والخابزات خيرًا". 

كلام هراء لا يستحق أن يوقف عنده» ولكنه ذُكر في الكتب لبيان كيف أن هذا 
الكذاب الضال خدع بعض الناس» وتبعه بعض الناس على هذا الهراء الذي 
يقول ؛ لتعلم كيف عصمك الله 2 


له وشرفك بهذا الدين. 
فمن ثم كان الاهتمام ببيان إعجاز القرآن في لغته» وكيف جاء بديع النظم 
عجيب التأليف متناهيًا في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه ؛ لأن هذا 


ع 5 5 3 كك اهراج ترسرهل 57 27 و لد 
هو أساس التحدي الذي أعلنه النبي : 0 قل لَينِ اجتمعتٍ الإدس والجن علج 


أأعجار اللعوي في القرإن الكريع 


أن يوا يمل هدًا لان لا يأو يمفيو. ولو كت بنشهع لب تت هما 48 
[الإسراء: /8] 007 باق إلى قيام الساعة» هذا التحدي الذي مضى أكثر من 
أربعة عشر قرئًا على إعلانه» ولم يبطله جاحد به ولا مكذّب له. 


وقد تبارى الناس في بيان ذلك على مر العصور ابتداءً بالخطابي والرماني 
والباقلاني» ومرورًا بعبد القاهر الجرجاني» وختامًا بالرافعي ودراز والسامرائي 
وغيرهم كثير من المتخصصين المعاصرين كأبي موسى وبيومي ولاشين وفضلًا عن 
المفسرين كالزمخشري والآلوسي وسيد قطب وابن عاشورء وما ذكرته من أسماء 
نما هو على سبيل التمثيل لا الحصرء فكم من متعرض لبذا امجال وكم من أناس 
تحدثوا عن إعجاز القرآن الذي بهر العقول بما فيه من جمال ؛ لأنه تنزيل رب 
العالمين كلة. 


هذا الوجه من الإعجاز هو الذي جعل القرآن معجرًا من جميع الوجوه ؛ نظمًا 
ومعد” ولفظاء لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين أصلا ميرًا عن خطب الخطباء» 
وشعر الشعراء باثني عشر معنى لو لم يكن للقرآن غير معنى واحد من تلك 
المعانى لكان معجرًاء فكيف إذا اجتمعت جميعا فيه. 

هذا كلام الفيروزآبادي عندما عرض لأوجه الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم» 
أوجزها بوجود اثني عشر معنى في القرآن الكريم» وبدا في بيائها والتمثيل لباء 
فذكر: 


أولبا: إيجاز اللفظ مع تمام المعنى على سبيل الحذف» كقوله تعالى: 00 
لْمَرَيَةَ © ايوسف: 145 أي : واسأل أهل القرية. وقوله تعالى: «إ وَلكنَاليرَ مد 
ءَامَنَّ © [البقرة: ]1١1‏ أي : ولكن البربر من آمن. 1 0 


تعالى: «ه وَلَكُم في الْقِصَاصٍ حيوه يتأ تأول الأتب لالبقرة: 109]. 


00 


ف 


[إعجل الفري في لتر الكريع 5 لسرب الأرر 


١ 00‏ سس 


ثانيها+ تشبيه الشيء بالشيء كقوله تعالى: عله ابِبقَيعَةٍ © النور: 1 

أعمدلهم اموه عَمَلْه كرما د َفْتَدَّت يه الِيُِفِ يَوَرِعَاصِففٍ 4 لإبراهيم: 18] وكما قيل الأمثال 

سرج القرآن. 

القهبا: استعارة المعاني البديعة كالتعبير عن تكوير الليل والنهار بالسلخ: 
وَدَايَهٌلَهعْاليّلُسَلَخِْهلتَارَ 4 ليس: : 107 والتعبير عن المضي والقيام 

بالصدع : 0 أَصَدَعٌ يمَانؤْمرٌ 8 الحجر: 44] هذه الآية الكريمة عندما سمعها أعرابي 

سجد» فسألوه عن سبب سجوده قال: سجدت في هذا المقام ؛ لفصاحة هذا 


الكلام. 


زابعفاء قلاؤم الكلنات واتروق عافيه سرع مال القال كمال الكتلام: 
«وَأَسْلَمَتُ سَلَْمَتُمَعَ ا سَلَيّمنَ © النمل: 3 يَتأسَق عَليُوسكَ 4 ايوسف: 4 ل فَأَدَل 
0 كل ذلك نذكر كلام الفيروزبادي مع 
التمثيل ؛ لأنه هو موضوع دراستنا. 


كانيديا» قيضل الكباك ومقاطدياء سور : فراصلها على حرق كسورة أله 
( مله (2© مَآكرَنَا َك لزان يتنق (2) إِلَ دكن يخ (2) مي 
مَدحَقَ الي وَلتتن اتتل (2) التغة عل التزش اشتون (4)2 ند -١‏ + 
تجد أنها تنتهي بحرف الألف؛ كذلك سورة "القمر" تنتهي بحرف الراء: :9 أفاريِتِ 
لسَاعَهُ وَأَنقَقٌ التمد ل إن يووا عبد رطا مكارأ يسخق شك 0 4 
[القمر: ١‏ 15 إلى آخر الآيات» وهناك سور تنتهي فواصلها على حرفين كسورة 
"الفاتحة" بين الميم والتون: ١‏ نم لت ليق اكير 2 الكند لَه نت 
اديت 20 اليّحْمن التجم (5) مَنلِكِ نوم الويني 0 إِياك مَبِحدٌ وإيّاك 


820020202020000 


لأمجا هوي في المران الكريع 


فَبَعمتٌ 0 م هَدنا اقرط محقم 562 لين أ لهم غَثرٍ 


المعْضّوب عَلبَهِم ول آلضا إن ىق اسورة الفاتحة: ١‏ - “21 فبين الميم 0 
سورة "الفاتحة :2 وكذلك سورة "ق" تجدها على حرفين أيضًا. 


سادسها: تجانس الألفاظ: وتجانس الألفاظ يكون على سبيل المزاوجة : مإ عون 
الدوفرتيي # النساء: ]١47‏ 18 وَيكرَوٌا سَيَكَةَ سَيَكَةٌ # الشورى: 15١‏ 1 هَل 
جَرَآ ملسن إل آل لإحسدن سن ( »4 © الرحمن: 50 أو من قبيل المناسبة كقوله 
تعسكصسيال : 5 لذ سس أله يكم # التومة :000 لل تَتَقَلبُ فيه 
لوقب 4 [النور: 117 فهذا من التلاؤم والتناسب بين الكلمات. 

سابعها: تصريف القصص والأحوال بألفاظ مختلفة وعبارات متنوعة» لو تأملها 


الغوّاص لعلم أن ما كرر فيها من ألفاظ إِنما جاء للطائف وأسرار. 


ثامنها: تضمين الحكم والأسرار» فعلى سبيل المثال سورة "الفاتحة" نصفها الأول 
يتضمن أحكام الربوبية ونصفها الثاني يقتضي أسباب العبودية» وذلك مثال» 
وكذلك كل ما في القرآن من كلمة ؛ إنما هي عبارة عن كنز معان وبحر حقائق 
سوا د أي يك لاحت 0 ري 
5 2 العف وَأَعْرضَ عَنِ ] الجهليت 07 [الأعراف: 198 
وهناك آية تجمع حاجات الكائن الحي: دآ لف يبا متها وترعهًا 80 4 
[النازعات: 1*١‏ وهناك القن كف سان الناس » 0 التشريع» وما 
لله منهم : # إن أن باخ بالعدل والحشسدن -- ذِى 
دس وَيَنَ عَنِ الْفَحْنَلهِ وَالمحكرٍ والبغى يم 2 

ورك ا 4 النحل: هذا جانب اياده 0 إن 
شاء الله يل في الآيات الجوامع 


الذي يريده الله 


لأعجا أللعوي ذي المرإن الكريع 
تاسعها: المبالغة في الأمر والنهي باستخدام الأسماء تارة» وباستخدام الأفعال 
تارة أخرى ؛ الأسماء كقوله وله : 9 الال موريس عل النساء 4 [النساء: 5 *] 
4 فعا كان ل لْمَا يرِيدُ(3) # اهود: 411007 والأفعمال: وَل سن فَصَلئهُ 
تَفصِيلا 119 4 [الإسراء: ؟1] مَدَووَا قرا (1)50 4 [الإنسان: ]١5‏ ايكةه ا 
تَنْبِيرا 0م [الفرقان: 509. 


عاشرها: حسن البيان لجميع أحكام الشريعة ؛ المقاصد والأغراض والمصالح 
والأسباب؛ كل ذلك مؤيد بالآياث القرانية قاذا ارون 5لا [الوحدانية قد قر نه 
تعالى : ل لوكا فييمَآءفَهلَا السك 
الصيانة والعفة تجد قوله تعالى: وأنكحوأ الذي وك 4 [النور: ”1 ولرعاية 
مصاح النفوس : 0 وَلَكْمْ فى الْقِصَاصِ حَيوهٌ البقرة: 174] ولبيان أركان الإسلام : 
وَأَقِيمُوا ألصَلوةٌ وءَانوا لكر النساء: 0/0 5ل كيب علي يكم أَلصَيَامٌ © البقرة: *18] 


2 3 و صدساءه تآ 


وَلِنَوعَلَ النَايس حِح الْمِيتِمَنِ أ سَتَطَاعَ إليهِ سيالا يلا 4 آل عمران: /ا9]» ولبيان 
26 م مومع وله 


المعاملات : 4 وَأحلّ الله هلمع ور رَم زر أ [البقرة: 17/0؟] هذا تَدَإيَنم ب بدين! لل 
مُسَسكِ فَأَكتَبُوهْ © البقرة: 21187 وذلك كثير في كتاب الله يَكلة. 


تا لفسدا # [الأنبياء: ؟؟] وإذا أردت آية ترشد لمصالح 


الحادي عشر: الإخبار عما كان» وضرب له الفيروزبادي أمثلة من تخليق الغرشن 
والكرسي وحال الحملة والخزنة» وكيفية اللوح والقلم ووصف السدرة» وطوبى 
وسير الكواكب» ودور الأفلاك» ورفع السماء وتمهيد الأرض. 


الغانى عشر» الإخبار غما يكون» كأخبار الموت والقبروالبعث والنشر والقيامة 
والحساب والعقاب والعرض والحوض والسؤال ووزن الأعمال والميزان 
والصراط ... إلى غير ذلك ما جاء به القرآن الكريم وبينه رسولنا وك 


لاسر |إإعجار اللعوي في المران الكريم 


هذا الذي ذكره صاحب (البصائر) أي الفيروزآبادي لا نستطيع الزعم بأنه كل 
معاني الإعجاز» بل لا نسلم بأنه جلها فكم من أشياء أخر ذكرها المهتمون بهذه 
القضية» بل لا نستطيع حصر الإعجاز والتحدي في الجانب اللغوي فقط ؛ لأن 
اللغة إطار توضع فيه المعاني » وكم في المعاني من أسرار لا يعلمها إلا مكور الليل 
على النهار ومن جاد عليهم من عباده الأخيار؛ فذلك علم بمنحه الله يله هبة 
وفضدًا لمن يشاء. 


ولك أن تتأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- وكون القرآن أنه 
معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط أو نظمه وأسلوبه فقطء ولا من 
جهة إخباره بالغيب فقط» ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط» ولا 
من جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط ؛ بل هو آية بينة معجزة من وجوه 
متعددة ؛ من جهة اللفظ ومن جهة النظم ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على 
المعنى » ومن جهة معانيه التي أمر بهاء ومعانيه التي أخبر بها عن الله - تعالى- 
وأسمائه وصفاته وملائكته» وغير ذلك» ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن 
الميعاد» ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية» التي هي 


الأمثال المضروبة كما قال تعالى: 8 وَلَقَدَ صَرَفْمَاف هذا لفان لني مِن كل 
مكل كان لان أ عر عَىْءِ جَدَلا 00 4 [الكهيف: 2105 وقوله تعالى: 0 وَلْقَدَ 


َجَفن ليس في هلدا اران نط مكل لق كذ القاين إلا حَكُشْا (8) 4 
الإسراء: 184 وقوله تعالى: 9 وََقَدَ صَرَيسَا لاس فى هذًا لفان مِ نكل مَدَلٍ لَعَلَّهُم 


مي 
عت 2 عرعل ج . غود 


2 روك (50) فنا عرَبياغيرَ ذِى عوج لَعَلَّهُم ينون © [الزمر: 231 618. 
وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه» ولا 


يناقض ذلك» بل كل قوم تنبهوا بما تنبهوا. 


الأعجار أللعوي ذي المرإن الكريع السرير الأول 
ما أجمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله. 

لذلك قال شيخنا محمد أبو موسى : "إما أن وجه إعجازه هو الإخبار بالغيب» أم 
لأمر يرجع إلى» لفظه أم لأمر يرجع إلى معناه أو نظمه- فذلك ما وسع الله فيه 
على الأمة ؛ ولبذا اختلفت فيه مقالتهم واتسعت ؛ الأمر فيه سعة كما يقال". 
وما أجمل ما قاله الرافعي - رحمه الله- في كتابه (إعجاز القرآن والبلاغة 
النبوية) يقول: "وما أشبه القرآن الكريم في تركيب إعجازه تركيبه بصورة كلامية 
من نظام هذا الكون الذي اكتنفه العلماء من كل جهة» وتعاوروه من كل ناحية» 
وأخلقوه جوانبه يحكًا وتفتيشّاء ثم هو لا يزال عندهم على ذلك خلقا جديدًاء 
ومراما بعيدا > وضعا شديدا جحواقنا يلقو ا هته ]3 يلكو عه تدرا ثييات لصعقه 
أسبابه» وقليلًا عُرف لقتله حسابه وبقي ما وراء ذلك من الأمر المتعذر الذي 
وقفت عنده الأعذار» والابتغاء الذي انحط عنده قدر الإنسان ؛ لأنه تما سمحت 
به الأقدار . 


وكأنه - رحمه الله- يشي رإلى حقائق التنزيل اليقينية: 92 وما أُوتِسممنَ العام إلا 


2 2 


ليلا [الإسراء: 0 :ل وَلَا يْحطُونَّ هّن من علو إل يِمَاشََآءَ © البقرة: ه؟] 
فالبحث في هذا امجال واسع. 


السؤال الرابع : وهو كيفية تحدي نبينا الكريم ع للعرب يستلزم منا بيان شيئين : 
الأول: هو ما أكده الله كبن في حق كتابه ورسوله. 


الثاني : صور التحدي وتصعيد درجته. 


1 0 1 0 9 ,. ل "1 1 

المرير الأول لعجا أللعوي في المران الكريع 
أونًا: نقول: إن الله يي أكد في كتابه أن كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
الظلمات إلى النور» وأكد الله يوه أن رسوله يه ما ينطق عن البوى» إن هو إلا 


25 خخ م سمح ره ب ص سه وم 6 
كنابا ول يعرف القراية» 12 وماكيت الوا من ردي كي لا لله مهافت 
"ل كوت 2 ذآ#آ آذآ 


6 
0200-07 


إذا 0 اريت ا 4 [العنكبوت: 158 وأن النبى َي لم يقل مثلما قال قبل 
عرسم ويه 6 د رت 2 و 


02 هو مد 5-4 و دادس وو ع 


فيحكم عمرا من قَبَلوء 4 [يونس: .]١5‏ 

وا ماي بقارن 4 [التكوير: ؟1] هذا عن الافتراءات التى ذكرها أهل 
مكة في محاربة النبى عه فزعموا أنه شاعر وزعموا أنه ساحر» وزعموا أنه 
كاهن» وزعموا أنه مجنون ؛ كل ذلك أبطله القرآن. 


كانيا: صورة التحدي التي واجه بها النبي عو هؤلاء الشركين+ 11د لأنهم كما 
قال الله يل : «( ## ولو ااام المليحكة وَكلْمَه ملق وَحَسَرا مكل َىْءِ 
فك قاكاذا ليتوا 4 الأماء: 1111 ولأنهه بلقوا عد الوقاعة والتح أن اذغوا 

نوأ لمِؤْمِنُوَا 4 الأنعام لجن بلكو عن الو لحا بوالتيوتم أن ادسيو 


7 عرسم لايم 3 


ما لا يستطيعون 8 لَوّ دَمَّآءُ لَعلَنَامِئْلَ هنذا إن هَذَآإِلّة أسطير الْأوَلِينَ (8) 4 
الأنفال: 1١‏ من هنا كان التحدي» فأعلنها رسول الله وي صريحة: 4 قل لَينِ 
َحِسَمَحَتِ الاش وَالْحِن عل أن يَأَنوأْ مل هذا لفان لا ينوت يميه وَلْوْ كانت 
بعصم لبَحَض ظهيرًا م © الإسراء: 4188 ليكون ذلك إعلانًا على عجزهم 
ونداءً على كذبهم فيما ادعواء فتمادوا في عنادهم» وادعوا أن القرآن كذب 
وَأصِيلا )1 4 الفرقان: 15 مع تيقنهم من كذب دعواهم ؛ فأنى للأمي يه أن 


اادج الغري في إلترانلكريع 
يكتب؟ وكيف تعلمها؟ ومن أين تعلمها؟ وهو لم يخرج من بين ظهرانيهم» وهم 
لا علم لهم بهذه الأخبار التي يخبرهم بها ظدة. 


حد 


م 
صرء دل وا ارح ررهكرهة ساح 


فكان التحدي الثاني 9 َم يمُولون أفترنة فل مَأَنوا بعَشْرٍ سور هنيو مفترياتٍ 4 
اهود: 11 فإن كانت المسألة كذبًا وافتراء وأساطير فما عليكم إلا أن تأتوا بمثلهاء 
بل بمثل عشر سور فقط مفتراة كما تدّعون؛ فإن كنتم نسبتم إليه 6 الكذب 
والافتراء» وأنتم الذين لقبتموه بالصادق الأمين فما الذي يحول بينكم وبين 
الافتراء وأنتم أرباب ذلك؟ فعليكم أن تفتروا مثلما افترى عشر سور مثله 
مفتريات» فلما عجزوا أيضًا بلغ التحدي ذروته فوصل للدرجة العليا # وَإِنْ 


وارء . له 2 214 عد مه يي كه او امل مه 2 ممع ع ورسخ ما عون 
حدم في ريب ما رلا عل عبَرنًا فأنوأ سُورَةٍ من متيو وأدعوأ سهَدَاء من دون 


01 ع4 2 ع 6 رطق وعة عدو عه ل نم 2 معة عه 0 
أسَوإن كُسْرٌ صَدِقِينَ (50) إن لَمْ تفعلوا ولن تَفَعلُوأ َأتَمُوأ انار ال وفودها الّاس 
م ل عر _-ه 7 

والحجارة أَعِدَّتٌ ِ لفرت (59) 46 [البقرة: 57 54]. 


فلم يعد لبم حجة في الادعاء والإنكار والتكذيب»؛ فليسوا مطالبين بأكثر من 
سورة ومع ذلك هم عاجزون بل 'لم” و"لن" » انظر إلى التعبير ب" لم و"لن” ط 
تلوأ ون تَفْعَُوأ 4 » "لم" نفي الماضي » و'لن" نفي المستقبل» فهم لم يستطيعوا 
ولن يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله» فكانت الحجة القاطعة بعدم الاستطاعة 
إلى قيام الساعة» ف'لن" نفت المستقبل والخطاب لبم ولمن بعدهم» وكأن الله وب 
يعلمنا هذه العبارة نقولها لكل من سولت له نفسه الطعن في القرآن أو تكذيب 
خير الأنام ؛ أن نقول له : فأتوا بسورة من مثله. 


جز افر في لقا لكريع سس 


طبع متمة ب وجوة ا عجار 
(الصرفة» والإخبار بالغيبيات) 


عناصر الدرس 


العغنصرالاول : ماذا نهتم بالإعجاز اللخوي فى القرآن؟ 
العنصرالثاني : شرة دراسة إعجاز القرآن 
العنصرالثالث : مسألة الصرفة 
العنصرالرابع ؛: الإخبار عن الغيبيات 


1 


أفه 


نذا 


بى 


الأعجا اللعوي ذي القران الكريع | امور النالة 


اذا نهتم بالإعجازاللفويضي القرآن؟ 


لايشك عاقل أن لغة القرآن تختلف عن لغة البشرء وأن تراكيبها وأسلوبها 
ونظمها متناهٍ في البلاغة والفصاحة» إلى درجةٍ لا يصل إليها أحدٌ من البشرء ولو 
1 ا ءءء ل سسا رم 2 ورسم رم 10131 2000 
كان سيدههم ؤي © قل ما ب بت أن أبَدَّلهه من يَلْقَاى تَمَِىٌ إِنَ أَتَيِمٌ إلّامَا 
قلت 0 [يونس: .]١6‏ 
فيكفيك دلينًا أن فصاحة سيد الفصحاء وإمام البلغاء لا ترقى لفصاحة القرآن: 
فما بالكم بمن دونه من البشر؛ وذلك سائر البشر! ولذلك كان الاهتمام بالجانب 
اللغوي في القرآن لإبراز الفروق بين كلام الرحمن وكلام الإنسان» وصنفت في 
ذلك التصانيف. 
فالباقلاني في (إعجاز القرآن) أسهب في إثبات أن القرآن ليس شعرًا ولا سجعاء 
وعرض ماذج لا يفتخر به العرب من شعرهم ونثرهم» ووازن بينه وبين القرآن 
للاستدلال بنظرية النظم على تفرد القرآن في ذلك» وابن أبي الإصبع المصري 
صنف كتابًا سماه (تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن) 
فيتضح لك من العنوان مراد الرجل أن من تأمل الشعر والنثر بان له إعجاز القرآن 
في الجانب اللغوي ؛ ولذلك أذكر لكم موازنة ذكرها الباقلاني في كتابه (إعجاز 
القرآن) ؛ ليستدل بها على الفروق بين كلام الله وبين كلام العرب» فجعل 
الفروق في نقاط : 


لفط 


الأعجار اللعوي في المران الكريع 


النقطة الأولى: هي أن النظم القرآني خارج عن المعهود من نظم كلامهم» فليس 
من الشعر ولا من النثر المرسل ولا المسجوع. 

النقطة الثانية: هي أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة على هذا 
القدر من الطول؛ وما نسب من الفصيح لحكيمهم فكلمات معدودة» ولشاعرهم 
فقصائد محصورة. 

النقطة الثالثة: أن نظم القرآن لا يتفاوت على ما يتصرف فيه» والوجوه من 
قصص ووعظ واحتجاج وحكم وأحكام ووعد ووعيد ووصف وتعليم وأخلاق 
كريمة وغير ذلك ما حواه القرآن» بينما كلام بلغائهم يختلف بحسب الأغراض ؛ 
فمنهم من يجيد الوصف دون الغزل» ومن يحسن إذا رغب»؛ والآخر إذا طرب 
وغيرهما إذا ركب؛ فهم ليسوا على درجة سواء من الفصاحة في شتى 
الأغراض ؛ أي : يقصد ببساطة أن القرآن كله فصيح» وكله على أعلى درجات 
الفصاحة في شتى أغراضه ؛ سواء كانت حكمًا أو مواعظ أو تشريعًا أو قصصا أو 
غير ذلكء؛ فكلها على درجة من الفصاحة؛ وكلها على أعلى درجات 
الفصاحة» بينما الشعراء والخطباء يجيدون تارة ويخفقون أخرى ؛ فلذلك نقول 
ذلك يحسن إذا طرب ؛ يعني إذا تحدث في الشعر الذي يتعلق بالوصف وغير 
ذلك» والآخر إذا رغب ؛ يعني : إذا تحدث في المدح والآخر إذا ركب يعني: إذا 
فاخر أو تحدث في وصف خيله وكذاء فكانوا يحسئون في مجالات دون الأخرى. 
النقطة الرابعة: أن المعاني التي جاء بها القرآن اتسقت في أسلوب بديع يتعذر على 
البشر»ء وهي معاني مبتكرة غير متداولة ؛ كال حتجاج بالدين وبيان الشريعة والرد 
على الملحدين؛ فهذه المعاني الجديدة الأصل أن يكون فيها من الصعوبة ما ليس 
في غيرها من المعاني المتداولة » ومع ذلك كان القرآن يعرض هذه المعاني بنسق 
بديع لا يستطيع البشر أن ينسقوا على منواله مع المعاني المتداولة وليست المبتكرة 
التي جاء بها القرآن الكريم. 


لأعجاز للعوي ذي القرإن الكريع المبرير التاراع 

النقطة الخامسة : أنه عليك أن تتأمل موقع الآية القرآنية وسط الكلام؛ حين 
يُتمثل بها في تضاعيف الكلام ؛ ليظهر لك فضل القرآن على سائر الكلام» فالآية 
المستشهد بها وسط خطبة مثذًا تجدها هي غرة الخطبة» وهي واسطة عقدهاء 
وتنادي على نفسها بالتميز والاختصاص بالرونق والجمال» ومن ّم نقول: إن 
وجه الإعجاز الحق هو ما اتسم به القرآن من بلاغة» تحير فيها أهل الفصاحة من 
العرب وأعيان البلاغة» من بينهم فسلموا ولم يشغلوا أنفسهم بمعارضته لعلمهم 
بالعجز عن بلوغ مداه» وقوله تعالى حكاية عنهم « لَوّ قَتَآُ لََلَنَامئْلَ هنذا 4 
[الأتفال: ١‏ يحمل دليل عجزهم» فلو كانوا على ما وصفوا به أنفسهم من القدرة 
على المجيء بمثل القرآن لتجاوزوا الوعد إلى الوفاء بما ادعواء فلما لم ينجزوا ما 
وعدوا غلم عجزهم وقصور باعهم. 


ثمرةدراسةإعجازالقرآن 


هذا السؤال طرحه الدكتور العواجي وأجاب عنه في كتابه» فذكر بعض النقاط 
قال: 

أونا: تقرير الكشف عن إعجاز القرآن وأنه قد تحقق» ولا زال يتحقق عبر 
العصور والأزمان. 

ثائيًا: إقامة الصلة بين قلب المسلم وكتاب الله كك فيزداد الإيمان بإدراك القدرة والأسرار. 
ثالًا: تجدد حياة المسلم بتدبر معاني القرآن» وإدراك أسرار الإعجاز بشتى أنواعه. 

رابعًا: إدراك أن المعجزة القرآنية قائمة ما دامت الحياة وما عاشت الأجيال. 
خامسًا: إدراك صدق النبي وهم وإلزام المعاند بذلك» وهذا صنف فيه شيخ 
الإسلام - رحمه الله- كتابًا كامنًا (الجواب الصحيح). 


سادسًا: بيان صحة هذا الدين وثبوت كونه من عند الله يلة. 


0 0 هص 
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سابعًا: حصول هداية الخلق وقيام الحجة على الجميع والمعذرة إلى الله كلة. 


ونستطيع أن نضيف إلى ما ذكره شيخنا من هذه النقاط السبعة» نقطة في غاية 
الأهمية» قد تكون مستنبطة من كلامه وإن لم يصرح بها ؛ وهي الوقوف في وجه 
تيار الإلحاد المنتتشر كالبشيم عبر الفضائيات وشبعكة المعلومات ؛ من الطعن في 
القرآن وادعاء أن فيه تناقضًا وإشكاليات لغوية ؛ فالذي يدرس إعجاز القرآن 
يستطيع إقامة الحجة بالبرهان على كذب هؤلاء الهالكين ؛ إذ لو كان لما قالوا أدنى 
احتمال ما سكت عنه من تُحدوا به» فإن النبي هيه تحدى العرب وهم أهل 
الفصاحة والبيان» بل وصلوا إلى قمتها عند بعثته َل ولم يجدوا مطعنًا في القرآن 
وأسلوبه وفصاحته؛ فكيف يأتي هؤلاء الصبيان الذين لا يفرقون بين أنواع 
الكلام وهم عن الفصاحة بمعزل وكلامهم غث وغثيان- فيذكرون الآن أن في 
القرآن طعنّاء وأن في القرآن تناقضًا وأن في القرآن غير ذلك !! تعالى الله ولا 
وكلامه عما يقولون علوًا عظيمًا. 


وبعد هذه المقدمة ننطلق إلى أولى جزئيات المنهج المطروحة للنقاش وهي "مسألة 
الصرفة" وهل هي سر إعجاز القرآن؟ 


الصرفة مسألة من المسائل التي شغلت أهل هذا الفن ؛ يعني الذين اهتموا بمسألة 
إعجاز القرآن» فالصرفة تعد عند المعتزلة هي سر الإعجازء هذه المسألة مسألة 
فيها تفاصيل » حتى إن الدكتور محمد أبو موسى سماها قصة الصرفة» في كتابه 
(الإعجاز البلاغي) أفرد فصدًا للصرف وسماه قصة الصرفة» قصة الصرفة بمعنى 


3- 


لأمجار اللعوي في المران الكريع المرربى الاراة 


أن هذه المسألة تحتاج إلى وقفة وإلى بيان» وهو جزاه الله خيرًا أفرد لها ما يزيد عن 
خمس وأربعين صفحة» وبين ما يتعلق بهذه المسألة» وإن كان لنا يعني وقفة مع 
بعض ما قاله الشيخ حفظه الله» فمسألة الصرفة من المسائل التي اختلفت فيها 
أقوال أهل العلم» وكان منشأ اختلافهم هو اختلافهم في المقصود بالصرفة» وهل 
هي من الصرف أم من الانصراف؟ وبعد ذلك اختلفوا هل انصرافهم عن الإتيان 
بمثله لفظا ومعنى أم بمثله معنى فحسب؟ أو الإتيان بمثل نظمه الذي جاء على 
خلاف لغة العرب وكلامهم؟ 

والذي نراه أن منشأ هذا الخلاف هو أن أول من قال بالصرفة هو أبو إسحاق 
النظام رأس المعتزلة في عصره»؛ والرجل تراثه بين طلابه ؛ أي: ليس له مصنف 
نستطيع من خلاله الوقوف على قوله صراحة» فالمسألة أثارها تلميذه الجاحظ 
ونسبها إليه» ودحضها في كتابه (البيان والتبيين) ولعل هذا ما دفع الأكابر كابن 
تيمية - رحمهالله- إلى الاهتمام ببيان فساد القول دون الاهتمام بقائله؛ 
ولكن كون قائله النظام وهو رأس في البلاغة والفصاحة دفع آخرين لرفض 
صدور هذا الكلام بهذا الفهم من مثله وهو من هوء وخاصة أن من النصوص 
المذكورة ما يبرئْ ساحة الرجل من الوقوع في مثل هذا القول الضعيف المردود 
المتهافت» الذى لةوصادو عن هو دونه لذة وقصاحة. 

وبعد هذه التساؤلات والافتراضات لعلك قد شحذت همتك وعلت رغبتك في 
معرفة تفاصيل هذه القصة» ومن ثم فهناك مصادر نحيلك عليها إذا أردت 
الانشوادة أو الوقوف على هدك: المنالة تسيلا ؛ فعندك كتاب العلامة أبي موسى 
(الإعجاز البلاغي) الفصل الثامن» وكتاب (إعجاز القرآن) للباقلاني» 
والجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز)»؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 


- -. الإعجار اللعوي في العران الكريع 
(الجواب الصحيح)؛ والدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه (النبأ العظيم)؛ 
والدكتور محمد رجب البيومي في (الموسوعة القرآنية المتخصصة) تناول هذه 
المسألة» والدكتور أحمد أحمد بدوي في كتابه (من بلاغة القرآن) كل هؤلاء 
تعرضوا لبذه المسألة» إن أردت المزيد من التفاصيل. 


خلاصة القول لبذه النقاط التى تحوي الإجابة الشافية إن شاء الله يل : 


أولاه العكرخة ننه واس لاا 


الصرفة في اللغة: هو الرد والمنع كما ذكر الجرجاني في (التعريفات) ويقال: صرف 
الله عنك السوءء ومن المجاز صرف عن عمله أي: عزل» وهو لفظ قرآني: 
«ححدَكَ صرت عَنهُ الوه وَالْمَحمَله ِنَم مِنْ عِبَاوكا الشخلصيت (80) 4 
[يوسف: 5؟] ال © آل عمران: 151] 

ومن هذا المعنى اللغوي انطلقت تفاسير العلماء للصرفة ؛ فهي تعني أن العرب لم 
يكونوا عاجزين عن معارضة القرآن ولا الإتيان بمثله طبَعًاء إلا أن الله صرف 
همتهم وحبس لسانهم وسلبهم قدرتهم لطفًا بنبيه ## وفضنًا منه عليه ؛ وذلك 
قوله تعالى : « وَعَلَملمَاكمَ كك مَل وكا عَضْلُ أله عَلَكَ عَظِيمًا 5 4 
[النساء: 1١١‏ هذا ما ذكره الفيروزآبادي في (بصائر ذوي التمييز) وعلق على هذا 
الكلام بأنه قول مردودٌ غير مرضي. 

والصرفة : هي أن العربي كان على مثل نظم القرآن قادرًاء وإنما صرفه الله عن 
ذلك ضريًا من الصرف أو منعه من الإتيان بمثله ضربًا من المنع؛ أو قصرت 
دواعيه إليه دونه مع قدرته عليه ؛ ليتكامل ما أراده الله من الدلالة ويحصل ما 


قصده من إيجاد الحجة» أو هو أن الله صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام 


لعجا الفري في إلقران لكريم + 


المقتتضى التام» أو سلبهم القدرة المعتادة في مثله سلبًا عامًّا مثل قوله تعالى 
لزكريا 3# : “9 يمك ألا تكلم لاس تََتَ لال سيا 4 امريم: 1٠١‏ 
فإن زكريا 7# لم يكن مريضًا ولا به علة تمنعه من الكلام» إلا أن الله وَولِةِ بجعل 
عدم كلامه آية وعلامة على البشارة التي بُشر بها # وهذا الذي ذكره في معنى 


الصرفة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله. 


بالتأكيد هذا القول الذي قيل من أن الله يله صرفهم عن أن يقولوا مثل القرآن مع 
إمكانيتهم أن يقولوا مثله- هذا القول باطل فاسد مردود من وجوه عدة: 

اتفق أهل العلم على رفض هذا القول» وأسهبوا في بيان بطلانه» واحتجوا لذلك 
بأدلة منها: 

أوناء لو كانت المسألة بالصرف وال منع لم يكن هناك داع لأن يكون القرآن على 
هذا النظام العجيب» وأن يظهر فيه من الفصاحة هذا النصيب العالي» بل يظفر 
من الفصاحة بأوفى نصيب. 

ثانيًا: أنهم لو كانوا مصروفين لم يكن من قبلهم من العرب مصروفين ؛ لأنهم لم 
يتحدوا به ولم نعثر في تراث العرب على ما يُشابه القرآن. 

ثالكًا: أنه لو كانت المعارضة ممكنة لولا الصرف الما كان القرآن معجرًا ؛ لكون 
الإعجاز في المنع» وليس في القرآن ؛ فإذن لا يتضمن القرآن في نفسه فضيلة على 
غيره » ولا أمكن من جاء بعد زمن التحدي معارضته. 


رابعًا: لو كان الإعجاز بالصرفة لما استعظم العرب بلاغة القرآن» وتعجبوا من 
حسن فضاحته؛ كما أثر عن الوليد بن المغيرة وقصته المشهورة عند سماعه 


ً 0ه 


|أعجا أللعوي ذي المرإن الكريع 
القرآن» وعندما سثئل عن رأيه فيه» فقال: "إن أعلاه لمورق وإن أسفله لمغدق» 
وإنا له لطلاوة وإن عليه لحلاوة" » والقصة المشهورة من غيرهم عندما كانوا 
يتسللون لسماع القرآن انبهارًا ببلاغته ويجمال قوله عَقَي عندما كان يتلوآيات 
ربه» فلو كانت المسألة بالصرفة لما استعظم العرب بلاغة القرآن» وتعجبوا من 
حسنها وفصاحتها. 


خامسًا: أن العجز يشمل الإنس والجن» والقول بالصرفة يدخل رسولنا 
الكريم عق فيه » وهذا يعني أن النبوة أوجبت أن يمنع النبي َه شطرًا من بيانه 
وفصاحته» وهو أفصح العرب ؛ هو بذلك لا يستطيع أن يقول مثل القرآن» 
وأنهوْيّق عندما تلا عليهم قوله تعالى: 3 قل لَّْنِ أَجْسَمَعَتِ لاض وَالْحِنُ َلك أن 
نوأ بِمْلٍ مدا لقان لا امون بِمثْله # الإسراء: 44 تلا عليهم هذه الآية 
وتحداهم مع استطاعته أن يأتي بمثل القرآن» لولا أن الله صرفه عن ذلكء إلا أن 
يقولوا تبجحًا وجهالة: إنه ويه كان دونهم في الفصاحة. 


ويرد هذا القول إن قيل - عياذا بالله : أنه يه أفصح العرب» ولا يشك في ذلك 
عربي سمع كلامه وه بمعنى أن النبي عي أفصح العرب» لغته وفصاحته أقل من 
فصاحة القرآن الكريم» لو كانوا يستطيعون ذلك - العرب لو كانوا يستطيعون 
أن يعارضوا القرآن- وصرفت عنه قرائحهم؛ لقالوا للرسول #هِ: ما لنا قد 
نقصنا في قرائحنا وقد حدث كلول في أذهانناء بسبب سحرك الذي سحرته لنا؛ 
إن آية التتحدي تدل على فساد هذا القول ؛ فهي نص في عدم استطاعتهم» لا في 
الحول بينهم وبين فعل ذلك : 3 لا يَأَوَتَ بثَلِو © فالله يله نص على أنهم لا 
يستطيعون أن يأتوا بمثلهء وليست الآية في أنهم حيل بينهم وبين أن يأتوا بمثل 
القرآن. 


[إعجاالفري في لتر الكريع 


وأخيرًا إن لجوءهم إلى السيف في محاربة النبي وه وإلى سيادة منطق القوة 
واضطهاد النبي وه وأتباعه ؛ دليلَ قاطع على عجزهم عن القولء وإلا 
فالتحدي واضحء فالنبي َي أثار قرائحهم» والنبي د سفه آلبتهم» وعاب 
أحلامهم» وبين سفههم» وواجههم بما لو كانوا يستطيعون أن يردوه لردوا» ولو 
كانوا يستطيعون أن يقولوا مثل القرآن لقالواء أما قولبم: « لَوْ تَمَاُ لَُلتَامِمُلَ 
مدا إن عَندَآ لَه أمظ رُالْأوَِّينَ 4 فذلك يدل على رغبتهم في الرد» فلما 
عجزوا لفصاحة القرآن ونظمه على غير مثال كلامهم اكتفوا بالادعاء» وهذه 
عادة من لا يستطيع أن يفعل شيئّاء فيقول: أستطيع أن أفعل» فيدعي»؛ عندما 
يعلم عجزه يكتفي بأن يتكلم» فالقول بالصرفة بمعنى أن الله وله صرفهم عن 
ذلك هذا قول فاسدء واهتم الباقلاني ببيان فساده واهتم كذلك عبد القاهر 


الجرجاني ببيان فساده» وما ذكرناه هو ملخص ما ذكره الإمامان في هذه المسألة. 


النقطة التالية في الصرفة : 


وهى فهم آخر للصرفة» ليس بلمعنى الذي ذكرناء معنى آخر للصرفة؛ هذا 
المعنى قبله أهل العلم الثقات ورضوا به هذا المعنى يتركز في الآتي : 

بمنتهى البساطة كما يقال أن معنى الضرفة الذي ذكر لآ يليق بشخص مثل 
النظام» هذا النظام يروى أنه بدأ شاعرً وانتهى متكلمّاء وأنه كان على درجة 
عالية من الفصاحة والبيان» وأنه في مواقف كثيرة له يذب ويدافع عن فصاحة 
القرآن وعن بلاغة القرآن» فكيف يخرج من النظام فهم مثل هذا الفهم الذي قيل 
من أن الله صرفهم عن القرآن قهراء وأن الله يَولِةِ جعلهم لا يقولون مثل القرآن ؛ 
فلذلك رفض أهل التحقيق مثل الدكتور محمد محمد أبو موسى والدكتور محمد 


[أعجز الغري في اران الكريع 


رجب البيومي رفضًا أن يكونٌ هذا الفهم هو فهم النظام أو هذا القول هو كلام 
النظام لأسباب ؛ منها: 


أوناه نضانحة هذا لمكا وأنة فلن نارجة غائة مين اللميافة قاذ يلبق منت أ 


ثانيًا: أنه قال هذا الكلام - إن قبل على معدى آخر ليس عمعدى أن الله 
صرفهم قهرا. 


كيف فسر هذان العالمان الجليلان القول بالصرفة؟ 


قال الدكتور محمد رجب البيومي : "الصرفة عن المعارضة بمعنى أن العرب حين 
دُهشوا من روعة القرآن وبهرهم تأثيره بما فوق القدرة ؛ انصرفوا تلقائيًا عن 
معارضته ؛ لأنهم علموا أنهم مهما حاولوا هذه المعارضة وجمعوا لها أساطين 
القول من بلغائهم المعدودين فلن يأتوا بسورة من مثله؛ فكانت الصرفة عن 
المعارضة التي توقعوا استحالتها- هي وجه الإعجاز الذي عناه النظام. 

وشبها المسألة بالمهندس الذي يشيد بناءً رائعٌاء وهذا المهندس هو عبقري في عمله 
فيآتي بزملائه ويقول لهم : اصنعوا بناءً مثل الذي صنعته » فيعترفون بعجزهم عن 
صناعة مثل هذا اعترافًا منهم بأن هذا البناء لا يستطيعون أن يفعلوا مثله: فهذا 
معنى الصرفة الذي فهمه والذي ذكره الدكتور محمد رجب البيومي واستحسنه» 
ويقول: إن هذا المعنى هو الذي يليق بالنظام. 

أيضًا الدكتور أبو موسى» رأى هذا المعنى واستدل عليه بأشياء منها فصاحة 
وبلاغة النظام تُنافيان عدم إدراكه الفرق الفائت بين القرآن وكلام الناس» ومنها 
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أن النظام ذكر مع الصرفة الإخبار بالغيب» فبذلك يكون القرآن معجرًا بأمرين 
- لا بالصرفة فحسب- وهذا يؤكد أن النظام يدرك أن نظم القرآن متفرد في 
معانيه» وأن الصرفة وحدها ليست هي سر الإعجازء ومنها أنه أراد أن يسد باب 
الشبهة» وأن يحسم الأمر مرة واحدة في وجه أهل الزيغ الذين يثيرون ما ينقد 
حجة النبوة» ولم يشأ أن يجادلهم في أمر النظم ؛ لأنهم لا ذوق لهم وهم أهل 
عناد» كما قال الله يقل في أسلافهم : « وَإِن يَرَوَاْ كل َايَةَ لَابوْمِ يبا وَإِن 


م مشء د4ا دي دو ع 5 
سَيِلَ الرشرٍ لايتجدوه سيلا 4 [الأعراف: .]١55‏ 


0 


جروا 
واستأنس شيخنا بقول ابن كثير - رحمه الله- عن الصرفة بأنها تصلح على 
سبيل التنزل وامجادلة والمنافحة عن الحق» مع أنها غير مرضية» ونص على أن 
القول بالصرفة بالفهم المذكور ليس قادحا في الدين بل هوآية صدق النبي وَه. 
شيخنا أبو موسى استدل بأن الفهم الحسن للصرفة هو فهم الخطابي» وذكر أنه 
فهم جيد وأنه عرض جيد للصرفة. 

قال الخطابي : "ولو كان الله وَيْكَ بعث نبا في زمن النتبوات» وجعل معجزته في 
تحريك يده أو مد رجله في وقت قعوده بين ظهراني قومه ثم قيل له: ما آيتنك؟ 
فقال: آيتي أن أحرك يدي أو أمد رجلي» ولا يمكن أحد أن يفعل مثل فعلي» 
والقوم أصحاء الأبدان لا آفة بشيء من جوارحهم» فحرك يده أو مد رجله؛ 
فراموا أن يفعلوا مثل فعله» فلم يقدروا عليه- كان ذلك آية دالة على صدقه, 
وليس ينظر في المعجزة إلى عظم حجم ما يأتي به النبي ولا إلى فخامة منظره؛ 
وإقنا الى بدني بأ تكون أءراضارنا عم خال العادات قن ليا 


اعجاالغوي في ترز لكريع 


أونًا: قضية الصرفة عمومًا يبطلها أن العرب حاولوا الإتيان بمثل القرآن ؛ يعني 
القائل بالصرفة هذا يلزمه أن يُثبت تاريخيًا أنه لم يحاول أحد أن يعارض القرآن أو 
أن يقول مثل القرآن ؛ لأن الله صرفهم» فلو كان الله وله صرفهم عن قول القرآن 
أو عن محاكاة القرآن لما رأينا في الكتب المحاولات التي كانت من مسيلمة في ادعائه 


قرآنًا وغير ذلك من المحاولات التى وردت عن بعض الملاحدة والزنادقة» وقد 
أسهب وذكر ذلك شيخنا مصطفى صادق الرافعي في كتابه (إعجاز القرآن 
والبلاغة النبوية) ذكر القصص وامحاولات التى وردت في معارضة القرآن. 


فإذًا القول بالصرفة يبطل بشهادة التاريخ , كما يقال: إن الناس حاولوا أن 
يعارضوا القرآن ولكنهم لم يصلوا إلى ذلك» فلو كانت المسألة صرفة ابتداءً لما 
سمعنا أن أحدًا حاول أن يعارض القرآن» فهم حاولوا ولكنهم عجزوا وفشلواء 
حتى الحاولات قائمة إلى عصرنا هذاء وما نبأ ما ذكر عبر الإنترنت وغير ذلك ممن 
حاولوا أن يبدّلوا ويغيروا في القرآن» وأن يأتوا بأشياء يلبّسون بها على من لا 
صلة لهم بالقرآن» تمن ينتسبون إلى دين الإسلام» ويليسون الحق بالباطل» وهذه 


الحاولات مستمرة حتى يومنا هذا. 

ثانيًا: ذكر الدكتور أحمد بدوي في كتابه (من بلاغة القرآن) عبارة صريحة» قال: 
قال النظام : "إن الله - تعالى- ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوة» بل هو 
كسائر الكتب المنزلة لبيان الأحكام من الحلال والحرام» والعرب إنما لم يعارضوه 
لأن الله - تعالى- صرفهم عن ذلك. 


هذه العبارة واضحة في أن النظام ذكر الصرف بالمعنى المذموم صراحة» ولكن 
هذه العبارة لا نستطيع أن نجزم بتسيتها إلى النظام» حتى إن أستاذنا أستاذ ألجميل 


اادج اغوي في التران لكريع 


بدوي - رحمه الله - لم يذكر مرجعا لبذه العبارة» وعبارات النظام - كما 
قلت- لمن كناك كاي امتطيع 3 خاميره عا ره لام بصو اتواضح ا 
هذا هو مااث شتهر عن النظام » صاغه أستاذنا بهذه العبارة. 


إن تركيب الكلام في حد ذاته ليس على مقدار فصاحة النظام التي تحدثوا عنها 


وذكروهاء من هنا 


ثالًا: ليست قضيتنا الدفاع عن المعتزلة» وبيان ما يليق بمكانتهم» وأنهم أهل 
فصاحة وأهل بلاغة وأهل بيان» وأن هذه المسألة قال بها كثير من المعتزلة تمن 
يُعرفون بإدراكهم لبلاغة القرآن وفصاحته» هذا الكلام ليس قضيتناء وليس هو 
مناط حديثنا ؛ لأن المعتزلة كم لهم من سقطات في الاعتقادات» بلغت درجة 
الضلالات؛ ونسأل الله السلامة والعافية من أهل البدع والأهواء عمومًا. 


فالقضية ليست ذفاعا عن المعتزلة » وإن هؤلاء مع فصاحتهم ومع بلاغتهم وقعوا 
في أخطر من القول بالصرفة ؛ أي : وقعوا في أشياء أخطر من الصرفة. 


رابعًا: خلاصة الصرفة : أن القول بالصرفة بمعنى صرفهم قهرًا عن الإتيان بمثل 
القرآن- مردود» ولا يقبل من صاحبه النظام أو غيره. 


أما القول بها بمعنى أنهم انصرفوا عن معارضته اعترافا بالعجز عن مضاهاته 
إدراكا لتفرده وعلو شأنه وتفرد نظمه- فهذا يُقبل ولا شيء فيه ؛ لأنه يندرج 
تحت الجهود الأخرى التى تعرضت لإعجاز القرآن في نظمه وأسلوبه وتراكيبه. 

ا ا الضرف" يكون بفعل خارج عنهم»؛ أما 


0 


الانصراف فيكون بفعل منهم ؛ كم رفوأ صرضك آله ويم 6 لالتوية: 1157 
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المررير الناراخ لأعجار اللعوي في المران الكريع 


الخلاصة: أن الفرق الكلامية التي تحدثت عن هذه المسألة فرقة المعتزلة وهذه 
قالت بالصرفة» وناقشنا كلامهم» والفرقة الأخرى هم الأشاعرة ؛ الأشاعرة 
ينسبون الإعجاز في القرآن الكريم على الإخبار عن الغيبيات» أن القرآن اشتمل 
عن أخبار لا يكون للنبي وي معرفةً بها ؛ هذه الأخبار التي أخبر بها النبي 86 
من أنباء الغيب؛ سواء أكان شيئًا حدث أو شيئًا سيحدث» فإن النبي وي أخبر 
عن هذه الأشياء » وهي آية صدقه» وهذا هو الموضوع الذي نقف معه. 

اهتم علماؤنا ببيان هذه الخاصية» وهي أن القرآن يشتمل على الغيبيات. 


القسم الأول: إخبار القرآن عن غيبيات ماضية. 
القسم الثاني : وإخبار القرآن عن غيبيات مستقبلة. 


أونًا: لا بد أن نفرق بين إخبار القرآن عن غيب لا يعرفه العرب ولم يشاهدوه أو 
لم يتطرقوا إليه ؛ أذكر هذا الكلام ابتداءً ؛ لأن الفيروزآبادي في (بصائر ذوي 
التمييز) جعل إخبار القرآن عما كان وعما يكون متعلقا بالأمور الغيبية ؛ يعني 
الأمور الغيبية التي يطالب بها أهل الإيمان» من الإيمان بالبعث والحساب 
والصراط ومن الإيمان بما كان قبل الخلق» وكيف نشأ الخلق» وكيف خلق اللهإة 
السماوات والأرض» فهذه الأشياء تبصرة لأهل الإيمان» أما أهل الجحود أو 
الذين لا يؤمنون بالقرآن فكان مدار الحديث معهم على الأشياء التي أخبر بها 


3 


لأمجار اللعوي في المران الكريع المريى الاراة 


النبي عَوَيهٌ وهم لهم إدراك بها ويستطيعون أن يجادلوه فيهاء وأن يحدثوه في 
أمرها ؛ لذلك كلامنا عن الغيبيات الماضية من أحداث وقعت»ء والغيبيات 


المستقبلة من أحداث ستقع. 
هذا معنى الكلام عن الغيبيات : 


أونا: إخبار القرآن عن الغيبيات الماضية: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله: "من دلالات القرآن على أخبار الأمم السالفة وأحوالهم مع أنبيائهم 
وصالحيهم قصة أهل الكهف". يقول: "والأمر على ما ذكر السلف» فإن قصة 
أصحاب الكهف هي من آيات الله» فإن مكثهم نيامًا لا يموتون ثلاثمائة سنة آية 
دالة على قدرة الله ومشيئته ؛ أنه يخلق ما يشاءء فليس كما يقوله أهل الإلحادء 
وهي آية على معاد الأبدان» كما قال تعالى: « وَكَدَلِكَ أعترناعليهم ليعلمواً 
أرجت مب ا ا لآرت فيا © الكيسف+ 80 وكاة الفساس قد 
يتنازعون في زمانهم : هل تعاد الأرواح دون الأبدان أم الأرواح والأبدان؟ فجعل 
الله أمرهم آية معاد الأبدان" . 


هذا مثال ذكره شيخ الإسلام لما أخبر النبي وَهه عنه من الغيبيات الماضية» 
وتساعد أيضًا قضية الإيمان» ذكر أيضًا إخبار النبي وه بقصتهم من غير أن يعلمه 
بشرء فذلك دليل على نبوته» فكانت قصتهم آية على أصول الإيمان الثلاثة ؛ 
الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان برسوله عوك 


ومن هذا المبدأ آيات الله يله في هذه السورة» سورة "الكهف" قصص آخر ذكره 
09070 ا110 يت 5 7ح سر 7 2 م سي غِ س2 0ه 
النبي طَ : « وَيسَْلُونك عن ذى الْمَوََيْن قل سأتَلوا ليك مَنْهُ ذِكْرًا (05) 4 


فأخبر النبي يي عن قصة ذي القرنين؛ وكذلك في سورة 'يوسف" كلها أشياء 


لأعجا اللعوي ذي المرإن الكريع 
تعرّض لبا النبي وي وأسئلة سألوا عنها النبي وَيّهِ وأجاب عنها يي من الأخبار 
الماضية ومن الغيبيات الماضية» التي يعلمون يقيئًا أن النبي وهم لم يكن يعلمها 
و« كلك يق 1ل اله ذيبية لك وتاكة قر 1 0 َعَم وش 
220 ايوسف: 005 وقول الله يقلِ: 3 وَمآ أَرَسَلَْا من قَبَيِكَ إلا رسالا 
52 لهم ين هَل ال أذ قينا فِالْأرضٍ تعظلتوا كت كارت علقية 


رمج شا سوؤر حي لدجو 


لي و فلا يده 5 حَوََذًا سيكس 


رح دح ووب ير سسا 


1 اا 1 0 عدخ انتج ل 10 0 نامل 


ورف 


لعو اجيج 0 قد كانت فى صصْصِهِمٌ عبر أل الكقية #لالاهييةا 
يفْرَىك وتحكن تَصَرِيقَ ف بن د يديه وَتَفْصِيلَ كل مس شَىّء وَهُدَى وَيَحَمَةٌ 
لوو موْمِمُونَ (0) © [يوسف: ٠١١‏ - 1لا 

هذه القصة التي حُكيت من أولها إلى آخرها على رسولنا يه قصة يوسف 3# كما 
ذكرها المولى يول أحسن القصص «! نحن نَعْضعَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقَصْصٍ 4 ايوسف: *! 
وكثيرفي القرآن "يسألونك" "ويسألونك" » والقرآن تملوء بالأخبار عن الغيب الماضي 
الذي لا يعلمه أحد من البشر إلا من جهة الأنبياء» الذين أخبرهم الله بذلك» ليس 
هو الشيء الذي تزعمه الملاحدة والمتفلسفة ؛ فإن هذه الأمور الغيبية المعينة المفصلة» 
لا يؤخذ خبرها قط إلا عن نبي كموسى # ومحمد - عليه أفضل الصلاة 
والسلام- وليس لأحد نمن يدعي المكاشفات لا من الأولياء» ولا من غير 
الأولياء» أن يخبر بشيء من ذلك» فكان الإخبار الذي يخبربه النبي يك آية على 
صدقه وآية على أنه و لا ينطق عن البوى» وأنه يخبرهم بما أخبره به الله وله 
قصص كثيرة جدًا في الإخبار» والله يله وضّحها في القرآن في أكثر من موضع: 
وَمَاضتَ لديم د أجمعوأ مره وهم كرون( 4 (يوسف: ٠٠١١‏ 2 وَمَاكتَ ديهم 


ساو 


3 الورك قلف لخر تكدل ا مَرَيَمَ # أآل عمران: 45] كثير جذا في القرآن الكريم : 


هد 0 


[إعجاالفري في لتر الكريع ظ 


0 كنا كعات التزورة قَصَيصًا إل مومى لتر # [الققصص: 5:] وغيرذلك من 
الآيات كثيرة توضح هذه المسألة» فجعل الإخبار عن الغيب الماضي علامة على 
إعجاز القرآن. 


ثانا : الإخبار عن الغيبيات المستقبلة : 


الإخبار عن المستقبل هذا كثير في القرآن الكريم» نبدأ بوقعة كان أهل الشرك 
وأهل العناد والمعاندة لرسولنا يِه كانوا يستطيعون من خلال هذه الواقعة ومن 
خلال هذه الآية أن ينقدوا الإسلام نقدّاء وأن يكنبوا النبي عَيَهِ كذبّاء ولكنهم 
لم يفعلوا ذلك ؛ لأن ذلك نبأ مستقبل أخبر به النبي 86. 


ولعلك تتساءل ما هذه الآية أو ما هذا الأمر؟ هو أمر أبي لهب ؛ عم النبي َيه 
فأبولبب هذا كان حيًّا يعيش في مكة» ويسمع أنه من البالكين» ويسمع أن 
امرأته هالكة معه» ومع ذلك لم يفكر أبو لبب ولا زوجه أن يكذبوا النبي ع 
بمعنى : أنهم لو لم يكن ذلك إعجادًا ووحيًا من الله © 
كان يمكن هذا الكافر اللعين أن يقول: آمنت بمحمدء فيكدّب خبر النبي ع في 


0-9 اخ عت سرت و اع الو 


قولله: « تَسَّتْ يَدَآ أ لهب وَتَبّ ((0) مأ عو عه مالدروما كسب ل 


َه وأن ذلك أمر الله 2 3 


خو م و ايا اير 


سَيِصَلَ ارا دَاتَ طبٍ 20 [المسد: ١‏ - *1 فكيف يكون آأمن وهو سيصلى نارًا 
ذات لبب؟! ولكن هذا اللعين لم يفعل ذلك» ودل ذلك على أن النبي وَوَيوِ أخبر 
عن شيء مستقبل وغيب لم يحدث بعد» وهو أنه سيصلى نارًا ذات لبب وأن 
امرأته كذلك هالكة خاسرة» ومع ذلك لم يكذبا ولم يفعلا ما يناقض كلام 


النبى ويك فكان ذلك إعجادًا. 


نك 


- -- الأمجار اللعوي ذي المران الكريع 
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- أشياء كثيرة عن الغيبيات 
المستقبلة» يقول : "وفي القرآن من الأخبار المستقبلات شيء كثير» كقوله تعالى: 

«ائمَ 0 عليتِ الروم 9 ف أدْنَ الْأَرَضِ وَهُم ين بَحَدِ عَلْهِمَ 
سيتيوت 20 ف بطع سن َه الْأَرين مَسَلُ ومن يمد وَيَومدق يَفح 
الْمؤمُورت (لع) يض رأَللَّهِ © الروم: ١‏ - 5]. هذه القصة العجيبة قصة فارس 
والروم ذكرها النبي عه متى؟ ذكرها وقت انتصار الفرس» هل كان النبي غَيَه 
يستطيع أن يخبر بأن الروم ستنتصر وأن دولة الفرس ستهزم على يد الروم» وأن 
ذلك سيحدث في بضع سنين» في الأمر الذي كان يعرض فيه للتكذيب» 
ولأنه عي يُحارب بشتى صور ا حاربة» يخبر النبي َي بهذا الخبر وهو ليس وحيًا 
يوحى به إليه من الله وَل لم يكن من العقل أن يحدث ذلك من رجل يدعو الناس 
لنبذ معتقداتهم ولترك ما هم عليه من الباطل» فكان خبره #َيَه بهذا النصر وبهذا 
ال الذي جمع فرح إعجاز في هذه الآية ويَوْمّيِذٍ يَفْرَحَ المؤهشورت (2) 
: تضرائم 4 وافق انتصار الروم على الفرس انتصار المسلمين في غزوة بدر على 
لمشركين» ؛ فجمع الفرح «( وَيَوْمَيِذٍ يفرح الْمَؤِْنو اي م 4 
وكذلك خبره 6 0 ار وب اديع صَدِلِحَتٍ لسَدَخْلفتَهُرٌ في 


0 
ا 


الأ سك افك 58 سَتَخْل ف الذست ين قبْلِهِمْ 4 [النور: 108]. 


هذا الوعد في وقت كانوا تحت طحن المشركين كما يقال وتحت احاربة الشديدة» 


وكان وعد الله وله بالاستخلاف في الأرض» وحدث ذلك في زمن النبي هَهَههِ فما 
قبض رسول الله َه إلا وكان العرب جميعًا تحت لوائه َه كذلك المسألة 
المشهورة في قصة الحديبية والفتح في سورة "الفتح": 9 شواات سلتشياة 


باَلْهُدَى وَدِينِ لحي ليبظهره, 1 عَلَ الزين له وَكَفَ بِأسّهِ سَّهيدًا (50) 4 [الفتح : 58]. 


نختم الكلام عن الغيبيات المستقبلة بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من بعض 
الدلائل في القرآن» آيات قرآنية كلها أخبر بها النبى َيه وحدثت في زمنه» وكما 
أخبر وه ولم تكن قد حدثت بعد: 


قار ققد 4# اسمن دم وكاة كما أخير. 

قوله عَطَه: 2ه إن لم تَفْعَلُوأ ون تَفْعَلُوا # البقرة: 14] فكان كما أخبرء فهملن 
يستطيعوا أن يجاروا القرآن أو يعارضوه. 

وأنزل الله ل في مكة قوله: 3 مفو كيه د 7 عر فيه اس 1 0 3 
ألدير تزه 4 [القمر: 55» فكان كما أخبر وهزم ا الدبر. 

وق سسا ل : «( وَلوقَمَلك ال نكت الرواألبرثلايجَدُوب واو 


صِيرا 09 4 [الفتح : #كاوكان كما أخبر. 


وأنزل الله مله : 
ص قن ووه حدس 32 لماعو محل سا لد والغْصحا]ا عه قد ترح > 
حظا مما ذحروا به عدا يَبْنَهَه العداقة والقصت] إن دوم الْفَيكمةَ 
وَسَوَفَت يِنََمُهُمْ أَلَّهُ يما انوا يصتعورت- حت  1)05(‏ المائدة: 114 وكان كما 
أخبر رسول الله وك 

5 وو عو مدي عدو ور ويا حاقد قي ل ل لت 7 
وقال سبحانه: «9 وقالتِ الود يد الله معلولة عَلَتَ أَيدءم وَلْعِنُوا بجا فَالُوأْ بل يداه 
لدو رعاس اتنس + ور ل ل 2 7 ل عد 
ميسوطتان 1 ا ار إليِك من و | # 


م "0 [المائدة: 54] وكان 


فنك 


السرير الناراة لأمجا اللعوي في المران الكريع 


عبار وم تسمرة بيجم > صدرا 2 وس وا 2 م< 2 
.8 2 . َه 


ص خم 502 2 بس وم سو - 
بعير حق ذَلِكَ يِمَاعصُوأ وكانوأ يعتدون 


م 


5 


© آل عمران: ا ل" 


كل هذه الآيات الكريمة» والخطاب الذي أخبر به رسولنا عي كان كما أخبر عه 
في شأن اليهود وفي شأن ما كادوه وما فعلوه معه وَيّكّ فكل ذلك دليلٌ على أن 
النبي َي أخبر عن غيبيات مستقبلة» كانت لم تقع بعد ووقعت في عهده عَيَه 
كما أخبر: 

ونختم بقصة جميلة كانت لأصحاب الرسول وه في غزوة الأحزاب: عندما 
تكالب أساطين الكفر في الجزيرة على رسول الله وي وتجمعوا من كل فوج 
وأتوا ليقضوا على الإسلام وعلى دعوة خير الأنام» وأحاطوا بالمدينة- كانت 
بشارة النبي ؤي بأن فتحت له أو ظهرت له كنوز كسرى وقيصر»ء وكان الصحابة 
كما يصفون أحوالبم في هذا ال حال لا يأمنون أن يخرجوا إلى الخلاء!! وكان ما 
أخبر به النبي ؤي بعد ذلك ؛ بأن دانت الفرس والروم لدولة الإسلام» ودخل 


الناس فى دين الله له بعد ذلك. 


كل ذلك أخبر به رسول الله عه ومصدره القرآن الكريم والآيات الكريمة. 


عجار العوي في لمر اأكريع -- 


أوجه إعجاز القرآن الكريم: حفظ التشريع ودوامه 


عناصر الدرس 
الشلسصرلاول : نظم القرآن 0١‏ 
العفصرالثاني : قدسية القرآن 04 


العنصرالثالث ؛: الإعجاز اللخوي 1 


لأمجار اللعوي في المران الكريع | لسر اناك 


عندنا عنوان عام وهو "التشريع ؛ دوامه وحفظه أي : هذا التشريع الرباني الذي 
شرعه الله لعباده في كتابه الأعظم القرآن الكريم يمتاز بميزتين عظيمتين : 


الأولى: هي أنه دائم بمعنى أن دوام هذا التشريع طيلة الدهور إلى أن يرث الله 


الأرض ومن عليهاء هو في حد ذاته آية من آيات إعجاز هذا الكتاب الكريم. 


الثانية: حفظ هذا التشريع» الذي هو حفظ كتاب الله يله: 1 إِنَاحَحَنُ ترا 
ألدَكرَ إن له حَنفِظُوت 00 4 [الحجر: 4] فإن اللّه 2 ل تكفل حفظط كتابه, والله + 1 
كذلك كتب لكتابه الدوام, وهذا الذي جعل العلماء يفكرون فيما يخصّ هذا 
الكتاب العزيز من أشياء أدت إلى هاتين الخاصيتين العظيمتين ؛ خاصية الدوام 


وخاصية الحفظ. 


من هنا كان الانطلاق في موضوعنا اليوم؛ فيا ترى هل يرجع ذلك إلى نظم 
القرآن» أم إلى قدسيته؛ أم إلى إعجازه اللغوي؛ أم إعجازه العلمي» أم الإعجاز 
العددي الموجود في ثناياه» أم التصوير الذي هو سمة تكاد تكون أصنًا في عبارات 
القرآن وألفاظه؛ وتكاد تكون هي الأساس الذي يُبنى عليه التعبير في كثير من 
النصوصء إذا ما نحينا جانب التشريع؟ فكل ذلك طرح ونوقش في هذه المسألة. 


ونتناول الآن نقطة نة 


2 
2 


3 
3 


من هذه النقاط » ونقتصر على ثلاث ما ذكرت نقتصر في 
كلامنا على نظمه وعلى قدسيته» وعلى إعجازه اللغوي. 


_- الأعجار اللعوي في القران الكريع 


النقطة الأولى النظم في القرآن: 


لا شك أن النظم هو سر الإعجاز في القرآن الكريم» لماذا؟ لأننا لو نظرنا فيما قيل 
قبل ذلك من أن المسألة هي مسألة صرفة أو وجود غيبيات أو إعجاز علمي أو 
غير ذلك من الأوجه التي نوهنا عليها في الدرس الأول نجد أن هذه الوجوه 
الإعجازية لا نستطيع أن نتتحصل عليها إلا في القرآن جملة ؛ بمعنى أن القرآن في 
جملته يحوي الغيبيات ويحوي الإعجاز العلمي ويحوي الإعجاز البلاغي ونحوي 
الإعجاز العددي» وغير ذلك من أوجه الإعجاز؛ كل ذلك لا يتأتى لنا إلا من 
خلال الكتاب ككل؛ من خلال القرآن الكريم جملة؛ أما مسألة النظم هذه 
يتأملها أو يستطيع أن يستكشفها من ينظر في أدنى سورة من سور القرآن في أقصر 
سورة من سور القرآن الكريم- يستطيع أن يتبين روعة هذا النظم» وهذا 
السبك الذي يدل على أن هذا الكلام ليس من قول البشرء وإنما هو كلام رب 
البشر كلة. 

عمومًا قضية النظم لبا درس مستقل سنتعرض له فيما بعد إن شاء الله هل 
ونكتفي الآن ببيان معنى النظم بإيجازء وذكر أقوال بعض العلماء في هذه 
الخاصية. 


فالنظم بإيجاز: هو توخي معاني النحوء بمعنى : أن الناس يتعاملون مع اللغة 
واللغة فيها تقديم وتأخيرء وفيها ذكر وحذف»؛ وفيها بيان الأوجه مثال: أن أريد 
أن أستخدم الحال فهل أستخدم الحال جملة أم مفردًا أم شبه جملة» وإذا 
استخدمته جملة هل آتي بجملة فعلية أم جملة اسمية» وإذا استخدمته شبه جملة 
فأيهما أولى الظرف أم الجار والمجرورء هذا في الاستخدام أيهما أولى: أقدم أم 


ع 


أؤخر؟ يعني أقدم الخبر على المبتدأ أم أقدم المبتدأ على أصله في التقديم؟ أقدم 


لأمجار هوي في المران الكريع المرور النالاة 


المفعول على الفاعل أم أؤخر المفعول على أصله في الترتيب؟ كل هذه القضايا 
هي التي تظهر فلي كلامنا» فالذي يتحدث بلغة العرب والذي يكتب على لغة 
العرب لا بد أن يتوخى هذه المعاني عند كتابته» وبالتفاوت في هذه المعاني يتفاوت 
الكاتب ويتفاوت من يتكلم بلغة العرب. 

ننظر مثال فيما ذكره الرافعي - رحمه الله- في كتابه (إعجاز القرآن) يقول: 
'الكلام يتركب من ثلاثة: حروف وهي من الأصوات؛ وكلمات هي من 
الحروف؛ وجمل هي من الكلم» وقد رأينا سر الإعجاز في نظم القرآن يتناول 
هذه كلها ؛ بحيث خرجت من جميعها تلك الطريقة المعجزة التي قامت به ؛ أي : 
أن القرآن معجرٌ في حروفه في كلماته في جمله؛ فبالتالي هو معجز في نظمه 
ككل» فيقول: إن نظم القرآن يقتضي كل ما فيه منها اقتضاءً طبيعيًا ؛ بحيث يبنى 
هو عليها ؛ لأنها في أصل تركيبه ولا تبنى هي عليه؛ فليست فيها استعارة ولا 
مجاز ولا كناية ولا شيء»؛ من مثل هذا يصح في الجواز أو فيما يسعه الإمكان أن 
يصلح غيره في موضعه إذا تبدلته منه» فضنًا عن أن يفي به وفضلًا عن أن يربى 
عليه أي يزيد عليه» ولو أدرت اللغة كلها على هذا الموضع» فكأن البلاغة فيه 
إنما هي وجهٌ من نظم حروفه؛ بخلاف ما أنت واجد من كلام البلغاء» فإن بلاغته 
نما تصنع لموضعها وتبنى عليه» فربما وفت وربما أخلفت» ولو هي رفعت من 
نظم الكلام ثم نزل غيرها في مكانها لرأيت النظم نفسه غير مختلف» بل لكان 
عسى أن يصح ويجود في مواضع كثيرة من كلامهم . 

بمعنى : يقول الشيخ - رحمه الله: "إن القرآن نظمه يتميز بهذه الميزة العظيمة ؛ 
أنك لا تستطيع أن تضع حرفا مكان حرف أو كلمة مكان كلمة أو تغير من ترتيب 
الكلام بتقديم أو تأخير وغير ذلك؛ بعكس كلام البشر وكلام العرب ؛ فإنك 


السرير انال لأمجاز هوي في المران الكريع 


تستطيع أن تبدل في الأشعار وأن تضع كلمات موزونة تفي بالوزن العروضي 
وتفي بالمعنى المراد» وتستطيع كذلك في كلام الخطباء أن تأتي بكلمة مكان كلمة» 
وربما يأتي النقاد ويقولون لو قال الشاعر كذا مكان كذا لكان أولى والحديث 
المشهور والقصة المشهورة بين الخنساء وحسان بن ثابت ل في بيته المشهور: 
لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى #» وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
فهذا البيت سنتعرض له في قضية النظم تفصيلاء أما هذه المسألة في إجمالبا في 
مسألة النظم ؛ أي الحرف الواحد من القرآن معجز في موضعه ؛ لأنه يمعسك 
الكلمة التي هو فيهاء ليمسك بها الآية والآيات الكثيرة» هذا هو السر في إعجاز 
جملته إعجارًا أبديّاء فهو أمر فوق الطبيعة الإنسانية. 
هذا المعنى الذي ذكره شيخنا الرافعي - رحمه الله- أشار إليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية قبله فقال - وليس شيخ الإسلام هو من تكلم عن قضية النظم في 
أولها وإنما الكتاب المشهور (دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجاني وهو قائم 
على نظرية النظم وسيتضح ذلك بعد ذلك إن شاء الله كلا 
يقول الإمام ابن تيمية: نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع» ليس من جنس 
أساليب الكلام المعروفة» ولم يأت أحد بنظيرهذا الأسلوب؛ فإنه ليس من 
جنس الشعرء ولا الرجزء ولا الرسائل ولا الخطابة» ولا نظمه نظم شيء من 
كلام الناس عربهم وعجمهم» ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق 
للعادة» ليس له نظير في كلام جميع الخلق» وبسط هذا تفصيله طويل يعرفه من 
له نظر وتدبر. 


فأتى الإمام وأشار هنا إلى قضية النظم جملة بأنها ليست على طريقة كلام 


العرب» فأتى بمعنى جديد غير ما ذكره الإمام شيخنا الرافعي» أتي بمعنى جديد 


لإعجار اللعوي ذي المران الكريع الدرير اتناك 
في هذه المسألة أيضًا المعنى سبق أن ذكره الباقلاني في (إعجازه القرآن) وهو أن 
القرآن جاء على نظم ليس على صورة ما تحدث به العرب وما ألفه العرب في 
فنرجع لقضية النظم بإعطاء نموذج يوضح هذه المسألة» لماذا؟ لتعرف أن الغرض 
من مادتك هذه أن تتذوق القرآن الكريم» وهذا هدف أسمى من أهداف تدريس 
المادة ؛ أن تنظر في كتاب الله وترى ما فيه من إعجاز» هذا يساعدك على تذوق 
كلام ربك وله وعلى التقرب منه وَبْك. 

هذا النموذج التطبيقي نراه في آية من آيات الله» هذه الآية لبا قصة وشأن عند 


أهل البلاغة ؛ ويروى أن بعض من حاول من الملاحدة معارضة القرآن» واجتهد 


في أن يكتب مثل القرآن وأخفى ذلك وجعله سرًا حتى لا يفتضح أمره ويعرف أنه 
زنديق فيقتل أو يؤذى بهذاء فكتم الأمر وحاول أن يعارض القرآن إلى أن جاء 
إلى هذه الآية الكريمة في سورة "هود" فانصدع» كما يقال: إنه لم يستطع أن يقاوم 
فسلم واعترف أنه لا يستطيع أن يعارض القرآن» ورواية أخرى: أنه أصيب 
بانفجار مرارته ومات كمدًا ؛ لأنه لا يستطيع أن يكتب مثل هذا النظم ومثل هذا 


و صود 


القول الكريم» هذه الآية هي قوله تعالى: ال امي 


الى وض الماك ردن الام بوشتوف عل ا ةا ِلَعَوَ رِالظَلِتَ 8 4 


[هود: 155]. 

فإنك إذا أخذت كل كلمة على حدتها من غير نظر إلى ما قامت به من أداء حظها 
المقسوم لبا في معنى الجملة كلها- فقد لا تجد لبا من التأثيرما تجده لباء وهي 
بين أخواتها تؤدي معناهاء وهنا يحق لنا أن نسأل عن فضل الكلمة في موضعهاء 
ونتبين جمال اختيارها » وندرك ما لبا من الميزة على صاحبتها» وإذا سلكنا هذا 


ل لي 


لأمجاز اللعوي في المران الكريع 
المسلك في الآية الكريمة رأينا | ري عام رس مولت كرضي 
جابها ونام السساء يده ا فكانية نسي بسحبها واستواء السفينة على الجودي 
الجبل المعروف» ال فصور الله ذلك 
تصويرًا حسيًا يؤكد في نفسك استجابة هذه الطبيعة العظيمة وخضوعها لأمر الله 
فهذا المطر المدرار ينهمر من السماء؛ وهذا الماء الطاغي يجتاح نواحي الأرض» 
وهذا الاضطراب في أرجاء الكون لم يلبث أن سكن واستقر وعادت الطبيعة إلى 
هدوئها عندما تلقت أمر الله لبا أن تسكن وتهدأ» ولكن لما كان هذا الأمر قد 
صدر إلى الكون من غير أن يسمعه من في الكون أو يروا قائله بني الفعل 
للمجهول كما ترى» وأوثر في نداء الأرض "يا" دون البمزة. 

يبدأ هنا الشيخ دكتور أحمد بدوي في ذكره تحليل الآية في كتابه (من بلاغة 
القرآن) أن يبين سر الإعجاز في نظم الآية باختيار شيء دون غيره؛ بمعنى قال الله 
8 : "وقيل" لم يقل وقلت أو وقال» إنما قال "قيل" قيل بصيغة البناء للمجهول؛ 
وقال الله يلِ: "يا أرض" ولم يقل أأرض بنداء بالممزة مثنًا أو أيا أرض بالنداء ب 
أيا من غيرها من أدوات النداء» فاستخدمت 'يا" بمعنى» يبدأ الشيخ في توضيح 
'قيل' صيغة البناء للمجهول» 
واستخدام حرف النداء يا" بدلامق البعرة: لأن اجتماع البمزة في همزة النداء 
مع همزة كلمة "أرض" يؤدي إلى ثقل على اللسان في النطق فيهماء فيقال أأرض 
يكون فيها نوع من الثقل!! وفضلت كذلك على أيا لما في هذه من زيادة تنبيه 
ليست الأرض» وهي رهن أمر الله في حاجة إليه » وأوثر تنكير الأرض لما في ذلك 
من تصغير أمرها ؛ أي : لم يقل يا أيتها الأرضء فقال الله ولة: " 
أمرها صغير وإن أمرها واضح في أنها رهن أمر الله وله فالئقام هنا يستدعي ذلك 
التصغير ويستدعي الإسراع بتلبية الأمر» وذلك لا يكون مع التعريف المقتتضي 


قيمة استعمال أداة بدلا من سواهاء فقول الله ول : 


ياأرض" فإن 


لأعجا اللعوي ذي القران الكريع السرير النالاة 
لإطالة الكلام بأيتهاء وجاءت كلمة "ابلعي' هنا مصورة لما يراد أن تصنعه الأرض 
بمائها وهو أن تبتلعه في سرعة» فهي هنا أفضل من "امنصي" مثا ؛ لأنها لا تدل 
على الإسراع في التشرب؛ وفي إضافة الماء إليها ما يوحي بأنها جديرة بأن تمتص 
ماءً هو ماؤها. 

انظر رحمك الله : "ابلعي ماءك' وإضافة الماء إلى الكاف - كاف الخطاب- 
توضح أنها تبلع شيئًا هو لباء فيكون ذلك أسرع ويكون ذلك أبين للمراد؛ 
فكأنها لم تتكلف شيئًا من الأمرء وقل مثل ذلك في قوله تعالى: "ويا سماء 
أقلعي"' ولاحظ هذا التنافس الموسيقي بين ابلعي وأقلعي»؛ وبني "غيض" 
للمجهول مصورًا بذلك إحساس من شاهدوا هذا المنظر الطبيعي» فهم قد رأوا 
الماء يغيض والأمر يتم» وكأنما قد حدث ذلك من تلقاء نفسه من غير أن يكون ثمة 
فاعل قد فعل» واختيرت كلمة 'استوت" دون رست - مثلا- لمافي كلمة 
"استوى” من الدلالة على الثبات والاستقرار» وبني الفعل 'قيل" للمجهول إشارة 
إلى أن هذا القول قد صدر من لا يعد كثرة ؛ يعني كأنما قال هذا القول أكثر من 
مصدرء حتى لكأن أرجاء الكون تردد هذا الدعاء: "بعدًا للقوم الظالمين' ؛ 
فجاءت كلمة بعدًا دون هلاكًا -مثنًا- إشارة إلى أن هلاك هؤلاء القوم الظالمين 
إنما قصد به إبعادهم عن الفساد في الأرض والسخرية بمن آمن وعمل صالحاء 
وأوثر المجيء بالموصوف هنا لأنه لا يراد الدعاء على الظالمين لاتصافهم بالظلم» 
وإنما يراد الدعاء على هؤلاء القوم بالبعد لاتصافهم بالظلم» فالمقام هنا مقام 
حديث عن قوم ظلموا أنفسهم فاستحقوا لذلك أن يتخلص منهم. 

فانظر إلى النسق القرآني البديع في هذه الآية» وتوضيح مراد الله وبْنَ في تصوير 
هذه السورة الرائعة بهذه الألفاظ التي لا نستطيع أن نأتي بكلمة مكان كلمة أو 


0 : 


اعجاالغوي في تراز لكريع 


نقدم أو نؤخر في صياغة الآية الكريمة» وذلك لنا معه شأن - إن شاء الله- عند 
إفراد الحديث عن النظم » ومابه من جمال وآيات عظيمة في كتاب الله كه 


القرآن كتاب مقدس منزل من عند الله 


له وكما ذكرنا تكفل الله بحفظه»؛ فكان 
من أوجه قداسته وطهارته وتنزيهه أنه خلا من التناقض ولم تتطرق إليه يد 
التحريف ولم يعتره عرى النسيان» فإغما هو بكامل قداسته وطهارته وتنزيهه منزل 


اال وهذا الأمرله مصدرٌ لا بد أن نقف معهء وهو أن مصدر الوحي هو 


له يُلِةِ وهذا مدار حديثنا عن هذه النقطة وهي نقطة قدسية القرآن الكريم» فهو 
له وله لم يقله بشر ولا ملك؛ وأدلة ذلك فيه ؛ بمعنى أن المتأمل للقرآن 


من الله © 
الكريم والناظر فيه يتبين له يقينًا أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من عند 
محمدعْيّةٍ وأن هذا الكلام له قدسية ومنزّل من إله قادر قاهرء يملك محمدًا َيه 
وسائر البشر ولِةِ بل له ملك السماوات والأرض وما فيهن؛ جل في علاه. 

تأمل هذا الكلام البديع الذي تناوله الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه (النبأ 
العظيم) يتحدث فيه عن هذه المسألة - مسألة قدسية القرآن ومصدره وأنه وحي 
من الله ول يقدم الشيخ بحقيقة نسلم بها جميعًا يقول: "لقد علم الناس أجمعون 
علما لا يخالطه شك أن هذا الكتاب العزيز جاء على لسان رجل عربي أمي ولد 
بمكة في القرن السادس الميلادي غيم هذا القدر لا خلاف فيه بين مؤمن وملحد ؛ 
لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا يماثلها ولا يدانيها شهادته لكتاب غيره ولا الحادث 
غيره ظهر على وجه الأرض» هذا أمر مسلم به وأن النبي و كان دوره مع 
القرآن الكريم يتركز في أربع نقاط : 


||أعجا اللهوي ذي المران الكريع المرير النالاة 


الأولى: الوعي والحفظ ؛ أن يعيه ويحفظه يك 

الثانية : الحكاية والتبليغ ؛ أن يحكيه وأن يبلغه بالناس. 

الثالثة : البيان والتفسير؛ أن يبينه عقر ويفسر معناه لمن يتلوه عليهم. 
الرابعة : التطبيق والتنفيذ ؛ هذا دور النبي #َقة مع القرآن. 
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اجتيّتها قل ! تَِعٌ ماوع إل يق # [الأعراف: فديدك « قل ما يكو لي 
>> حر مق ورم رح صذام 4م 00 
أن اند دمن يَلْقَاى نفسى إِنّ أ تيع ! ما س1 كت 4# آيونس: : ١16‏ 


القرآن صريح في أنه لا صنعة فيه محمد وَهَيهِ ولا لأحد من الخلق» وإنما هو منزّل 


بعد ذلك يتناول الشيخ افتراضًا وهو أنه يخاطب من لا يؤمن بهذا الكتاب» ومن 
لا يؤمن بهذا الكتاب لا بد أن يقارع وأن تقام عليه الحجة بالدليل» فاجتهد 
الشيخ - رحمه الله- في ذكر بعض الأدلة من القرآن؛ طبعًا هذه الأدلة التي 
يذكرها هؤلاء العلماء مستمدة من الأولين وليست ابتكاراء وهذا شأن أن العالم 
سسيد عو سيقه: ولك مكده أن تعرمن الشيء عغرضا عيزاء كما كان شأن 
الشيخ دراز في كتابه (النبأ العظيم) الذي قيل عنه: إنه هدية من السماء إلى 
الأرض في عصرنا هذا ؛ من روعة أسلوبه - رحمه الله- في الكتاب يقول 
يستدل الشيخ على من يعاند في هذه المسألة بأربعة أشياء : 


:----- إمجاالفوي في لترنلكريع 


النقطة الأولى: أن النبي وه كانت تنزل به نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول» 
وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم ؛ بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له 
مقانًا ومجالاء ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولا يجد في 
شأنها قرآنًا يقرأه على الناس» فأول دليل أن الكلام ليس من عند النبي َه هذه 
النوازل التي كانت تنزل بالنبي ولا يجد فيها قرآنًا يقرأه على أصحابه وهو في أشد 
الحاجة إلى أن يتحدث في هذا الأمرء فلو كان الأمر من عنده َه لكان من 
السهل أن يتحدث وأن يُخرج نفسه من هذه النازلة أو هذا المأزق الذي نزل به 
وبأصحابه عْقةٍ منال ذلك : الحادثة المشهورة "حادثة الإفك" فقد اتهم اتهمت 
عائشة < في عرضهاء وهذا شيء يمس النبي َه وهذا أمر خطير تحدث فيه 
الناس » ومع ذلك كان انتظار الوحي من الله وَل ليحكم وليقضي في هذه 
المسألة» وكانت العبارة الشهيرة في الحديث : ((يا عائشة» أما إنه بلغني كذا 


وكذا؛ فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنتي ألممت بذنب فاستغفري الله)) 
هذا كلام النبي عي قبل أن ينزل الوحي تبريء عائشة << وأرضاها وعن أبيهاء 
الصديقة بنت الصديق. 


النقطة الثانية: يقول الشيخ : إن النبي َيَمْ كان يجيئه القول في القرآن في بعض 
الأوقات على غير ما يحبه ويهواه» فيخطته في الرأي يراه ؛ أي: الوحي يمخطئ 
النبي ههه فيما يرى من رأي» ويأذن له في الشيء لا يميل إليه» فإذا تلبس فيه 
يسيرًا تلقاه القرآن بالتعئيف الشديدء والعتاب القاسي» والنقض الْرّء حتى في 
أقل الأشياء خطرًاء وهذه مسألة يستدل بها لكل من ينظر في كتاب الله يلا 
آيات في كتاب الله هي عتاب للنبي وَهَيهِ فلو كان الأمر من النبي َيه لتغاضى عن 
هذه الأشياء ولم يذكرهاء حتى لا تبقى بعده تبين هذه المواقف » وهذا دليل على 


هه 


|[أعجا اللعوي في القرال الكريع | السرير النالة 


تسيا و0 الوح وغلى أن النبي ويك لا يملك إلا أن يبلغ ما قاله الله : 
ل لخر ع سس 2 مه 


ةلك مات َك 4 [التحريم: ]١‏ "7 2000 
لله مبّديه و وى الناس وال دَق أن كَخْسَهُ 4 [الأحزاب : /ام] 0 عَم أنه عبلة لم 
اوت ا عق كم | لما وتَعَلمَ الكزييت (25) © التوية: ©4] 
« ماك لِلتىَ وليب مأوت عففثوا لش كين ور كَانوا أي وق من 


0 يي تت أمَدم أ امك حي 13 )ا اد حرم بر 7 سبي أن 


ع عدو مم عه هد اج امريز جه 2 + شوو ىر م 


فا بسع لحك ارس دوك عَرَض الْدَبا وله يرِيِد الأجْرة وأ 


عر كه( [الأنفال : 1310 لول م اله له 0-0 ا 
عطي (00) 4 [الأنفال: 5/4] 0 أمامن أستتن را 5765 7 0 وَمَاعليَكَ أليقٌ 0 
رع وقد 


مامه جك يس ره وهو كت عند تله 1/1 4 اعبس : 6 - .]1١‏ 


0 


كثير من الآيات في كتاب الله كَبِْنَ تحمل هذا المعنى الجميل من العتاب الرقيق لخير 
الخلق محمد عَيِّ وهذا وجة يدل على قدسية هذا الكتاب» وأنه منزّل من عند رب 
الأرض والسماء وله وذكر الشيخ قصة جميلة في هذا المجال؛ وهو ما حدث مع 
عبد الله بن أبي كبير المنافقين عليه سحائب اللعائن عندما مات وكفنه النبي ويك 
في ثوبه وأراد أن يستغفر له ويصلي عليه» فقال عمر >> : "أتصلي عليه وقد 
نهاك ربك؟" فقال قي : ((إنما خيرني ربي فقال: أسْتَغْفِرَطَمَ أو اي امتايام 
كلا م 7 ميعن مدقن ير أده 3 © لالتوية: +4 وسسأزيذه على 
السبعين)): وصلى عليه فأنزل الله تعالى: 92 وَلاصَلٍ ع أل مَنْهُم مَاتَ أبدا ول 


دعو ارد ب 


نقم علل قبرو- 4 التوبة: 184 فترك 8 الصلاة عليهم. 


النقطة الثالثة: أن النبى يكم كان يجيئه الأمر أحيانًا بالقول الممجمل أو الأمر المشكل 
الذي لا يستبينه هو ولا أصحابه تأويله» حتى ينزّل الله عليهم بيانه بعد؛ بمعنى 


لإمجا اللفوي في القران الكريع 
أنه كان ينزّل الأمر على النبي ‏ مجمدًا أي غير واضح في الدلالة القطعية على 
0 فرما يتحير النبي عي وأصحابه في المراد بهذا القول الكريم» حتى يفسره 


من الك لقص الشتهووة قب خو ايع مسؤرة انيه وها كان سن يقتا أصحاب 
النبي عه عندما 0 2 تعالى : ([ فإن تُبدُوأ ما يه ألشررحكُم أو تخثو 2 
يُحَاسبَكم يه أله اماي م السك سا | وَأللّهُ عل كل شي 
قدو (89) © البقرة: 4 نزلت هذه الآية الكرمة على أصحاب النبي ؤإك فكان 
لها من الشأن الذي يشغلهم والذي يجعلهم يحتارون في هذه المسألة ؛ يحاسبون 
على ما يخفون في أنفسهم !! فهذا لا يطيقه أحدء هم يحاسبون على ما يفعلون أو 
ما يظهر من أمرهم أما أن ذلك ينزل بحساب الخواطر وبحساب حركات القلب 
وبحساب ما يريد الإنسان فعله ولم يفعله ؛ فهذا أمر عظيم استعظمه أصحاب 
النبي َيه فذهبوا إلى رسول الله يوي يسألونه في هذا الأمر وفي أن هذه الآية صعبة 
عليهم» فما كان منه عي إلا أن قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين 
من قبلكم "سمعنا وعصينا" بل قولوا: "سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير" 
ا م ا ل لوم © لايكلث 


<َ 


سس 0" ات ا لا دنا إن يك 3 


ل ما 1 تباخ ات 3 عتاقةاعخ الزرك عن ذا 2507 
تُحَمَلنَا ما لا طافَةَ لنا بوه لي كم امع مو مدنا أت ] عل 
5027 0 لالبقرة: 287]. 

فنزلت الآيات بردًا وسلامًا على أصحاب النبي قي فيها التعليم وفيها البشارة؛ 
وفيها الإخبار لهم بأن يتضرعوا إلى ربهم بهذه الدعوات المباركات» ويلجئوا به 
إلى الله وله فذلك دليل واضح على أن النبي َيه لو كان يعلم تأويلها من أول 
الأمر لبين لهم خطأهم ولأزال اشتباههم من فوره ؛ لأنه لم يكن ليكتم عنهم هذا 
العلم وهم في أشد الحاجة إليه» ولم يكن يتركهم في هذا البلع الذي كاد يخلع 


[أعجا أللموي في المران الكريع المبربر الال 


قلوبهم وهو بهم رءوف رحيم وَمِ ولكنه كان مثلهم ينتظر تأويلها ولأمرما أخر 
الله عنهم هذا البيان وذلك واضح أيضًا في قوله تعالى 2 تُمَإِذَعليََابيَائَك 15 14 
[القيامة: 19] أن الله وله هو الذي يوضح للنبي عي ما أنزل من آيات. 

النقطة الرابعة: هي أن النبي َيه كان حين ينزل عليه القرآن في أول عهده 
بالوحي يتلقفه متعجدًا فيحرك به لسانه وشفتيه طالبّا لحفظه وخشية ضياعه من 
صدرهء ولم يكن ذلك معروفًا من عادته في تحضير كلامه لا قبل دعواه النبوة ولا 
بعدهاء ولا كان ذلك من عادة العرب» ولكن النبي وَهَيرْ كان شديد الحرص على 
المتابعة الحرفية حتى ضمن الله له حفظه وبيانه بقوله: ١‏ لَاغرَد د لسئَكَ لعجل 
ب 0 © القيامة: 1] وقوله #كَلة : « ونا تَعْجَل يالقرآن مِن قَبْل أَنْ يُقَضِى إِلَبِك 
وَحَيْهُ ول رب زذنِي عِلْمَا 4 اطه: 115 فهل هذا توجيه لأحد كتب الكلام من 
تلقاء نفسه وقاله من ذاته؟ لا والله» فكل ذلك دليل قاطع على أن القرآن كتتاب 
مقدس من عند الله وليس من كلام النبي عََي. 


وكما يقال نعود إلى ما ابتدأنا به وما سنستمر عليه - إن شاء الله- فهذه النقطة 
هي مادتنا وهي الإعجاز اللغوي» بالطبع لن نذكر في هذا المقام إلا أن نبين أن 
الإعجاز اللغوي هو الذي دار حوله الكلام في القرآن الكريم» ونحاول أن نبين في 
عجالة المراد بالإعجاز اللغوي وما قيل في إعجاز القرآن من الناحية اللغوية» وما 
ُعرض له في هذا المجال بإجمال ؛ لأننا سنفصل بعد ذلك وجوه الإعجاز 
اللغوي» فنشير فقط إلى أن القرآن معجز بالمعنى الذي يفهم منه لفظ الإعجاز 
على إطلاقه ؛ معجز في تاريخه دون سائر الكتب» ومعجز في أثره الإنساني» 


8 


لأمجار للعوي في المرإن الكريع 
فإذا ما نظرنا إلى إعجازه اللغوي جاز لنا أن نكرر ما قاله الرافعي - رحمه الله : 
إن العرب قامت فيهم دولة الكلام» ولكنها بقيت بلا ملك حتى جاءهم القرآن» 
فملك القرآن سر الفصاحة» وجاءهم منها بما لا قبل لهم برده ولا حيلة لهم 
معه» فكانوا يفرون منه في كل وجه ثم لا ينتهون إلا إليه ؛ إذ يرونه أخذ عليهم 
بفصاحته» وإحكام أساليبه جهات النفس العربية". 

هذا يحمل قضية الإعجاز اللغوي ؛ أن العرب أقروا أن هذا الكلام لا طاقة لبم 
به» ولا يستطيعون أن يضاهوه أو أن يحاكوه. 

هذه المسألة نناقشها بكلام علمي» سمة البحث العلمي هو تناول المسألة بهذا 
الجانب ؛ بمعنى أننا نعرض كلامًا في هذه المسألة» هذا الذي يشكك في أن القرآن 
معجز في لغته » وفي أن القرآن تكون من كلام العرب وأساليب العرب» وهو كما 
يقولون يقال ؛ أى: أن القرآن لم يخرج عن سئن العرب في كلامهم ؛ يعني الشيخ 
أثار المسألة بهذا الوجه» يقول يأتي قائل ويقول إني أقرأ القرآن فلا أجده يخرج 
عن معهود العرب في لغتهم العربية ؛ فمن حروفهم ركبت كلماته؛ ومن كلماتهم 
ألفت جمله وآياته» وعلى مناهجهم في التأليف جاء تأليفه» فأي جديد في 
مفردات القرآن لم يعرفه العرب من موادها وأبنيتها؟ وأي جديد في تركيب القرآن 
لم تعرفه العرب من طرائقها ولم تأخذ به في مذاهبها؟ حتى نقول إنه قد جاءهم 
بما فوق طاقتهم اللغوية!! 

هذه هي الشبهة التي يثيرها من لا إيمان له؛ يأتي ويقول هذا الكلام؛ أي جديد في 
لغة القرآن ليس في كلام العرب كي نقول إن القرآن معجزة لغوية؟ 

يجيب الشيخ ويقول: أما إن القرآن الكريم لم يخرج في لغته عن سنن العرب في 
كلامهم إفرادًا وتركيبًا ؛ فذلك في جملته حق لا ريب فيه» وبذلك كان أدخل في 


لأمجار اللعوي في المران الكريع المرير النالاة 


اللإغجانواوضح و اقطم الأعذاء مذ كام يي 0 ا ل 
َالو ال ل وي م © افصلت: : 45] فهم لو جاءهم الكتاب على 
غير لغة العرب لكان ذلك أدعى للبس عليهم ولقالوا: لا نفهمه ولا نعرفه!! إنما 
القرآن جاء على لغتهم ليكون أدعى في الإعجاز كيف ذلك؟ اللغة فيها العام 
والخاص. 

يقول الشيخ : وذلك أن اللغة فيها العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين» 
وفيها العبارة والإشارة والفحوة والإيماء» وفيها الخبروالإنشاء وفيها الحمل 
الاسمية والفعلية» وفيها النفي والإثبات وفيها الحقيقة والمجازء وفيها الإطناب 
والإيجاز, وفيها الذكر والحذف وفيها الابتداء والعطف وفيها التعريف والتنكير 
وفيها التقديم والتأخير» ومن كل هذه المسالك ينفذ الناس إلى أغراضهم » غير 
ناكبين بوضع منها عن أوضاع اللغة جملة؛ بل هم في شعابها يتفرقون وعند 
حدودها يلتقون. 


بيد أنه ليس شيء من هذه المسالك بالذي يُجمل في كل موطن» وليس شيء منها 
بالذي يقبح في كل موطن» إِذَا لبان الأمر على طالبه ولأصبحت البلاغة في لسان 
الناس طعمًا واحدًا وفي سمعهم نغمة واحدة» فإن الطريق الواحد قد يبلغك 


مأمنك حيئًا ويقصر بك عن غايتك حيئًا آخرء ورب كلمة تراها في موضع ما 
كالخرزة الضائعة » ثم تراها بعينها في موضع آخر كالدرة اللامعة» فالشأن إِذَا في 
اختيار هذه الطرق ؛ أيها أحق بأن يسلك في غرض غرض وأيها أقرب توصيلا إلى 
إِذَا الجديد في لغة القرآن أنه في كل شأن يتناوله من شئون القول يتخيرله أشرف 


المواد وأنمنها خم عالمن المراد» وأجمعها زامبها يحبا نالفي المراد» 


- -- اعجار اللفوي في القراز الكريع 


وأجمعها للشوارد وأقبلها للامتزاج» ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو 
أحق بها وهي أحق به ؛ بحيث لا يجد المعنى في لفظه إلا مرآته ناصعة وصورته 
الكاملة ولا يجد اللفظ في معناه إلا وطنه الأمين وقراره المكين» لا يومًا أو بعض 
يوم ؛ بل على أن تذهب العصور وتجيء العصورء فلا المكان يريد بساكنه بدلا 
ولا الساكن يبغي عن منزله حولاء وعلى الجملة يجيئك من هذا الأسلوب بما هو 
المثل الأعلى في صناعة البيان. 

هذا ما يتميز به القرآن الكريم ؛ أنه في لغته عمومًا بهذه الصورة التي هي فوق 
طاقة البشر ويستدل الشيخ بشيء جميل على هذه المسألة ؛ هو أننا لا نستطيع أن 
نقدر قيمة القرآن كما قدره هؤلاء الذين آمنوا به وهؤلاء الذين لم يؤمنوا به 
وكفروا به وجحدواء فيقول الشيخ : أنت أحد اثنين ؛ إما أنك تعرف لغة العرب 
معرفة وثيقة وتستطيع أن تحكم» وإما أنك جاهل بلغة العرب وأسرار كلامهم؛ 
فلا تستطيع أن تحكم ؛ فإن كنت جاهنًا بلغة العرب يكفيك شهادة العربي 
الفصيح» فإن قلت: أقبل شهادة من عربي يؤمن بالقرآن نأتيك بشهادة من كفر 
بالقرآن : 

هذا مثال ذكره الشيخ بقصة الوليد بن المغيرة» هذا الوليد عندما أتاه أبو جهل 
وعرض عليه أن يطعن في القرآن بعدما سمعه من النبي ؤي يقول الوليد لأبي 
جهل: "وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم مني بالشعر؛ لا برجزه ولا 
بقصيده» ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه الذي يقوله شيئًا من هذا!! ووالله إن 
لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة!! وإنه لمنير أعلاه مشرق أسفله!! وإنه ليعلو ولا 
يعلى !! وإنه ليحطم ما تحته !! 


هه 


[أعجار اللعوي في القرال الكريع 7 ار انك 
هذه شهادة الوليد بن المغيرة - الذي لم يؤمن بالقرآن- في القرآن كلغة 
وكمعجزة لغوية. 

أما إن كنت الرجل الثاني ؛ بمعنى أنك تعرف لغة العرب» فيقول الشيخ : أما إن 
كنت قد أوتيت حظك من معرفة فروق الكلام والميز بين أساليبه» فاقرأ ما شئت 
من خطب العرب وأشعارها وحكمها وأمثالبا ورسائلها ومحاورتها متتبعًا في ذلك 
عصور الجاهلية والإسلام على اختلاف طبقاتهاء ثم افتح صفحة من هذا 
الكتاب العزيز وانظر ماذا ترى؟ 

أسلوب عجبء ومنهج في الحديث فذّ مبتكر» كأن ما سواه من أوضاع الكلام 
منقول» وكأنه بينها على حد قول بعض الأدباء وضع مرتحجل» لا ترى سابقًا جاء 
بمثاله ولا لاحقا طبع على غراره» فلو أنآية منه جاءنك في جمهرة من أقوال 
البلغاء لدلت على مكانها» واستمازت من بينها كما يستميز اللحن الحساس بين 
ضروب الألحان» أو الفاكهة الجديدة بين ألوان الطعام. 


لجز لفوت في لقا اديع 5 


الإعجاز العلمي» والعدديء والتصوير في القرآن الكريم 


عناصر الدرس 
الشل صر الأول : الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لف 
العنصرالثائي : الإعجاز العددي في القرآن الكريم يف 
العنصرالثالث : مسألة التصوير “7 


لأمجار اللعوي ذي المرار الكريع السرير الراك 


إن الإعجاز العلمي أمر شغل الناس كثيرًا» وظهر في عصرنا هذا بصورة واضحة 
وكثر الكلام فيه » فكان لا بد لنا في مادتنا مع أنها تمس الجانب اللغوي أن نقف 
مع هذه النقطة» ونوضح ما فيها من أشياء عسى أن ينفعنا الله وله ما نتقول 
ونسمع. 

ويتركز حديثنا حول الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في النقاط التالية : 

أولاء ها قروو بالاسياق العليب ؟ 

المقصود بالإعجاز العلمي هو إخبار القرآن بحقيقة كونية أثبتها العلم التجريبي؛ 


وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول وه نما ييظهر صدقه 
فيما بلغ عن رب العزة 8 

ثانيًا: ما الفرق بين الإعجاز العلمى والتفسير العلمى؟ 

البعض يخلط في هذه المسألة» فيتحدث عن التفسير العلمى بأنه إعجاز علمي» أو 
يذكر أوجه الإعجاز العلمي على أنها تفسير علمي للقرآن الكريم» فما الفرق 
بينهما؟ 

الفرق هو أن الإعجاز العلمي الذي يقصد به سبق القرآن الكريم إلى الإخبار 
بحقيقة كونية قبل أن يكتشفها العلم التجريبي»؛ هذا المقصود بالإعجازء أما 


التفسير العلمي للقرآن فيّراد به الكشف عن معان جديدة للآية القرآنية في ضوء ما 


المرريى اران | 000 -- الأعجار الاعوي في المرار الكريع 
ترجحت صحته من نظريات العلوم الكونية؛ دون إسراف في التأويل» ذلك 
عندما تدرس في مادة التفسير ومناهج التفسير تجد إسهابًا في الحديث عن هذه 
المسألة وهي مسألة التفسير العلمي للقرآن الكريم» هذه المسألة انتتشر اجتهاد 
المجتهدين فيهاء وكلام الناس فيهاء ولكنها لبا حدود لا بد أن نقف عندها. 


ثالئًا: ما الضوابط التي نحتكم إليها في البحث عن الإعجاز العلمي في القرآن 


هل كل أحدٍ يقول ما يقول وما يحلو له أن يقوله يذكره ويقول: هذا إعجاز 
علمي ؟ 

لا نستطيع ابتداءً أن نسلم بهذا الكلام» وما أوتي النقد من أعداء الإسلام إلا من 
تسرع بعض الناس في إثبات أو في الحديث عن نظريات علمية كانت في محل 
التجريب» ولم تثبت ثبوئًا قطعيّاء فأرادوا أن يفسروها على آيات من القرآن» 
وجاءوا بآيات من القرآن قالوا: إنها تفسر هذا المعنى التجريبي أو العلمي الذي 
توصل إليه» وبعد ذلك يثبت خطأ هذه النظرية» فيرمي هؤلاء الملاحدة على 
القرآن الكريم بأنه تحدث عن حقيقة تغيرت أو عن مسألة علمية تغير وضعها. 

لا والله؛ الخطأ لم يكن قطعًا في كتاب الله وَبّْء حاشا لله» وإنما الخطأ من هذا 
الذي تسرع وحمل الآية على هذا المعنى» لذلك كان لا بد لنا في حديثنا عن 
الإعجاز العلمي أن نضع ضوابط البحث في الإعجاز العلمي» فهذه قضية شائكة 
تقابلها رافض وتقابلها متحمس » فالبعض يتحمس لبها والبعض يرفضهاء وكما 
قال شيخ الإسلام : "كلا طرفي قصد الأمور ذميم . 

من هنا نتتحدث عن الضوابط : 


1ه - 


لأعجا اللعوي ذي المران الكريع 
الضابط الأول: أن توقن بأن علم الله هو العلم الشامل المحيط الذي لا يعتريه 
خطأ ولا يشوبه نقص» وأن علم الإنسان محدود يقبل الازدياد ومعرّض للخطأء 
ومن ثم فإنه لا يوجد تعارض بين نصوص الوحي القاطعة التي تصف الكون 
وأسراره على كثرتهاء وبين الحقائق العلمية المكتشفة على وفرتهاء هذا ما أسهب 
فيه شيخ الإسلام في كتابه (درء تعارض العقل والنقل). 


الضابط الثاني : هو أنك تقر أن الحقيقة العلمية التي يعرف رجال العلم معناها 
وحدودها لا تبطل مع الزمن» ولكنها قد تزداد مع جهود العلماء المتتابعة تفصينًا 
أو وضوحًا وجلاءً ؛ أي تظهر باجتهاد العلماء وببحثهم فيهاء ويكفينا أن القرآن 
يكون قد أشار إلى هذه الحقيقة العلمية في ذاتها. 


الضابط الثالث : أن الذي يتعرض للحديث عن الإعجاز العلمي لا بد أن يتقيّد 
بما تدل عليه اللغة العربية» فلا بد أن يراعي معاني المفردات» وفقه استعمالها 
وأن يراعي القواعد النحوية ودلالاتهاء وأن يراعي القواعد البلاغية والبيانية 
ودلالاتهاء لا بد لمن يتعرض للحديث عن الإعجاز العلمي أن يكون ملمًّا بلغة 
العرب ؛ وأن يكون عارفا بطريقة العرب في أساليبهم وكلامهم. 


الضابط الرابع : هو أن يبتعد عن التأويل» التأويل الذي يحمل التعسف والذي 
يحمل - كما يقال- لوي النصء يقال أنه يرغم النص على معنى يريده أو 
على حقيقة ثبتت عنده» أو يريد أن يحمل كلام الله عليها عنوة كما يقال. 


الضابط الخنامس: ألا تُجعل حقائق القرآن موضع نظرء يعني أن لا يجعل 
الباحث في الإعجاز العلمي أنه يريد أن يبحث في الحقيقة القرآنية» وينظر من 
خلالها: هل هي أثبتت ذلك أم لم تثبته. 


الدريى ارالك لأمجار اللعوي في المران الكريع 
الضابط السادس : أنه يحب على المجتهدين من العلماء أن يكونوا ملمين من علوم 
القرآن بالقدر الكافي» وأن يكون لديهم استعداد شخصي يعززه رجوعهم إلى 
أمهات كتب التفسير» فهذا أقل مقتضيات التحري وعدم التورط في الكلام في 
كتاب الله بغير علم ؛ أن يكون عارفًا بأحكام القرآن وبكلام القرآن وبطرق 
التفسير كما أوجز ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في عبارتين: "أنه يكون عارفا 
بكلام أهل الفقبي"' 4 "و سكو ضار اياف الغرب”. 


الضابط السابع: فإنه يحب على المجتهدين من الباحثين أن يكونوا على معرفة تامة 
بالظاهرة العلمية قيد البحث» وتاريخ المصطلحات الفنية المتعلقة بها. 


هذه ضوابط وضعها العلماء للكلام في الإعجاز العلمي. 
رابعًا: أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم : 


هذه نقطة واسعة» الناظر في القرآن يجد آيات كثيرة بها إعجاز علمي» بالمعنى 
الذي ذكرناه في بداية التعريف» حقيقة علمية أثبتها العلم التجريبي؛ ما كان 
للنبي هَهَههُ وصحابته الكرام أن يتعرفوا عليها في زمانهم: هذا المعنى بهذا 
المصطلح نجده في آيات كثيرة في كتاب الله ككلة. 
أوجه الإعجاز العلمي في القرآن شملت أشياء كثيرة» في السماء في الأرض في 
الجبال في البحار وفي النبات وفي عالم الحيوان وفي عالم الحشرات» وفي عالم 
الطيور وفي الآفاق وفي الأنفسء بل في القضايا العلمية المعاصرة؛ قضايا 
الاستنساخ والتلوث البيئي واحتمالات الحياة على كواكب أخرى»؛ كل ذلك 
تعرّض له القرآن الكريم» وهناك آيات أسهمت في هذا المجال ووضحتهء وكان 
ذلك آية إعجاز في كتاب الله يل ف 


هه 3 


از افر في فزن ايه -.............. 77399753] 


يي 


مثال: لو ذكرنا في آيات السماء» نجد قوله تعالى: «( وبمك التكماء أن تَمَعَ عَكَ 
ادر اليه 4 [الحج : 16] 
أليس ذلك هو ما يسميه العلماء باتزان الأجرام السماوية» وأن الأرض موضوع 
شقها تجد قول الله إل : : ا وَالْاَرْضِدَاتٍ الصّنع(109 الطارق: ؟1] وأن الجبال عمقها 
داخل الأرض وهي عوامل الثبات لبذا الكون ولبذه الأرض التي نسير عليها تجد 
قوله تعالى: :ا أَلر جحلا رض مهد( وَأْبَالَ ه02 4 [النبأ: ى /7]. 

: ل له دح اس بحر ا ممبؤو سي 2< د 
وفي البحار: « كلمت في بحر ل يَفَضَنْهُ موجن وق مو يوقو سحَابُ 
اتسنا بتطبامة بت تال يسدنه ركد ينها 4 [النور: .]5٠‏ 


2 عر عرض مم 3 رين 1 2 0 آذه‎ ٠. 
وفي النبات : 4 وَهوالزى” أَنرْلمنَ السَّمَِ 17 2 جنا به يات كل 3 شَىّءٍ أيه‎ 
3 عو حير ين ا يق‎ 


وتشكوع تين ونه كا يكنا ود التفل ون طلوافتراة مايه كلت جنات من 

عْنَاتِ 0 رمات مُشَييهَاوَعَرَ مَُسَِيوِ أنظروأ إل كَمرِوة 15 أَثْمرَ ويَتِو 7 3 
نت لْقَوَوِ مون © 4 [الأنعام: 149. 

وفي عالم الحيوان: «[ وَمَاين دَآبَةِ والارَضِ ولط رِيَطِرُتَاحيَهِ لَه أم أمَالم 4 


[الأنعام : 1 


سر 


0007 00 5 
1 أخذى من لال + ونا ومنَ ألسَّجَرٍ تايتف 9© م] ا 
يي َيِْفٌ الوه فيه مك ا 38 
ليو( 4 سر .:.:.. 

واللإنصور: 13 ليزوا ل قر استوو وى ع السو 1 
ورك 

لك م« [النحل: 79]. 
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---........ اإعجاالغوي في لقا الكريع 


والآيات في الكون وتكوير الأرض» هذه المسألة التي تعرض لبا شيخ الإسلام 
- رحمه الله- ابن تيمية» والتي أثبت العلماء أن شيخ الإسلام كان من 
السابقين في بيان الكلام عن الإعجاز العلمي» وهذا الكلام الجميل الذي ذكره 
الشيخ - رحمه الله- في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» وفي 
إجابته على من كانوا يجادلون في أمر الدين: أن القرآن به آيات كونية» وأسهب 
في الحديث عن مسألة تكوير الأرض» وأن الأرض كروية» ودليل ذلك في كتاب 
له يل وذكر الآيات : 3 وَحَايَهٌ لَه اَل مْلَح َه ألتّبَارََِدَا هم مُظَلِمُونَ (59) 
حَقَّ ءا دَكَالْميبون ألْقَدِوٍ (5) لا الشّمس يبت ا أن تدر الْمَمرَولًا اليل سايق التبَارِ 
د كت 
53 ف فاك يمسْسحورت )ا ايس: 0 40). 
٠ 01‏ 5 و 22 00 
هذا المعنى الجميل الذي تراه في قوله تعالى: ##! وكل فى فَلْكِ # ومعروف ما تحمله 
كلمة فلك من معنى استدارة» والتى يعرف هذا المعنى منهاء أن الأرض كروية 
كما نص على ذلك العلم الحديث بدلالة القرآن الكريم. 
ع 0 6 و ع 

ومن اللطائف قول من تنبه إلى أن قوله تعالى: «! وَكل في فاك © يُقرأ من بمينه 
كما يقرأ من يساره فإذا رأيت هذا الحركة في تكوين الكلمات تجدها تدور حول 
بعضها بالحركة الكروية» ولكن هذه اللطائف كما يُقال نُشم ولا تؤكل» فهي 
لطائف بعض المستبصرين » ولكنها لا يؤخذ منها علم في التأويل ولا التفسير. 
هذا ما يتعلق بالإعجاز العلمي» وبقى أن نشير إلى أن الجهود في هذا المجال كثيرة 
في عصرنا هذا وهناك كثير من المصنفات والمؤلفات التي تحدثت عن الإعجاز 
العلمي ) وكل في تخصصه» عندنا (من دلائل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
النبوية) للدكتور موسى الخطيب» (دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن) 


لإعجار اللعوي في القرال الكريع المبرير الرايع 


للدكتور كريم حسنين» (الخلق بين العنكبوتية الداروينية والحقيقة القرآنية) أيضًا 
للدكتور كريم حسنين» وغير ذلك من المصنفات التي كتبت ؛ كل يعرف علمًا 
ينظر في كتاب الله ويتوصل لبذه الحقيقة وهي وجود الإعجاز العلمي في كتاب 
الله» فضنًا عما ذكره العلماء السابقون في هذا المجال من مسائل واضحة في 
القرآن؛ من خلق الجنين وتكوينه2» وكذلك من الكون وما فيه مصداق قول 
2 سَتُرِيِهِم َتنا ف ألَقَاقِ وف أَنف فم حَقٌ ٍ ١‏ يتين لهم أنه كته لت َقّ * 


[فصلت : 107]. 


الإعجازالعددي في القرآن الكريم 


العرب أمة لا تعرف الكتابة والحساب» بمعنى: أنها في هذين المجالين ضعيفة في 
نمجال الحساب والأعداد وفي مجال القراءة والكتابة ؛ لأنها أمة أمية» فنجد أن 
القرآن تناول في ثناياه ما سمي بالإعجاز العددي في الحديث عن الأعداد 
وحساباتهاء ومعلوم أن النبي عي لم يكن يعرف هذه القواعد من قواعد الحساب 
التي ذكرها القرآن وتحدث فيها المولى 1 
وهذه المسألة لا نريد أن نطيل فيها الكلام ؛ لأنها تعد أيضًا لطيفة من اللطائف 
التي تنبه إليها بعض العلماء في أن القرآن الأرقام فيه هي طبق الأرقام التي 
وُجدت في أسفار وفي كتب السابقين» ويُستشهد على ذلك بقصة نوح 7# في 
القرآن في قول الله ل 
ففي "سفر التكوين"' من (التوراة) أنه عاش تسعمائة وخمسين سنة» وكذلك في 
قصة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة 

شمسية» هذا ما هو موجود في كتب أهل الكتاب» فإذا ما نظرنا في القرآن الكريم 


0 


2115 : َليَتَفِيهَ لف سَعَو ٍلاح عَم [العنكبوت:‎ © ٠: 


السررنر الراية | لأمجار اللعوي في المران الكريع 
: # وَلِموا كَهِفِهِم تت نوسني وَأزْدَادُوأسَعا )1 4 
الكهف: 1150 وهذه السئون التسع هي الفرق ما بين عدد السنين الشمسية 
والقمرية» قال ذلك الزجاج - رحمه الله- فيعني بتكميل الكسر يعني هذه 
الفروق تسع سنوات تفصل بين السنوات الشمسية والسنوات القمرية التي يعرفها 
العرب في حساباتهم » فانظر رحمك الله إلى هذا الحساب الدقيق في أمة أمية لا 


تكتب ولا تحسب» فهذا ما يتعلق بالإعجاز العددي » وما عدا ذلك مما ذُكر فهي 
اجتهادات كما تنبه إليها الفيرو زا بادي في (لطائف ذوي التمييز) في استخدام 
الأعداد أربعة وأربعين وسبع وسبعين وهذه الأشياء ئما يتعلق بما سموه أو بما 
أطلق عليه الإعجاز العددي. 


هذه مسألة عظيمة تستحق أن نقف عندهاء وهي جديرة بأن تكون موضع درس 
بمفردهاء وهي مسألة التصوير في القرآن الكريم» أصل هذه المسألة يتعلق بما 
تحدث فيه البلاغيون في قضية الحقيقة وانجاز. 

اللفظ في كلام العرب وفي لغة العرب إما أن يُحمل على حقيقته أو أن يُحمل 
على المجاز» يتعلق هذا الأمر ابتداءً بقضية الحقيقة والمجاز» فاللفظ يُحمل على 
الحقيقة ويحمل على المجاز ؛ فالمجاز هو خلاف الحقيقة؛ بمعنى : أننا لو قلنا: 
رأيث رجنًا فهذه حقيقة» ولو قلنا: رأيت أسدًا فهذا مجازء لأنني لا نريد به 
الأسند المغروف لدى الناس 2 ولكنني نريد به أن نصف رجدًا بصفات الأسد من 
الشجاعة وغيرهاء كما يُقال عن الطيارين مثلًا بأنهم نسور الجوء وهذه الغباراث 
التي تُستخدم في كلامنا. 


ههه 


لأعجار اللعوي ذي المرإن الكريع 


له والكلام فيه تطرق إليه العلماء 


وباب الحقيقة والمجاز باب واسع في كتاب الله 
ما بين مثبت وما بين معارض» ولكن هذه المسألة لا نريد أيضًا أن نخوض في 
تفاصيل الحديث عن مسألة الحقيقة والمجاز» ولكننا ننتقل منها لمسألة هي من أروع 
المسائل التي تتعلق بهذا الباب» وهو موضوع التصوير في القرآن الكريم . 


التصوير في القرآن الكريم : 


التصوير يأتي من كلمة صورة» أي أن عباراث القرآن ترسم لك - أيها 
السامع- صورة تراها بعينك» وتسمعها بأذنك» وتشاهدها أمامك كأنها 
تتحرك وكأنك ترى أحداثهاء التصوير بهذا المعنى ذكر أهل العلم المحدثين الذين 
اهتموا بهذه المسائل أنه لم يكن معروفا بهذه الصورة عند قدماء الدارسين أو عند 
البلاغيين القدامى في دراستهم لكتاب الله يل وبيان ما في كتاب الله وك إلى أن 
أتى في العصر الحديث أستاذ سيد قطبء وكتب كتابه (التصوير الفني في 
القرآن)» في هذا الكتاب أسهب - رحمه الله- في بيان هذه المسألة والاستدلال 


لباء وذكر شواهدهاء وقبل أن نتحدث عن كلام الأستاذ سيد قطب وما طرحه 
في هذه المسألة نذكر جهود القدامى - رحمهم الله- في بيان هذه مسألة 
التصوير. 

التصوير عند القدماء ينحصر فيما يسمى بالصورة البيانية» علم البيان فرع من 
فروع علوم البلاغة الثلاثة فهي تشمل ثلاثة فروع المعاني وتشمل البيان وتشمل 
البديع. 

فعلم البيان الذي يشمل التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية» هذا العلم به ينسب 
إليه ما يطلق عليه التصوير في كتتب القدامى» التصوير أي : الصورة البيانية في 


الدريى اراك لأمجاز اللعوي في المران الكريع 


القرآن الكريم» التي تظهر جلية في باب الاستعارة» وحتى إن بعضهم يسمي بهذا 
التسمية + يقول: التصوير عن طريق الاستغارة: فدراسة الأقدمين لبذه المسألة 
كانت قاصرة على توضيح نوع الاستعارة» وبيان إجراء استعارة والحديث عما 
فيها من وجه بلاغي»؛ هذا المعنى هو الذي نجده في كتب السابقين» وفي بيان ما 
يُسمى بالتصوير أو بالصورة في القرآن الكريم. 

وهذا الاقتصار هو السمة الغالبة في مصنفاتهم» حتى إن الدكتور أحمد بدوي 
مكنا يقنول: "ولم أرّإلا ما ندر من وقوق بعضهم يتامل بعض هذه اللمحات 
الفنية المؤثرة» وليس مثل هذه الدراسة بمجدٍ في تذوق الجمال وإدراك أسراره" 
يقول: "إنه لم ير من المصنفين السابقين إلا النادر أو القليل الذي كان يهتم بإبراز 
مظاهر التصوير أو الجمال الفني في التصوير في القرآن الكريم ؛ لأنه به يظهر 
أسرار القرآن في جماله في الصور التي تجعل القارئ يحس بالمعنى أكمل إحساس 
وأوفاه» وتصور المنظر للعين وتنقل الصوت للأذن» وتجعل الأمر المعنوي 
ملموسا محسنًاء وبدأ يذكر بعض الصور التي ذكرها القدامى في هذا المجال ؛ فمنها 
قول الله يل : <( #وَرَكابحْصَهُم يوسي يمو فعض ويم فيألصُور متهم جنَعَا 150 4 
[الكهف: 21454 فكلمة يموج البح يي ا 
تصور للخيال هذا الجمع الحاشد من الناس احتشادًا لا تدرك العين مداه حتى 
صار هذا الحشد الزاخر كبحر» وترى العين منه ما تراه في البحر الزاخر من حركة 
وتموّج واضطراب» ولا تأتي كلمة 'يموج" إلا موحية بهذا المعنى ودالة عليه. 
هذه صورة من الصور التى ي ذكرت عند الأقدمين في الاستعارة لكلمة يموج» وما 
توحي به من ازدياد الحشد وكثرة العدد في هذا المنظر» الذي تراه بعينك» وكذلك 
« وَأَشْمَعلٌ الرأس سيا 3 امريم: 214 فإن كلمة 


عند حديثهم عن قوله 1 


|[أعجا أللعوي ذي المران الكريع 
'اشتعل' لا تقف عند معنى انتشر وحسب؛ ولكنها تحمل معنى دبيب الشيب في 
الرأس في بطء وثبات» كما تدب النار في الفحم مبطئة» ولكن في دأب 
واستمرار» حتى إذا تمكنت من الوقود اشتعلت في قوة لا تبقي ولا تذر» كما 
يحرق الشيب ما يجاوره من شعر الشباب» حتى لا يظهر شيئًا إلا التهمه وأتى 
عليه» ويقول: وفي إسناد الاشتعال إلى الرأس ما يوحي بها الشمول الذي التهم 
كل شيء في الرأس 

وبدأ - رحمه الله- يذكر أله على ماحيه إليه القدامى .هده امسآلة من باب 
الاستعارة التي تحمل صورة بيانية لمن يسمعها ولمن ينظر فيهاء وأن القرآن قد 
يجسم المعنى » ويهب للجماد العقل والحياة زيادة في تصوير المعتى ويقثيله للنفس » 
وذلك بعض ما يعبرعنه البلاغيون بالاستعارة المكنية ؛ وذكر مثانا لبا قول 
مله : 9 وَلْمَا سكت ع عَن مُوسى الْتَصَب أَهَدَ الواح [الأعراف: 4105 
وَأَحْدَ برأ أيه يحرم ليه # [الأعراف: 4160 فهنا كلمة الغضب تشعرك بأنه 
إنسان يدفع موسى ويحثه على الانفعال والثورة» ثم يسكت ويكفف عن دفع 
موسى وتحريضه» وهذه صورة بيانية جميلة ذكرها السابقون في مجال الاستعارة. 


ذا كما يقال :شو هه الدرمن قمسالة العصوين عدد البلاغيين الذيخ 
يهتمون بهذه المسألة» أما النقلة التي حدثت في عصرنا هذا هو ما أحدثه الأستاذ 
سيد قطب في كتابه (التصوير الفني) فبين المسألة بصورة تستدعي منا أن نقف 
معها ونرى فكر الرجل في هذه المسألة العظيمة. 

بدأ - رحمه الله- أن يبين لنا مسألة هي بمثابة التمهيد لبذه المسألة» وهي أن 
القرآن قد سحر من آمن به ومن لم يؤمن بهء وهذا ظاهر في قول الوليد: 8 إِنَ 


سرس عه 


هَذَا لاجر يوئ(59) 4 المدثر: 4؟1 فيقول: الوليد بن المغيرة شغله القرآن ونظر فيه 


الدرير ارالك لأمجاز هوي في المران الكريع 
وفي معانيه» فعرف أنه يخرج عن طوق العرب في كلامهم» وكذلك عمر >> 
كان سبب إيمانه هو سماعه آيات من القرآن في رواية أو قراءته آيات من سورة 
"طه" في رواية أخرى» فكان ذلك دافعًا لإيمانه >> وأرضاه وكانت عباراته 
المشهورة: "فلما سمعت القرآن رق له قلبي فبكيت ودخلني الإسلام”» والعبارة 
الأخرى عندما قرأ الآيات قال: "ما أحسن هذا الكلام وأكرمه" فذلك دليل بين» 
على أن القرآن أثر العرب في بداياته. 

مدخل جميل لبذه المسألة ؛ نرجو منك أن تتأمله معناء أن القرآن سحر العرب 
ببيانه وأسلوبه بداية» فهنا نطرح سؤانًا: إذا قلنا الإعجاز في القرآن من ناحية 
التشريع» أو الإعجاز في القرآن من ناحية الإخبار بالحقائق الكونية» أو الإعجاز 
في القرآن من ناحية الحديث عن النبوءات الغيبية الأشياء المستقبلة» هذا الكلام 
نستطيع أن نقبله من القرآن ككلام عام» كما ذكرنا سالفًا جملة على الجملة 
لماذا؟ 

لأنك لو قرأت في القرآن كله ستجد هذه الآيات»؛ وهذه العلامات البيئنة على 
إعجاز القرآن في هذه الوجوه ؛ في جانب التشريع وفي جانب الحقائق الكونية وفي 
جانب النبوءات الغيبية. 


أما السؤال الذي يطرح الآن: أين هذه الأشياء من الوليد بن المغيرة عندما ذكر 
هذا الكلام بعد سماعه آيات من القرآن» ونزلت قصته في سورة 'المدثر تصور 
حاله عندما سمع» وعندما قال بعد ذلك قولته العظيمة الباهتة الظالمة في القرآن: 


<4 


إِن هذا لاحر يويد إن هَدَآلَا مول لسر (50) 4 [المدثر: 5؟: 4150 هذه الآيات ف 


سورة المدثر» وسورة المدثر" من أولى السور التي نزلت من القرآن الكريم؛ 
واختلف أهل العلم في ترتيب نزولبا: هل هي الثالثة أم بعد الثالثة؟ ولكنهم 


لأمجار اللعوي ذي المران الكريع 


اتفقوا على أنها من السور الأولى التي نزلت في القرآن الكريم على النبي يِه فلا 
شك أن الرجل حكم هذا الحكم وتأثر هذا التأثير عند سماعه سورة من السور 
التي نزلت في بداية الوحي قبل التفصيل في مسائل التشريع » وقبل بيان مسائل 


الحقائق الكونية ومسائل الغيبيات» فكانت عبارات وجيزة وآيات قصيرة» أنزلت 
على النبي - صلى الله عليه آله وصحبه وسلم- فمن هنا جاء كلامنا عن هذه 
المسألة» لا شك أن القرآن سحرهم» هذا اللفظ تجاورًا على اعتبار كلامهم 8 إن 
هَدَآ لاجر يوتر(1)2 4 «امئثر: 4" واسترعى انتباههم لما فيه من عبارات» وبما فيه 
من ميزة عن كلامهم ليست بالطبع هي الحقائق الكونية أو الحقائق التشريعية أو 
النبوءات الغيبية. فلا بد لنا أن نبحث عن منبع آخر لجمال النص القرآني. 

من هنا بدأ الأستاذ سيد قطب في كلامه عن قضية التصوير الفني» إن هذا 
التصوير الذي نجده في آيات القرآن جملة وتفصيلًا في قصار السور وفي طوالها وفي 
الآيات» ربما تقتصر آية على صورة عظيمة من صور التصوير. 

وبين ذلك أيضًا في حديثه عن جهود السابقين» فأشار إلى أن الزمخشري كان ينتبه 
إلى هذه المسألة» ولكنه لم يتحدث فيها تفصيلاء وإلى أن عبد القاهر - رحمه 
الله- في (دلائل الإعجاز) نبه أيضًا عل هذه المسألة» ولكنه لم يفصلها تفصينًا 
واضحاء فتبنى - رحمه الله- تفصيل هذه القضية في (بيان التصوير الفني في 
القرآن الكريم)؛ فقال: "التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن» فهو يعبر 
بالصورة المحسّة المتخيلة عن المعنى الذهني وعن الحالة النفسية» وعن الحادث 
المحسوس والمشهد المنظور» وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية» ثم يرتقي 
بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة؛ فإذا المعنى 


الذهنى هيئة أو حركة . 


الدريى ارالك لأمجار اللعوي في المران الكريع 


فهذا التصوير تصوير باللون وبالحركة؛ وتصوير بالتخييل تصوير بالنغمة تقوم 
مقام اللون في التمثيل»؛ وكثيرًا ما يشترك الوصف والحوار وجرس الكلمات؛ 
ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور تتملاها العين والأذن 
والحس والخيال والفكر والوجدان. 
هذه إجمال معنى التصوير ؛ نقل صورة أمامك تشاهدهاء وبالمثال يتضح المقال» 
بدأ الشيخ يعرض سور من القرآن الكريم فيها روعة التصوير الفني الذي يعرفه 
من ينظر في هذه الآيات الكريمة» وكما ذكرت آنفًا الآن في عباراته ؛ أنه ذكر أن 
القرآن عبّر عن المعاني الذهنية في صورة حسية» وكذلك عبر القرآن عن المعاني 
ارده والالقت النقسية بصورة حسة: وكزلك خرضن القنران قونكا إسانا 
واضحًا للإنسان في شخصيته وفي تصرفاته» وكذلك رسم القرآن مشاهد لحوادث 
وقعت في عهد النبي هي ورسم القرآن حوادث ضربت كمثال من القصة في 
القرآن الكريم ؛ كل ذلك كانت عمدته الأساسية في التعبير عنه هي طريقة 
التصوير. 
ونعيش الآن مع نماذج ما ذكره الأستاذ سيد قطب - رحمه الله. 
يضرب مثانًا للمعاني الذهنية التي خرجت في صورة حسية لأشياء عديدة ؛ منها 
هذه الصورة» القرآن يريد أن يحسّم ضعف هؤلاء الآلبة أو الأولياء الذين اتخذوا 
من دون الله عامة» ويبين أنهم لجئوا إلى ملجأ ضعيف واحتموا بشيء لا يستطيع 
حمايتهم » فبماذا عبر القرآن؟ 

لة: « مَل أل أَحَدُواْ من دوت أله أوليسة كُمَكَلٍ 
لْتَنكَبو تٍأححَدَتْ يَاوَإنَ أ الئبوت لِك الَكُبْوْت' ركاذا 
لمكم 4 [العنكبوت: »]4١‏ تأمل هذه السورة الكريمة؛ يصور الله 2 


تمد - 


قال الله 


اإأعجار اللعوي في القران الكريع 
هؤلاء الذين اتخذوا أولياء من دون الله ويْنَ بمن يتخذ بالعنكبوت الذي يتخذ بيئّاء 
فهم عناكب ضئيلة واهنة تأوي من حمى هؤلاء الآلبة أو الأولياء إلى بيت كبيت 
العنكبوت أوهن وأضأل» 8 وَإنَّ وص الْبْيُوتِ لنت سكيوت 4 
ولكنهم لا يعلمون حتى هذه البديهية المنظورة؛ فهم يضيفون إلى الضعف 
والوهن جهلًا وغفلة» حتى لا يعجزون عن إدراك البديهي المنظور. 

يعني : يريد الشيخ بأن تتأمل هذه الصورة لبؤلاء الذين يعبدون من دون الله كَبْنَ 
أولياء أو أناسًا أو أصنامًا أو غير ذلك؛ فهذه الصورة التي رسمها الله وله لبم 
بهذه الآية الكريمة. 


وصورة أخرى لمعنى مجردء وهذا المعنى هو أن المشرك لا منبت له ولا جذور» 
ولا بقاء له» ولا استقرار» فهذا المعنى كيف يصوّر؟ انظر إلى قول الله يل : 

َم شرك يِل كلتما حر وس السَّمَءِ فسَحْطفُهُ الطَيْرُ أو تَهُوى بد ارم في 
مَكَانِ سَحِقٍ 20 © الحج: “١‏ هكذا في ومضة يخْرٌ من السماء من حيث لا يدري 
أحدء فلا يستقر على الأرض لحظة؛ إن الطير لتخطفه وإن الريح لتهوي به 


وتهوي به في مكان سحيق حيث لا يدري أحد كذلك؛ وذلك هو المقصود. 

انظر - رحمك الله- إلى هذا التصوير لهذا المعنى» وهو معنى عدم استقرار 
المشرك» وأنه لا بقاء له» وكيف صوره القرآن الكريم. 

هناك معاني أخرى تصور الحالة النفسية والمعنوية» هذا الذي لا يؤمن أو هذا 
الذي لا ينتفع بالعلم الذي أنزله الله وَل يهيئ الله له المعرفة فيفر منها كأنها لم تهيأ 
له» ويعيش بعد ذلك مترددًا بين أهواء نفسه» فلا هو استراح بالغفلة ولا استراح 
بالعلم والمعرفة» نريد أن نصور أو أن نعبّر عن هذا المعنى » فماذا يُقال؟ انظر إلى 
قوله تعالى + ا وَأثْلُعَليهجْ با أل ءاتبَتهُ ييا َأنسَكعَ يِه تَبَسَهُ الشَّيِطنُ 


0 ا‎ ١ 


ادر لزاه [أمجا اللعوي في المرار الكريع 
هَكَانَ يِنَ ألْعَاوِيَت ورور ارد ته ادرف الاي أت 
07 فك ككل الحغلي إن تيمل كه يلوك 1ل تاكة ليق "4 


.]١ 2726 1/0 [الأعراف:‎ 


انظر إلى هذه السورة وما فيها من تحقير وتقذير لبذا الذي ينسلخ ويترك ما رزقه 
الله من العلم والمعرفة» وهذه الحركة الدائبة في وضعه» فهي في تثبيت المعنى المراد 
أشد وأقوى» وهذا المنظر الذي تراه من الصورة التي رسمت للكلب: إن 
ححْيِلْ عَلِنَهِ يَلْهَتْ أو تَبرِكهيَلْهَثْ 4 ؛ فهو على كل حال مضطرب فزع 
خائف» سواء أمنته أو سواء أرهبته» في الحالين هو يلهث بهذه الصورة المقززة 
الحقيرة. 

وصورة أخرى لمعنى آخر» وهو معنى من تتزعزع عقيدته» يعني إنسان ليس على 
يقين» وليس على ثبات من أمر الله يله فهو كما يُقال: إذا الريح مالت مال حيث 
تميل» في هذه الصورة يقول الله يِه : 
ا يدن اق ا تيه - حيس لديا والكيجْرة [الحج: 11١‏ 
هنا الخيال يسم هذا الحرف؛ الحرف الجبل» الذي يعبد الله عليه هذا البعض من 
الناس» وإنه ليكاد يتخيل الاضطراب الحسي في وقفتهم» وهم يتأرجحون بين 
الثبات والانقلاب» وإن هذه الصورة لترسم حالة التزعزع بأوضح ما يؤديه 
وصف التزعزع ؛ لأنها تنطبع في الحس وتتصل منه بالنفس» انظر إلى هذه 
الصورة وما استطاعت أن توصله إليك من بيان حال هذا الذي يشك والذي لا 
يغبت على شيء وعقيدته مضطربة مهتزة ؛ يعبد الله على الأحوال التي تصيبه: 
فتارة يطمئن وتارة يضطرب» كحال من يتعبد على جبل مرتفع. 


دده سرح حدس اج 76 بجو 


0 وَمن لاس من يعبد أله عل حرف فإن أضَابة, 


الإعجار اللعوي في المران الكريم المبرير الرايع 


ينتقل بعد ذلك لرسم صور للإنسان بشخصه» وهذه الصورة تكون واضحة لمن 
ينظر فيهاء صورة بسيطة» أنا لا أريد أيضًا أن أسهب في ذكر هذه الصور لأن لنا 
وقفة مع صور يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة في القرآن الكريم؛ وكيف صورها 
القرآن لأهل الإيمان. 

هذه صورة لإنسان ضعيف العقيدة» ضعيف العزيمة» مستور الحال» لا يتبين 
ضعفه في فترة الرخاء» فإذا جدّ الأمر وجاءت الشدة ظهر هذا الضعف على أتمّه؛ 
هذه الصورة يصورها القرآن في قوله تعالى: 0 لُ لذي اموا لوا تلت 
00100 أنرك 53 واوري نكاد 0 بن في فلوييم كرض 


صو مم 


ينَظرُونَإليكَ نظ الْمَعْشِيَ عَلّهِ مِنَاَلْمويتِ © احمد: ٠١‏ 

انظر لبذه الصورة التي يعرفها كل منا من حال من يُغشى عليه من الموت وما يرى 
على وجهه من شحابة ومن خوف وفزع واضطراب يصيبه» هذا حالهم عندما 
ينزل أمر الله وَبْقَ بالجهاد والقعال ؛ ١‏ ينظ رو إليَكَ نَظرَالْمَعْنِيَ عَليّهِ مِنّ 
َلْمَوَتِ © » صورة تبرز في الضمير مصحوبة بالسخرية والتحقير» وهذه صورة 
من الصور العظيمة التي صورها القرآن لحادش حدث في عهد النبي ع 


ويكفي أهل الإيمان أن ينظروا في الآيات ليتبينوا هذا المنظر وكأنهم يرونه را رأي 
العين» وكيف استطاع القرآن أن يصف هذا المنظر بهذه الصورة الفنية الرائعة؛ 
وهي حادثة الأحزاب» وما كان في أمر هذه الغزوة؛ يتحدث المولى 5ه عن 
الهزيمة فيرسم مشهذا كامنًا تبرز فيه الحركات الظاهرة والانفعالات المضمرة» 
وتلتقي فيه الصورة الحسية بالصورة النفسية» وكأنما الحادث معروض من جديد 
دون أن يُغفل منه قليل أو كثير: 3 يكأيها الذي ءامنوأ دروأ يَمَةَ أل علبي إد 
َآهنَكُم جنوة لامكو را ونوا لَّْ نوهأ وَحَكَانَ أله مَا كمون بَصهًا 


0 0 ْ 


لس |إإعجار اللعوي في المران الكريم 


سا و سدس مدورو 


جح ركم دع ساك ع اج 4خ ساد 2 
إذ 1 . رم من أ سفل منحم وإذ زَاعّتِ الم وبلغٍ القأوثف 
الحكاجر ويَظُنُون اله الظمونا (2) هتالك أبثل المؤمموى وروا زرا لَاسَدِيدا (00) 


2 


- 


0 7س عدو رو ً 


5 ردي جم و 0 

إذ يقول المتلفمون الَف ووم مر مَا وعدنا الله ورسولهم 70 ود 
آ آ هه صم جر ن 2 م ظٍ 

الت طَايفَة نهم يكأهل بأ د و فرعو ويِسَتَعَذِنُ فض مهم الب يفُولُونَ 
ا ن يرونلا فرارا ا 05 [الأحزاب: 9 - 018. 

سبحان اللّه!! انظر لبذه الحركة النفسية والحسية من حركات البزيمة» وكيف 
أبرزها القرآن الكريم في رسم صورة أهل الإيمان عندما اشتد بهم الكرب وأحاط 
عارك لح عر سيد 0 اترويينا 


رَاعَتِ ا اكلم ويلكك القترض اندها 0 9 اكوك 4 » وهذا 


الابتلاء ل ا المنافقين الذين قالوا عند هذا 
الوضع : لا موعن لنَهورَُوَل اوها (15 4 وما كان من شأنهم مع أهل 
المدينة عندما قالوا لهم لا بقاء لكم هنا ارجعوا إلى بيوتكم فهي في خطرء وهؤلاء 
هم جماعة من ضعاف القلوب يقولون: إن بيوتنا مكشوفة وليست في حقيقتها 
مكشوفة» « إن يُرِيمُوإلَا اا 105 4. 


فصور الله وله أحوال جميع الطوائف التي كانت مع النبي وَهَيِ: أهل الإيمان 


الذين رُلزلوا زلزانا شديدًا وأهل النفاق الذين كذبوا وعد الله ييه وأضعفوا 
إخوانهم » وأهل الإيمان الضعيف الذين أرادوا أن يفروا ويتحججون بأن بيوتهم 


مكشوفة» وهكذا لا تفلت في الموقف حركة ولا سمة إلا وهى مسجلة ظاهرة 
كأنها شاخصة حاضرة» هذا من روائع تصوير القرآن الكريم لحادث وقع, 


كذلك الناظر في قصص القرآن. 


هع 


لأعجا اللعوي ذي القران الكريع ١‏ المرراتة 
ثم تعرض الشيخ لذكر بعض الأمثال القصصية التي وقعت في القرآن الكريم ؛ 
من ذكر أصحاب الجنة في سورة "ن" ومن ذكر صاحب الجنتين في سورة 
"الكهف"»: ومر بعد ذلك بمشاهد من قصص حقيقية» هذه القصص السابقة 
ضربت على سبيل المثال على اختلاف بين أهل التفسير أو أنها قصص واقعة» 
وكذلك قصة نوح 7# مع ابنه بعد الطوفان: وَنَادَ فح أَبْنَه وكات في 
مَعْرْلٍ ينبي أحكب مَعَنَا ولاك مَعَ الْكفرِيَ (50) قَالَ سَكَاوِى إل جَبَلٍ يَحَصِمُن 
يست ألْمَلّدَالَ ا عَاوِمَألَوْمَ ون آم أل إلا من وحم وَحَالَ ْم ألْمَوْجُ عن 
لْمُغْرَقيرَ (25) 7 اهود: 4 159]. 

فانظر إلى هذه الصورة» وكيف رُسمت بما هو صراع بين عاطفة الأبوة وحقيقة 
النبوة مع نوح # وكيف كان الابن على هذا العناد وهذا الإصرار على عدم 
طاعة أبيه؛ وكيف صور القرآن هذا الموقف العظيم بهذه الكلمات الجليلة ! 
وكذلك صور القرآن مظاهر الطبيعة في آيات كثيرة» ومن أعظم ما يستدعي أهل 
الإيمان أن ينظروا إليه هي مشاهد القيامة في القرآن الكريم» ولك أن تتأمل بعض 
المشاهد كمنظر هؤلاء الذين يخرجون من القبور للحساب» وما حالبم من 
الإسراع والخشوع وما يصيبهم في قول الله يله: 9 ولا تَحَسَبرك الله عَليلا 
عقا يتل الوترك ها اتقكة حجر تقكخ بالق 8 لجاءت 
مق لوييغ 2 لين هر عر افده هوا 12 4 تإبراهيم :4 4148 وانظر 


إلى منظر الناس عندما رسمه الله يله عند قيام الساعة : يها لاس أَقُوا 


ره 06 ا رت ل أ 0 | هه سح مه سي 0 
ربكم إنكت زلرلة الشتاعة عليه 0 وم تَرَوْتَهَا تذ كل 

ىس سه عن عم وم ب لص ١‏ لت ل اعم 6 
مرضِكة عَمَا أَرْضَعَت وَبَضَعٌ كل دَاتِ حَمْلٍ حملها وبَى اناس سك 38 
شم يسكدرفا ول عذَاب أله سَدِيد 0 [الحج ١‏ ؟. 


١‏ المر اران | [أعجا إللفوي في القران الكريع 
وتأمل في هذه الصورة العظيمة في آخر سورة "الزمر"؛ من وصف سوق أهل الجنة 
إلى الجنة وأهل الجحيم إلى الجحيم - عيادًا بالله- وما كان من آمرهم وكيف 
ره الله وَل بهذا الكلام الجميل الذي يتأمله من يؤمن بكلام ربه: 00 
حكئر وا ِل همزا عي لوكا فيحن وال لَ لَهُمَ رتنه 
يد 0 عَلدَكُمْ ابت ري م وذ رود م لِمَاء 7 وو م هنذا 
وَلَكنْ حَمَّتَ كِمَةُ العَدَافٍ عَلَ الْكفريت (00) قلَانئوا لوب هك كيين نه 
0 متوَى كتريس 09 4 [الزمر: الا 0/7]. 
وعلى التقيض صورة أهل الجنة: «( قي د أبنت َو م ل أ 0 
ا اوها ولقت انوا وال ا رم مقس فا 
حَدِييتَ 5 وَمَالوأْ آألْصَمَدُ يِب الى صَدَقَنَا وَعَدَهُ وبا 00 37 
حت اين 0 َعَم فيِعم اميه 4 [الزمر: #/اء 174 ويكمل المشهد بمنظر 
الملائكة : «! وَكرى الْمليَكةَ حاو عن حول الْعَرْش حون دريو وَهْضِى نيم 
بولند يوون لْعلمِينَ 00 © [الزمر: 0/0. 
هذه صورة جميلة وغيرهاء كثير في كتاب الله يت ولكن ذلك يستدعي منك أن 
تتدبر وأن تتأمل» وأن تنظر في هذه الوجوه من روائ ئع التصوير في القرآن الكريم 
التي هي سر من أسرار الإعجاز في كتاب الله. 


١ 0 
--- 


الإعجار اللفوي في القرأن الكريع ‏ سك 5 


الحروف وأصواتها ودورها فى بيان إعجاز القرآن 
عناصر الدرس 


العشنصرلاول : مقدمة عن الحروف والأصوات كمظهر من مظاهر ,4 
إعجاز القرآن 


العنصرالثائي : مظهر الإعجاز فى الحروف وأصواتها 00 


[أعجااللفوي في القرالكريع اس الاين 


مقدمة عن الحروف والأصوات كمظهر من مظاهر إعجازالقرآن 


نبدأ في التعمق لسبر غور كتاب ربنا الكريم والتوصل إلى ما فيه من أسرار بلاغية 
خوية تشهد بأنه كتابٌ معجز إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وتناول 
مباحث البلاغة في القرآن الكريم أو مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم تفرعت إلى 
صور شتى» وعادة ما يُبتدأ فيها بذكرما يتركب منه كتاب الله يله أي ذكر 
المفردات التي يتكون منها النص القرآني. 


المفرادات* 


المفردات - كما نعلم جميعًا- هي أجزاء الكلام التي يتألف منها كلام 
العرب» وأجزاء الكلام كما تعلمون اسم وفعل وحرف» ويبدأ البلاغيون أو من 
اهتموا بإبراز مسائل الإعجاز بالكلام عن الوحدة الأولى التي يتركب منها بنيان 
النص القرآني ألا وهي الحروف؛ أو الأصوات اللغوية» فهذا المظهر من مظاهر 
تكوين النص القرآني كما يسميه بعض أهل العلم القشرة السطحية للقرآن 
الكريم» أو ما نقول بمعنى آخر كما يسمي أهل الأدب: أن كل نص ينقسم إلى 
شكل ومضمون؛ الشكل هو الإطار الخارجي الذي يُعرض فيه المضمون الذي 
هو المعاني التي يراد إبرازها من خلال هذا النص» أو من خلال الشكل أو الإطار 


ألكارسجو. 


فحديثنا إن شاء الله 


له حول الحروف وأصواتها اللغوية» هذا عنوان عام يشتمل 
على جزئيات سنذكرها تباعًا إن شاء الله» أنت تعلم أن الحروف في اللغة العربية 


لأمجار اللعوي في المران الكريع 
تنقسم إلى صوامت وحركات» والصوامت هي الحروف التي ننطقها أ ب» ت» 
ثء جء ح» خ» دء هذه الحروف تُسمى الصوامت. 

أما الحركات فهي الحركة التي توضع على هذا الحرف الصامت وهي الفتحة بّ» 
والكسرة بءء والضمة ب ... إلى آخره هي الحركات الثلاث. 

بعد ذلك تعرف أيضًا من خلال دراستك في علم التجويد وتفاصيله؛ أن الحروف 
لبا مخارج ولبا صفات؛ فمخارج الحروف خمسة: الجوف والحلق واللسان 
والشفتان والخيشوم» وصفات الحروف إما صفات لازمة أو صفات عارضة ؛ 
صفات لازمة أي تلزم الحرف ولا يفارقهاء مثل الجهر والبمس والشدة والرخاوة 
والاستعلاء والإطباق والاستفال والانفتاح والإصمات والتفشي والاستطالة ... 
إلى آخره؛ وصفات عارضة أي تطرق على الكلمة أو على الحرف تطرق على 
الحرف في حال معينة» كحال تسكينه أو حال الختام به أو غير ذلك ؛» وهي صفات 
مثل الترقيق والتفخيم والإدغام والإخفاء والإقلاب والإظهار والمد والغنة ... إلى 
آخره. 

هذا كله معلوم» أما الذي نريد أن نشير إليه في درسنا هو أن تعلم أن هذه المخارج 
وهذه الصفات إما أخذ أكثرها من ألفاظ القرآن الكريم؛ لا من كلام العرب 
وفصاحتهم» فهنا موضع القول ؛ فإن طريقة النظم التي اتسقت بها ألفاظ القرآن 
وتألفت لها حروف هذه الألفاظ إنما هي طريقة يتوخى بها إلى أنواع من المنطق 
وصفات من اللهجة- لم تكن على هذا الوجه من كلام العرب» ولكنها 
ظهرت فيه أول شيء على لسان النبي وي ما جعل المسامع لا تنبو عن شيء من 
القرآن ولا تلوي من دونه حجاب القلب» حتى لم يكن لمن يسمعه بد من 
الاسترسال إليه والتوفر على الإصغاء» لا يستمهله أمر من دونه وإن كان أمر 


 -سلقأ‎ 


||أعجا اللعوي ذي المرار الكريع امرر الاتر 
العادة» ولا يستنسئه الشيطان وإن كانت طاعته عندهم عبادة» فإنه يسمع ضريًا 
خالصًا من الموسيقى اللغوية في انسجامه واضطراد نسقه واتزانه على أجزاء 
النفس مقطعًا مقطمًا ونبرة نبرة» كأنها توقعه توقيعًا ولا تتلوه تلاوة. 

هذه المقدمة الجميلة ذكرها الرافعي - رحمه الله- في بداية كلامه عن الحروف 
والأصوات» كمظهر من مظاهر الإعجاز الكريم. 


مخف رالإعجازفي الحروف وأصواتها 


يتركز حديثنا عن مظهر الإعجاز في الحروف وأصواتها في نقاط ابتداءً قبل 
التفصيل الذي سنذكره : 


أولا: هناك فرق بين استخدام القرآن للحروف وأصواتها واستخدام العرب» 
كيف؟ 


م 


العرب في كلامهم كانوا يترسلون أو يحلمون ؛ بمعنى أنه يقرأ على تمهل أو يقرأ 
على سرعة أي يتسرع في القراءة كيفما اتفق لهء لاير اعون أكثر هن تكبيقت 
الصوت دون تكييف الحروف التي هي مادة الصوت» هذه طريقة العرب وغاية 
ما كانوا يستخدمونه في كلامهم» يقرءوا ببطء أو يقرأ بسرعة إلا أنه لا يهتم 
اهتمامًا بالكًّا بأن يكيف الحروف تبعًا لمادة الصوت» وإنا اهتمامه هو تكييف 
الصوت أي يقرأ أو يتتحدث بصوت يشعر من أمامه بما يريد أن يتحدث بهء فإذا 
أراكان خسف عا ضع المابينة ان النض هديرا فعينة بوذا أزاة ان 


يتحدث عرء الغزل أو غيره تحدث بنبرة معينة» فيغير نبرات صوته وطرق أداء 
2 عن ق خميرد بره اوعد فيعير دبرات صوية و 


كه 


حسب الأغراض التي يريدها. 


---- |إإعجار اللعوي في إلقران الكريع 
أما القرآن الكريم فجاء بصورة لم يعهدها العرب في كلامهم» لما قرئ عليهم 
القرآن رأوا حروفه في كلماته» وكلماته في جمله» رأوا ألحانًا لغوية رائعة» كأنها 
لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة» قراءتها هي توقيعه» فلم يفتهم هذا المعنى» 
ولذا كانت الصدمة الأولى للنفس العربية إنما هي أوزان الكلمات وأجراس 
الحروف دون ما عداها. 


نريد أن نستدل على هذه المسألة : أن القرآن جاءهم بقراءة وبطريقة لأداء الحروف 
ونطقها تختلف عما كانوا يعرفونه. 


هناك أدلة ذُكر منها : 


الدليل الأول : أنك إذا أنشأت ترتل قطعة من نثر الفصحاء أو غيرهم على طريقة 
تلاوة القرآن الكريم» وتراعي فيها أحكام القراءة وطرق الأداء- فإنك لا بد 
ظاهر بنفسك على النقص في كلام البلغاء وانخطاطه في ذلك عن مرتبة القرآن» 
جرب أن تقرأ نصا من النصوص غير النص القرآني بطريقة تلاوة القرآن تجد بونًا 
شاسعا أو تجد أن هذه الطريقة المميزة بهذا الأداء» وهذه الأحكام كأنها فضللت 
تفصيلًا على كتاب الله وك ء ولا تستطيع أن تقرأ بها غيرها من الننصوصء لما في 
هذا النص القرآني مما يُسمى بجمال التوقيع» وسنقرأ نضا إن شاء الله يبين معنى 
هذه العبارة الجميلة التي ذكرها الدكتور 'دراز" - رحمه الله. 


فنقول: حسبك في إعجاز النظم الموسيقي في القرآن وأنه ما لا يتعلق به أحد ولا 
يتفق على ذلك الوجه الذي هو فيه إلا فيه - في القرآن- لترتيب حروفه 
باعتبار من أصواتها ويخارجها ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في 
البمس والجهر والشدة والرخاوة والتفخيم والترقيق والتفشي والتكرير» وغير 


أققس 


ا[أعجار اللعوي في القران الكريع 
ذلك من صفات الحروف» فلا يخفى عليك أن مادة الصوت في القرآن هي مظهر 
الاتفعال النفسي» وأن هذا الانفعال بطبيعته هو سبب في تنويع الصوت» بما 
رجه فبه هذا أؤغنة أولينا أوشدة وعابيين لدم الدركات المختلفة فق 
اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصولباء ثم هو يجعل 
الصوت إلى الإيجاز والاجتماع أو الإطناب والبسط بمقدار ما يكسبه من الحدوة 
والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ونحوها. 

كأنه حادي يحدو بنفس من يقرأه» كما يحدو صاحب الإبل لها ليستثيرها 
وليحركها وليجدها في السير» هذه الصفة تبدو واضحة لمن أراد أن يقرأ كتاب 


هذا يؤدي إلى ما نسميه بالتأثير النفسي للقرآن الكريم وغلبته على الطبع العربي 
وغيره؛ كيف وغيره؟ نعم غلبة القرآن بطريقته وبطريقة أدائه على النفس العربية 
وغير العربية» بل على النفس المؤمنة والجاحدة» تتأثر بهذا الكلام الكريم الجميل 
الذي هو كلام رب العالمين» فتتأثر له» وكم سمعنا عمن أسلم من الغرب 
لسماعه آيات من القرآن الكريم» وهو أعجمي» لا يعرف العربية ولا يعرف 
الإسلام» وإنما هزه ذلك التوقيع الجميل وهذا الصوت الذي يسمعه وهذا الذي 
يكون تمن يجيد تلاوة القرآن الكريم» ولاسيما إن كان حسن الصوت» هذا ما 
يسمى بطريقة الاستهواء الصوتي» أي هذا يستهوي من يسمع كلام الله وَل 
الاسترسال وإلى سماع كلام الله وَبك. 


الدليل الثاني : أن توازن بين القرآن وبين أي نص آخرء بمعنى : أن القرآن لا يخلق 
أي لا يبلى» ولا يسأم منه؛ ولا ينتهي وقته؛ كما يقال على كثرة الرد وطول 
التكرار» ولا تمل منه الإعادة» وكلما أخذت فيه على وجهه الصحيح فلم تخل 


: اهس 


لسري الناكر لأمجاز اللعوي في المران الكريع 


داهو ونه غفًا طري ويجني ةا حورا سه وضافك بو النياك لدققاطا يدانا 
25 موفوراء هذا القرآن بما فيه من ترسيل واتساق وتطويل مع أنه لا يضبط 
بحركات وسكنات كأوزان الشعر فتجعل له بطبيعتها صفة من النظم الموسيقي» 
ولا يخرج على مقاطع الكلمات التي تجري فيها الألحان ودروب النغم» ثما يسهل 
تأليفه ويكون أمره إلى الصوت هو طريقة تصريفه وتوقيعه, إنما هو نابع من 
أصواته وحروفه» أما أي نص آخر عندما تقرأه مرة ومرة ومرة ويعاد عليك» وإن 
تنوعت طرق أدائه وطرق قراءته- إلا أنك تشعر منه بالملل والسأم؛ وتشعر 
بعدم الرغبة في مواصلة السماع » عدا القرآن الكريم يختلف عن هذاء وعن أي 
نص في هذه الصفة ؛ أنك لا تسأم من ترداده وكثرة تكراره. 


هذا الذي ذكرناه لك هو في مجمله الكلام عن الحروف وأصواتها وتأثيرها كوجه 
من وجوه الإعجازء فإذا ما أردنا أن نفصل في هذه المسألة وأن نذكر فيها أدلة 
ذكرها البلاغيون ومن تعمقوا في هذه المسألة وحاولوا أن يتلمسوا من كتاب 
اميك أثر الإعجاز في بنيته الخارجية أو في شكله أو في الإطار الذي وضع فيه- 
هذا ما نجده في نقاط سنذكرها تبعًا بإذن الله كبِنَ وهي التلاؤم وصلته بمخارج 
الحروف» وشكل الحرف» وأثر الحرف المعنوي على النفس والحروف المتماثئلة» 
وحركات الحروف» والنسق الصوتي. 


أولا: الصلة بين التلاؤم والمخارج : 
نطرح هذا السؤال: هل هناك صلة بين تلاؤم الحروف وبين مخارجها؟ 


هذا السؤال شغل من اهتم بهذه المسألة» فنرى أونًا الباقلاني في كتابه (إعجاز 


القرآن) يعرض كلام الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي عد التناسق بين الحروف 


مله - 


||أعجا أللعوي في المرإن الكريع - ١‏ 
والتلاؤم بين الحروف أساسه البعد عن القرب الشديد من المخارج أو البعد 
الشديد في المخارج» بمعنى أن الخليل - رحمه الله- ربط بين المخارج وبين 
التلاؤم» ربط بينها بهذه العبارة الجميلة» يقول الباقلاني: "ذهب الخليل إلى أنه 
من بعد شديد أو قرب شديد» فإذا بعْد فهو كالطفر أي كأنه يشب مرتفعًّاء يشب 
يشب وهو يتحرك» وإذا قرب جدًا كان بمنزلة مشي المقيد المكتوف الذي لا يستطيع 
أن يتحرك» ويبين بقرب المخارج وتباعدها ؛ أي أن التنافر في الحروف يبين 
بالقرب والبعد» ولعلك مر عليك تباعًا هذا البيت المشهور الذي ذكروه مثانًا 
لتنافر الحروف لقرب مخرجها : 

وقبر ‏ حرب2 بمكان قفر »2 وليس قرب قبر حرب قبر 

هذا الببت الذي موجود في كتب البلاغة يُذكر مثانًا للتنافر بين الحروف يسبب 
هذه المخارج » نجد عكس التنافر هو التلاؤم» التلاؤم الذي هو مجسد في القرآن 
الكريم»؛ بمعنى العلماء يقولون: "القرآن كله في الطبقة العليا للتلاؤم» ولكن 
الفرق أن بعض الناس أحسن إحساسًا له من بعض» وذلك كما أن في الشعر 
هناك من يفطن للموزون بخلاف بعض" أي : هناك من يشعر بقيمة الشعر لإدراكه 
الوزن» فعندما يمر به بيت من الشعر به كسر أو به خلل يظهر عليه وترى تغير 
وجهه ؛ لأنه أحس أن هناك خلنًا في هذا البيت وأن هناك كسرًا قد اعتراه» كذلك 
في القرآن يتفاوت الإحساس بمدى هذا التلاؤم وبروعته بمدى إحساسك باللغة 
وفهمك لباء فالتلاؤم كما قيل هو حسن الكلام في السمع وسهولته في اللفظ 
ووقع المعنى في القلب» هذا التلاؤم محسد في كتاب الله وفي آياته كما سنذكر الآن 


من أمثلة. 


لأمجار هوي في المران الكريع 


هذا رأي؛ ورأي ذهب إلى أن التلاؤم ناتج من البعد عن خروج الأحرف من 
مخارج قريبة أو مخارج بعيدة؛ فجاء الكلام على صورة من التلاؤم البديع ليست 
هذا التلاؤم في جميع كلامه؛ بدليل أنهم أخذوا ملاحظات على كبار الشعراء في 
الجاهلية وفي صدر الإسلام » وكبار اللغويين والنحاة وغيرهم نمن هم أهل اللغة 
وأرباب الفصاحة والمستشهد بكلامهم»: أخذوا عليهم أمثلة عديدة في عدم 
التلاؤم وفي وجود التنافر في كلامهم ؛ لذلك يدعوك من تأمل هذه المسألة إلى أن 
تتأمل صور التلاؤم في كتاب الله وله والأمثلة التي تُذكر لذلك. 


هذا التلاؤم يراه البلاغيون الذين تعمقوا في الدراسة ليس فقط بسبب المخارج» 
وبسبب القرب أو البعد» وإِنما هو يعتمد في المقام الأول على الذوق» يعتمد في 
المقام الأول على تقبل من يسمع الكلام بأن ذوقه اللغوي ذوق عربي سليم» فما 
عده الذوق ثقيلًا فهو متنافر» وإلا فلا تنافر فيه. 

هذا الرأي الآخر في مسألة التنافر؛ أنه لا يرتبط بالمخارج قدر ما يرتبط بالذوق» 
ويبدأ أهل العلم يستدلون بآيات من القرآن وكلمات من القرآن تدل على التلاؤم 
في ألفاظه الكرية. 

مثال يستشهد به هو استخدام الإفراد والجموع » أنت حين تنظر في كتابه الله وب 
تجد جموعا لا مفرد لباء وتجد مفردات لا جمع لباء ليس في الوضع اللغوي 
وإها في النص القرآني» بمعنى أنك تجد مثلًا كلمة الألباب فإن سألتك عن مفردها 
قلت لب» فإن سألتك عن وجوده في كتاب الله قلت : ليس هناك آية في كتاب الله 
بها لفظ لب» وإنما لم يستخدم في القرآن إلا لفظ الألباب» فاستّخدم الجمع ولم 
يُستخدم المفرد» كقوله تعالى: نف َلك آذِكْر لول الألبب (5) 4 
[الزمر: ١؟1]‏ وغير ذلك من الآيات العديدة. 


|إعجا الفوي في الفرآن الكريع 


أما كلمة "اللب" لم ترد وإنما ورد مرادفهاء مرادف اللب وهو القلبء قال تعالى: 
إِنَن ذَّلِكَ أَنكَرَ لِمَنَكانَ لهم لب © لق: 7*اء ولم يقل لمن كان له لب»ء 
فلم يُستخدم المفردة مع أن نظيرها استخدم في كتاب الله » كيف النظير؟ 


النظير في الوزن والنطق» فكلمة لب توازي كلمة جب ا وَالْفُوهف عَيَِبتِ 
الح 4 [يوسف: الما ذكر اسه ولم يذكر اللب مع أنهما متوازيان 
ومتساويان في الوزن إلا أنهما يختلفان في المخارج» ويختلفان في العلاقة بين 
الحرفين» ففرق بين اللام والباء بما فيها من ثقل» وبين الجيم والباء وبما فيها من 
صلة؛ كذلك أيضًا في قضية الإفراد والجموع؛ تجد كلمة أرجاء استخدمت ولم 
يستخدم الرجا المفرد لباء تجد كلمة أكواب استخدمت: ١١‏ اكاب وَأَبَاريَ واي 
من معي )ا © [الواقعة: 018 أما كلمة كوب لم تجدها استخدمت في كتاب الله 
كذلك كلمة الأصواف» < وين أصوافها وَأوَسَارهَا وَأشعارعا أنكا وبتكا إل 
حِنٍ :2 4 النحل : ٠‏ كلمة "أصواف” استخدمت أما كلمة صوف المفرد فلم 
تقل وعكنها أريدها الخدم مرادفيناء وهو النوين» فق قرلسمال: 

وَفكونُ ألْجبتال حكا لعفن السكوض 00 © القارعة: 0 وعندما تُسأل 
عن تفسير العهن يُقال لك هو الصوفء ولكنه لم يستخدم» واستخدم مرادفه 
مكانه. 


مو 2س 


كذلك كلمة الأحبارء #8 إنَّ كيرا ب الْأْحبَارٍ وَالْقيَان © [التوبة: 4*] 
وقوله تعالى: ‏ ا تارق رتك © التوبة: 11 كلمة الأخبار 
استخدمت»ء أما حبر وهي مفرد أحبار لم تستخدم في القرآن الكريم» ذلك دليل 
عملي على استخدام الكلمات الجموع دون مفرداتها لما في الجموع من أثر صوتي 
يلمحه من له تذوق في اللغة ولما في المفردات من تنافر أو ثقل يتأمله أيضًا من 


لأمجاز هوي في المران الكريع 


يستطيع أن يتذوق كلام العرب؛ وعكس ذلك استخدام المفرد دون الجمع ككلمة 
الأرض» الأرض لم ترد مجموعة في القرآن» حتى إن المتأمل يجد أن الموضع الذي 
كان يقتضي أن يذكر فيه جمع الأرض بمعنى أن الآيات جميعها إذا نظرت فيها: 
3حَلْنَ اتوت والأرض [البقرة: 1154 ١‏ لهم مك التخصوت ال 4 
البقرة: 11١1‏ "السماوات” بصيغة الجمع و'الأرض" بصيغة الإفراد» فهل هى أرضص 
واحدة؟ لا هي أراضين وهي مجموعة» وهي سبع كما أن السماوات سبع» 
فعندما جاء القرآن في موضع يستدعي المقابلة بين العدد وغيره بالنص عليه جاء 
5 31 514 تند كت حت ختي حو عت تخي عبتن وو ل م 2 م سد مح 2 و 
قوله تعالى : «[ َلاَق سَبَمَ سمواتٍ ون الْارْضٍ مِتَلهنّ يل لامر ييتوْن 4 
[الطلاق: ؟١].‏ 

انظر إلى جمال القرآن الكريم» لم يقل الله الذي خلق سبع سماوات وسبع 
أراضين مثلهن » وإنما: ومن الأرض مثلهن» كان ذلك من الإبداع في اختيار 
اللفظة التي تلائم السياق القرآني والنص القرآني. 

كذلك عندنا كلمة في القرآن الكريم حار أهل البلاغة في تصويرهاء وبما فيها من 
جمال» كلمة لم تُذكر فاحتاروا فيما ذُكر مكانهاء وهذا موقف من مواقف 
95 5 1 عم ل يه ع 2 فاع وص الاج جو 2 0 ل يردي 
فرعون مع هامان: #8 وَفَالَ فرعو َيَتايها الْمَلَذ ما عِلِمَتُ لحكم ين لدو عيريف 
فَأَوْقَدَِِ يَنهَنمنٌ عَلّ الطِلِينِ وأبفكل في صَرََا # القصص: 58؛ ماذا يريد فرعون 
من هامان؟ يريد منه أن يبنى له صرحا من الطوب المحرق الذي يدخل اللحرقة» 
ويصنع بطريقة سريعة لا تستدعي أن يأتي بالصخر وغيره ليشيد بناءً» فهو يريد 
أن يستعجل البناء» وأن يكون عاليّاء يصل إلى عنان السماء لعله يطلع إلى إله 
موسى كما ذكر في موضع آخرء فانظر إلى التعبير القرآني لم يذكر الآجرء أو 
القرمد المرادف ؛ لما فيه من تنافر» ولما فيه من ثقل في النطق وغيرها. 


ا لك 


مج الفوي في القرنالكريع 
فاستخدم لفظ هو يعد من مبتكرات القرآن» أوقد لي يا هامان على الطين؛ هذا 
الاستخدام وهذه الصورة البديعة التي كما قلت حار البلاغيون في روعتها وفي 
خفتها وفي وقعها في سياق الآيات وفي جمالباء عندما تسمعها من القارئ» وهو 
يقلقل الدال وينطق اللام برقة» اللام مرققة لكسرهاء فأوقد لي يا هامان» هذا 
الإحساس الذي تشعر به وأن تستمع للآية» ويجذبك ويجعلك بقلبك منصنًا 
لكلام الله وَبْكَ هذا لا يتأتى مع كلمة الآجر أو مرادفها من الكلمات ناهيك عما 
يدل على غباء فرعون بهذا الطلب» فكأنه يطلب منه أن يبني له إلى ما لا نهاية؛ 
فإن الطين الذي يوقد عليه لا يفرغ من البناء فيه في وقت» وإنما أراد العجلة فكان 
الطول في إحداث هذا الأمر الذي يريد» ذلك كله ضرب من ضروب التلاؤم في 
حروف القرآن الكريم وصلتها بالمخارج كما بينا. 


ثانيًا: مسألة شكل الحرف: 


ال حرف الذي ننطقه في الألفاظ القرآنية تجد بينه وبين شبيهه علاقة» هذه العلاقة ما 
يسمى بالتجانس » هناك فرق بين الجناس والتجانس» الجناس كما تعلم جناس 
تام وجناس ناقص وتوافق الحروف مع اختلاف المعنى  :‏ وَيَومَ تَفُومُ آلسّاعَةٌ 
ل ا # [الروم: 105 فالساعة الأولى مراد بها 
القيامة » والساعة الثانية المراد بها وقت الساعة المعروفة في نهار اليوم التي يعرفها 
البشرء فهذا ما يسمى بالجناس التام: توافق الحروف في الشكل مع اختلافها في 


المعنى. 
5 1 و 5 ا سق 2ج ل سج قر 2ج ددعو 5 
وهناك جناس يسمى جناس ناقص : وهم يَنْهَوَنَ عَنْهُ وتوت عَنَهُ © [الأنعام: 11] 


توافق الحروف مع اختلاف حرف من حروفهاء ينهون وينأون» الباء والبمزة مع 


5- -. الأعجار اللعوي في المران الكريع 
اتحاد المخارج للهاء والبمزة» فهي من حروف الحلق كما تعلم» هذا نوع أيضًا 
من الجناس » الأعمق من لفظ الجناس ما هو معروف في علم البديع ؛ لأن هذا 
الجناس موجود في كلام الشعراء موجود في كلام الأدباء والخطباء. 

الظاهر الذي يجحذبك؛ والذي يشعرك بأهمية استخدام الحرف في القرآن ما يسمى 
بالتجانس» الذي يتلخص في صورتين أو في ضربين ما يسمى بالمزاوجة» وما 
يسمى بالمناسبة بين الحروف التي تستخدم » هذا يكون في الكلام الذي يجمعه 
أصل واحد» يعني يجمعه مادة لغوية واحدة يتكون منهاء تجد اللفظ هو اللفظ, 
ولا نستطيع أن نقول: إنه ضرب من ضروب الجناس» وإنما هو ضرب من 
ضروب المزاوجة في اللفظ » كقوله تعالى: 9 هم أعْتَدى عَلِقَكٌ مَأَعتدُوأعليهِ بِمِفْلٍ 
ا أعَتَدَى عَلْتَكمْ © البقرة: 194]. 

'اعتدى"» "اعتدوا"»: 'بمثل ما اعتدى' ؛ تلحظ تكرار كلمة "اعتدى" ومقابلتها 
بكلمة فاعتدوا عليه فلك أن تتساءل: هل أخذ الحق اعتداء؟ هل عندما تقابل 
الاعتداء بالاعتداء فأنت بذلك تكون معتديًا على من اعندى عليك؟ هذا يسأله 
من ينظر في الكلام فيقال له: لاء وإنما هو جاء على سبيل المزاوجة» والمزاوجة 
هي من الجزاء بمعنى أنه استعير لفظ الاعتداء للثاني لتأكيد الدلالة على المساواة في 
المقدار؛ء فجاء على مزاوجة الكلام بحسن البيان» فالله # 


+ جازاهم بما 
يستحقون ؛ لأنهم اعتدوا فيجازون بالاعتداء» فإنها استعير للفظ الثاني وكان 
حقيقة في الأول يعني في المعنى الأول اعتدى فهو معتدي على الحقيقة» وأنت في 
الثانية ليس معتديّاء وإنما استعير اللفظ لما يسمى المساواة في المقدار ولبيان أن ذلك 


جزاء لا أحدث. 


لإعجارإللفوي في القران الكريع 


ب ري 


وَمَحكروا وَمحكرَاَلّهُ © آل عمران: :0 فالله كله 
جازاهم على مكرهم » فاستعير للجزاء على المكر اسم المكر ؛ لتحقيق الدلالة؛ 
بني الدلالة والدلالة» والدلالة كلها فصيحة» تسمع الكلمة بالكسر أو بالفتح» 
لتحقيق الدلالة على أن وبال المكر راجع عليهم ومختص بهم» هذا التجانس. 

والمناسبة أيضًا تأتي في المعاني التي من أصل واحد كقوله تعالى: « مُه اصرماً 
صَرَفْت أله ملُويَكُم © [التوبة: 1517] فجونس بالانصراف عن الذكر صرف القلب 
عن الخير» والأصل فيه واحد»؛ وهو الذهاب عن الشيء ؛ يعني أصل الصرف 
هو الذهاب عن الشيء فلذلك جونس بينهماء فهم عندما ذهبوا عن الذكر فقد 


عو سل سح سر 


ذهبت قلوبهم عن الخير» فكلاهما ذهبء وكذلك قوله تعالى: 2 يحاون يوم 
تنَقَب ِو اورت والأبصم 15 4 انور: 0 فجونس بالقلوب التقلب» 
والأصل واحدء فالقلوب تتقلب بالخواطر والأبصار تتقلب في المناظر وأصلهما 
التصرف» هذا ما يتعلق بمسألة الشكل وأثره في الحروف» وأثره في ألفاظ القرآن 


الكرية. 


كذلك في قول الله ول : 


ثالمًا : الأثر المعنوي للحروف ومخارجها : 

لكي تتبين تلك النقطة لا بد أن تعرض لشيء في غاية الأهمية» وهو أن توازن بين 
ألفاظ القرآن وبين غيرها. 

نرجع إلى المرد الأول وسر الإعجاز: أن القرآن لا تستطيع أن تضع فيه كلمة 
وكان كلملا اود داكا وليه أو بغيلة دكا ميلة» ركنا قالو) لبر أدريت 


اللغة جميعها أي لو بحثت في لغة العرب جميعًا لا تجد كلمة تصلح أن توضع 


---. |إأمجا |للهوي في المران الكريع 
مكان كلمة في كتاب الله تِنَ لذلك يذكر أهل البلاغة هذه القصة المشهورة بين 
الخنساء وحسان 4. 
يقول حسان بخ كات جه + 

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحىي » وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
ولدنا بني العنقاء وابن محرقي » فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما 
قال حسان هذين البيتين وكانت الخنساء << تكلمه في هذين البيتين» هذا الأمر 
بالطبع قبل الإسلام يعني هذه مرحلة في سوق عكاظ عندما كان يجتمع الشعراء 
ويتعرضون لما يسمى مجالس النقد الأدبي» فالخنساء << تقول لحسان >> : 
ضعفت افتخارك وأبرزته في ثمانية مواضع أي : أنها لاحظت في هذين البيتين 
ثمانية مواضع كانت سببًّا في إضعاف الافتخار الذي أراده حسان >> , هويريد 
أن يفتخر» فقال هذين البيتين» فهي تقول له: أنت أضعفت هذا الافتخار بسبب 
استخدامك هذه الكلمات» وبدأت تعد له هذه الكلمات التي قالها. 
فقالت: قلت لنا الجفنات» والجفنات ما دون العشر فقللت العددء ولوقلت 
الجفان لكان أكثر» وقلت الغرء والغرة البياض في الجبهة» ولو قلت: البيض 
لكان أكثر اتساعاء وقلت: يلمعن واللمع شيء يأتي بعد الشيء»؛ ولو قلت 
يشرقن لكان أكثر ؛ لأن الإشراق أدوم من اللمعانء وقلت: بالضحى ولو 
قلت: بالعشي لكن أبلغ في المديح لأن الضيف بالليل أكثر طروقاء وقلت: 
أسيافنا واللأسياف دون العشر ولو قلت سيوفنا كان أكثرء وقلت » يقطرن فدللت 
على قلة القتل» ولو قلت: 'يجرين" لكان أكثر لانصباب الدم؛ وقلت دما 
والدماء أكثر من الدم» وفخرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن ولدوك؛ فعدت 
له < مانية مواضع في بيتين من الشعرء ومن حسان كما تعلمون شاعر فحل 


اعجار إللفوي في القران الكريع 


من شعراء العرب في الجاهلية» وأدرك الإسلام وكان من الشعراء المخضرمين؛ 
وهو شاعر الرسول . 

من هذا المدخل تعرف قيمة التأثير المعنوي لألفاظ القرآن ؛ بأنه لا يستطيع أحد أن 
يضع لفظًا مكان لفظ ؛ لأن هذا السياق وهذا الإبداع في استخدام الحروف 
وتكوين الكلمات- هذا واضح جلي في كتاب الله وَكلِةِ بأنه ليس في قدرة أحد أن 
يشكك في هذا الكلام» فإن البلغاء مهما بلغوا يعترض عليهم » ونجد من يستطيع 
أن يحذف كلمة ويضع غيرهاء أما القرآن بتأثيره فلا يستطيع أحد أن يلحظ 
ملاحظة أو أن يدعي أن هناك كلمة تؤدي المعنى في جمال هذه الكلمات التي 
ذكرها المولى إة. 

فهذه الدقة في اختيار الألفاظ التي لا يستطاع أن تبدل أو تغير- هذه الدقة تحدث 


أثرًا نفسيًا عظيمًا على من يتلقاها وتؤثر في حسه؛ لأنه لا يستفرغ جهدا في 
التفكير فيها أو البحث عن بديل أو عن معنى آخر يريده؛ وإنما هو جهده في 
الإصغاء والتروح بهذا الضرب الجميل من الألفاظ» فصارت ألفاظ القرآن وطريقة 
استعمالها ووجه تركيبها كأنها فوق اللغة» فإن أحدًا من البلغاء لا تمتنع عليه مع 
فصاحته التي أرادها وهي بعد في الدواوين والكتب» ولكن لا تقع له مثل ألفاظ 
القرآن في كلامه» وإن اتفقت له نفس هذه الألفاظ بحروفها ومعانيها إلا أنها في 
القرآن تظهر في تركيب متميزء وبهذا ترتفع إلى أسمى أنواع الدلالة اللغوية 
والبيانية » فتخرج من لغة الاستعمال إلى لغة الفهم» وتكون بتركيبها المعجز طبقة 
عقلية في اللغة تجعلك تفكر فيها بعدما انشغلت أحاسيسك بها. 


رابعًا: الحروف المتماثلة : 


الحروف المتماثلة أي : المتشابهة مع بعضها البعض» ويقصد بها عند الكلام على 
استخدام الفاصلة في القرآن الكريم» وختام الآيات في كتاب الله ل 


لسرن لاس ا 000 -. الأعجا اللعوي في العران الكريع 
الذي يأتي مع الحروف الفواصل بوجه خاص» وسياق الآيات بوجه عام»؛ تجد 
ملا ما يُقال في علماء البلاغة عندما يلحظون أن الحرف إذا تكرر يعطي ثلا في 
الكلام؛ أما في القرآن تجد مثلا حرف الميم تكرر متتاليًا ولم يعط ثقلّاء وإنما أعطى 
50 وروعة: اوقل أحر وق لقت © اهود: 4148 لو نطقت هذه الآية 
الكريمة في سورة "هود" ا وَعَلَأمْوِمَمَّنْئَعَلكت 4 تجد نفسك تحرك حرف الميم 
ما بين أصلي » وما بين ناتج عن الإدغام وما بين ناتج عن الغنة» هذا حرف الميم 
يتكرر متتالي ويعطي جرسًا موسيقيًا عاليًا تستمتع به وأنت تقرأ الحرف مع أنه 
حرف واحد متماثل» أما في الفواصل كان هذا الاهتمام في هذا المجال بهاء 
الاهتمام بالفاصلة أو رءوس الآي؛ وهي الكلمة الأخيرة في الآية» فإن لفظ 
الفواصل قد يتسامح في إطلاقه على جمل في درج الآية؛ كما قالوا في قوله 
تعالى : ا مَاَاتبْعْ 4 الكهف: 14 

فعندما برروا حذف الياء قيل لأجل الفاصلة» يعني الأصل أن الفعل مرفوع, 
وعلامة رفعه الضمة المقدرة معتل الآخرء فليس مجزومًا كي تُحذف الياء التي هي 
حرف العلة المنتهي به الفعل» وإنما حذفت في هذه الآية مع أن الفعل مرفوع 
وأثبعت في قوله تعالى: 8 مَالْوايتأبانَامَاتَغ 4 ايوسف: 10 والفعل مرفوع 
فعندما عللوا سبب الحذف في آية "الكهف' قالوا: لأجل الفاصلة كذلك في قوله 
تعالى : 18 مَهَطِعِينَ إِلَاَلداع © القمر: 18 هي إلى الداعي» فحُذفت الياء اللفظ من 
الاسم المنقوص مع وجود الألف واللام مع أن القاعدة إثبات الياء في مثل هذا 
الوضع » قيل أيضًا: لأجل الفاصلة» وهذا كلام سيبويه - رحمه الله- فأطلق 
لفظ الفاصلة على درج الآية» أي جملة من جمل الآية في وسطهاء ذلك حدث 


أو تسومح أو كان على وجه المساحة. 


[أمجاز الفري في لقان الكريع 
أما الأصل أن تُطلق الفاصلة على نهاية الآية أو رأس الآية» هذه الفواصل إذا 
تأملتها تجد أنها تؤدي ذورً) بالاغيًا تجميلا في النض وف السق القرآني: 


أولا: تتيح استراحة لقارئ القرآن» عند الانتقال من آية إلى أخرى. 


ثانيًا: تحدد نهايات الآيات وبداياتها فيما عدا مواضع في القرآن أنت تعرفها من 
خلال قراءتك لكتاب الله تجد أن معنى الآيتين متصل» فلا يحسن أن تقف على 
اللآية بعلا نخاضة لواككان ق أمر الصيلاة أو كتذاء كلا خسن أن قف على الآبة 
وتركع ثم تأتي لتبدأ بالآية التي بعدها لاتصال الآيتين بعضهما ببعض» وهذا في 
مواضع معدودة في كتاب الله وَبِكَ أما الأصل فهو الوقوف على رؤوس الآي. 


ثالنًا: تمكن القارئ من حسن الأداء وتتيح للسامع فرصة حسن المتابعة. 


هذا دور الفواصل في إجماله وأثره من الناحية الأدائية ومن ناحية الأصوات» 
والفاصلة هي عبارة عن حرف يختتم به كلمة» هذه الكلمة يُختتم بها الآية فانظر 
- رحمك الله- إلى الفواصل في كتاب الله وخواصهاء تكلمنا عن فائدتها 
والآن نتكلم عن خواصها وأنها كيف ميزت في كتاب الله وَل بهذا الشيء الذي 
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تراه. 
يقول الرافعى : "وما هى هذه الفواصل التى تنتهى بها آأيات القرآن إلا صور تامة 
للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى» وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت 
أنفاقا عجيياء يلام فوع الضوت والوجه الذي يُساق عليه بها ليس وراءه في 


ادر اناا لأمجاز اللعوي في المران الكريع 
العجب مذهب» تراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم وهما الحرفان الطبيعيان في 
الموسيقى نفسهاء أو بالمد وهو كذلك طبيعي في القرآن فإن لم تنتهِ بواحدة من 
هذه كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرى كان ذلك متابعة لصوت 
الجملة وتقطيع كلماتهاء ومناسبة للون المنطق بما هو أشبه وأليق بموضعه» وعلى 
أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت واجده إلا في الجمل القصارء ولا يكون إلا بحرف 
قوي يستتبع القلقلة أو الصفير أو نحوهما نما هو دروب أخرى من النظم 
الموسيقي . 

يقصد الرافعي في كلامه أن هذه الفواصل وختامها يوافق ما ذهب إليه العلماء في 
رؤية كلام العرب أنهم عندما يريدون التغني أو يريدون إحداث نغمًا في 
كلامهم» وفي أشعارهم يختاروا حروف اللين أو حروف المد للانتهاء بهاء أو 
حرف النون وحرف الميم»؛ ولذلك تجد روائع القصائد ما يسمى بالميمية والنونية 
التي تنتهي بهذه الأحرف التي تُحدث نغمًا صوتيًا يألفه السمع» هذا تجده في 
كلام الله يله مع هذا الذي تحدثه الفواصل يعهده العرب ويعرفونه في كلامهم 
وفي أشعارهم. 


جز لغرب في تراز اكيم ...775731758 


تابع: الحروف وأصواتها ودورها فى بيان إعجاز القرآن 
عناصر الدرس 


العشلصرالاول : حركات الحروف وأثرها على السمع في القرآن بن 
الكريم 

العفصرالثاني : مظاهر النسق الصوتي في القرآن الكريم, والأمثلة ١8‏ 
التي تذكر له 


[أعجا اللعوي في العرال الكريع 
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ع 


حركات الحروف وأثرها على السمع في القرآن الكريم 


ويجدر بنا أن نشير إلى أن هذه الفواصل إذا تأملتها تجدها إما متماثلة وإما 
متقاربة ؛ بمعنى أنها تنتهي بحرف واحدء وهذا يظهر جليًا في قصار السورء كأن 
تنتهي بالراء : ا إِنَآ لَمَطيتاك الْكَوْئَرَ 80 فَصَلٍ رَبك وَأْحَر 8 إإركت 
لا العام وَالأبك (5) © اسورة الكوثر: ١ -١‏ وَالْعصَرٍ 0 ب 
اي 20 إلا الذي مثا مَعيْلواً التتلحي. ونواصؤا بالحن . ولواموا 
مرك # اسورة العصر: ١‏ - 4# أو بالدال: لهام عد د 5( لله 
صَكمَدُ 0 لم يد وا 0-0 وُلَمَيَي كفو لذ 2 4 
[الإخلاص: ١‏ - 415 أو بالسين: قل أعود برب ألتَاين 00 مَل فلاس 20 
لدو ألكايس 2 من سَرْالوَسْوَاي لكايس () الى بوَسْوسُ ف صُدُورِ 
الكابى الاين اليكو ولاس ل "تبره لدان +1 7 بل قد يتكرر 
الحرف المتمائل في بعض السور ما فوق القصيرة ولكن ليست من السور الطوال؛ 
كسورة القمر تنتهي بحرف الراء» وقد تكون الفاصلة متقاربة ؛ أي إنها تأتي بين 
حرفين من مخرج حرف قريب مع أخيه؛ كسورة "الفاتحة" بين الميم والنونء سورة 
'ق" بين الباء والدال» وهكذا. 
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وأيضًا الناظر في الفواصل + يجد أن فواصل القرآن الكريم إما أن تتفق في الوزن 
اللصرفي وا حسرف» كقوله تعالى : «[ فيه سرد فوع (05) وأهَابُ مَوَضوعَة 119 4 
[الغاشية: 21 21١5‏ أو تبه تتفق في الوزن الصرفي دون الحرف كقوله تعالى: وَمَارِقٌ 
مصفوقة ((0]) 0 10 4 [الغاشية: 1 15 الفاء والثاء» أو تتفق في الحرف 


دون الوزن الصرفي كقوله تعالى : #5 مَالَكْ لاون ينه وكارا(15) وود خلفك 


لأمجاز اللعوي ذي المران الكريع 


4015 تبرع» 16 #اسسد ساق إلبه البعض ق قطية الثوامسل 
واستخدامها وأثرها الصوتي» باعتبار أن الفاصلة في القرآن الكريم تساوي القافية 
في الشعر أو ما يختتم به الحرف في سجع العرب في كلامهم » فأتت فواصل القرآن 
الكريم بطريقة تأسر الأسماع وتستولي على القلوب وتستقطب العقول» فكان 
بها وجه إعجاز» لا يخفى على من له ذوق نبي العربية ويتذوق كلام العرب. 


بقي في هذا الموضوع نقطتان : 


النقطة الأولى: هي حركات الحروف: الحركات التي تأني على الحرف ؛ ما بين 
ضم وفتح وكسرء هذه الحركات لبها دورٌ بارز في إعجاز القرآن الكريم. 


النقطة الثانية : وهى تأثير الضبط في توجيه القراءات القرآنية. 


أما حديثنا الآن حول تأثير الحرف على السمع باعتبار ذلك جرس القرآن 
الكريم ؛ أ صوته الذي تسمعه وتتأثر به. 

ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية تجري في 
الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة» فيهيئ 
بعضها لبعض» ويساند بعضّاء ولكن لن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف 
مساوقة لها في النظم الموسيقي » حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة في نفسها لسبب 
من أسباب الثقل أيها كان» فلا تعزب ولا تساغ» وربما كانت أوكس النصيبين في 
حظ الكلام من الحرف والحركة» فإذا هي استعملت في القرآن رأيت لها شأنًا 
عجيبًاء ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد اتتهجت لها طريقة في 
اللسان» واكتنفتها بدروب من النغم الموسيقي»؛ حتى إذا خرجت فيه كانت 
أعزب شيء وأرقه وجاءت متمكنة في موضعهاء وكانت لهذا الموضع أولى 


ل 0 


إأعجا اللعوي ذي القرإن الكريع 
الحركات بالخفة والروعة» هذا نظرك عامة في الحركات وأثرهاء هذا تعبير 
الرافعي - رحمه الله- عن دور الحركات» ولكن قبل أن نذكر لك موضع 
استشهاده على هذه المسألة وقصة الضبط والحركة وهناك مواضع أخرى نذكرها 
- إن شاء الله- نريدك أن تصغي جيدًا لبذه الرائعة التي ذكرها الدكتور عبد 
الله دراز - رحمه الله- في وصف هذه المسألة» وهي "الحركات وأثرها على 
السمع' وأنت تسمع القرآن الكريم : 

يقول: "أول ما يلاقيك ويستدعي انتباهك من أسلوب القرآن الكريم خاصية 
تأليفه الصوتي في شكله وجوهره؛ دع القارئ المجوّد يقرأ القرآن يرتله حق ترتيله ؛ 
ناؤلا ييه على هوى القرآن» وليس تازذا بالقرآت على هوى تبي »كم العيك شفية 
مكائًا قصيًا لا تسمع فيه جرس حروفه؛ ولكن تسمع حركاتها وسكناتهاء 
ومادّاتها وغناتهاء واتصالاتها وسكتاتهاء ثم ألقي سمعك إلى هذه المجموعة 
الصوتية وقد جردت تجريداء وأرسلت سابعة في البواء- فستجد نفسك منها 
بإزاء لحن غريب عجيب لا تجده في كلام آخر» قد جرد هذا التجريد وجود هذا 
التجويد» ستجد انساقا واثتلافا يسترعي من سمعك ما تسترعيه الموسيقى 
والشعرء على أنه ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعر. 

وستجد شيئًا آخر لا تجده في الموسيقى ولا في الشعر ؛ ذلك أنك تسمع القصيدة 
من الشعرء فإذا هي تتحد الأوزان فيها بينًا بِينَا وشطرًا شطراء وتسمع القطعة من 
الموسيقى فإذا هي تتشابه أهواؤها وتذهب مذهبًا متقاربّاء فلا يلبث سمعك أن 
يمجها وطبعك أن يملهاء فإذا أعيدت وكررت عليك بتوقيع واحد» بينما أنت من 
القرآن أبدًا في لحن متنوع متجدد ؛ تنتقل فيه بين أسباب وأوتاد وفواصل على 
أوضاع مختلفة» يأخذ منها كل وتر من أوتار قلبك بنصيب سواءء فلا يعروك منه 


: اسه 


أعجار اللعوي في القران الكريع 
على كثرة ترداده ملالة ولا سأم؛ بل لا تفتأ تطلب منه المزيدء هذا الجمال 
التوقبعي في لغة القرآن لا يخفى على أحدٍ من يسمع القرآن» حتى الذين لا 
يعرفون لغة العرب» فكيف يخفى على العرب أنفسهم؟! 

تأمل كلام الشيخ » هو يريد أن يصل بك إلى أن تقسيم الحركات والسكنات 
وضبط الحروف وهذه الحركات»: أحدث في القرآن ما هو فوق ما يعرفه العرب في 
نظم أشعارهم ؛ نما يسمى بالأسباب والأوتاد» درست في مادة العروض تكوين 
أشعار العرب من فواصل "فاصلة صغرى وفاصلة كبرى" وهذه الفواصل تتكون 
من أوتاد وأسباب» وتد مجموع أو مفروق وسبب خفيف أو ثقيل» كما هو 
معروف في هذا العلم؛ الحركة يتبعها ساكن يطلق عليها سبب خفيف» إذا توالت 
حركتان يطلق عليها سبب ثقيل» إذا توالت حركتان تبعهما ساكن كانت وتد 
مجموع ) إذا فصل بين متحركين ساكن كان وتدًا مفروقاء إذا كانت مكونة من 
سببين ثقيل وخفيف كانت فاصلة صغرى» وإذا كانت مكونة من سبب ثقيل 
ووتد مجموع كانت فاصلة كبرى» هذا التكوين في أشعار العرب وفي كلامهم. 
انظر إلى القرآن تجد بتقسيمه الحركات والسكنات فاق هذا الكلام الموزون الذي 
يحرصون كل الحرص على ضبط إيقاعه وعلى إخراجه؛ فقامت الحركات بهذا 
الدور الرائع في بيان اتساق ألفاظ القرآن ومفرداته وكلامه» حتى إنك أول شيء 
تحسه أو تشعر به أذنك في نظم القرآن هو ذلك النظام الصوتي البديع الذي 
متيف قله ترك والسكون تقسيمًا منوعًا يجدد نشاط السامع لسماعه» ووزعت 
في تضاعيفه حروف المد والغنة توزيعًا بالقسط » يساعد على ترجيع الصوت به؛ 
وتهادي النفس فيه آنا بعدآن إلى أن يصل إلى الفاصلة الأخرى» فيجد عندها 
راحته العظمى» عندما تقف على رأس الآية» هذا لا تجده في أجود أشعار 


-  -هنلا‎ 


اعجار إللفوي في القران الكريع ب 


العرب» فقد وقع في أجود نثرها وشعرها عيوب تقلل من سلاسة التركيب ولا 
يمكن معها إجادة الترتيل» فكان القرآن شامنًا على كل عظيم في الفنين أو في 
النوعين النثر والشعر» فكان له من النثر جلاله وروعته ومن الشعر جماله ومتعته. 
هذا أثر الحركات التي تؤدي إلى ما سماه الشيخ دراز "الجمال التوقيعي في ألفاظ 
القرآن الكريم . 
طبعًا الحركات وأثرها يبين لك بصورة واضحة في النقطة التالية التي تتحدث 
عنها : 
إن هذه الحركات تؤدي لما يسمى ب 'النسق الصوتي”' وهذا هو خلاصة ما تحدثنا 
فيه في درسنا الماضي وفي درسنا هذا ؛ أن هذا التعاون والتكاتف بين الحروف؛ ما 
بين شكلها وما بين تلاؤمها وما بين أثرها وما بين تماثئلها وحركاتها ... إلى غير 
ذلك مما تحدثنا عنه» ينتج بنا في النهاية إلى موضع الكلام وهو "النسق الصوتي" أو 
ما يسميه بعض أهل العلم "الجرس القرآني" أي صوت القرآن» هذا النسق الذي 
تراه بيّنا رائعا في كلمات القرآن وفي اختيارهاء وهذا الذي اهتم العلماء ببيانه. 
نرجع إلى أول لفظة وقف معها الرافعي وهي كلمة "النذر" في قوله تعالى: 
وقد أَنَدَرَهُم بَطلِسَكَسَا مما رأ يا در 228 4 [القمر: 1*5 هذه الكلمة انظر إلى 
جركانياء ذإن الضمة كقيلة تترانها عن الوق والذان ينا 'لثر' ساعن جما 
هذا الحرف ونبوه في اللسان» وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام» فكل ذلك تما 
يكشف عنه ويفسح عن موضع الثقل فيه» لكنه جاء في القرآن على العكس» 
وانتفى من طبيعته» يقصد أن هذا اللفظ نفسه لو نظرت إليه في قوله تعالى: 
«١‏ وَلَقَدَجََ َال عون لذو )ا © القمر: ]4١‏ تجده ليس فيه الثقل الظاهر بهذا 
الوضع ا سبقه من حروف+» آما في هذه الآية تجد جمانًا شديدًا باستخدامها 


لمسايي [إمجازالة 


ٍ ل دسج 22 و سح سه سس سس 1 


ي في القران الكريع 
وَلَقَدَ أَدَوهُم بَطمَكمَا مارو الدْرِ 15 4 إذا تأملت التركيب وتذوقت مواقع 
الحروف وحركاتها في حس السمع» وتأمل مواضع القلقلة في دال 1 وَلْقَدَ # 
وفي الطاء من 8 بَظَمَّسَمَا ‏ هذه الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو 

مسَمَارََأُ # مع الفصل بالمد كأنها تثقيل لخفة التتابع في الفتحات» إذا هي جزّت 
على لياق لكوم اق انسرة عله ميهد ايده لكو هله الشية قد 
أصابت موضعها كما تكون الأحماض في الأطعمة» ثم ردد نظرك في الراء من 
مَسَمَارَوَأ # فإنها ما جاءت إلا مساندة لراء "النذر"» حتى إذا انتهى اللسان إلى 
هذه انتهى إليها من مثلهاء فلا تنبو فيه» ثم تتعجب لبذه الغنة التي سبقت الطاء 
في نون: لا أَنَدَيهُم © وفي ميمها: « أندَرَهُم بَظَمَتنَا © وللغنة الأخرى التي 
سبقت الذال في #8 ادر 4. 
هكذا بين الرافعي بعد كلامه عن الحركات دور كلمة "النذر" عندما جاءت في 


7 00 006 وك اصداصدض خض نر 0 اه موك 5 فو ع 
قوله تعالى: 0 وَلَقَدَ أنذرهم و ب بَظَمَسسَا فسَمَاروأ يدر( 4 هذا مثال أعطاه على 


موضوع الحركات. ننطلق منه لكلامنا العام عن هذه النقطة؛ وهي النسق 
الصوتي في القرآن والأمثلة التي تذكر له . 


مظاهر النسق الصوتي في القرآن الكريم, والأمثلة التي تذكر له 


أوناء تجد ف القرآن كلمات - كمايقال--. علويلة؟ ىعد حروفها كتير 
كقوله تعالى: ا صَسَيَكْفِيِكهُمُ ألَّهُ # البقرة: 187 وكقوله تعالى: 


ير 4 [النور: 6ه وقواله تع الى: « أنرْحَكْوهَ وَأَشْرٌ كا 
كرهوت 0 4 [هود: /؟] وه 0 كه 4 [الأحزاب: 1*7 إلى غير ذلك نما هو في 


5-1 


لإعجاراللفوي في القران الكريع 


عرف الكلام أو في عرف البلاغيين كلمة طويلة» أما عند النحاة فهي كلمات ؛ 
لأنهم يقسّمون الكلمة إلى اسم وفعل وحرف» فهي جمل وليست كلمة» أما 
أهل البلاغة ينظرون إليها لما اتصالها في النطق ككلمة واحدة. 


فإذا نظرت إلى هذه الألفاظ التي عدد حروفها كثير ومقاطعها قد تكون مثقلة 
بطبيعة الوضع أو التركيب- إذا نظرت إليها في القرآن تجدها خرجت مخرجًا 
آخر» فخ مدق عد الحم الآلقا ناتخ اقواتر أعذبيا متنلم او قيار كي إتافرض 
القرآن قد هيئ لها أسبابًا عجيبة من تكرار الحروف وتنوع الحركات» انظر: 
اسايق الأتضن النور: ده كلمة من عشرة أحرف وقد جاءت 
عذوبتها من تنوع مخارج الحروف»؛ ومن نظم حركاتها ؛ فإنها بذلك صارت في 
النطق كأنها أربع كلمات ؛ إذ تنطق على أربعة مقاطع ليس/ تخ/ لفن/ نهم ؛ 
هذا التقسيم مقاطع هو يشير كما أشار الدكتور دراز لموضوع الأسباب والأوتاد 
التي يقاس بها أوزان الشعر المقطع ينتهي عند الساكن : ليس / تخ/ لفن/ نهم» 
فصارت الكلمة كأربع كلمات بأربعة مقاطع » فأعطاها جمانًا وسهولة وعذوبة 
في النطق» وكذلك قوله تعالى: 8! سَسَيَكْفِيِكَهُمْ ألَّهُ © فإنها كلمة من تسعة 
أحرف وهي ثلاثة مقاطع» وقد تكررت فيها الياء والكاف» وتوسط بين الكافين 
هذا المد الذي هو سر الفصاحة في الكلمة كلها. 
مظهر آخر من مظاهر النسق الصوتي في القرآن الكريم: استخدام الألفاظ مع 
أصولباء بمعنى أنت لو نظرت للكلمات المستخدمة في القرآن الكريم؛ تجد عربيها 
يدور بين الثلاثي والرباعي ؛ أي ثلاثي الأصول ورباعي الأصول» ولا تجد كلمة 
ذات أصول خماسية» مثل: غضنفر وسفرجل » هذه الكلمات الخماسية الأصول 
لا تجد مثلها في القرآن» فتجد القرآن يستخدم الأصول الثلاثية والرباعية» فهذه 


||أعجا اللعوي ذي العران الكريع 
الألفاظ ترجع في تجريدها لثلاثي ورباعي» أما كونها خماسية الأصول فلا تجد 
شيئًا قد ورد من ذلك في القرآن ؛ لأنه نما لا وجه للعذوبة فيه» إلا الأسماء 
الأعجمية أو المعربة» وسنتعرض بعد ذلك - إن شاء الله- لقضية "التعريب 
والألفاظ المعربة في القرآن الكريم' لماذا؟ لأنك لو نظرت في هذه الكلمات التي 
تجدها خماسية أو سباعية كإبراهيم وإسماعيل» وغير ذلك من الخماسي 
كطالوت وجالوت» هذه الألفاظ لو نظرت إليها تجدها من مقطعين ؛ فكأنها 
كلمتان وليست كلمة واحدة؛ وذلك يجعلها سهلة في النطق إبرا/هيم»؛ 
إسما /عيل » طا/لوت» جا/لوت» إسرا/ئيل» جبرا/ثيل» هذه الكلمات تجدها 
من السهولة بمكان ؛ لأنها تعد كلمتين ؛ فلذلك ورد استخدامها فيما فوق الثلاثي 
والرباعي. 

وكذلك مظهر آخر من مظاهر النسق الصوتي في القرآن الكريم : وهو أن تأتي 
كلمة تعد عند البلاغيين غريبة ؛ غريبة لعدم توارد استخدامها أو كثرة استخدامها 
في كلام العرب» ولثقل النطق بهاء فتشمل نوعًا من الغرابة» فيستشهد بذلك 
بكلمة "ضِيرَّى" في قوله تعالى: ‏ لكَإِذا فَسَمَة ضير (59) © [النجم: 2111 هذه 
الكلمة خارج النص القرآني تشعرك بأنها غريبة» وتسأل عن معناها ولماذا لم 
تستخدم جائرة؟ أو الجور بدلا من هذه اللفظة؛ أما لو نظرت للنص القرآني 
ستجد أن هذه اللفظة جاءت مع أسرار الفصاحة جميعًا في النطق بها. 

تأمل المتأملون وأخرجوا مظاهر لفصاحتهاء وننبه على أن هذا الكلام وهذه 
الاجتهادات في إبراز مظاهر الفصاحة كما سنذكر في نهاية درسنا - إن شاء 
الله- إِثما هو اجتهاد من العلماء؛ وفي النهاية يقال: الله أعلم بمراده» فهذا تذوق 
يعرض عليك: ولك أن تنذوقه وأن ترى ما فيهء فمكدًا في كلمة 7 ضير 4 


[أعجا اللعوي في العرال الكريع 
يعني تُعطى من أسباب الفصاحة أنها جاءت على الفاصلة "فاصلة السورة" سورة 
النجم تنتهي بالألف المقصورة ل وَألنّجْو إِدَامَوَئ 5 مَاضَلَّ ميك وما عون 0 
وما ينطق عَنٍ أَطوق (5) إن هو إلا وى يوحن 2 عَلَمَهء سَدِيد لقو ((0) ذو مرق 
قأستوئ 0 وَهويا لأف الال (0) مدن دك 2 فَكانَ اب فَوْسَيْنِ أوأَدْقَ (00) 4 
[النجم : 15> كاد 

إلى أن قال الله ويل في إنكاره على من يدعون له وله البنات وينسبون لأنفسهم 
الأولاد» فيدعون أن الملائكة إناث وهم بنات الله - تعالى الله اك 0 
ب ري اد 


لهم مويجخا: ١‏ لي الدَكروله الأمق (50) َكاذ سمه 
0 
له وُقلِةِ البنات ولأنفسهم الأولاد ادعوا لأنفسهم كمالا لم ينسبوه إلى خالقهم !! 
هذا أمر وشأن عجيب من هؤلاء الجاحدين الكافرين» الذين لا يؤمنون بالله 
رب العالمين» فقابل ذلك غرابة في اللفظ » فهي تلائم لغرابة هذه القسمة 
العجيبة التي ذكروهاء وهذا الكلام الباهت الجائر الذي تقوّلوه» والذي نطقوا 
يدها عظير حرق جمالة اللفظة + ناولا تداسب الناصيلة وقات ا قتاست 


الكلام الذي قالوه في غرابته وفي المبالغة في الإنكار عليه: كذلك تجد أنها 
تتألف من حروف تعطي معنى حسيًا يؤثر في نفسك ؛ بعتي أمن ضعب 
© ضير 4 يعني أنت عندما تنطقها تستعد لإخراج الضاد من مخرجها 
والنطق بها؛ فهي تؤثر فيك حسيًا قبل أن تتلفظ بهاء كذلك تجدها من 
مقطعين أحدهما مد ثقيل والآخر مد خفيف» وجاءت عقب غنتين : إِذا/ 
متك //أأيضًا العساة سواه نحيفةوالتدرى قلف همد انبا سيك للق 
في هذا النطق وبهذا الشكل تلاؤمًا تواؤمًا في مخارج اللفظ ونطق الكلمة 
© ضير # » فهذا ما أشير إليه في هذه اللفظة الكريمة في كتاب الله كله 


لد 0 


لأمجار اللعوي في المرإن الكريع 


لون آخر من بيان النسق الصوتي في القرآن الكريم : وهو ما يسميه بعض اللغويين 
ب "حروف الزيادة"؛ هذه الحروف الزائدة أو جود زيادة أو حرف زائد- هذه 
امسألة فيه إليها الآن يها بسيطا» وسعاي إليهنا تفضيل ب إن شاء الله كه 

فيقال + أو نا هذا الادغاء الواقق إن أريديه زيادةق اللفظ واللعنى فهذا كفر 
والعياذ بالله» لا يقوله أحد من أهل العلم ولا من أهل الجهل حتى» لا يقوله إلا 
جاحد منكر والعياذ بالله؛ أما المقصود باللفظ الزائد عند العلماء والذي 
يذكرونه» حتى إن كثيرًا منهم يحرص على تسميته بحرف صلة؛ يعني : ولا يقول 
حرف زائد» حرف صلة يتوصل به إلى معنى معين» وكثير منهم يصرف المعنى 
للتوكيد في وجود الزيادة وغيرهاء وهذه القضية - إن شاء الله- سنتعرض 
لباء إنما نعرف الآن أنهم لا يقصدون بالزائد أنه زيادة في المعنى » حاشا لله» وإنا 
يقصد به بالمصطلح ما يريدونه في علمهم ؛ يعني : أهل النحو عندما يقولون: 


زائد» يريدون به أنه لا يؤثر في الإعراب» أن ما بعده يعرب حسب موقعه في 


الكلام» لا يريدون به أنه زيادة في المعنى » أو أنه يستغنى عنه» حاشا للّه. 

المهم أننا ندعوك الآن لأن تنظر لبعض الحروف التي هي في عرف اللغويين من 
حروف الزيادة» بمعنى أنها جاءت في موضع ذكرت فيه وما بعدها أعرب حسب 
موقعه في الكلام ٠»‏ فضرب الشيخ هنا مثالين» ٠»‏ قال في قوله تعالى: © يمَانَحمَةَ 


72701111 


ينَكهه لدت لَهُم © آل عمران: 21104 وفي قوله تعالى: ان عا لكي العة 
عل جهو ريد بم 570 :4 يقول الشيخ : فإن النحاة يقولون ما في 
الآية الأولى وأن في الثانية زائدتان أي : في الإعراب» فيظن من لا بصر له أنهما 
كذلك في النظم» ويقيس عليه مع أن في هذه الزيادة لونا من التصوير لو هو 


اقنه- - 


لأعجار اللعوي ذي المرإن الكريع 
هذه المسألة تذكرنا بما قاله المتتجب صاحب (الفريد في إعراب القرآن المجيد) عندما 
تعرض لقضية ال حرف الزائد فقال كلامًا بديعًا مؤداه: أنه لا يشعر بقيمة هذا 
الحرف في سياق الكلام إلا من يشعر بقيمة الوزن في سماع الشعرء بمعنى أن الذي 
يسمع الشعر وفطرته وسجيته شاعرية عندما يأتيه بيت فيه كسر يقول: هنا كسر 
وربما لا يعرف سبب الكسر بطبيعته وبسجيته» فكذلك مستمع القرآن لو حذف 
هذا الحرف الذي ادْعي زيادته أو أطلق عليه بالزائد- تجد أن المستمع الذي 
يطرب لسماع القرآن وأذنه ألفت سماع كلام الله وَل تجده في هذا الموضع يشعر 
بخلل قد حدث» فإذا ما وجد هذا الحرف وجدت الانسياب والجمال الذي يسير 
عليه النسق القرآني» هكذا مثّْل الرجل - رحمه الله. 

نرجع لكلام الشيخ يقول: 'فإن المراد بالآية الأولى تصوير لين النبي كي لقومه؛ 
وإة لاد حية هن الام ا وة ا لدان "10 6 ولو الاك وين لقنا 
يؤكد معنى اللين ويفخمه»؛ وفوق ذلك فإن لبجة النطق به تشعر بانعطاف 
وعناية؛ لا يبتدأ هذا المعنى بأحسن منهما في بلاغة السياق» ثم كان الفصل بين 
الباء الجارة ومجرورها وهو لفظ 2 رَحْمَمَ © مما يلفت النفس إلى تدبر المعنى وينبه 
الفكر على قيمة الرحمة فيه» وذلك كله طبعي في بلاغة الآية كما ترى. 


هه رس 2 سم رح سا ا 


الآية الثانية : 98 فَلَمَآ أن َه الْسئِيرٌ أَلْقَْهُ عل جهو © تصوير الفصل الذي 
كان بين قيام البشير بقميص يوسف # وبين مجيئه هذا ؛ "أن" التي وقعت بين 
"لما وجَاء' تصور لنا الفصل الزمني بين مجيء البشير ليعقوب # بقميص 
يوسف # للبعد بين مكان يوسف 7# ومكان أبيه؛ هذا في مصر والآخر في 
فلسطين ؛ فهذا المجيء بحرف أَنْ يصور لنا البعد بين المكانين» وأن ذلك كأنه كان 


منتظرًا بقلق واضطراب» تؤكدهما وتصف الطرب لمقدمه» واستقراره غنة هذه 


--- الأعجا اللفوي في القرن الكريع 
النون في الكلمة الفاصلة وهي أن في قوله: "أن جاء' 8 فَلَمَآ أن جه تفصل 
معك في السمع بين فَلَمّا جّاء؛ هذا الفاصل بأن مع الغنة في النون يشعر لك 


6.6 
5 
اسان 


أونًا: بعد المسافة هذا شيء» وإشارة إلى البعد المكان بين يوسف ويعقوب - 


عليهما السلام. 


ثانيًا: في الغنة لطرب يعقوب 7# بمجيء البشير بقميص يوسف ؛ لأنه كما هو 

معلوم من سياق الآيات يعلم أن ابنه حي وأنه يجد ريحه : « ِف لَأْجِدٌ رِيِمَ 
رذ سر م > لإسان 

جف ارا أن تُهيّدون '(9ة) 4 [يوسف: 145]. 

وعلى هذا يجري كل ما ظن أنه في القرآن مزيد ؛ فإن اعتبار الزيادة فيه» وإقرارها 

بمعناها إنما هو نقص يجل القرآن عنه» وليس يقول بذلك إلا رجل يعتسف 

الكلام» ويقضي فيه بغير علمه ولا بعلم غيره»؛ الذي يدعي هذا الكلام يرد عليه 

القول بالزيادة كما قلت : أنه لا يقصد بالطبع زيادة في المعنى » حاشا لله. 

مظهر آخر جميل ذُكر في النسق الصوتي : وهو في استخدام الأسماء الجامدة داخل 

الجمل» أسماء ترتبهاء أي : فصاحة وبيان وبلاغة وروعة تجدها مثل الذي تجدها 

في تنسيق القرآن وترقنب الكلمات: كلمات ثأتى إثر بعضها: وبها من البلاغة 

والروعة ما يتأمله؛ ويتنبه إليه من تنبه» كما ذكر الإمام ابن تيمية - رحمه الله- 

هذا الترتيب وهذا النسق العجيب يُضرب له مثال بقوله تعالى: «[ مَأرَسَلْنَاعَليمُ 

ع حب ٠.‏ اعت فق # برض زر .ع فدح ال صم خين..٠‏ يرقف ايد حر غين. احرف ويد خته: از عل ل 

الطوفان وَاَلْرَاد وَالْفَمّلَ وألصًفادع والدم ءَإيتِ مُفَصَّدتٍ 4 [الأعراف : 1177]. 

خمسة أسماء ؛ "طوفان» جرادء قمل» ضفادع» دم' لو نظرت فيها تجد أن فيها 

الثقيل وفيها الضعيفء؛ فيها الخفيف وفيها الثقيل» الخفيف مثل الطوفان الجراد 


لت سد 


لأمجار اللعوي في المران الكريع اأعرير ناكار 


الدم, والثقيل إما لوجود حرف مضعف مثل القمل أو لوجود حرف من مخارج 
ثقيلة مثل الضفادع- فتجد أن الكلمات لو رتبت على عكس هذا الترتيب أو 
قدم وأخر اسم مكان آخر لوجدت خلدًا ظاهرا في الترتيب» فهذا من بديع ما 
ينظر إليه في النسق الصوتي وفي تركيب الكلمات في القرآن الكريم ؛ فإن أخفها في 
اللفظ الطوفان والجراد والدم» وأثقلها القمل والضفادع»؛ فقدم الطوفان لمكان 
المدّين فيه الطوفان طو/فاء وقدم كذلك حتى يأنس اللسان بخفتهاء ثم الجراد 
وفيها كذلك مدء ثم جاء باللفظين الشديدين مبتدئًا بأخفهما في اللسان وأبعدهما 


في الصوت» لمكان تلك الغنة 99 وَأَلْقُمَلَ © ؛ ثم جيء بلفظة "الدم' آخرًا وهي 
أخف الخمسة وأقلها حروفا ؛ ليسرع اللسان فيهاء ويستقيم لبا ذوق النظم» 


ويتم بها هذا الإعجاز في التركيب. 

هذا مثال ذكره الرافعي» ولك أن تقيس عليه فيما ورد في القرآن من ترتيب كقوله 
تعالى: يأ ناب بار وكأ من مَعين(12)) 4 [الواقعة: 18] تقديم الأكواب؛ 
لاشتمالبا على المد وصرفهاء والاتيان الوسط بأباريق تمنوعة من الصرف» 
والختام بالكأس لخفته؛ كذلك: ا خَيَمَتْصَوَيع وبي وَصَلوتُ ومس 
كر فا سم أل كيرا 3 [الحج: 50٠‏ لو نظرت في هذه الآيات وتأملت 
تتابع الكلمات تجد سرًا لا يدركه إلا من يتذوق جمال اللغة في هذه الألفاظ. 


أيضًا لو نظرت في كلامهم على الآية الكريمة: ١‏ دَأوودِيكهََسَنُعَلَ أن 4 
[القصص : 128 تجد أيضًا مسألة النسق الصوتي تظهر ظهورا بِينَا غير ما أشار إليه 
علماؤنا الأجلاء من الشعور النفسي بفرعون وتصويره بهذه العبارة» وبيان خفة 
عقله وسذاجته» وغير ذلك ما تخلصوا أو نما توصلوا إليه من مظاهر جمال في 
الآية- نستطيع أن نضيف وجها آخر في مسألة النسق الصوتي في الآية؛ وهو 
تأملك لقوله: لِي/يّا/هامًا/ .. انظر: لِي/يَا/هَا/ما/ هذا التركيب لا تجده في 


ْ اس 


---- امج اللفوي في القراز الكريع 


اقتعان السرب حميديا ة 1ن تر دابيا عيم عاس كنا بسر كا كنا 
متحركا ساكئاء الأسباب والأوتاد بما يحدت فيها لا يوفر لك هذا التركيب»: 
متحرك ساكن» هو الذي يطلق عليه السبب الخفيف لي /يا/ها/ما متحرك ساكن 
متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك ساكن» انظر إلى وقعها ونسقها الصوتي 
وسط الآية» وهذا تفرد أيضًا في إبراز النسق الصوتي في القرآن الكريم» وربما 
يأني من يذكر وجها آخر في الآية نفسها ؛ وهكذا. 

لاذا؟ هذا الذي نصل به في نهاية كلامنا عن الحروف وأصواتها اللغوية» هذا 
الذي لا بد أن ننوه عليه بأن كل كلمة في القرآن ما دامت في موضعها فهي من 
بعض إعجازه ؛ لذلك نختم هذا الموضوع بعبارات جميلة من كلام شيخنا دراز 
- رحمه الله- وذلك تصديره لكلام عن هذه المسألة. 

انظر - رحمك الله- لكلام الرجل هذا الرجل الذي بهر الناس بكتابه (النبأ 
العظيم) كأنه لوحة فنية رائعة أدبية تعرض بيان القرآن وقيمته وإعجازه» عندما بدأ 
الحديث عن هذه المسألة» وهي الحروف والأصوات اللغوية أو ما سماه بالقشرة 
السطحية للقرآن الكريم» التي تتركز في جمال الإيقاع؛ وفي جمال التدسيق - 
تنسيق بين الألفاظ والإيقاع في الحروف- وما أشار إليه - رحمه الله- عندما 
بدأ يتتحدث عن هذه المسألة يقول هذه العبارات التي نقرأها عليك لتنظر قيمة 
العلم» وتنظر أهمية النظر لجهود السابقين» يقول الرجل - رحمه الله : 

"أما الآن» فقد والله طلبت مني جسيمًا وكلفتنا مرامًا بعيدّاء لمثله اتتدب العلماء 
والأدباء من قبلنا وفي عصرناء فحفيت من دونه أقلامهم» ولم يزيدوا إلا أن 
ضربوا له الأمثال» واعترفوا بأن ما خفي عليهم منه أكثر نما فطنوا له؛ وأن الذي 
وصفوه ما أدركوه أقل ما ضاقت به عباراتهم» ولم تقف به إشاراتهم". 

تأمل هذه العبارة» يشير إلى أن العلماء في هذه المسائل التي نطرحها من أوجه 
الإعجاز»ء إنما تنبهوا إلى قليل من كثير» وتنبهوا لما فتح الله به عليهم» فرأوه 


اله - 


لإعجارإللفوي في لقران الكريع 


وعبّروا عنه وأشاروا إليه» وفي القرآن من الأسرار أكثر ما قالوا بكثير» ولا يعلم 
مدى ذلك إلا الله ول فهو أعلم بمراد كتابه - جل في علاه- ويبسط من العلم 
من قربه وشرفه بمدارسة القرآن وبالنظر فيه» يبسط له ما شاء؛ وكله يندرج تحت 
قوله تعالى: «« وما أُوتِسرمنَ الع إلا يلا (م) 4 [الإسراء: 186» هذا بعض ما 
ظهر لنا في هذه المسألة. 

وننتقل إلى مسألة أخرى» تتعلق بالحروف أيضًا ولكنها من نوع آخرء بمعنى أن 
الحروف إذا نظرت إليها تقسم عند العلماء إلى نوعين: 

النوع الأول: حروف مباني: وهي ما يتكون منها الكلمات» وهي التي تناولنها 
في الدرس هذا وفي درسنا السابق» ومن بناء الكلمات والألفاظ. 

النوع الثاني: حروف معاني : وهي الحروف التي جاء بها لمعنى وهي الحروف 
التي يهتم بها النحاة أكثر من اللغويين ؛ لأنها تؤدي إلى معان وتؤثر في الإعراب» 
ولبا دخل بالعوامل النحوية» فحروف المعاني كحروف الجر وحروف العطف 
وحروف النداء وإن وأخواتها وجوازم المضارع ونواصب المضارع كل ذلك 
يندرج تحت ما يسمى بحروف المعاني؛ هذه الحروف لها وظيفتان: 

الوظيفة الأولى: وظيفة نحوية كما قلت لكم: ما بعدها منصوب أو مجرور أو 
جزوم. 

الوظيفة الثاني : هي أسمى وأعلى وأدق» وهي الوظيفة البلاغية التي يظهر من 
خلالها إعجاز القرآن الكريم وروعة البيان. 


لإعجا للفو في القران الكريع-- 


حروف اللعاني )١(‏ 
عناصر الدرس 


العشنصرالاول : حروف العطف (الواو والفاء) 1 


العنصرالثاني : حروف العطف (ثم, أوء أم؛ بل» لكن؛ لا) ليل 


[إعجار اللفوي في القرآن الكريع | لمر اش 


حرو ف العطف(الواووالفاء) 


خروف المعائي هي الخروف التي يؤثى به المعنى » وتكنون رابطًا بين أجتزاء 
الكلام» فهي تربط بين الأسماء والأفعال» ويجاء بها لمعنى. 

هذه الحروف هي مناط كبير من أساليب الفصاحة التي جاء القرآن الكريم بأبرع 
الأساليب في استخدامهاء فإن هذه الحروف شغلت كثيرًا من العلماء» وصنفت 
فيها التصانيف ؛ فصنف أبو الحسن الرماني كتابه في الحروف؛ وصنف كذلك 
المرادي كتابه (الجنى الداني) وصنف كذلك الالقي كتابه (رصف المباني) وصنف 
كذلك ابن هشام كتابه المشهور (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) وأفرد لحروف 
المعاني بابّا واسعًا في كتابه هذاء فهذه الحروف التي شغلت من اهتم باللغة وأبانوا 
وجوه الإعجاز في استخدامها في القرآن الكريم. 

وحروف العطف هي الحروف التي يطلق عليها النحاة عطف النسق ؛ أي : 
العطف بواسطة أداة تربط بين الكلمتين أو بين الجملتين» هذه الحروف يسمونها 
حووقا غاطنة + أي تعطف بين ما قبلها وما بعدها في الحكم الإعرابي وفي امحل 
الإعرابي» هذه الحروف يقسمها النحاة إلى نوعين: 


النوع الأول: نوع يقتضي التشريك في اللفظ والمعنى. 
النوع الثاني : يقتضي التشريك في اللفظ دون المعنى. 


أما ما يقتضي التشريك في اللفظ والمعنى فينقسم قسمين ؛ قسم : يقتضي التشريك 
مطلقًا وهو الواو والفاء وثم وحتى» وقسم آخر: يقتضى التشريك بالقيد؛ بأنه 


مج الغوي في قر لكريع 


لا يقتضي إضرابًا وهو 0 وأم» فإذا خرج إلى الإضراب خرج عن العطف» 
والقسم الثاني هو الذي يق: يقتضي التشريك في اللفظ دون المعنى» فيثبت لما بعده ما 
انتفى عما قبله» وذلك بل ولكن» أو يثبت لما قبله ما انتفى عما بعده؛ وذلك لا 
وليس. الخلاصة أنهم يذكرون في عد هذه الحروف أنها عشرة أحرف يؤتى بها 
للعطف. أكد المفسرون أن المفسر لا بد أن يكون عامًا بمعاني هذه الأدوات وبمعاني 
الحروف» قبل أن يتحدث في كتاب الله كلِ. 

الواو يقولون: إنها لمطلق الجمع؛ فتعطف لاحقا على سابق كقوله تعالى: 
0 وَلعَدرَسَلَافْسَا َنِم © الحديد: 1١‏ فإبراهيم # لاحق لنوح # أو 
تعطف سابقا على لاحق كقوله تعالى : 72 كَدَِكَ بوْحليكَ وَل امن قكَ 
أنه 4 االشورى: :8 فالنبي و لاحق للأنبياء الذين أرسلوا قبله وي ومن بديع 
اجتماع الشيئين قوله تعالى : #[ وَمنلك وين فح وَإزاهِي وو وعسى أبن مرج 4 


[الأحزاب: 217 فبدا المولى : 


5 بذكر النبي نه ثم أتى بنوح 7# وإبراهيم وموسى 
وعيسى ابن مريم - عليهم السلام- فاجتمع عطف اللاحق على السابق 
وغظت السابق على اللاتحق. 

وأو" أنها تعطف متصاحبين ؛ أي ليس فيهما سابق ولا لاحق» كقوله تعالى: 
فَأَحصِسَهُ وأصحلب السفِكة 4 [العدكبوت: 0 أهم ما يميزهذه الواو أنها لا 
تقتتضي الترتيب بين المتعاطفين قال تعالى : 9# وَأُسْجُرِى ورك م 
التكيير> (() © آل عمران: 147 ويستدل أهل الفصاحة والبلاغة بقوله تعالى: 


00 


ود رم جح زمر ه صدم 


وولوَا يطل وَأمَغْلوا أَلبّات سَكَدَا # الأعراف: وجاء في موضع : 
و وَآدْخْلُوا ابت ,د يشككةاوقوارا كله 4 بعد فلا يصلح إلا الواو في هذا 
الوضع دون أحرف العطف» فلا يقال: فادخلوا أو فقولوا أو ثم ادخلوا أوثم 
قولواء إنما عطف بالواو دون غيرها في الموضعين. 


133ل 


[أعجا إللعوي في العرال الكريع 
كذلك الواو من الحروف التي تعطف مشتركين؛ لا يكتفى بالكلام على أحدهما 
يمثل لها بقولهم : اختصم محمد وعلي» أو اشترك علي وأخوه ؛ فإن الاشترا 
والاختصام ليكوت إلا بين اقنين» ومين ذلك قونه فسالل + 1 خَلوا كلما 
وَدَاحَرَسَيَكًا © التوبة: ٠١١‏ فالخلط كان بين العملين ؛ لذلك خطأ الأصمعي امرأ 
القيس عندما قال: "بين الدخول فحومل" فقال: "الصواب أن يقول: "وحومل'. 
ولكنه رد عليه بأشياء من تناوب هذه الحروف ومن التأويل» أو التضمين الذي 
يسوغ لمن يستخدم الحرف أن يأتي بحرف يؤدي أداء أخيه ما يتتسب إلى فصيلة 
واحدة من الأدوات. 


غمء 


كذلك الواو تعطف بين المترادفين : 1 لحل جملا وه 0 المائدة: 44]» 
9 كما فك فل اله ايو ف: كماء 0000 
أ متا 3 # اطه: :7 0٠١‏ أوْلتِكَ عَلهِمْ صو صَلو صَلوَتيْنْزَيهم وََحْمَةٌ 4 البقسرة : 617 1]. 
فالعطف هنا لا يكون إلا بالواوء كذلك تعطف عاملًا محذوقاء مع بقاء معموله 


دب > سيكو 


هذه قضية نحوية يستشهد لبا بآيتين بقول الله يل : ا وَالْدنَ تومو أَلدَّارَ 
وَآلْاِيمنَ © [الحشر: 4] فالدار تثتبوأء أما الإيمان لا يتبوأ» فيقولون: التقدير تبوءوا 
الدار واعتقدوا الإيمان,. وكذلك في قوله تعالى: ١‏ فَأعواأ مي 8 4 
ايونس: 07١‏ فلا يقال: أجمعوا شركاءكم» إنما يقال: اجمعوا شركاءكم» فالتقدير: 
أجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم» هذا أيضًا يكون بالعطف بالواوء كذلك جواز 
العطف بها على الجوار» ولك ف القراءة الشهؤرة المنواتزة 'واسسحوا بردوسكم 
وأنجلكه" ع الأرجل: وكذلك في القراءة الأخرى المتواتر ة 9 يَطُوفٌ عَلَّمْ لدان 
لدو ايا كراب وَأْبَارَ وكأ من مَعينٍ 10 4 الوم ة:"١‏ - 18] ظلو 0 
عي( 4 [الواقعة: ؟؟] فهذا دليل على جواز العطف على الجوار وإن اعترضه بعض 
النحاة ورفضوه» إلا أنه مخرج سهل لباتين القراءتين المتواترتين 


2 1 


|إإعجا |للعوي في المران الكريع 
كذلك الواو يفصل بين المتعاطفين بها بالظرف كقوله تعالى: 19 وَجَعَلَْا مِنْ بين 

دعي متكاوين لفيمر يدا ابسن : 14 وكذلك تة مايا رودت ريا 
قال تعالى: 8 إِنَاهَدَيسَهُ ألسِلَ إِمّا سَاكْرَا و 52 الإنسان: *اء كذلك 
تقع لا بينها وبين المعطوف بها: ذلا رضت وَلَا سوق ولاج دَالَ ف الْحَيَ 7 
[البتققرة: ]١917‏ « لاجلُوا ا سَعَدِير أَلنَهِوَلَا ألشَّهَرَ ا مَرَامْ ولا أَطدَىَ ولا الْمَلَتيِدَ 4 
المائدة: ؟1» كذلك تعطف الخاص على العام © وَإِذ أحَذْنامِنَ لين مَِِقَهُمْ 
ونلك وين فوج 4 [الأحزاب: 17 فالنبي عله ونوح # من النبيين» فعطفت 
الخاص على العام» والمقابل تعطف العام على الخناص» كقوله تعالى في دعاء 
ن وح #: ذا رت أَغْفِ رب وَلودَىَ وَلِمَنْدَحَلَ َه مُوْصا ولِلَمُؤِْينَ 


والمؤمئقت لت 4 انوح : 18]. 

كذلك هذه اام تأتي بمعنى ثم" ويستدل 7 ذلك 1 عن ترعود 
مَل 2-2 7 8 - 
افطع 7-6 6 و من حل وإ" لفينقة تميت ادر 4 وق 


موضع الأعراف: 0 ا بي ل 0 عِللقف 1 لصَكدهم 

ميك 1159 4 (الأعراف: 4 ومن اللطائف التي تنبه إليها ليم 
تعالى: ٠:‏ ١ل‏ هالول والآخر وله وَالبَاطنُ ا 00 شَىْءِ عَلِمُ () 44 الحديد: : *] يقول 
الزمخشري : "الأولى التي وقعت أي التى وقعت بين الأول والآخرء الأولى للجمع 
بين الأولية والآخرية» والثالثة الجمع بين الظهور والخفاء؛ أما الثانية الواو الوسطى 
التي وقعت بين الآخر والظاهر- فآتت للجمع بين مجموع الصفتين الأوليين 
والأخريين» وهذا من بديع استخدام الواو كأداة للعطف أو من حروف العطف'. 


هل تقع الواو زائدة؟ 
استدل بعضهم بقوله تعالى : 88 كَلمَآأَسْكَمَا كله لجيين/3 ل 


ه. م ذه لس اهس افيى 


يبوهيم 39 4 [الصافات : 1٠١5 ,٠١7‏ قال : فَلَمَّا أُسْلْمَا وََلهُ لِلْجَبِين وَتادَينَامُء 


قنظ- ' آد 


لأعجار اللعوي في المران الكريع 


جتن .بواجي كني 2 


فالواو هنا أتت زائدة وكذلك في قوله تعالى: 9 وَأنظر إل حمَارِكَ وَلِتَجَمَإَكتَ 
َايكة إِلْمّايس * البقرة: 104 قالوا: "وانظر إلى حمارك ؛ لنجعلك آية 
للناس"» هذا القول الذي قيل في زيادة الواو هو محل أخذ ورد» والأولى رده لأن 
القول بالزيادة هنا ليس كالقول بالزيادة في المواضع التي سنتطرق إليها في قضية 
التأكيد بالحرف الزائد. 


حرف الفاء: 


الأساس أنها تدل على الترتيب» بمعنى أن ما بعدها يأتي بعد ما قبلهاء وهذا 
الترتيب يكون للتعقيب» بمعنى السرعة» يعني يليه مباشرة» ليس هناك فترة زمنية 
بين المتعاطفين : 3 أمالهءفأقيره(50) 4 اعبس: 1١‏ فإن الإقبار يكون يعد الموت 
مباشرة» كذلك تفيد الفاء التسبب ؛ أي أن ما قبلها يكون سببًا لما بعدهاء 
ويستدل له بقوله تعالى: © فوكره, موم فصو عليه و © القصص: ٠6:‏ فإن هذا الوكز 
كان سببًا في موت الرجل» وكذلك قول الله يُله: (١‏ سَتْفَرفُكَ مَلاتسَى 150 4 
الأعلى: 215 وقوله تعالى: 18 فَتَامَنواْ فُمتَعْهمَ َمتَعْنَهُمَ © االصافات: :24148 وقوله تعالى: 
« تحرج َه وَإِنكَ مَحِيم (50 0 :*اء وقوله تعالى: ل ملح َادَمْ مِن 


رَيْه كت هناب عَلِيَهِ 4 [البقرة : /31] » فهذه الكلمات كانت سبب التوبة» والخروج 


كان بسبب أنه - لعنه الله- رجيم. وكذلك الإيمان كان سببا في تمتيعهم وإقراء 
المولى كل لرسوله الكريم عن طريق جبريل 7# كان سببا في عدم نسيانه ويك بأنه 
لا ينسى ما يُتلى عليه وما يُوحى إليه عَيّة. 

هذان المعنيان هما الأكثران والغالبان في استخدام الفاء» أما باستقراء أو بالنظر في 
كتاب الله يل توجد معان أخرى للفاء»؛ استنبطها العلماء وحاولوا تعريفها 
وتبيينها ؛ ليتضح من خلالها أن الفاء لا يشترط أن تكون بمعنى الترتيب والتعقيب 
أو بمعنى التسبب دون غيرهما من المعاني» فقالوا: هناك عندنا ما تُسمى بالفاء 


ظ |أعجاز الفوي في القرال الكريع 
الفصيحة؛ الفاء الفصيحة - كما ذكر الزمخشري- لا تقع إلا في الكلام البليغ ؛ 
وعرفت بأنها التي تكون جوابًا لشرط مقدر مع الأداة ؛ بمعنى أنك تجد في الكلام 
دنا هذا الل حذف عبارة عن شرط مقدر حذف هو وأداته وبقى الجواب» 


7 


سح ىو ضجد سد 
03 


وبالمثال يتتضح المقال» قال الله يإ : 9 فهسندايوم ألَْحَثِ 4 [الروم: 05 أي : إن 
كنتم منكرين للبعث فهذا يوم البعث» كذلك قول الله يَل: ‏ أَرَءَيْتَ الى 
موث يلين 2 مكلك الى يَده البقم نما 4 انعره: ١‏ *؛ فإذا 
أردت ربط بين الآيتين ستجد تقديرًا وهو: إن أردت معرفته / مكلك الف 
| قم 22 4 [الماعون: .]١‏ 


والصورة الأخرى للفاء الفصيحة هى : 


ا 


أوثاة أن تعطف على نمحذوف» أ هناك حذف بينها وبين ما قبلهاء كقوله 
تعالى: ل فاقوا نم" 107 0 عِندَ اريك ََابَ عَليَك 4 [البقرة: 05] ا 
7 7 كا ا لد ب 
ففعلتم ذلك فتاب عليكم» وكقوله تعالى: «! فَقَلْمَا أَصْرِب يَعَصَّاكَ الْحَجَرَ 


رف اصرح 


و ووددد لد دودةرلدسدس عط 
فأنمحرت هنة انا خثرة قدا [البقرة: 15١‏ أى: فضربه فانفجرت منه اثنتا 
ع ا ي: قصريه فالمجر 


م 5 5 6 7ن ع عاخن 2ع ع 
عشرة عيناء وقوله تعالى حكاية عن بني إسرائيل : © مَالوا آلكنّ جِمّتَ بِالْحَقٌ 
د ١‏ كن 0" 7 
فذنحوها 4 [البقرة : ]/١‏ اي فحصلوا البقرة فذبحوها. صورة أخرى من صور 


7 5 5 ع على 5 5 5 03 راف دض موصت تن 
الفصيحة وهى وقوعها بعد أمر أو نهى مقدر كقوله تعالى: 8 أن تَمَولُوا ما جَاءَتا 
7 صد ساسا بمصسثئر سا رض 2 
5 20 وو - + 


ف 3 ول ندر ففك جاه سير ويد 4 [المائدة : 4 أى : لا تعتذروا فقد 
- ا ا عله 3 ١‏ 


ثانا : "الفاء التفريعية": التي تدل على التفريع كقوله تعالى: « مَنَاريهم ونا 
يون 00 4 ليس : 77]. 


ثالمًا: "الفاء التفسيرية": وهي التي تفسّر ما قبلها: 98 هَأنَفَمنَا متهم فَأَعْرَفَتَهُمٌ في 


يمن كلك مَقَالوَا رك لم جَهْرَة 4 


4 
ع 


لير ان 8 2 هم 5 3 
البح 4 [الأعراف: 211785 © فَقَدَ سَأُ أموموعأ 


- 


لأعجار اللعوي في العران الكريع لمر اش 


لالنساء: +116 كذلك الآية التي اعتُرض بها على أن الفاء تفيد الترتيب في قوله 
تسا : أَمَلكَها فَجَاءَهَا بَأسُمَا © (الأعراف: : 4! قالوا: مجيء البأس يكون قبل 
الإهلاك, والبأس هو الذي يؤدي إلى البلاك» فليس هنا ترتيب 


وكذلك قالوا في آية : 3 كَأنقَمَاسهُم كأَعْرَقَتَهُمَ فالْيَوّ 4 فإن هذا الإغراق هو 
الانتقام» و تُحمل هذه الآيات على أن الفاء فيها تفسيرية ؛ أي: فسرت صورة 
الإهلاك وصورة الانتقام؛ وربما يرى البعض أن الفاء في هذا الموضع تكون على 
معنى الإرادة» أي : في قوله سبحانه : 9 أَمَلْكَهَا فَجَاءَهَا 50 # أردنا إهلاكها 
فجاءها بأسناء ومنهم من ذهب إلى أن الفاء فيها للترتيب الذكري؛ فالمذكور 
بعدها مرتب على ما قبلها. 


رابا » فسالا بريسادة الفساءف فونه تعسان+ 8 مَدلدَك الْرِف يد 
ألبَيِمَ ل 4 » وقوله تعالى: 1١‏ هَذَاكلِيَدٌ َليدُوهُوهُ سيم وَصَنَّاقٌ (1)00 44 اص: لاما 
وهوثما لا داعي له لصحة تخريج الآية على غير الزيادة» ولعدم الفائدة التي 
تترتب على القول بالزيادة» كما سنرى في حروف الجر مثلًا أنها تؤدي إلى فائدة 
عظيملة ق لعن 


خامسًا : من معاني الفاء "الترتيب الذكري" كقوله تعالى: 7 ان يه قَقَالَ 
ري إِنَابِق مِنَ هل © اهود: ه14. وقوله تعالى: 1 وَإذا قرت الَْرَان قََسَتَصِدٌ 
اسه 4 [النحل: 21948 وقوله تعالى: ل :ل إِنَاأمتَأْتهنَ إفماء :(50) 0 4 
[الواقعة: 5" 15 فدلت على الترتيب الذكري بمعنى أن المذكور بعدها مرتب 37 
ما قبلها ؛ أي ترتب على نداء نوح # أنه يدعو ربه بأن ابنه من أهلهء كت 


نت إِدَابقِ مِنْ هَل وَإِنَّوَعَدَكَ الْحَقّ اهود: 5 فإنه سال ربه 0 . 0 
بعاطفة الأبوة. 


ظ [إعجاز للفوي في القران الكريع 
سادسًا: قالوا: الفاء تأتي بمعنى "ثم" أرباب الفصاحة والبلاغة يقرون أن الفاء 
فيها مهلة» ولكنها ليست كاثم”"» فالفاء لترتيب وثم لترتيب أيضّاء ويفرقون 
بينهما بأن الفاء للتعقيب وثم للتراخي» أي هناك مهلة وفترة. والتدقيق أن الفاء 
أيضًا فيها مهلة وفيها فترة» ولكنها ليست كاثم” فبحد عبارة الزخشري: "وتنفرد 
ثم بالمهلة وقد يكون مع الفاء مهلة"", الآية قول الله وَل : 


غ2 ده سو 5 


مَرْحِمْحكُمْ ِنيَفُكُمِيمَا كم تََمَلُونَ 4 الزمر: /1» وقوله تعالى: ‏ ثم له 

عرَجشكم م نكم يماك تعَمَلونَ ((5) 4 النم: 0١‏ ط مِيَفكُم 4 مم 

تيفك # فتعاورت الفاء وثم على الموضعين» ويستدل بوقوع الفاء محل ثم» 

بقوله تضال أيضا+ 12 أساق] العلمة عاكة مَكَلقما اشلكد مقسة وكلدكا 
2008 


الحفة عنما مكيونا لوطل لتنا 4 [المؤمنون: 4 ومعلوم أن هناك فرقًا 2 
بين هذه المراحل في تكوين الجنين. 


حروف العطف (ثم, أو, أم, بل, لكن, لا) 


حرف العطف "لم : 


"ثم' اشتهر أنها للترتيب والتراخي » فتأتي للزمان المتراخي أي : فيه مهلة بينه وبين 
ما قبله كقوله تعالى: 3# مَإِدَاسَهأضَرَه: 59 4# اعبس: 155 وقوله تعالى: 9 لَه 
ل ل و © 4 [الزمر: 55]» 0 © وَلعَدَ 
0 الي فاحل الم لعجل من بَكَدِو 4 [البقرة: 21947 0 ولق 

وداج أي عدص رنود 


5 2 إن © 0 [الشعراء: »]4١‏ 0 وَعَلَم ادم الأشهاء تم عرضهم 
ف الاكي1 4 [البقرة: ١‏ فهنا دلالة في أن ثم" تستخدم للتراخي. 


السام 


|أعجاز اللفوي في القرن الكريع ' 
ف "ثم" تأتي أيضًا للترتيب الذكري : فلا تفيد التراخي والمهلة» ولا تفيد أن الثاني 
بعل الأول» يحل روحا يكدون قبلهها» وببغدل على نك يقولنه تال 
د مس دج عر و م و د 2 


ا م ع اث 7 
فَأخذتهم الصَعِفَة به سٍ تراعيذوا العكل هن بعد 4 [التتجهجحكص نا 52 21161 


. 7 50 2 م سدح را طقن ل 1 5 
وكذلك قوله له : كنب أحكت ءايلنه. نم فضت 4 لهود: »]1١‏ وقوله سبحانه : 


- 0” 


ول م د 5 7 2 
هو الزى خلة خَلَفَكم من طِينٍ ثُمَّ قَصَوح أجال 4 [الأنعام: ؟] فقضاء الآجال قبل الخلق» 
كما صحفي الحديث القدسيء وكذلك قوله يُقة: (٠‏ شر دياعي 
عو كمه جر 


2 2 5 01 
البقين 5 تكن و بؤوعن الكببي 0 4 [التكاثر: لا 6]. 


فالسؤال عن النعيم قبل الرؤية » وكذلك ثم تستخدم بمعنى الواو, قال تعالى: 


م 00 يس علي دده “ 5 ع 1 22 5 1 1ت 
9 وأنِ أَستَعْفروا ريك ثم نوبوأ لَه © اهود: *ء وقال يلة: 9 خم أَفِيصُوأ مِنّ 


ساح فيو 


13 04 رصو ساد مم 57 
حيرت ناض الناش واستعفووا الله البقرة: 21144 وقال ككل : 


م د ست ره 2خ وس 9 

لهم من ساد من ماو مَهِينِ (ره) مويله وَبَفَحَ يِه من روجو 4 [السجدة: 8: 4] 
١ 0‏ 5 0 7 8 عدت 226 ماف لي عد 

وقد تكون على أصلها معطوفة على قوله تعالى : 9 وَيدَأَحَلْقَالْإضنِ مِنْطِينٍ (00) 
رض :سرضن ‏ ختن اجنو و ا ا 2 


2 ين م م مس 2 3 
رَجَعَلَ شل من كلد من مَآوِ مهن ((4) ثم سويله وَبَفَحَ ضِدِ من روحد # 


200 


[السجدة: / - 4 فخُرجت على قولين أن ثم بمعنى الواو أي : وسواه ونفخ فيه من 


روداو اا مسار نظ عل فرله بز 117 لان اوري 01 


5 
و 2 


كذلك ثم تأتي لمعنى الاستبعاد: أي: استبعاد مضمون ما بعدها عن مضمون ما 
قبلهاء وعدم مناسبته لها ويعبرعنها بتفاوت المرتبة بينهماء قال تعالى: «! وَأَنْسْرٌ 
تتتذرة )2 أ كؤلة تنذورت أننسي 4 ابس مد ا وأواتعننرا 
َك ثم نويا إله © اهود: “ا فبين التوبة وطلب المغفرة بون بعيد. كذلك تأتي 
للتراخي في الرتبة لا في الزمان ؛ يعني لا يشترط أن تكون "ثم" تدل على التراخي 
في الزمن فقد يكون التراخي تراخيًا في الرتبة» قال تعالى: ‏ إِنَإِلِِنا إِيَاهُم (ع) 


الهلة 


اإعجازالغوي في القن الكريع 


0 
2 


إن علدنا حِسَابَهُم ((5) 14 [الغاشية: 75 155 وقال 


ف « اعيضل 20 
2 كك فا ولاح 59 4 [الأعلى: 17 11 فالترجح بين الموت والحياة 
أفظع من إصلاء الجحيم - والعياذ بالله. 


حرف العطف ا 7 


ومن الجميل أن فريقا من النحاة لا يثبتون 


وا لم ترد غاطنة 2 كتاب الله #2 


"حتى" من الحروف العاطفة. 
حرف العطف "أو" : 


اع 


بعد ذلك نأتي ل "أو وأم' ؛ أو" : إما أن تقع بعد الطلب أو تة تقع بعد الخبر؛ فإن 
وقعت بعد الطلب تفيد إما التخيير أو الإباحة» وإن وقعت بعد الخبر تفيد الشك 
ومعان أخرى:ء انظر إلى قوله تعالى : د و 1 4 
االتوبة : 16٠‏ وقوله يل : 95 محيواياً 0 قي ١‏ # النساء: 65اء وقوله وله : 
فَأنْفر وأ ثبّاتِ أو أنفثوا ميك 02 [النساء: 10١‏ لو نظرت في الآيات الكريمة 
تجد امتناع الجمع بين الشيئين ال ل 0 
السرد وبين النفور: 9 حَدُوا حِدْركْمْ روأ ثْبّاتٍ أو أنفروأ جهيعًا 10 4 
النساء: ]0١‏ متفرقين أو مجتمعين. 


فهناك فرق بين التجمع والافتراق ؛ فلذلك قالوا: تدل على التخيير إذا امتنع 
الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه؛ ومثّلوا له بقولبم: تزوج زينب أو أختهاء 
فلا يجوز أن تجمع بين الأختين» وقالوا: إذا جاز الجمع بين المعطوف والمعطوف 
عليه فهي تدل على الإباحة» ويمتّلون له بقولبم: جالس العلماء أو الزهادء 


أقناك-- 


لأعجاز اللعوي في المرإن الكريع - العرير الساة 
فإنه يجوز أن تجالس الفريقين» ومما يحتمل ذلك في كتاب الله وَيلِةَ قوله : 927 
جف لاوأ وكيك وَعَامَدَكتَ ك3 [النساء: *] فيجوز لك أن تقتصر على 
الواحدة أو على ما ملكت اليمين» أو أن تجمع بينهما ؛ أن تتزوج واحدة وما 
معلقه هن نااك ليسي اناق ذلاك بلا على أنبا شين الحراسة ها بالسية كك 
"أو' في وقوعها بعد الطلب. 


2 حاسم ا صوج 


أما إذا وقعت بعد الخبر لها معان تفيد الشك كقوله تعالى: قَانُوا ليشَمَايَومًا أَوَ 

بحص يَوورِ © الكهف: 2114 وكذلك تفيد الإبهام كقوله تعالى: «وَِنَا ويك 
عل هُدَّى أَوَفِ صَكَلٍ مبِينٍ (0) 4 اسباء 4؟: وذلك إذا لم يرد المخبر أن يبين 
وهو عالم بالمعنى» فهذه الآية الكريمة يستشهد بها على ذلك» فإن رسولنا عن 
يعلم من هو الذي على هدى» ولكن استخدمت "أو" هنا للإبهام على السامع. 

ذلك عطي معنى التفصيل » كقوله تعالى: 9 وَكَالُواْ كُونوأ هودًا أَوَتَصسرَئ 
سو [البقرة: مم] الوأ ساح ونون 0 4 االذاريات: 151 فتفصيل الأقوال 
التي قيلت : 8 فَالوأ سام َويحون 1 * بعضهم قال: ساحرء ويعضهم قال: 
مجنون» وهم قالوا القولين ؛ قالوا بأنه ساحر وقالوا بأنه مجنون» فأفادت تفصيل 
قولبم. كذلك تفيد "أو" التقسيم أو التنويع» كقوله تعالى: 18 وَإِدَامَسَالْفَسْنَ 
لمر حَعانا ستيه أو قاعِدًا أَوْ قَايمٌ # ايونس: 20١١‏ وقوله تعالى: « فَمَنكات 

هنكم مضا أو عل سَفَرِ فَصِدَه من يام أَخَرَ 4# لالبقرة: : 684. كذلك تفيد الإضراب 
كقوله تعالى: 0 وَأرَسَلئكه إل ماد أ أَلَفٍ أَوَيَزِيدُوت 8 4 [الصافات : 151] أي : 

بل يزيدون» الإضراب أي: أن تكون بمعنى "بل" وكقوله تعالى: 9# كدوك 
بكم أوَأمَدَّ دِكُرًا [البقرة: أي بل أشد ذكراء وقوله تعالى: 


كح الْبْصَر أَوَهْوَاً 35-6 ب © النحل: 107 بل هو أقرب. 


لعج الغوي في ار لكريع 


وكذلك تكون بمعنى الواو» إذا عطفت ما لا بد منه ويحتملهاء كقوله تعالى: «! فَهَىَ 
2 ا © لالبقرة: 20/4 9 فَْيَلُوافِ سيلأ اواو أدفعوأ 4# آل عمران: 1177 
0 يكال منج ونون (00) 4 الذاريات: 15 قال : ساحر ومجنون» بدليل قوله 
تعالى حكاية عنه : : ارت هنذا لسر عَم (3ن) © [الأعراف: 26005 وقوله كذلك: 
إن رسو[ قم ىدل إلكك لمجون 1090 4 الشعراء: 110 فهنا يقولون: إن "أو" بمعنى 
الواو» وعكّل أيضًا له بقوله تعالى: 7 أَيمَيتَ نانعلا دك 1/0 أوأصيا لتتوك(1)05 4 
العلق: 01١‏ 015 أي وأمر بالتقوى. 
لعلك لاحظت ما ذكرت لك من معاني "أو" أن الحرف قد يكون له أكثر من 
معنى » فهذا هو في الحقيقة سر الإعجاز في استخدام هذه الحروف ؛ أن الحرف 
يأتي في موضع واحد يحتمل كذا وكذا وكذاء تما يؤدي إلى توفير المعاني مع اتحاد 
اللفظء وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز اللغوي» وأمثّل لك بهاتين الآيتين قال 
تعماى: ا وَلَاجِنَا جَنَاحَ عَلِكَكُمْ ما عَرَضحُّم بو هن حِظَبَةَ الإو آكمَدشْرٌ باك وي 
أنفسَِكُم © (البقرة: 084 ' أو" مايل الم بر مال اشرو يمل ال 
وتحتمل الإبهام على المخاطب؛ كذلك في قوله تعالى: ‏ كَأَدْكُروا الله كدوك 
بكم أي شع ويك © البقرة: 1٠٠١0‏ فتحتمل التخيير أو الإباحة أو 
الإضراب. 
كذلك من اللطائف أن هذا الاستخدام يؤدي إلى ما ينبني عليه من أحكام؛ 
استخدام هذا الحرف هل هو للتخيير أم للإباحة أو للتقسيم» هذا يؤدي إلى ثمرة 
نعرفها في الخلافات الفقهية بين الفقهاء: ا مَِديّةُ مَنْصِيَامٍ أَوْصَدَفَة أَوَضقٍ » 
البقرة: 147 فهنا الذي يقع في محظور من محظورات الإحرام أيكون الأمر بالنسبة له 
على التخبير بين أي كفارة من الثلاث ؛ إما أن يصوم أو يتصدق أو يذبح» وهذا 


كت -- 


[أعجا أللعوي في العرال الكريع المبرير الرنالة 
المقصود بالنسك؛: كذلك قول الله يله : 95 فُكْفَدرنهء إطعام عَصَّرَةَ مَسَلكينَ مِنّ 
أَوَسَطٍ مَا مون هكم أوكسَوتهٌ َو ا المائدة: 189 وكذلك كفارة 
اليمين كما أخبر المولى 5. 


حرف العطف "أم" : 


"أم' تأتي إما متصلة أو منقطعة» والمتصلة هي التي تسبقها همزة التسوية» قال 
تعالى: ف سَوَآءٌ عليه م أْسْتَعْفَرٌد 2 بك لجرا مم سَتَتَغْفْرَكُمَ © المنافقون: 5] 
وقال: هو سواء لي ا رن ما لمن مَحِيص (50) © اإبراهيم: 11١‏ 
وكذلك التي يتقدم عليها همزة يُطلب بها وب أم التعيين ؛ أي يراد بها الإجابة عن 
شيء معين» وتسمى المعادلة ؛ لأنها تعادل الهمزة في إفادة التسوية» وذلك كقوله 


سوع رعق صدئع عير 


تعالى: ١‏ َأ أعَدُ سمالت 4 النازعات : 2177 وكقوله تعالى: 8 َأَسْرَ تخلقوئة: 
م تَحن! للفو عون لفون( 4 [الواقعة: : 104 وهناك فرق بين التي يتقدمها همزة التسوية 
والتي يتقدمها همزة يطلب بها وب أم التعيين» هو أن الواقعة بعد همزة التسوية لا 
اس ل 
جملتين ؛ أما التي يُراد بها التعيين فقد تقع بين مفردين وتستحق الجواب ؛ لأنه 
يُطلب بها الجواب. 


أما "أم'" المنقطعة فهي تأني على ثلاثة أنواع : 


النوع الأول: أن تكون مسبوقة بخبر كقوله تعالى: «3 نَل ألحكتي لاريب فيد 


من رب الْمَلْمِينَ ع مار افيه 4 [السجدة: 25 "1]. 
النوع الثاني : أ تكو مول بيبرة غير اهام اكتول تدا ١‏ أله ابل 
يو تك نري وي [الأعراف: 1146 


ا اله 


إعجاالفري في لتر لكريع 
النوع الثالث: أن تكون مسبوقة باستفهام بغير الهمزة» قال تعالى: «/ هَل سْبَوِى 


34 
عولد سعفارا وو 


و< 4 جح مو سم 2 فور 27 
الأ والبصير آم هل تسو الظامات والنود 4 [الرعد: .]١١‏ 


وحوة 


ومعنى أم المنقطعة الذي لا يفارقها هو الإضراب؛ فهي تفيد الإضراب» كقوله 


8 راد لوم وح عور رصمةرمر و كم ررح هه سا ص عرو رةه 0 01 
تعالى : عل شرق الاعئ والْبِصِير أمّ هل شََنَوى الظامات والنور م جعلوأ لَه 


شُرَكاه 4# الرعد: 1١‏ فإذا تأملت الآية الكريمة تجد في قوله تعالى: 9 م هل شَسَبَرى 
لمت وَلثوْرُ 4 في معنى: بل هل تستوي الظلمات والنور ول آمْ جَمَلوَا له 
شه © بل جعلوا لله شركاء ؛ لأنهم اعتقدوا هذا الاعتقاد الباطل» والله كل 
يخبرهم عن تصوير الإيمان والكفر بالظلمات والنور والأعمى والبصيرء أو أن 
تكون متضمنة لمعنى الاستفهام الإنكاري» قال تعالى: 3 أم لَهُ الست ول 
لْبَيوَكَ (50 4 الطور: 4" فالتقدير: بل أله البنات ولكم البنون؟ هذا بالنسبة ل "أم" 
ويشار إلى أنها قد ترد محتملة للاتصال والانقطاع» ويستدل لذلك بقوله تعالى: 
نغ عند لطر عَهَهَا عن خلق الله مده 3 كؤؤع عن لخر م ل 
ميات © 4 [البقرة: 18٠‏ فيجوز في 'أم" أن تكون معادلة» بمعنى أي 
الأمرين كائن على سبيل التقرير لحصول العلم بكون أحدهماء ويجوز أن تكون 
متقظعة كذلاك: 


حرف العطف 0 


وبل" من الحروف التي لا يجحزم باستخدامها عاطفة في كتاب الله وده فابن مالك 
يرى أنها وقعت في قوله تعالى : ١‏ مَدَأمَ سيرك 80 وَككرسْمَيو سل (0) بل 
نيوت لْحبة الي (3) 4 الاعلى: 14 - +1 وفي قوله تعالى : «وَلدبَاككبٌ 
تلن بلي وهر لايظامون (80) بل فوهمٌ في عَمرق © المؤنون: 17: 0+ وأنكر ابن هشام 


 -سخلأ‎ 


لأعجار اللعوي في المران الكريع 


ذلك ؛ لأنها فيما ذكر حرف ابتداء وليست عاطفة» فالتقدير: بَلَ أنتم تؤثرون 
الحياة الدنياء وكذلك 8 بل لويم فيَعَمَرََ 4 فالعاطفة لا بد أن يليها مفردٌء سواء 
سبقت بنفي أو نهي أو لم تسبق» وعلى ذلك الصحيح أنها لم تقع عاطفة في 
كذلك حرف "لكن" الذي يأتى لعطف المفردات بشرطين : 

الشرط الأول: أن يتقدمها نفي أو نهي. 


الشرط الثاني : وألا تقترن بالواو فلا تكون ولكن» وعلى ذلك ففي قوله تعالى: 
لاما كَانَ حَدِيئً يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصدِيق اللي يَيْنَ يَدَيْهِ 4 ايوسف: 41١١‏ وفي ما 
كان محمد أبا أخوين رجالكه وَلَكنّ وُسُولَ الله واكم اللرثية 4 اللحرب» +2 
الصحيح أن المنصوب بعد "لكن" هو خبر لكان المحذوفة» ولكن كان رسول الله؛ 


ولكن كان تصديق الذي بين يديه. 

حرف العطف "لا" : 

وهذا الحرف أيضًا استخدامه كحرف عطف له شروط : أن يتقدمها إثبات» وألا 
تقترن بعاطف» وأن يتعاند متعاطفاهاء أي : يختلف ما قبلها عما بعدهاء فلا 
يقال: "جاءني رجل لا زيد" وعلى هذا فالصحيح أيضًا أنها بهذه الشروط لم 
تستخدم عاطفة في كتاب الله وله وكذلك الحرف حتى ولك لتبين سر الإعجاز أن 
تلمح شيئين : 


أولاة تنوع المعاني في استخدامها ؛ فتارة تكون بمعنى كذا وبمعنى كذا وتارة يحتمل 
الموقف أو الموضع الواحد أكثر من معنى. 


لقنلا 


[إعجا الفوي في الترانالكريع 


ثانيًا: القاعدة التي ذكرناها آنفا أنك إذا قلت بأن الفاء بمعنى ثم أو ثم بمعنى 
الواو ؛ فإنك لا يسعك أن تضع ما هي بمعناهاء وهذا سر من أسرار الإعجاز 
اللغوي في القرآن الكريم ؛ أن هذا الحرف إن كان بمعنى كذا فلا يستطيع ما هو 
بمعناه أن يؤدي الغرض أو أن يؤدي الوظيفة التي أداها هذا الحرف في نسقه؛ 
وهذا ما كان مبنيًا على ما ذكرناه من التنسيق الصوتي ومن الإطار - الشكل- 

الذي خرج في صورته كلام الله كلا 


7 اسان ا 00م 


عجار اللعوي في العرال الكريع ---- 0 


حروف امعاني 0( 
عناصر الدرس 


الشلصرالاول : حروفالنداء 
العفصرالثائي : حروف النفي 
العفنصرالثالث : حرفا الشرط: 'إِنْ" و "لو" 
العنصرالرابسع : حرفا الاستفهام 'الهمزة", و 'هل" 


|/أعجا اللعوي ذي المران الكريع | السرير النامرر 


بحرو النداء دغرو طالة؟ نا" وكيا" ناض بوذا العا نو العو أي" 
وينادى بها القريب » ويا للبعيد والقريب» وأو" للندبة» هذا المشهور في تقسيم 
حروف النداء» ولكن الناظر في كتاب الله © 


حرف ياء ولذلك كان القول: آله ذا كان هرف النزاء كذ ونا لها بقن سوق باه 


4 لا يحد حرفا استخدم للنداء سوى 


فلا يصح تقدير أي حرف سوى ياء أما الحرف الآخر الذي ذهب البعض إلى أنه 
وقع في كتاب الله وهو النداء بالبمزة» وذلك على قراءة الكسائى : مر كو قانت 
آنَاءَ اليل سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمّة ربو" الزمر: 4 "أمَنْ هُوَ قات" 
قالوا: نداءيا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائمّاء وقالوا: إن البمزة 


حرف النداء "يا" استخدم في كتاب الله وول دون سائر حروف النداء» وكان له 


بعض السمات التى أحصاها شيَّخُنا محمد عبد الخالق عضيمة» في كتابه (دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم) من ذلك: أن جميع الأنبياء - عليهم السلام- 
ل بأسمائهم عدا رسولنا الكريم وه فقد نودي بوصفه تشريفا 
وتكرها : يما لني 4 [الأحزاب: ]١‏ 0 4 يا ا 4 [المائدة: ]4١‏ 
يما مسن © المدثر: 11 ا يناما المرّمَل 00 المزمل: .6١‏ 


كذلك إن لفظ "رب" يكثر في ندائه حذف حرف النداء» فلم تثبت يا مع لفظ 


ناداهم الله 


ده و 


"رب" إلا في موضعين وهما: قوله تعالى: « وَكَالَ الَسوليرَتَنَ وى أ 
هلذًا الْفَرَانَ مَهجورا (:1)5 © الفرقان: 1*0 وقوله تعالى: ١‏ وَقِيِلِ- يرب إن 


ً 


و-- 
8 


1 
تخذوا 
قري مدو تود و سه ع 
هلؤلاء قوم لا مؤصِنون 4 [الرّخْرّف: 188]. 


المرير اندر ا ||أعجا اللعوي ذي العران الكريع 


كذلك استخدم حرف النداء مع غير العاقل كثيرا في القرآن الكريم إما على سبيل 
اليجاز, وإما على أن الله وله يخلق في هذه المخلوقات ما يجعلها تفهم خطابه كله 
كقوله تعالى: ينبال أوبى معهء والطَيْرٌ اسباأ: ]٠١‏ ينتار كوف يردا سلما علج 
إِْهِيمَ 50 [الأنبياء : 15 ِل قبل ات الى ل لوس انل © اهود: 144. 
كذلك يكثر حذف حرف النداء بدلالة السياق كقوله تعالى: 9# مُوَسْف أَعَرِضْعَنْ 
هذا 4 [يوسف: 15] وقوله تعالى: 9 ستفرغ لك َه لمان( 4 [الرحمن: ]"١‏ 
وقوله تعالى : «( وتويك الله جيكا أَمْهَ الْمُؤُمورص َلك تلخت (45 
النور: ]*١‏ وقد اجتمع الحذف مع أيها ومع العلم؛ في قوله تعالى: 8 يُوْسْفٌ ينا 
ألصِدِيقُ © ايوسف: 5 ومما أشار إليه أيضًا أن حرف "يا" إذا وليه "ليت" أو وليه 
فعل كقراءة: "ألا يا اسجدوا" في سورة النمل أن حرف 'يا" في هذه الحالة يكون 
للنفية على الصيحيم» ..وليس اللتداء. 

يشير - رحمهالله- إلى الخلاف الواقع في هذه المسألة في نحو قوله تعالى: 
يليت فو يَعَلمُونَ 4 آيس: 5؟] نآ يتن عَدَمَتيلَيَاقٍ (10) [الفجر: 4؟] 
وقراءة "ألا يا اسجدوا" فهنا للنحاة مذهبان أو لأهل التوجيه الآية مذهبان: 


المذهب الأول: أن هناك نداء محذوف» ودخل عليه حرف النداء ؛ أن حرف 
المزذهب الثاني : أن "يا" هنا ليست للنداء» وإنما هي للتنبيه. وهو المذهب الذي 
اختاره الشيخ وعليه الحققون من المتأخرين. 


بقى أن فكير قف النداء غلى أشباء وحكفها الرء سن التخدامات حرف التداء 
مثال: 


لأعجار اللعوي في المرال الكريع المرير اناف 


0 كآنه انرص تاقثرأ [البقرة: هذه الآية الكريمة تجد أنها دائمًا تقع ف 
أول السور» ولم تقع وسط الآيات» إلا في آية واحدة في سورة الأحزاب : 0 0 
مراص ماو 8 


ليما( * [الأحزاب: 041]. كأن ذلك اختصاص للنبي ييه فبندائه صلوات الله 
وسلامه عليه. وكما قلت لكم: إن مثل هذا من اللطائف التي كما قيل عنها نشم 
ولا تؤكل»؛ فهي لطيفة يشار بها. 

ويشار كذلك من لطائف استخدامات النداء» أن اقتصار كتاب الله يإِةِ على 
الحرف يا فيه إشعار بأنْ هذا الحرف يستخدم في سائر الاستخدامات دون غيره؛ 
نكاللف يه هه للقردب مل أأى والببوة» ولنظر بولاهثا اموازبية 


5 و 
عن تي ويا حرص ع جد اجدايك وو بي اميت 


إبراهيم #6 وأبيه: 8 يتأت لف أَحَافُ أن يَمَسََكَ عَذَّابُ من لمن تهون 
مط وَلِيَا () 4 سريم: ٠*٠‏ ط يق دجن و الهم مَالم يأك 4 
امريم: 4 إلى آخر سياق الآيات فهذا النداء به من الشفقة والحنان» والمودة من 
إبراهيم 3# مع أبيه ما تراه. 

وترى المقابلة في الاستخدام: 8 َآلَ اغب أت عَن برهي لين لَه 
له : 


لارجمنك 4 [مريم : 5 فنداه باسمه» ولم يناده بيا 0 مغلا متابلة لما نادى به 


المدية ل مه قَالَ ينقوم أتَبِعوأ الت © © ايس: ٠0٠‏ فكأنك تراه 
ينادي على قومه فيما يذكره المولى كل في هذه الآية» ويصيح بهم ويطلب منهم 
أن يتبعوا من أرسلهم الله يل وكذلك : (١‏ وه بَعلٌ مّنْ أقصًا الْمَدِيَةِ يسَي قال 
شرع يرك الملا ياتزرة ية زتئزة تلن إن لك ين ابيب 412 
[القصص: .]٠١‏ 


المبرير الثامن لأعجا اللعوي في العران الكريع 
إذا رأيت سياق الآيات في سورة القصص يتبين لك أن الرجل ينادي على 
موسى 7# ويرشده إلى الخروج قبل أن يصيبه الضرر من فرعون وقومه. 
هذا بالإضافة إلى النظر لاستخدامات هذا الحرف في القرآن الكريم» تبين لك أنه 
حرف يسد مسد سائر حروف النداء ؛ حتى الخلاف المعلوم في وضع الندبة أنها 
تختص بها "وا" دون غيرها كقولنا: "وا عمراه' "وا أسفاه" "وا حسرتاه" إلى آخره 
تجد أنها جاءت في القرآن الكريم : « أن تَقُولَ َفَسبَحسْرَقَعَكَ مَاكَََتٌ فى بح 
ّم © اليم 05 فهذا الاستخدام أيضًا يرجح من ذهب إلى استخدام غير "وا" في 
الندبة بدلالة السياق ؛ فهو يتحسر على نفسه. نكتفي بهذا المقدار في الكلام عن 


حروف النداء. 


و 


حروف النفي ستة: يشترك اثنان في نفي الحال» وهما: "ماء وإن” واثنان في نفي 
المستقبل وهما: "لا ولن”؛ واثنان في نفي الماضي وهما: "لم ولما"» هذا التقسيم 
الذي اختاره صاحب التخمير» أو شارح المفصل للزمخشري؛ وكما معلوم أن 
تقسيم هذه الحروف إلى أبوابها هو يعتبرما تفرد به الزمخشري في تقسيمه في 
(المفصل) لحروف المعاني ؛ بخلاف ما قسّم أصحاب كتب الحروف عندما وزعوها 
تبعًا لحروفها وتركيبها: أحادية» وثنائية» وثلاثية» ورباعية. أو تبعًا لحروف 
المعجم: البمزة المفردة» ثم البمزة مع حرف آخرء ثم الباء هكذا إلى نهاية 
حروف المعجم. 

فما قسم أحد هذا التقسيم تبعًا للأبواب إلا الزمخشري في مفصله؛ نما يدل على 
حاسته البلاغية» وحِسّه اللغوي في تقسيم الحروف بأنها تنسب لبابها ؛ فاختار 


160, 


7 


إأعجاز |للفوي في القران الكريع 5 المررسر النامرن ‏ 
ل ا 
بين هذه الحروف التي تشترك في معنى » أي : 'لم» ولما' يك يشتركان معًا في نفي 
الفعل المضارع ؛ وقلب زمنه إلى الماضي. 

فعندما نقول: "لم يحضر" فقد نفينا حضوره» والما يحضر" كذلك ننفي حضوره» 
فما الفرق إِذَا بين لم ولما؟ يوجز الفرق بينهما في هذه العبارة الدقيقة : "أن لم لنفي 
فعل» ولا لنفي قد فعل". أي : عندما يقال لك: هل حضر محمد؟ تقول: لم 
يحضر. وإذا قيل لك: قد حضر محمد وأردت النفي قلت: لما يحضر محمد. أي : لما 
يبحضر بعد محمد» فهذا ما فرق به بإيجاز بين لم ولما. 


وتفصيل ذلك ذكرها البعض بأن بينها فروق تتركز في الآتي : 


الفرق الأول: : أن الم" تقترن بأداة الشرط » والما' لااتة تقترن بأداة الشرط » قال 


و راح سك 


تعالى: 8إ وَإِن لَّمَ َنْتَهُوأْعَمَا يَعُونُوََ ‏ المائدة: 10 وقال تعالى: ‏ # يكاما 
اقل كار 000 كن لَرَقدَل فََبَلدكَ ومالك 4قاف سه 
#وإن ل تَفْعَلَ 4 فاقترنت لم بإن» ولا تقترن لما بإن فلا يقال: إن لماء كذلك 


هذا الفرق الأول. 


الفرق الثاني : أنْ "لم" تَحَتَمِلَ الاتصال والاستمرار إلى زمن التكلم» وتحتمل 
الانتقطاع قبل زمن التكلم» قال تعالى: 9 وَلَمْ أَكُنْ دعاك رَِ قا 8 4 
امريم: 4] فهذا مستمرٌ إلى حال دعائه 3# ربّهء والانقطاع كقوله تعالى: 9 
يكن سَيعًا يخا مَذَكُوْرَا ((0) 4# [الإنسان: 1 أما لما" قمشيها مستمربها إلى الحال: 

إلى زمن التكلم. 


السرير انافك ||أعجا اللهوي ذي المران الكريع 


5 1 ع 5 2 2 كسمه ع سح ل 2 2 صءة ا سم 5 و 
وقال تعالى: "9 قل لَمْ تَؤْمِمُوأ ولك فُولُوا أَسْلما وَلِمَا يَدَحْلٍ الْإيمُنُ فى قلويكم 4 
9 


و 505 ل شث خاب ع سل اطع لك ريده 
الحجرات: 1١5‏ فنفى الله كله عنهم دعوى الإيمان: 0 # قالتِ الاعراب ءامنا قََُ 
آل ساح قر 
يد 


َؤْمِتُوأْ 44 وأثبت لبم الإسلام: 8 وَلَمَا يَدَخُلٍ لمن * أي: إلى أن يدخل 
الإيمان قلويكم عند ذلك يصح إهاتكم» فهذا فرق أيضًا بين "لم" و”ل". 


الفرق الثالث: هو أنّ منفي "لم" متوقع ثبوته بخلاف منفي "لم" قال تعالى <[ا بَللَمَ 
يدُوفاْعنَابٍِ ((1)4 4 اص: ا فهم لم يذوقوه إلا أنه متوقعء وقال 2: 8 آَم 
حينم مد ْوأ البتكصة وَكمَابَيم مَكل اَلَأ نكم 4 البقرة: 14 
وقال سبحانه: « وَلِمَيدَخْلٍ الِإايسنُ ف مُنُويِي 4 فذلك فيه دلالة على إيمانهم 
فيما بعد. 


وأنْ إيمانهم كان متوقعاء أمَا منفي "لم" فلا توقع فيه؛ فهوثابت ومسثكمر» 
5 : :9 كمد يِه الَذى لَرَسَحِدَ وادا © [الإسراء: 611١‏ وقال سبحانه: مل 
ميد وَلَمَ يُولَدَ 15 © الإخلاص: * وعاقب ابن هشام بأنهما في نفي المستقبل 
قد يكون هذا متوقعاء أي : ما بعد 'لم" بخلاف "لم" أما إذا نفي الماضي فهما سيان 


في نفي التوقع ؛ فإذا كان الزمن الذي ثفي هو زمن مضى بقرينة السياق وبقرينة 
المعنى ؛ إن ذلك يشترك فيه لم ولما دون توقع بينهما. 


نأتى للحرفين التاليين اللذين هما لنفى الحال» وهما "ما" و"إن" : 


فاما تعمز بوظيفة نحوية معروفة ؛ فتعل عمل ليس مع الجملة الاسمية» وهفمي 
لغة الحجازء هي لغة قريش+ وجاء بها قوله تعالى: # كا هر أَكهاتهرٌ 4 
اجادلة: ؟] بكسر التاء في "أمهاتهم" على أنها منصوبة لكونها خبر "ما" العاملة عمل 


1 


[إعجا الفوي فيإلترانلكريع ١‏ ارب الام 


ليس » وفي قوله تعالى: ما هنذا يسما © ايوستف: 1*١:‏ كذلك نصبت شرا على 
أنها خبر ل"ما" العاملة عمل امسن ولذلك شروط ولعملهاء شروط متوفرة في 
كتب النحو وليست من موضوعنا. 

لاكعمل "نا" عم الفيلنة الفولية قال عمالن» 11 و قار سي لا ويه 
ولا تعمل مع 3 ما تنففورة ]لا ابتَعاء وجو 
َللّوَ © البقرة: 1977 فيظل ما بعدها مرفوعاء ولا أثر لما عليه. 

أما وظيفتها من حيث المعنى ؛ فإِنّها إذا نفت المضارع تجعله خالصًا للحال»؛ عند 
جمهور العلماء كقوله تعالى: 18 ما يَفَكلٌ أَنَّهُ بِعَدَابِكُمْ إن د 
وَءَامَنكُمَ # [النساء: 6147 وكقوله تعالى: ما يَححُوث ين جو كَلكةٍ لاهو 
رَابِعَهُمَ © الجادلة: 17 البعض اعترض ذلك بقوله تعالى: د قل ار أن 
من يوت تج # ايونس: 1١5‏ فإن الزمن هنا لم يخلص للحال بل هو 


على 
5 
3 


أن 


أما "إن" النافية فهي تدخل على الجملة الاسمية» وعلى الجملة الفعلية» واجتمع 
ذلك في قوله تعالى: 9# إن يَتَبَمُوت إِلَاألطََنَوَإِنَ هُمَ إلا مَخْرصُوت (5) 4 
ايونس: 17 فإن "إن" تكون بمعنى 'ما" وجاءت مع الجملتين في قوله تعالى: © إن 
001 ِلّا ألشَلَخَ © النجم: 98] هي جملة فعلية: 99 وَإِنْ هُمّ لا 
2 صور م بحت 4 جملة اسمية. 


وأففلة ذلك ككيرة فال دخوليا على اللملة الاشمية» 19 إن الكترة لاق 


غرور 2 #4 الك : ]٠١‏ إن ا لتىوَلَدَتَهُمَ 4 «الجادلة: ؟] وكذلك قوله 
سبحانه : 200 و ا لالككي إل وين قبل موي +4 (النساء: :1169 أي : وما 


2- 


3 َس 


السرير انافك ||أعجا اللعوي ذي المران الكريع 


أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» وكذلك في قوله تعالى: # وَإِن 
مَسَكْ إلَاوَارمها 4 امريم : ]7١‏ فالجملة اسمية. 

ومثال دخولبا على الجملة الفعلية قوله تعالى: © إِنَرَدَناإِلَا الْحْسَىّ [التوبة: ]٠١1/‏ 
0 إن يَدَعُورك من دونو ءا لَدِْسَمًا 4 ا ساء: ]1١17/‏ ويَظدُون إن لتشم إل 
قلبيلا 20 4 الإسراء: م إن يَمُولُو إِلَّاكَذِبًا (ز14 4 الكهف: ها أي: ما يقولون 
إلا كنيًا. 


أما قول بعض أهل العلم بأن "إن" النافية لا تأتي إلا وبعدها "إلا" فذلك قول غير 
دقيق رده ابن هشام؛ وحجته واضحة بكلام الله وَبْنَ بقوله تعالى: إن 
عترحكتكه ون مسلطنة ةا ايونس : 548] أى : ما عند قوله تعال: 
حك سد © ايونس 5 كم» وقو لى 
“9 قلَّإِنَ أدركت أقريب ما تُوعدُونَ 4 [الجن : ا هنا أدرف: 


2 و عزو 


وكقوله تعالى: ندر لَعَلَهفنَئَة لك 4 [الأنيياء: ١١1]أي:‏ وما أدري 
لعله فتنة لكم» فجاءت بمعنى ماء أي : نافية مثل "ما" ومع ذلك لما يتبعها "إلا" 
كما اشترط من اشترط ذلك» وآخر حرفين للنفي هما: "لا" و"لن" لا لنفي 
السغبل+ والن" لشي المستقبل إن آن "لن" تقد تاكبد النفي» واعترطن على 
ذلك ولكن ذلك هو السائد عند أهل هذا الفن» في أن "لن" تُفيد تأكيد النفي» 
واستدل على ذلك بقوله تعالى: # لآ أَبِرَح حَوَّح ألم مَجَمَمَالْسَحْرَْنِ أو 
ا تو 


أمضى حقبا 4 [الكهف: 11١‏ وقوله تعالى في سورة يوسف: © فلن أَبَنَ 


صد و 
يب عن عراكد 


لارض حو أده أن 3 [يوسف: 16١‏ فجاءت "لا بسرت وجاءت 6 أبرح" 
وكلاهما لنفى المستقبل إلا أن لن أشد توكيدا في نفيها. 
واختلف في كونها تفيد التأبيد» فكون 'لن" تفيد التأبيد هذا قول مرجوح ومردود 


بأدلة قوية ؛ لآن ' لو تتبعها عحى : وحتى تفيد الغاية فلو كانت تفيد التأبيد ما 


الف 


||أعجا أللهوي ذي المران الكريع لسر انافك 


سه 
ل سح ع سا 


تبعها حتى كما مثلنا بقوله تعالى: (٠‏ فَلَنْ أَبَسَالْأرَضَحَقٌ يدن لي أ 4 كذلك 
لفظ "لم" جاء معه الزمان محدودًا قال 4#ة: « فَلَنْأكَيْمَالَِرمَ إِنِيًا (5) 4 
امريم: 117 فخصص باليوم» ولو كانت للتأبيد ما كان هناك تخصيص» وكذلك 
أنها تقترن بكلمة "أبدًا" ؛ فكونها للتأبيد وتقترن بكلمة "أبدَ" ذلك تكرار لا مسوغ 
له أو لا داعي له. 


# 


قال تعالى: ا ليمتوه أبدأيِمَا هَدّمَتُ ير 4 [البقرة: 40] فوجود أبدًا يدل 
على أنّ "لن" لا تُفيد التأبيد كما زعم من زعم ذلك. 

بقي أن نذكر أن بعضَّهم ذَّهَب إلى أنّ لنْ تُفيد الدُعاء: واستدل بقوله تعالى: 
معنى "فلا تجعلني ظهيرًا للمجرمين" وهذا القول أيضًا ينظر فيه» ولكنه ذُكر في 
استخدام لن بمعنى الدّعاء بدنًا من النفي. 

هذا الفرق بين "لا" و"لن" في الاستخدام أما "لا" فتستعمل كثيرًا للنفي» وتأني بصور 
مرفوعًاء ولم ترد في القرآن ناصبة» وإنها أتى اسمها مبنيًا في حل نصب كقوله تعالى: 

ج22 عر عر اوعد سداد 
© لَادَثْرِيبَ عليى لوه 4 [يوسف: 97] 0 َالو لاصَيْرٌ * [الشعراء: 650 وكقوله 


تعالى: [١‏ يكَأَهْلَ يبرب لا مقام لك 4 [الأحزاب : .]١7‏ 

كذلك تكون عاملة عمل ليس» وهذا له شروط معروفة في كتب النحوء وتأتي 
أيضًا للنفي على غير هذا ؛ فيكون ما بعدها جملة اسمية أو فعلية» وإذا كانت 
جملة اسمية قد يأتي صدرها معرفة كقوله تعالى: 2[ لا السّمسينبنى فا أن يدرك 
مرولا ا تلساقٌ لبان #ايبنء كاويكوة اسهها هزه كترله تدان :2 ليا 
عَوَلَوَلَاهُم عتهَا رفوه (80) 4 [الصافات: 50] وتأتي نافية لجملة فعلية فعلها ماض 
كقوله تعالى: 0 مَلصَدَّقَّ ولاصلٌ (50) 4 [القيامة : .]9١‏ 


0 0 


المرير الاك إأعجا اللعوي في القرال الكريع 


وكذلك تنفي المفردات ؛ فإذا نفت المفردات وجب تكرارها كقوله تعالى: 2 إَِها 
قا 43 # البقرة: 18 وكقوله تعالى: 9 وَظِلِ من حور 255 لّا 
وَلَاكيرٍ 0ن © الواقعة: 4, 44] وكقوله تعالى: 48 وفك هَوَكيرَرَ 25 لَامَقَطْوعةَ 
لاسنو (05) 4# الواقعة: 89, 88. وكقوله تعالى: موه ركو ور 


لخت برجي كد 


شروِيَةٍ ولاغربيّة 4 [النور: 0"]. 


| 
2 
بارِدٍ 


أما إذا كانت نافية لجملة فعلية فعلها مضارع ؛ فلا يجب تكرارها وتنفي مباشرة كقوله 
تعالى: <( © ليب أله الْجَه السو النساء: 144 وكقوله تعالى: كل 
أَمَمَلّكُمَ عله بحرا © الأنعام: 1٠0‏ هذا بالنسبة لاستخدامات "لاء ولن" في حال 


النفي » وهذه هى حروف النفى الستة "ماء وإن» ولاء ولن» ولماء ولم. 


حرفاالشرط: إن ولو 


تقل يعد ذللكف حرق الشرط: والشرط حق الأشياء الى تعض بينا الجملة 
الفعلية فالقتري له أذوانك عده الأذوانة إنا عووف و« نوإنا اماف فبوضوعنا 
حول الحروف» وحروف الشرط التي اتفق على حرفيتها نص الزمخشري على 
أنهما حرفان: "إن" و'لو' بالطبع هناك خلاف في "إذ ما" كأداة من أدوات الشرط 
الحازمة. 

أما الجازمة ومتفق على حرفيتها اتفاقًا فهي 'إن"؛ و"لو" لا تجزم وهو متفق على 
حرفيتهاء فأوجز أو اختصر الشرط في حرفين هما: "إن" و"لو'" فنأتي أونًا للكلام 
عن الحرف إِنْ باعتباره أساسًا في معنى الشرط ؛ فحرف إِنْ يأتي جازمًا كقوله 
تعهالى: إن يَنتهوا يَمَر لهم ماهد سلف [الأنفال: 8 8و إن تتصروا أله 


و 3 ِِ دز ء 3 ٠.‏ شبت ا 
صر 4 [محمد: /] 0 كيدا د 4 [الأنفال: 19] وأيات كثيرة فى كتاب الله 2إلة. 


نع 


إأعجا اللعوي في المران الكريع لسري الناضك 

وكذلك إن يأتي بعدها "لا" ولا تؤثر في كونها شرطية كقوله تعالى: 9 إلا 
تسريه فد كر أل ك ار 2 إل قارفا عد بت 
التوبة: 8+4 طلا وَإلاتَفَْيِوَكَرْحَمْ نكن يَنَالْكَرِينَ (00) 4 امودء 0 
رف ع لكشن لقث له 4 ايوسف: *"] هكذا تزاد لا ولا تؤثر في كونها شرطية » 

وكذلك تدخل عليها ما النافية للتأكيد كقوله تعالى: 8 وَإَِا بسكم مق هذى 
َم نِ بع هُدَاىَ فلا يِل وَلَايَنْق (0) 4 [طه: 77 .]١‏ 

"إن" تتميز بأنها تدور حول المعاني امحتملة المشكوك في كونهاء فلا يقال: إن 
طلعت الشمس آتيك. إلا إذا كان اليوم به غيم» ويقال: إن مات فلان يحدث 


وملا م 2 


كذا ؛ لأن الموت» وإن كان متحقق الوقوع إلا أنه غير معلوم وقته» فهذا ما ميز به 
النحاة أن عن غيرها بإفادتها هذا المعنى» وهو معنى الشّكء» فهنا يأتي دور من 
يتناول النصّ القرآني » والآيات القرآنية ؛ ليجيب عن هذه القاعدة أطلقت حول 
'إن" بآنها تفيد الشك. 

هنا يعرض ابن هشام آبتين كانتا مجانًا خصبًا ليقاش هذه المسألة في كون "إن" تُفيد 
الشك أم لا تفيده» وهو ما يقال اعترض بكذاء عندنا قوله تعالى: رلته 
كم مُؤَمنِينَ 50 # المائدة: 107 وقوله تعالى: لتَتَحَلْنَلْمَسَحِدَ أَلَحَرَاِمْ إن سَاء أللّهُ 
اميت 4# الفتح: 37] هنا معنى الاحتمالية» أو معنى أنه أمر مشكوك فيه طبعًا لا 
يقبل» وهو فاسد مع هاتين الآيتين الكريمتين ؛ فكيف تُحَرْج؟ 

أونًا: مذهب الكوفيين: ذهبوا إلى أنّ "إن" هنا بمعنى إذ يعني : واتقوا الله إذ كنتم 
مؤمنين ؛ إذ شاء الله دخولكم المسجد الحرام دخلتموه آمنين. 

ثانيًا: جمهور أهل العلم يرون إن هنا في الآيتين على معناها من معنى الشرط 
بينما أنت ف قوله تماق + 8 إن كدكم مُؤْوَنينَ © أنه شرط جيءيه للتهبيج 
والإلباب»؛ ومثلوا بمثال جميل كما تقول لابنك : إن كنت ابني فلا تفعل كذا. 


المرير الام | 000 -- |إعجا اللعوي في إلقران الكريع 
فهذا يحركه لأن يفعل ما تطلبه؛ فهذا مثال فهم به قوله تعالى: «[ إن كنثّم 
مَؤْمِنِينَ 4 أي: إن كنتم مؤمنين اتقوا الله وللِةِ على سبيل الإثارة والتهييج 
والإلباب» والتحريك للتقوى بدافع الإيمان. 


أما آية المشيئة 88 إن سَآءَ أَشَّهَُ!مِنِينَ (1)51 44 فهذه يجاب عنها بأشياء كثيرة فمنها : 
أن ذلك تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل أنه إذا أراد أن 
يتحدث عن المستقبل ؛ فعليه أن يُقَدّم المشيئة» ويقول: إِنْ شاء الله» ومنها: أن 
أصل ذلك الشرط؛ ثُمّ صَارَ يُذكر للتبرك به» أنّ ذلك أصلّه شرط؛ ولكنه دُكر 
للتبرك بهذا القول الكريم : إن شاء الله. 

أو أن المعنى لتدخلن جميعًا إن شاء الله ألا يموت منكم أحد قبل الدخول؛ يعني: 
أن ذلك خبر من الله وله أنْ هؤلاء الصّحب الكرام سيدخلون المسجد الحرام؛ 
ولن يموت أحد قبل هذا الدخولء أو أن هذه العبارة من كلام الرسول 
الكريم و حين أخبرهم بالرؤيا التي رآها لا لَقَدَ صَدَفَ أله رَسُولهُ ريا 
أَلْحَق * الفتح: 0؟] هذا ما يتعلق بالكلام عن إن الشرطية. 


أما "لو" فهي حرف شرط في المستقبل إلا آنّها لا تَجَزِمء فهذا فرق بينها وبين "إن" 


: . 5 35 15 انر ملا 1س 2 76 سر 122 
في العمل وهو أن لو لا جزم وإن تجزم » قال الله ل : 0 وَلْسَحْشَ الَذِبَ لوتركوأ 


مِنّ خَلَقهت ذَرَية ضِمَمَاعَافوا عَلْقِهِمَ 3 [النساء : 4] أي : وليخش الذين إن شارفوا 
وقاربوا أن يتركواء وهنا يلجأ إلى القول بالمشارفة على الترك» وليس بالترك 
الواقع ؛ لأنْ الخطاب للأوصياء» وإنما يتوجه إليهم قبل الترك ؛ لأنهم بعد تركهم 


إإعج للعوي! في ألفرآل 1 |ألكريع المبرير الناك 


حرفا الاستفهام الهمزة وهل" 


الاستفهام كما تعلمون هو طلب الجواب ؛ فالذي يستفهم يطلب جوابًا عن 
سؤاله؛ء وهذا على حقيقته لا يقبل حمله على كلام الله وَلِةِ ومن ثم يخرج 
الاستفهام عن حقيقته؛ إلى معان مجازية ؛ اهتم أهل هذا الشأن ببيان معاني أداتي 
الاستفهام من الحروف» وهما "البمزة" و'هل" وأفرد على سبيل المثال الجرجاني 
في كتابه (دلائل الإعجاز) فصدًا وتحدث فيه عن البمزة» وكذلك اهتم أهل كتتب 


المعاني ببيان معاني "البمزة» وهل" في استخداماتها في كتاب الله للة. 


فنبدأ في الكلام عن "البمزة" ؛ لأنها أعم في الاستفهام من "هل" فهي تقع مواقع 
الاستفهام كلهاء بخلاف "هل" فيستفهم بها عن الإييجاب» وعن النفي : 
أَتعَولُونَ عَلَ أ أنه مَا كا تَلمُورب (58)) 4 [الأعراف: 8؟] « ِب أْمركر أن 
حكن لَحَمَ أَحِيه أخِيهِ مَبَما © دالحُجُرات: ؟١1]‏ وهذا في الموجب وأيضًا تستخدم مع 
اللفي: ا ألم رَكيِكَ فعَلَرَيكيعَا و0 4 الفح ر: " ا أَلنْس أله مَك 
تكبو 4227 سب « اك لهةيكان عَْدَهُ 4 «زئر. - ط الاش أ 
َرَ لَك انور: :5 


والاستفهام ب"هل' لا يكون مع النفي» وإنما يكون مع الموجب» أما البمزة تنفر 

عن هل بهذه الميزة» وكذلك الهمزة تقع قبل الواو» قال تعالى: ‏ أَوَكُلَمَا 
عَلِهَدُوا حَهَدَاتبِدَه يق وَنَهُمَ البقسرة: ٠٠١‏ وتقع قبل الفاء قال تعالى: 
الا ا را ير اوراس © اكلك: 55 أو 


ثم قال تعالى: 5 أَنْمَ إِدَامَا وَقَمََامَنتم يوه © ليونس: 15١‏ 


للئنة 


السرير انام لأعجا اللعوي في العرال الكريع 
ولا تقع "هل" في هذه المواقع » كذلك الهمزة تُحذف إذا دل عليها دليل» بخلاف 


" "اه : 5 له لظ يوضم ماه 4- 
هل" وقد حمل بعضهم عليها على ذلك» قوله تعالى: # وَبَلْكَ نعْمه تمنهاعل أن 
عدت بوه إتكيل 9 4 [الشعراء: ؟؟] أ أتلك نعمة قها على أن عبيدت بي 


إسرائيل» فحذفت البمزة لدلالة عليها بسياق الكلام. 
معانى البمزة : 


أونًا: تأتي لمعنى التسوية؛ والتسوية بمعنى أنها تسبق بكلمة سواء»ء أو ما يؤدي 
معناهاء يعني ليست قاصرة على أن تُسبق بكلمة سواء ؛ فإذا سبقت بكلمة نحو 
"ما أبالي" "ما أدري" "ليت شعري" فهذه الكلمات تؤدي أيضًا معنى التسوية مع 
استخدام البمزة» قال تعالى : « سَوَآء عَلِتَهِ ءْاسْتَعْمَرَتَ لَه رْأمَ لم مََتَغْفْرَ 
هم المنافقون: +] فهذه البمزة الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلهاء 
هذه البمزة تسمى همزة التسوية» ولا يشترط أن تسبق بكلمة سواء بعينها. فهنا 
المعنى سواء عليك استغفارك أو عدمه. 


ثانيًا: تفيد معنى الإنكار: الإنكار نوعان: 


النوع الأول: إنكار إبطالي » فهي تفيد معنى الإنكار الإبطالي؛ ومعنى الإنكار 
الإبطالي: أنّ ما بعدها غير واقع» وأن مدعيه كاذب قال تعالى: ١‏ أَفَأصَفك 
ع فعان عر حزق ودعلا ابر واخارس اعرد اعرخوخا رصع ساء 

ركم اين وأخدَ من المليكة إنمًا 4 [الإسراء: ] وقال سبحانه : 0 فامتفتهمر 


لرَيِكَ البكاتولهم الوه 0 4 [الصافات: 1١59‏ وقال سبحانه : أفييحر 


مه 
رصم 


2 وء شاوه : 5 مس اع 
هذا أء اشر لا بع روركت ا 4 [الطور: 1١5‏ وقال سبحانه: 0 أشهدُوأ 
بي 4 الرُخرُف: 119 وكذلك في قوله سبحانه : اسك أن يَأكُلَ 
لَحْمَ ليه مََنَا © الحُجُرات: ]1١‏ وقوله سبحانه : « هيا الكل الأرل © لق: 16]. 


اقلن- 00 


لإعجار اللعوي في المرال الكريع السرم اناا 
كل ذلك إنكار إبطالي لماذا؟ لأن ما بعد البمزة غير واقع» وأن الذي ادعى هذا 
الكلام هو كاذب» فهؤلاء الذين ادعوا أن الله ول اتخذ من الملائكة إنائاء وأنه 
اصطفاهم بالبئين هؤلاء كاذبون» وكذلك كل من افترى كنبا ؛ فكذب بهذا 
الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى: 0 أكيثرا حَلْقَهُمَ 4 [الرُخرُف: 9 فهم لم 
يشهدوا خلق الملائكة» وإنما ادعوا ذلك ادعاء» وهم كاذبون فيه» هذا ما يسمى 
بالإنكار الإبطالي. 


النوع الثاني : الإنكار التوبيخي فما بعد البمزة واقع, ولكنْ فاعله ملوم أو يستحق 
أن يعاتب أو أن يوبخ» فقال يُخلِة: ا أَنََبْدُوتَمَانحِيُوتَ :)1 © الصافات: 40] وقال 
سبحانه : ١‏ أَغَيرَ أَسَوَدَعُونَ # الأنعام: 140 وقال سبحانه : 9 مَك َالِهَدٌ دون أله 
يبدو (29) 4 الصافات: >4 وقال سبحانه: 8# أَتَأنُونَ الذُكرات من العلمِين (159 4 
الشعراء: 1110 فهم فعلوا هذه الأشياء» ويستحقون أن يوجخوا عليها ؛ فمن كم تُسمى 


البمزة هنا للإنكار التوبيخي. 


#القّاء تأت البمزة للنهكم كقول قوع شعيب له 3# جل يدتووت امتراءت 
0 


تاشوك امتازك ما يعي +1ا ؤي أو أ تنكل وه انلكا تافصو 
#أصلويئلك تَأمُوُكٌَ # هم يتهكمون عليه #. 


زابعاة تُستخدم البمزة للأمر قال يَلِة: 9# سمشم © آل عسراة: ا 
ع 55 هه وص« م رمهة م عض كاج ب و ان 5 ص ا 

أسلمواء: + وَفَل لين أووا الكت والاتيدن ناتش ون الشتثوا تك و ادا # 
أي: قل لبم: أسلموا ؛ فإن أسلموا فقد اهتدوا. فالبمزة هنا استفهام دلالته 


الأمر. 


السرير انافك ||أعجا اللهوي ذي العران الكريع 


خامسًا: ُستخدم البمزة على معنى التعجب استفهام غرضه التعجب ٠»‏ كقوله 
سبحانه : هو لم ثَر إل ريك صِفَ مَدَالِظِلٌَ ولو سَآءَ 0 © [الفرقان: هغ] 


سادسًا : يُستخدم أيضًا بمعنى الاستبطاء فإن يستفهم بها عن أمر تباطأ المخاطب 
دس 1ك ووم 


في فعلهء كقوله تعالى : 3 #آلْمنِ لدي ءَامَبوَأكَ حسم لويم نك ريه 4 


.]١15 [الحديد:‎ 


سابعًا: تستخدم الهمزة للتقرير» والتقرير هو: حمل المخاطب على الإقرار 
والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه؛ هنا يجب أن يليها الشيء الذي تقرره 
به» يعني حمل المخاطب على معنى يريده السامع ؛ فتذكر الشيء الذي تريده أن 
يقر به كقوله © إ: عَأَنتَ فَعلت هد بِحَاطيِمًا اتيم (09) 4 الأنياء: 57] فهم 
عندما وجهوا هذا الخطاب لإبراهيم # لا يسألون عن الفاعل» فهم يعلمون أن 
الفاعل هو إبراهيم 7# ١‏ سَععنافى يرهم يعَال كوهيم 00 الوا مَأُوأبه- علج 
كر اناه ب كلق تبذك © [الأنبياء: 50 51 


فهنا طرحوا هذا السؤال على إبراهيم # ليأخذوا منه إجابة» هذه الإجابة 
بحرا اراي فهنا لو لم يعلموا الفاعل كان هذا 


8 
حشقفًا 


استفهامًا حقيقياء ولو كانوا يعلمون فلعلمهم أن إبراهيم # هو الذي فعل 
ذلك 00 


ومن أمثلته أيضًا في القرآن: قول الله يله لعيسى 3# : ا وَإِدْ مَالَ اله يِعِيسَى 
أن عي مت قت لايس يدوق لين ين طون َس © المائدة: 0115 فالله يل 
يعلم أن عيسى 3# لم يقل هذا القول» وإنما هم افتروا عليه هذا الافتراء» فسأله 


في هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة ؛ كي يكون على مرأى ومسمع 


هت سد 


امج الغري في رن لكريع لاتير 
من الناس جميعًا ؛ ليُجيب # بما أجاب ؛ فيكون في ذلك حجة على بني 
إسرائيل الذين اتهموه هذا الاتهام الباطل. 

هذا بالنسبة للهمزة أما "هل" فهي حرف الاستفهام الثاني» ويختلف عن البمزة 


7 
أيضًا بأشياء : 


أولاة أن هل تقع بعد أ المتقطعة بخلاف البمزة» قال الله يل : 


عو عر شرقوير اهو 


لا ا وى القت وال1 4 [الرعد: .]١5‏ 


ثانيًا: أن يراد بالاستفهام بها النفي ؛ بخلاف البمزة ومن ثم كثر نقضها ب"إلا" 
عي سن 1 


٠‏ مُهَل يوك إلا لقم 
لْمسِهُونَ (0)) # «الأحقاف: 25 أي : ما يهلك إلا القوم الفاسقون: ل هَلْ ينظرُونَ 

ا لَه 4 الأعصراف: : 16 ف كَل سْبحَانَ رق هل كُنث | لَاصرا يَسُولا (155 4 

السو ا والرلله يخااي 1١‏ هَل لاسن ِلَّا الإحسن 5 »4 


[الرحمن : ل وهل حر إلا الْكعور 0 اسب: 1١‏ فهل هنا يراد بها النفي. 


ثالكًا : جاءت بمعنى النفي دون نقضها ب"إلا" فالكثير نقضها ب"إلا" وأتت في 
مواضع يراد بها النفي» إلا أنها لم تنتقض بإلا كقوله يل : <( كل يَدْهِبن كٍ 2 
اه © مح سو سا عل سن سه عر 0 2 
يَغِيظ 100 # المج : ٠١‏ 9ل هَل سَيَوى الْأعَى وَالبصِيرٌ 4 ٠‏ © هل ألننَ 


يتن الزن التلتية كرات 4 18 هل يسمو رك سويد 


رابعًا: تأتي بمعنى الأمر أيضًا كقوله تعالى: ١‏ فَهِلَأنم منهُونَ 150 4 المائدة: ]1١‏ 
أي : انتهوا 98 فَهَلْ أنشرم مُسَلِمُورت (15) © اهود: 114 أي: أسلموا 8 قَالَهَلٌ 


م 
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ريمن )ا (50) فَأطْلَمَ اهف سوا لحيو (0ه) [الصافات: : 205 00] قال : اطلعوا 
فاطلعوا فرآه في سواء الجحيم » فالاستفهام هنا غرضه الأمر. 


خامسا: تأتي بغرض التوبيخ قال يل : ١ل‏ كَل هَلّ ين شُرَكايكر مَن يبدو للق ثم 
ِعِيده: 4# ايونس: 4 هذا يُسمى بالإنكار التوبيخي الذي ذكرناه قبل مع البمزة» 
وقال 4 حكاية عن يوسف. دقانلا ححوانه: ل هَلَ عَلِمَم مَافحَ1ميُوسْفَ 
د © ايوسف: 164 فهنا يويخهم 7# على فعلتهم التي علموها من فعلهم 


بيوسف 3# وهو صغير. 


2 0 و 


كذلك قوله ل : 0 هل ينصرونَ “أو نتصرون 4 [الشعراء: 97]. 


سادسًا: تأني "هل" أيضًا للتقرير كقوله تعالى: «! هِلْمِنْ حَللقٍ عَرْ أله يرَدْفُكُم 4 
0 بي يعون 5 المطقفين: 0 


[فاطر: * وقوله © : 


4 هَل أَنَامِن سُقَعاءٌ مَيَشْمَعُوا نآ‎ (١ 


[الأعراف : 107]. 
ثامئًا: تأتي للتأدب وحسن : السؤال كقوله سبحانه: 2 فَهِلْ يَمَلُ أكَ ًا عل أن 


ا و ل 
عل با ويْفْسَدًا (1)00 14 [الكهف: 45]. 


تاسمًا: تأتي للنصح والإرشاد كقوله تعالى: 9 هَل أَدلعَك مَنيَكْفَلمٌ © لله: 14٠‏ 
وكقول موسى 7# لفرعون: هل لِك أن ترك (1)4 * النازعات: 18] وكقول 


عر عن عرعن غ لاه 


إبليس لآدم +3 : « هل أَدكَ عل سَجَرَوَ لدَيْرِ وك لَا بسك (5) اطه: ١٠١‏ 


الفط 


[إعجز الغوي في القرزالكريع 
عاشرً: تأتي "هل" بمعنى قدء فتستخدم للتحقيق بدلا من "قد"؟ هذه مسألة مشهورة 
بين المفسرين» واستدلوا لها بآيات عديدة حتى إن بعضهم قال: إن كل "هل أتاك" 
بمعنى قد أتاك ا مَلْأَنَنكَحَدِيتُ مومى 10 * النازعات: ]١١‏ 98 هَل أَلَنكَ حَدِيتُ صَيْفٍ 

وهم التكرويت 50 4 الناريات: 114 فآ هَلْ أََكَ حَرِيتٌالْمَْشِيَةِ((0) © الغاشية: ]١‏ 
أثاهتة الآيات تمل تعلق معت فده ويُحمل كذلك أيضًا قوله تعالى: 98 هَلْأَقَ عل 


الإِضن حِين من ألدَّهْرِ [الإنسان: أي : قد أتى على الإنسان حين من الدهر. 
وبعضهم حمل قول يوسف 3#: 9 هَلعَلِمَم مَافعأمييو. 2 لي فيد ايوسف: 84] 
أي : قد علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه» إنه متحقق من أنهم يعلمون فعلتهم التي 
فعلوها. 

الشادئ عشرةه تأتى "هل" استفياي ةلتكلا شرية معنى» وهذا الذي يقال: 
« عَلأدلوْعل يرتشي 


أسلوب إنشائي لفظا وخبري معنى » في قول الله ول : 


فأتى المولى وله بالاستفهام ؛ لكونه أوقع في النفس مع ما هو معلوم من أن الإ 
بالله» واليوم الآخرء والجهاد في سبيله» هو التجارة التي تنجي من العذاب 


الأليم ؛ فأتى الخبر في صورة الإنشاء. 


هذه بعص اللطائف التى أظهرها بعص العلماء ف استخدام حرفي "البمزة» وهل" 


كحرفين للاستفهام في أساليب القرآن الكريم» وفي كتاب الله وله وهذه هي 


موضوعنا الذي يهمناء وهو أن حروف المعاني باستخدامها هذا وجه من وجوه 


فلنة 


الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم» تجعل كل من أراد أن يدخل إلى كتاب الله 


وأن يتحدث في تفسيره لا بد أن يقف على هذا العلم» ويُدرك هذا الشيء» فهو 
نما يلوع الممسر: 

وعبارة الزخشري المشهورة: 'إنّ الممسر لو اعتلك اللغة بفكيه» وكان أنحى من 
سيبويه لزمه أن يعرف هذين العلمين: علم المعاني» وعلم البيان؛ فإن هذه 
العلوم هي التي تمكن من فهم كلام الله وَولِةَ وأساليبه'. 


بر الاعتتتت 0 


إأعجا اللهوي في لمر الكريع 8ك 


العفصرالثاني 


حروف المعاني (7) 


عناصر الدرس 


: حروف التوكيدء وحروف الجر والقسم 


: كيف كان استخدام حروف المعاني وجهًا من 


وجوه الإعجاز اللخغوي؟ 


إفن 


[أعجا اللهوي في المران الكريع | الدررر انلك 


حروف التوكيد, وحروف الجر والقسم 


حروف التوكيد: 


مياها يو كل شه + ونييا هنا بو كن« الأقهال» ززمنها ما يوك تراس وين 
حروف التوكيد: 'إِنْ وأنء ونون التوكيد واللام' إن" و"أن" من أدوات التوكيد التي 
تؤكد بها الجمل: © وَالْعصَر 0 إن لاسن إلى تر ارا © العصر: 2١‏ 07. 
إرك أنه بالكاس روك تحِيد (5) © [البقرة: ]١58‏ إنَألَهَ عَهُورٌ تَحِيك (05) 4 
[البقرة: */10]. 


هذه الآيات الكريمة تؤكد مضمون ما بعدها من جملة اسمية دخلت عليها إن 


- 
ين الى بي 
5 


فأكدتهاء فاستخدم بها أسلوب التوكيدء وكذلك أن والفرق بينهما هو أن إِنْ تُقع 
فعدابة القول» أونا بجر عله أما "أن" فتَقَعْ موقم المفرد الذي يُؤول بمصدر ؛ 
بمعنى أنها لا يُؤتى بها أول الكلام» وإِنْما تكون وسطا. 

ونون التوكيد يمتنع مجيئها مع الفعل الماضي» إلا ما سمع من بعض كلامهم؛ 
ولكنّ الجمهور على امتناع توكيد الماضي» ويجورٌ مطلقا أن تؤكد الأمر»ء ولها مع 
المضارع أحكام ؛ فيؤكد بها الفعل المضارع وجوبًا بشروط كقوله تعالى: 
ويه للحكِيدَنَ أسمؤٌ 4 الأنبياء: 109 فأكد الفعل "أكيد" بنون التوكيد 
الثقيلة ؛ لوقوعه بعد القسم» واتصاله به بلا فاصل» فأكد باللام ونون التوكيد 
الثقيلة. 

كَذَلك يُؤكد الفعل المضارع بما هو قريب من الوجوب» كقوله تعالى: 9 وَإمَا 


تا و ا ل و 0 


5 و الل تن ان عع 
رغنك من ليطن تَرْعْكَاسْتِذ يه 4 افصّلّت: 5 فينزغلك مؤكد بالئنون 


-ه0 


الثقيلة» وكذلك يؤكد جوارًا بعد الطلب ومافي معناه ؛ كقوله تعالى: # وَل 
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قوم الطوة 2 شمن اللبلت ره 4 لإبراهيم: ؟4] هذا بالنسبة لنون 
التوكيد. 
أما "اللام' وهي ما تُسمى بلام الابتداء» وتكون لتوكيد مضمون الجملة» وتدخل 
مع "إن" فلا تليها بل تقع بعد اسمهاء وإن جاءت على الاسم لا يكون ذلك إِنَا 
إذا تقدم الخبر على الاسم» وذلك إذا كان الخبر شبه جملة كقوله تعالى: ‏ إذَّفِ 
دَلِكَ عبر لمن يختى (50) [النازعات: 55]. 

ع2 8 و 5 5 59 د 2 ا ا برض . كرت َه 
وأيضًا تَقَعْ على الخبر كقوله تعالى: «! وَإِنَّرَيْكَ لذو مَعْفِرَةٍ لداعل ظلمِهِمٌ 
[الرعد: ] ا إِدَّعَدَابَ رَيْكَ لوَقِمُ (00) © الطور: /] إن 5 هيع أل 4 
اإبراهيم: 4*! وتدخل أيضًا على خبرإن إذا كان جملة فعلية كقوله تعالى: # وَإِنَّ 
2 ا 4 [النحل: 5؟١]‏ 0 َالَف ليحرثى أن تَدْهََبُوأ بو. 4 [يوسف: 17] 
وتدخل أيضًا على الخبر شبه الجملة كقوله تعالى: «[ وَإِنَّكَ عَلَخُلْقِعَظِي و ((1)8 * 
[القلم : 4] 30 الاشان 0 *. هذا بإيجاز الكلام عن حروف التوكيد؛ 
لأننا سنتعرض لها تفصيلا. 


حخروف الجرٌ: 

هي أثرى الحروف في هذا الباب» واهتم أهل اللغة بالحديث عن معانيهاء فكل 
حرف له معنى» ويأتي بمعان أخر؛ ولا ضابط في ذلك إلا السياق. 

حرف الجر "من" ولها معان منها : 

14+ معن التنعيض كقوله تعال + 2( حَىَ قدا يما ررس 1# ال عمراة:‎  -4 
التبعيض أي : تكون بمعنى بعض» فالمعنى : حتى تنفقوا من بعض ما تحبون» أو‎ 
حتى تنفقوا بعض ما تحبون.‎ 


الفلا 


لأعجا أللعوي ذي المرإن الكريع المبرير التابيع 
.-١‏ تأتي "من" ليان ادنس كقوله تعالى : كاين ورين دك 4 


[الكهف : امن ذهب أ جنسها من الذهب » وكقوله تعالى: :7 مهما تاد 
َايّةَ # [الأعراف: 187] وكقوله تعالى: 0 # مَاَنْسَحْ مِنَ ءَايَةٍ أَوَنُنسهَا 4 
[البقرة: 11١5‏ وكقوله تعالى: ويلسون ثيابا حضرا من سَندس © الكهيف: 2١‏ وهناك 
خلاف بين التحاة في هذا المعنى » ولككن هذا المعنى ثابث ف كتب التفسيرعن 


حرف الجر من. 


9 
حت 


لضن 


“- كذلك من تأتي لابتداء الغاية المكانية ؛ وذلك باتفاق كقوله تعالى: 


تكن الذت انع حتيو ال قرت الستيير الكتزار إل المتيير الأضا * 


ته 


الإسراء: 1١‏ فمن دلت على ابتداء الغاية المكانية» وكذلك أيضًا تدل على ابتداء 


خبراض. اف الت عه أن 


4 5 5 ا 22 و لمر د 
الغاية الزّمانية بقوله تعالى: «9 لْمَسَجِدُ أيتِس عل اَلتَمَوى مِنَ أولويَوَمٍ أحق أن تقو 


5 3 2 
فيه فيد [التوبة: .]١١/8‏ 


برو 


2 كذلك تأتي "من" بمعنى التنصيص على العموم؛ أو تأكيد التنصيص عليه؛ 
وهذدما سس فز الزائدة. 
من هذه التي يُطلق عليها النحاة كلمة الزائدة يشترطون لبا شروطا: "أن تسبق 
بنفي أو نهي أو استفهام» وأن يكون مجرورها نكرة» وهذا ا مجرور بها إِمَا أن 
يكون فاعلا كقوله تعالى: ل مَايأييهم ين ؤِكَرٍ من نيهم حْدَثْ [الأنبياء: 1 
8 5 3 5 5 0 م و اس رسخ سه و عا 
أي : ما يأتيهم ذكرء وكقوله تعالى: 18 أن تَفولُوأ مَا جَآءَنَامِنْ َثِيرٍ ولا تذر 4 
المائدة: 114 أي : ما جاءنا بشير» وكذلك إذا وقع المجرور بها مفعونًا كقوله تعالى: 
ةع عو حو رو هج ع ع 34 حم 42 خخ 
هَل يحس مِنهم مِنْ أحرٍ امريم: 48] أي : احداء وكقوله تعالى: مآأَريدٌ 
د ا 


منْهُم من رَزْقِ 4 [الذاريات: 107 أي : رزقا. وكقول فرعون: # ماعِلِمَتُ لحكم ين 


3 


إِلَدهِ قيرفت 4 [القصص : 8" أى : إلها. 


5 - لففلة 
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5 ع بج ا عر دحو مي ل 2 
وكذلك المجرور يكون مبتدأ كقوله تعالى: *! هِلمِن لق أله يررْفُكُم 4# افاطر: * 
فخالق هنا وقعت في محل مبتدأء وجرت بمن الزائدة» وكقوله تعالى: 9 هل 


عي سي 


حد 
7 22 ع" 1 
عن حكم من علو فتخزرجوه لا [الأنعام: 144. 


26 وقاي معني ادال كقونه نساق + 92 اليثم بالصبرع اليا عرس 


ال 4 [التوبة : /"] أ بدل الآخرة. 

1- وتأتى من بمعنى الظرفية كقوله تعالى: «ل مَادَا حَلقُوا مِنَالْأَرْضٍ * افاطر: ]٠‏ 
أ 0 الأرض كقوله تعالى: 9 إِذَا وى لِلصّلْوْوَ من َو الْجَمعَةٍَ # [الجمعة: 4] 
يوسن + بره ع ع 

حَح أرقأ انو : 0؟] أي : بسبب خطيئاتهم أغرقوا. 


ىي* 


حرف الجر" اللام" وله معان منها: 


الأول: بمعنى الملك كقوله تعالى: ذا يَنَوَمَاف اَلسَمْوتِوَمَاف الْأَرَضٍِ © البقرة: 184] 


سم اع جرد إن عه 


الشانى: تأتى بمعنى شبه الملك أو التمليك: كقوله تعالى: أ جَعَلَ لين 


لعو ربجا © النحل: ؟/ . 


الثالث: تأتي أيضًا بمعنى الاختصاص كقوله تعالى: 8 ِنَم با َيْحَاكِيا 4 


2 اك ب و ١‏ ماقف 
ايوسف : 8/8 ف فإِن كن لم إِحَوة 4# النساء: .]1١‏ 


الرابع : وكقوله تعالى: ا وَإِنَّهلِحْبَ اير لَسَدِيدٌ ((1)4 © العاديات: ها والقراءة 
المتواترة : و وَحَعَلْنَاسهَمَ أِسَّهيهَدُو رامنا لما صبروأ © [السجدة: 114 وقوله 


تعالى: ا بَيِنقتتيلياق(3) 4 ااغجر: 14 قفي هذه المواضع تأني اللام 


قنك 


[أعجار للفوي في القرآن الكريع 


لكايس + نهو أن تكون مع التوكيد» وهده ما يسفونيا بالزائلاةه وحمل علبها 


بعضهم قوله تعالى: عَموأَن يَكُونرَدِفَ لَكُم © [النمل: أي : ردفكم ؛ فالظاهر 
في هذه الآية - والله أعلم- أن المعنى بتضمين ردف اقترب» وليست زائدة. 


السادس : تقوية العامل ؛ وهذا في مواضع معينة ذلك إذا دخلت على المفعول 
بهء وتقدم المفعول على العامل كقوله تعالى : «إِنكُخْ ةيكرت (55) 4 
ايوسف: 148 فيقولون: إن الأصل إن كنتم تعبرون الرؤيا ؛ فدخلت اللام على 
كلمة الرؤيا على سبيل تقوية العامل ؛ لأنه تأخر عن المعمول» أو إذا كان العامل 
فرعًا في العمل» يعني اسمًا مشتقا يَمْمَلُ عَمّل فعله كقوله تعالى: 8 مُصَدْكَالِما 


مَعَهُمٌ © البقرة: 14١‏ أي : هيك انامس م» وكقوله تعالى: مَمَالُ لما 
يرِيك(00) © اهود: 0٠00‏ أي : فعال ما يريد. 


السابع : تأتي اللام بمعنى انتهاء الغاية» وهذا بمعنى إلى أي توافق إلى في المعنى ؛ 
1 م ع كلاس ع 3 ع 
كقوله تعالى: « ميجر لجل تسب 4 القمان: 5 أي : إإلى أجل مسمى » 
7 22 حي سا سل بعص 5 5 
وكقوله تعالى: :9 بأنَ ويلك أو لها نر 4 [الزلزلة : 5 أي : أوحى إليهاء 
وكقوله تعالى: 8 وَلَوَّردْوألعَاد ألما مموأعَنَهُ 4 الأنعام: 54 أي : إلى ما نهوا عنه. 


لبَغْفرَ كم 4 [النساء : /189] 0 وماخكاركت ألله ليعَذبهُم وَأَنت فِيم 3 [الأنفال: عم أ 


رمه سام 


المسبوقة ب"لم يكن" أو "ما كان" وهذه الفعل بعدها يكون منصوبًا بأن مضمرة» وأنْ 
وما دخلت عليها يكون مجرورً باللام. 


التاسع : أن تنأتي للصيرورة؛ أ بمعنى المأل» وحملوا عليه قوله تعالى: 
ره 


َالتقطه: َال وروت حون هر عَدُوَا وَحَرَيًا © القصص: 1١‏ فهم لم يلتقطوا 


58 


للك ل 


الدررر اننا ا لأعجا اللهوي في العران الكريع 
موسى 2 ليكون لبم عدو وحزناء وإنما التقطوه ليكون ولداليمء أو 


جد حا علي عرض 6ك 


لينفعهم : 0 عسو أن يتفعنا مام 0 [القصص: 4 لكن المأل صار إلى أنه 
صار حزنًا وعدوًا لفرعون وقومه. 


العاشر: تأتي اللام بمعنى 'في" بمعنى الظرفية أي : 0 تومه وله الى » 
( علدلاو الم 4 الانيا.: /*أي: في يوم القيامة؛ وقو. 
رس لع مر سح سس 


تعالى : ١‏ لاملا لوقا إِلَاهْوَ # [الأعراف: 180 أي : رك عات بال 
ا يَيَنتَن عَدَمَتلَيَاقٍ (50) [الفجر 8 أى + ف ديات .. 


الحادي عشر: تأتي اللام بمعنى البعدية» أي: بمعنى كلمة بعد كقوله تعالى: 
0 أكو لقي دلوك الشميين 4 [الإسراء: 8/8 أي : بعد دلوك الشمس» وناتي 
اللام بمعنى الاستعلاء» وتكون بمعنى على كقوله تعالى: «إيِرُونَ دقان 4 
الإسراء: ٠07‏ أي : على الأذقان» وكقوله تعالى: دعانا لِجَنْيوه © ايونس: ؟١]‏ 

َو 


أي : على جنبه» وأيضًا تأتي بمعنى على جارًا كقوله تعالى: «إ وَإِنَ أَسَأَتم 
لها 4 [الإسراء : 57 أي : عليها. 


الثانى عشر: تأتي اللام بمعنى عن» وهي ي التي يقال لبا أنها تفيد المجاوزة؛ قال 
تعالى: ١‏ وَقَالَ ده هوا يناما مم حَيرا مَاسَبَفُوئا إليْهِ [الأحقاف: ]١١‏ 
ِلَذنَءَامَتُواْ 4 أي : قال الذين كفروا عن الذين آمنوا. 


و2 عو وت 


يق لت أنه لِأُولهم ربنا متؤلم أَصَلُونا © [الأعراف: 1*8 أي : عن أولاهم» 
١‏ وَلأَكْولُ للدت ودر أَعسمكم اهود: بولا اكول عدن اليم حوذري 
أعينكم » وضابط هذه اللام أنها تدخل على غير المقول له. 
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|لأمجار هوي في المرار الكريع 0 السبرير_التاريع 


حرف الجر "الباء' ولها معان: 


أونا: فالباء تأتي بمعنى التعدية» أي : تُحول الفعل من حال إلى حال: كقوله 
تعالى: © ذهب الله سورهم 4 [البقرة: أي : أذمب اللّه نورهم؛ فالباء هنا 
أفادت تعدية الفعل اللازم ذهب بالحرف؛ وكذلك تأتي الباء بمعنى التبعيض 
كقوله تعالى : «1 عَبِتَايمْرَبُ يبا يبَاد أَهَّهِ # (الإنسان: 5] أي : منها. 


ثانيًا: تأتي بمعنى المصاحبة وقد دَحَلَواالْكْئْر 4 [المائدة: ]5١‏ أ مع الكفرء 
وكقوله تعالى: أهبظ بِسَلرِ 4 اهود: 48] أي : اهبط مع سلام. 


ثالنّا: تأتي بمعنى المجاوزة» وقلنا المجاوزة أن تكون بمعنى عن؛ كقوله تعالى: 
© سسْكَلٌ بِهِمحَبيرا 8 44 الفرقان: 55 أي : فاسأل عنه خبيرًاء وكذلك تأتي 
الباء بمعنى الظرفية» أي: بمعنى 'في" كقوله تعالى: « وَمَاَكُسَجَانٍِالْمَرِيِ 4 
القصص : 44] أي : في جانب الغربي. 


ع جو ج_ 


كو صن كي 


رابعًا: تأتي بمعنى الغاية أي : موافقة إلى» كقوله تعالى: «! وَهَدَ لَحْسَن ىذ أَخْرحق 
مِنَ ليحن #* ايوسف: ٠٠١‏ أي : أحسن إلي. وتأتي أيضًا بمعنى البدل» وتأتي بمعنى 
الاستعلاء كقوله تعالى: 18 وَإِدَامَرأْمِمْيتعَامَرُونَ (50) 4 المطّفين: ١‏ أي : مروا 
عليهم » وكقوله تعالى: ا مَنَإِنتَأْمَتَهيقِطارٍ 4 ال عمران: 1/0 أي : على قنطار. 
فاو لس الك لمي كت لم أل . 2 ام سس ئدلء وفه 
خامسًا: تأتي بمعنى السببية كقوله تعالى: 9 يِمَانَضِيم مَيِتَقَهِمْ لَعَنَهُمَ # 


بوك وسح ل 


المافسدة + 1) أي : فبسبب نقضهم» وكقوله تعالى: فكلا أحذنا دمي 4 
5 ا مء ص 

[العنكبوت: 15٠‏ أي : بسبب ذنبه» وكقوله تعالى: ا احا كم الْعِجَلَ 4 [البقرة: 05] 

أي : بسبب اتخاذكم العجل. 


اففلةا 


العررر انالك لأعجار اللعوي في القران الكريع 


سادسًا: تأتي بمعنى التأكيد» وهي أيضًا الزائدة» كقوله تعالى: 9[ وَلَاتُلفُوأ يريك 
إلََلتبََكَوَ © البقرة: 140 أي : 0 
وق ألم شَهِيدًا (05) # [النساء: : 09 وكقوله تعالى: وه هَرَّىَإِليْكِ ذه نع التَخْلَدَ # 
امريم : 15] وكقوله تعالى: ومن يرد فيه نكاد # الحج: 0؟]أي : ومن يرد 
فيه إلحادًا. 


أ- الظرفية المكانية. كقوله تعالى: 2 ف أَدْقَ اَلْأَرْضِ 4 الروم: *5. 
ب- الظرفية الزمانية : كقوله تعالى: في بطع نيت © [الروم: :5 


ج- الظرفية المجازية» والظرفية المجازية التي ليست على حقيقة معنى الظرف» 
كقوله تعالى: 0 دن لك فى ول اه ا 4 [الأحزاب: ١؟]‏ كقوله 
تعالى : 0 وَلَكْمْ في الْقِصَاصٍ حيوه ينا تاوق ]لا اتنب [البقرة: : 11/4]. وتأتي في مرادفة 
إلى؛ أى: بمعنى إلى كقوله تعالى: مَرَدوَا أَيْرِيَهُمَ ف أَفوكههمٌ 4 اإبراهيم: 13 
وتأتي زائدة» وأجاز ذلك بعضهم في قوله تعالى: و َالَ أَركبوافهَا © اهود: 41] 


ا اركبوها. 


سم صخر 
3 


ثانيناة فأتي "في" بمعنى السيبية كقوله تحالى: و لشن لطت نوما 
عاب اق : بسبب ما أفضتم فيه» وكقوله تعالى: قَالَتَ 


2 0 


ألذى لتتتى فيه © (يوسف: 8 أ سه وتأتي في بمعنى المصاحبة بة كقوله 


لفن 


[إعجالغوي في الرالكريع 


تعالى: قَالَ دحلو أُْمَمِ » االأعراف: : مع أي : معأممء وكقوله حكاية عن 


قارون: 0 فخر عل قوم في زينيد ب االقغرص» 4 أي : مع ما تزين به. 


ثالنًا: تأتي 'في' بمعنى الاستعلاء كقوله تعالى: ل وَلَدْصَلْسَتَكْْ في جُدُوع ألَخْلٍ 4 
اطه: 0١‏ أي : على جذوع النخل» وهنا للزمخشري» وغيره رأي في أن الحرف 
على حقيقته ؛ لأنه أبلغ في النكاية وتصوير العذاب» أن يكون التصليب في 
الجذوع؛ وليس على الجذوع. 


م 


رابعًا: تأتي أيضًا 'في' بمعنى المقايسة» كقوله تعالى: 8 فَمَا متلع الحياة 
جرس ده 
مفضول سابق» وفاضل لاحق» هذا بالنسبة لحرف الجر في . 


عرف ب د 


أيضًا حرف الجر "على" فمعناه الأصلي أو المعنى الأساسي لاستخدامه هو 
الاستعلاء كقوله تعاللى: 39 وَعَلهَا َكل الْفَلِكِ تَحْمَلونَ (29) 4 المؤمنون: ؟؟] وهذا 
الأبتعلاة يكون نطيقة كالآية المذكورة: .ويكوة غاا فول تعالى: +1 أزليك 
عَلَ هُدَى من ويم وليك هم اميم لمَفْيخوت 5 © البقرة: 5] وكقوله د 
« وَإِنَكَحَلَحُلقِعَظِيمٍ ((2) 4 القدم: ) وكقوله تعالى: ا يَْكَ ألرَسُلُ مَصَلَنَا 
بِعَضَهُمْ عَلَ بَعْضِ 4# [البقرة: 0#؟] 


وتأتي على بمعنى الظرفية كقوله تعالى: عَلّحِينِ عَفلةٍ [القصص: ]١5‏ أي يا في 


حين غفلة» وتأتي أيضًا بمعنى المصاحبة ؛ بمعنى مع في كقوله تعالى: ا وَإِنَرَيّكَ 
َدومَفِر و لِنَانَنعل لمهم 4 [الرعد: 5] أي : مع ظلمهم» ولبا معان أخر ؛ فتأتي 


5 للفلة 


مج الغوي في ترا لكريم 
بمعنى اللام» واستشهد له بقوله تعالى: 9# وَلِتُكَيْرُوا لَه عَكل مَاهَدَسَكُمَ 4 
[البقرة: 6 أي : لا هداكم» وتأتي بمعنى عند كقوله تعالى: 0 وَطْمعَلَ دن 4 
الشعراء: ]١4‏ أي : عندي وتأتي بمعنى من كقوله تعالى: ١‏ اَل إِذا) كا لوأع1 ألنّاس 
سوفون 2 © المطقفين: أ + مرخ الناس, 


حرف الجر "عن" : 


1-4 


000000000000118 
طق :00 4 [الانشقاق: أي : جارا تيد فال ومنها: معنى الاستعلاء كقوله 
تعالى: 8 وَمَن يَسكَلَ وَإِنَما َكَل كن نَفْسِهء # احمد: 8+ ومعنى التعليل كقوله 
تعالى : ف وَمَاخحنبنَارِكءَالْهَشِناعن فَوَلِلَكَ 6 اهود: «ه أي : لأجل قولك» 
وكذلك حرف الكاف يأتي بمعنى التشبيه؛ كقوله تعالى: 8 وَرَدَةٌ كألرّهَانِ # 
لالسرحين: 9" ويأني بمعنى التغليسل»؛ كقوله تعالى: « وَأدْ مكروة 6 
هدنك 4 البقرة: 11 ويأتي بمعنى التوكيد» والآية المشهورة التي دار حديث 
العلماء عنها في قوله تعالى : طآ لي ىدو نَى َوهو التميغ الِيرٌ 4 

.]١١ [الشورى:‎ 


ييا 


حروف الجر 'إلى» حتى 3 


كذلك غندنا حروف الس إلى وتطاتو 7 وهما يأتيان بانتهاء الغاية ف المكان أو 
الزفتنان» وقساهد لكان قوله حساك + غو قرس الستييس الكرار إل السييل 
صح< ج< سا و2 2 بره 


الْأَقّصَا 4 وشاهد الزمان قوله تعالى: ١‏ تُرََيَماَيَاءَِكَ الل © (البقرة: 141] 
وقوله تعالى: 0 سَلمّهَحَقٌ مطل الْفج رٍ 00 4 [القذر: 0]. 
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|أعجا اللعوي في العرال الكريع - 00 ] المرير انارت 
حروف الجر "الواوء» التاء" : 


وكذلك عندنا حروف "الواو» والتاءء وهي حروف تستخدم للقسم» وشواهدها 
مشهورة وَالْعَصَر 0 > العصر: 0١‏ 98 وَالْفَجر00) 4 © الفجر: 0١‏ ا وَأكيلِادا 
8 يَفقّى 200 * (الليل: ١‏ 8 وَاشَمِينوضنها0) © االشمس: ٠‏ والتاء ظ بالل 
ده و ب االأنبياء 010] 45 تَأَلنَه تَفَمَوَا تَرُحكر نوسُفٌ © ايوسف: 85] 
والفَرق أنّ الواو لُطلق القسم» والتاء لا يُقسم بها إِنّا على اللفظ الجليل 9#. 
هذا ما عرضنا له من معاني حروف الجر» وهو باب واسع» وأردت أن أعرض 
هذه الشواهد؛ وهذه النماذج لاستخدامات حروف الجر» على ما فيها من 
حوارات؛ ومن كلام بين العلماء في المعاني الذي يؤدي بنا إلى طرح مسألتين في 
غاية الأهمية» تناولها العلماء في هذه المعاني : 


المسألة الأولى: هل ينوب حرف عن حرف؟ كما مثلنا وذكرنا في الأمثلة السابقة ؛ 
نجد العلماء يقفون موقفين» هناك من يرفض أن ينوب حرف عن حرف» ويحمل 

جميع الحروف على معنى أصلي» وغيرها يؤوله على هذا المعنى أو يصرفه إليه؛ 
وخداك قريق الغر يفيت هذا الشاوب مظ افا واطفيفة أن كا الشوليق بيجا نظ + 
لأنٌ العلماء الأجلاء الذين أنكرواء ومثلوا ببعض الأمثلة» أننا إذا فتحنا المجال 
لبذه القضية» ولتناوب الحروف جاز لأحد أن يقول: ذهبت إلى فلان. ثم يقول: 
أردت ذهبت معه» وإلى غيره ذلك ؛ لأنه يضع حرفا مكان حرف؛ على معنى 
يريده ويدعي أنه يريد كذا. 


والأمرفي الحقيقة ليس كذلك ؛ لأن قضية تناوب الحروف» وقضية أن الحرف 
يأتى لأكثر من معنى » هذه القضية أساسها السياق» ومّجَالها كتب التفسير التى 


ظ لأمجار هوي ذي المران الكريع 


شهدت لبذه المعاني» وأقوال العلماء فيها لم تكن على إطلاق أن الحرف يأتي 
لأكثر من معنى » وإنما الأساس هو السياق الذي يرد فيه الحرف» وهذا وجه من 
وجوه الإعجاز في استخدام الحرف. 


المسألة الثانية: قضية حروف الزيادة» وقضية حروف الزيادة نكتفى فيها الآن بأن 
نقول: 'إِنْ الزيادة اللقصودة لا تعنى زيادة في اللفظ» ولا في المعنى» وإِنّما هو 
مصطلح يَضعه النحاة» يَدْلَ على أن الحرف لا يؤثر في الإعراب". 


كيف كان استخدام حروف المعاني وجها من وجوه الإعجازاللفوي؟ 


نأتي الآن إلى القسم الثاني من الدرس وهو: الكلام عن سر الإعجاز» أو كيف 
كان استخدام حروف المعاني وجهًا من وجوه الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم؟ 
وهذا ما أشار إليه المدققون كابن الأثير في كتابه (المثل السائر) عندما عقد فصلنًا في 
الحروف العاطفة والجارة» وبين فيه: أن كلامه لا ينصب على الناحية النحوية» 
ولكنه عقد هذا الفصل ؛ لأن أكثر الناس يضعون هذه الحروف في غير مواضعهاء 
فيجعلون ما ينبغي أن يجر ب"على' مجرورًا ب"في"» وأن هذه الأشياء فيها دقائق 
وأسرار. 

وبدأ - رحمه الله- يعرض لنا نماذج من حروف العطف ؛ فأتى بقوله تعالى: 
< تلك شر ليش وَتنقدو(3) دمت رمن (2) وى يشي فر 
نحبِين (21) 2# الشعراء: 79- 3 فالمولى يول استخدم في هذه الآيات الثلاث 
ثلاثة أحرف للعطف : "الواو والفاء وثم' فالأول عطفه بالواوء التي هي 


1 


لأعجا اللعوي في العران الكريع 0 المرير انارت 
للجمع» وتقديم الإطعام على الإسقاء؛ والإسقاء على الإطعام جائز؛ لأن 
الواو كما قلنا لمطلق الجمع» فتقدم سابق على لاحق» أو لاحق على سابق ؛ 
فهذا جائز لولا مراعاة حسن النظم في الآية الكريمة. 

ثم عطف الثاني بالفاء ؛ لأن الشفاء يعقب المرض بلا زمان خال من أحدهماء 
فالإنسان في حياته إما أنه معافى» وإما أنه مريض» لا فترة بين العافية والمرض 
فمن نم غطف بالفاء. وعطف الثالث ب"ثم" لأن الإحياء يكون بعد الموت بزمان» 
ولهذا جيء في عطفه ب"ثم' التي هي للتراخي 

فيستدل بقوله أنه لو قال قائل في موضع الآية "الذي يطعمني» ويسقيني» 
ويمرضني» ويشفيني » وبميتني» ويحبيني" كان كلامه كلما عاناء. إذا أن هذا 
الكلام لن يكون بهذا الوجه من العرض» ومن الأسلوب» ومن النظم لكلام 


١ 


واستدل أيضًا بقوله تعالى: 3 قث الْإضَنما أههرهء 00 من أي سَيَءٍ حَلقَه (14) من نطْفَةٍ 
غَلتَهُ مَقَدَرَه (0 قم القيلٌ كيه 0 2 لد 0 5 2 4 


اعبس: ١7‏ - ؟89] يقول: ألا ترى أنه لما قال: من 8 حَلَقَهُ * كيف قال: 


َعَدَرهه ‏ ولم يقل: "ثم قدره" لأن التقدير لما كان تابعًا للخلقة» وملازمًا 
لبا عطفه عليها بالفاء» وذلك بخلاف قوله: #8 تُمَ اليل يِسَرَمْ 5 4 لأن بين 
خلقته وتقديره في بطن أمه» وبين إخراجه منه وتسهيل سبيله مهلة وزمنًا ؛ 
وعلى هذا جاء قوله تعالى: 9 له داس سر (55) 4 لأنّ بين 
إخراجه من بطنه أمه وبين موته تراخيًا وفسحة» وكذلك بين موته ونشوره أيضًا ؛ 


لفذلة 


||أعجار اللعوي في القران الكريع 
ولذلك عطفها ب"ثم"» ولما لم يكن بين موت الإنسان» وإقباره أي: دخوله القبر 
تراخ ولا مهلة عطفه بالفاء. 

فبين - رحمه الله- في هذين النموذجين كيف كانت الدقة في استخدام الحرف 
في موضوعه» ولا يجوز أن يوضع حرف آخر مكانه» وأتى بشاهد لطيف من قوله 
تعالى في قصة مريم - عليها السلام: 7 # هَحَمَلَنَهُ مَأنيَدَت يه مَكَانَا 
فصي( فَأَجَاءَها الْمَخَاض إل يدع التَحلوقَات ينبن وت قبل هدَاوَكُنتُ نَسَمّا 
تيا © آمريم: 5 118 استشهد بأنّ الممسرين اختلفوا في حمل مريم - 
عليها السلام- وهل حملت حَمْلَا كسائر النساء أخذ مدته المعهودةء أمْ أن 
حَمْلها كان على غير عادة النساء؛ فحملت في زمن قريب ليس بالفترة التي 
يعهدها النساء في حملهن. 

فقكال + إذ الآئة الكرسة مؤيلة للشلاف ؟ لأنهنا دك صريها على أن الل 
والوضع كانا متقاربين على الفورء من غير مهلة؛ فالمولى 5 
العطف الفاء 3 مَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَيرْعْالتَخلَوَ 4 فالآية حسمت الخلاف إذا 


نظر في استخدام الحروف العاطفة فيها. 


استخدم حرف 


وهناك مثال رائع »؛ وهو مع فعل المطاوعة ؛ فإن هذا الفعل لا يعطف عليه إلا 
بالفاء دون الواوء تقول: كسرته فانكسرء وفتحته فانفتح ... إلى آخره» فأتى 
بقوله تعالى: «( وَلامْطِعَ من أَعْفلنَا لبه عن ويا تع هوب االكهف: 08] 
ل : ١‏ وَأتَبِعَ هوه 4 الناظر فيه لو كان هذا السياق في غير القرآن لقال: 
إنه يؤتى في هذا الموضع بالفاء ؛ فيقال: "فاتبع هواه' ولا يقال: "واتبع هواه' لأن 


الفعل هنا من أفعال المطاوعة» ولكن النظم القرآني البديع بين أن هذا الفعل في 


لخم 


فقوله 


إعجاإللفوي في القرآنالكريع ‏ : 


هذا الموضع ليس على معنى المطاوعة» وإنا هو على معنى غفل « أَعْمَلَنا 
لبه 6 أي : غفل قلبه عن ذكرنا. 

ومن كم فإنْ المولى وَل كأنه يقول: "ولا تطع من غفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه" 
أي : لا تطع من فعل كذا وكذا ؛ فعدد أفعاله التي توجب ترك طاعته؛ ولعل في 
القراءة الشاذة: "ولا تطع من أَغفْلنا قلبه" بفتح اللام في "أغفل" وبرفع قلبه على 
الفاعلية ما يؤيد المعنى الذي ذهب له ابن الأثير في هذا الموضع. 

ولد زلا 0 فاق انمكوانات حروق اتيم ووشترفه هاا وقول قال 
قلس يروفك ترس السَمَنواتٍ لاض" فُلِاْمَةُوَإِنَاوِيَاكُْ لدَل مُدَّى وف 
صَلَلٍ ميت (50) #4 اسبا: :15 يقول: ألا ترى إلى بداعة هذا المعنى المقصود 
بمخالفة حرفي الجر ههنا ؛ فإنّه إنُما خولف بينهما في الدخول على الحق والباطل ؛ 
فمّع الحق قال المولى يَخل: «( لَحَنَ هُدَى 4 ومع الباطل استخدم حرف الجر "في" 
أَوَْفِ صََلٍ مييق © لاسباأ: 61. 


لأنْ صاحب الحق كأنه مستعل على فرس جواد يرقد به حيث شاء؛ وصاحب 
الباطل كأنه منغمس في ظلام منخفض فيه لا يدري أين يتوجه» فمن ثم استخدم 
على مع البدى والحق» ا ف مع الضلال» وهذا استخدام القرآن 
الكريم كقوله تعالى : «/ وَالوأْتَإنَكَلى صَكِك الْقَدِي و (1)00 © ايوسف: 10] 
مع أن المتحدث لو وضع حرفا مكان حرف لكان ذلك جائرّاء إِنَا أن الاستخدام 
القرآني يرنو إلى الدقة» وإلى الفصاحة في استخدام الحروف ؛ فمن الناس من 
يقول: "أنت على ضلالك كما أعهدك" فيأتي ب"على" بموضع 'في' وإنما الأولى أن 
تكون مع الضلالة حرف 'في' ومع البداية حرف "على" كما استخدمه القرآن 
الكريم. 


المررريى النايك عجار اللعوي في المران الكريع 
وكوي كان آخر بقول تعالى : # إِنَّمَا أَلصَدََتٌ إِلْمْفَراءِ وَالْمَسكين 
وَألْعتِمانَ عَلَا وَالموَلَةَ مومهم وف العا وَالْعَدرمِيقَ وف سل لَه وَأ 
كيل 4 [التوبة: ]1١‏ د بين استخدام اللام 0 الشتركء وَاَلْمسكينِ 
وَالعَِنَ 4 وبين استخدام في" ف وَفِ ارا وَالْعَرِمَوَفِ ميد لَه وَأ 
أَلسَّبِيلِ © فاستدل بذلك على أن الطائفة الأخيرة المذكورة "عتق الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله" أن هؤلاء أولى بالصدقات من غيرهم» ومن تم استّخدم 
معهم حرف الجرّ "في" الذي يُفيد الظرفية» وكرّر مرة ثانية» وفصل به بين 
الغارمين» وبين سبيل الله ؛ ليعلم أن سبيل الله أوكد في استحقاق النفقة فيه. وهذه 


لطائف يتنبه إليها من ينظر في كتاب الله كل 


وبقي أن نشير إلى أن هذا الفن الذي أضاء جنباته ابن الأثير في كتابه» وضرب له 
أمثلة » هناك من صنف فيه كتبًا مستقلة لبذه المسألة» في الاستخدامات في القرآن 
الكريم بإتيانه حرف مكان حرف»ء أو بإتيان لفظ مكان لفظ آخرء ومن ذلك 
كتاب (درة التنزل وغرة التأويل) للخطيب الإسكافي المتوفى سنة أربعمائة 
وعشرين للهجرة؛ هذا الكتاب أفرد فيه الآيات التي تشابهت في مواضعهاء 
واستّخدم فيها أداة في موضع, وأداة أخرى في موضع آخر ؛ أو لفظ في موضعء 
ولفظ في موضع آخر. 

ونضرب لك بعض الأمثلة التي عرضها لما نحن بصدده وهو: حروف المعاني : 

لما أتى به بموضع وضع فيه حرفان للعطف,ء والموضعان متشابهان» وهما في قوله 
ار :3 وَْلَنَا ادم أ سكن أت وَوَويجكَ لله ولا ينها وق داحيثُ دتما اهرما 


2 ون 01 3 لاع 0 
هازو الشّحرة فكو من ألطَبِيِينَ (50) 4 © البقرة: 4 وجاءت في سورة الأعراف : 


هت ا 


[إعجاز للفوي في القرآن الكريع 


فجاء في موضع 'وكلا” وجاء في موضع آخر "فكلا" فاستخدمت الواو في الأولى» 
واستخدمت الفاء في الثانية » مع أن الأصل أن كل فعل عطف عليه ما يتعلق به 
تعلق الجواب بالابتداء» وكان الأول مع الثاني بمعنى الشرط والجزاء ؛ فالأصل 
فيه الثاني على الأول بالفاء دون الواوء كقوله تعالى: 5 وَإِد قلنَاآدْحْلُوا مَذِِ 


مور وه 


القرية فكوا منْهاحَيْتُ شِعْمٌ رَعَدَا © [البقرة: 608. 

يقصد الإمام هنا أن معنى الشرط إذا كان بين فعلين الثاني مترتب على الأول 
استخدم معه حرف الفاء ؛ لاقتران الشرط بالجزاء» واستدل بهذه الآية الكريمة : 
0 كذ نا انوا و با ني 4 [البقرة: 08] أى : إن دخلتم 'فكلو" 
هذا المعنى في الآية الكريمة. 

ثم يبين أن هذا الموضع الذي استشهد به أيضًا له نظير استخدمت فيه الواو» وهو 


وح م ذ-ه 


#لةِ في سورة "الأعراف" أيضًا: # َلأْقِِلَ لَهُمْ كوأ كزوالكري 


ء 


قول الله 
وَكُلوا مِنْهَا حَيْثيْئَسْرْ وَفُولُواً حِطةٌ 4 الأعراف: 010١‏ أي : "وكلوا منها" 
فاستخدم الواو هنا بدنًا من الفاء» فهناك فرق بين الآيتين كيف؟ 

الآية الأولى معنى الشرط فيها واضح؛ بمعنى أن الدخول يترتب عليه الإطعام؛ 
أنه يأكل منهاء أما في موضع سورة "الأعراف" كان بصيغة "اسكنوا" فالسكنى لا 
تستلزم الإطعام» كما أن الدخول يستلزم الإطعام فيهاء فلذلك عطف بحرف 
الواو بدلا من حرف الفاء لماذا؟ لأنه لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجواب 
بالابتداء» فعطف بالواو دون الفاء. 

في هذه الآية التي بدأ بالحديث عنها وهي في قصة آدم 7# يد أن الآيتين تعلقا 
بالفعل "اسكن” ولم يحدث فرق كما كان في الآية التي حمل عليها القاعدة» وهي 
"ادخلو" و"اسكنوا" فالآيتان في الموضع الأول هي "اسكن” وليس فيها الفعل 


المريى اناي وتم 
"ادخل" فيبقى هنا السؤال كما هو ما المراد بالفاء في قوله تعالى: 2[ فكلا من حَيثُ 
يسْنَُما # ؟ 


يقول: أن الفعل "اسكن" يُقال لمن دخل مكاناء ويراد به الزم المكان الذي دخلته » 
ولا تنتقل منهء ويقال أيضًا لمن لم يدخله "اسكن هذا المكان" يعني: ادخله 
واسكن فيه. 

أي : هذا الفعل يُقال على حالين قد يقال لك بعد الدخول» وقد يقال لك قبل 
الدخول ؛ فإذا قيل لك قبل الدخول على معنى ادخل واسكن» وإذا قيل لك بعد 
الدخول» فهنا قد حدث لك استقرار في المكان ؛ فيطلب منك أن تأكل ؛ لأنك 
دخلت المكان بالفعل» وحدث لك استقرار به» ومن ثم قيل: "فكلا" أي أنه في 
موضع كان الخطاب بعد الدخول» وفي موضع كان الخطاب قبل الدخول» وَرَجّحَ 
أن الخِطاب بعد الدخول في سورة "الأعراف"؛ ومن كم اسبَّخْدِم معها حرف الفاء ؛ 
لتكون مقابلة لقوله تعالى: ! أحَرَجَ مِهَا مَذْءُومَا مَدَحُورًا 4# [الأعراف: 18) فيكون دخول 
آدم # وزوجه الجنة في مقابل خروج إبليس عليه اللعنة منهاء ويكون ذلك 
مظهرا من مظاهر الإبداع في استخدم الحرفين الفاء والواو في موضع متشابه. 

ثم أتى بمثال آخر على حروف النفي» سبق أن ذكرنا أن "لا" و"لن" يستخدمان 
لنفي المستقبل مع المضارع» فيأتي هنا الشيخ» ويذكر لنا موضعين قال تعالى: 
ب ا ب لحري زو راركو ا العرت 
إن 0 وريه م 5 شي ايد 2 يدايا ا 7 وَأسَ نَهُ علي 
ألعَالِمِينَ ل 4 البقرة: 44 40 وقال ككل : 0 أأدوت فاكا إن رَعَمَتم 
أ الل نوز الثاسن ا أ لوت نهم مدقن 0 ولا يتمتوتهه بدا يما 


|[أعجا اللهوي في المران الكريع الدررر انر 


فهنا الموضعان السياق متشابه بين الموضعين في ظاهره» لمن لا يتأمل الكلام يظن 
أن الموضعين متشابهان» واستخدم في أحدهما "لن" واستخدم في الآخر "لا" 
فيسأل عن الفرق في استخدام م واستخدام "لا" مع أن كليهما لنفي المستقبل. 

فيقول هنا الشيخ في جواب هذه المسألة: "أن الشرط في سورة البقرة يختلف عن 
الشرط في سورة الجمعة» فالشرط سورة البقرة متعلق بما يفيد الانتهاء» وبما يفيد 
التمام ؛ لأنهم ذكروا أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس» وأنهم لبم 
الآخرة» ولا أحد يُشاركهم فيهاء فمن ثم كان تأكيد وتأبيد النفي على حالبم 
باستخدام لل : « ون يُتَمَنَوْهُ أبدأ 4. 

أما في سورة الجمعة فهم زعموا أنهم أولياء لله» وهذه الولاية لا تستلزم خلودًاء 
ولا تستلزم استمرارًا في النعيم» وإنما تتطلب ما بعدها من الخلود في دار الجزاء؛ 
ودار الكرامة» وهم لم يدعوا ذلك ؛ فناسب ذلك استخدام الحرف "لا" وهو أقل 
من "لن" في إفادة تأكيد النفي» و لا يفيد التأبيد كما أفادت لن . 

وهنا مسألة نقف معهاء وهي مسألة "التأبيد في حرف لن وفي استخدامه" فالناظر 
يحد في الآيتين استخدم معهما كلمة "أبدًا " © وَلن يَتَمَنَّوْهُ أبدأ # 0 يرك 
56 © فالتأبيد هنا يستفاد من استخدام كلمة أبدّاء أما لفظ "لن" لحاله ولفظ "لا" 
لحاله لا فرق بينهماء وهذا الذي يرتاح إليه الرأي كما قال ابن هشام؛ أنْ هذا 
دعوة لا دليل فيهاء كون أن نذكر أن "لا" تُفيد النفي فحسب ؛ وأنّ لن تفيد تأكيد 
النفي ؛ فهذا كلام ذكرناه قبل ذلك أنه لا دليل عليه. 

فإن احتج أحد بقوله تعالى: وان لم تمََلوأ ول تَفْعَلُوا [البقرة: 14] وبقوله 


تعالى: ٠:‏ 8 أن حَلْقوأذب] جَابا او الشكتوا مام © الحج: : “10 عروض بما ذكرنا من 


١‏ للئلة 


الدررر انك ||أعجا اللعوي ذي العران الكريع 


س2 سن سر ودح سر 


قوله تعالى: 9 هَل أكَيْمَايَوَمَ إنِيِيًا ((15 4 امريم: :1 ومن ذكر الأبد في 
قوله تعالى: 9 وَلن يَتَمَنَوه أبدأ 4. 
كذلك حرف 'لا" كيف يقال: أنه لا يفيد تأبيدّاء وفي سياق الآيات قد جاء ما يفيد 
فيه التأبيد كقوله تعالى: ادم يب 2 4 [البقرة: 50؟] وقوله تعالى: 
وَلَايوْدُمْحِفْظهُمَا 4 وقوله تعالى: 9 لا يفص عَلَيِهِمَ فيَمُوبُوأ 4 افاطر: 5 فإذًا 
الذي يرتاح إليه الرأي أن حرف "لا" وحرف "لن" لا يفيدان تأبيدًا من أنفسهما أو 
بلفظهماء وإِنّما التأبيد وعدمه يكون بقرينة السياق» التي هي أساس البلاغة 
خرظن .ينيد ؤللقة هفال ل حروف المره .فق موضعين متشابهين+ قال 
3: 5 فُولُوا امصًا يللد وما أن 


سه د سا 


وَيَعْهُوبَ د مطل .نك بون وآ 
إِبوْهِيم وَإِسَمَبعِيِلَ وَإِسَحَقٌ وحمو حس آل عمران: 5 إلى نهاية الآيتين فهنا 
السؤال استخدم في أحدهما حرف الجر 'إلى' واستخدم في الأخرى حرف الجر 
على" فهل هناك فرق بين استخدام الحرفين؟ 

هذا هو السؤال والجواب عن هذا السؤال: وجهه الشيخ بمعنى لطيف وهو: أن 
'إلى' و'على" يختلفان في الدلالة ؛ فحرف على موضوع لكون الشيء فوق 
الشيء» ومجيئه من علو ؛ فهي مُخْنَصّة فحرف على يختص بجهة من الجهات 
الست» ولا يكون على الإطلاق» فهو يأتي من مكان معين»؛ وهذا يناسب 


انحن يا اين 


الققطانبه للنين للني الكريم 88  :‏ قل ءَامَنَا بأل لي راد 


0 


أللل- 


|[أعجا أللهوي في المران الكريع الدرير انا 
"على" لأن هذا الذي نُزْل عليه عه ونزل من جهة مولاه ل 
الكريم َي ؛ ليبلغ به الناس. 

ف الآية في سورة البقرة ؛ فالخطاب لأهل الإيمان: 5 فولُوا ءَامَكَا باضه وه مأل 


5 
أن 


ِلَيَنَا وَمَ] 


نل ِل إِبرهِسَمَوَإِسْمَعِيلَ # البقرة :1 فناسب هنا أن يستخدم حرف 
الجر "إلى" الذي هو للمنتهى» ويكون المنتهى من الجهات جميعهاء فهو مانُزّل 
على الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم- والاختيارهنا لإلى؛ لأن 
الخطاب للمسلمين»؛ فاستخدم حرف إلى" أما في الأولى استخدم حرف "على" 
لأنه خطاب لنبينا الكريم وَك. 

هذه وغيرها من اللطائف التي يراها أهل العلم في استخدامات الحروف» وهذه 
الاستخدامات كما قلنا ليست قرآنًا ؛ فهذه الآراء قد تقابل بآراء أخرى» لأنْ كل 
إنسان يرى ويتذوق من كتاب الله كبْكَ ما ينار به إليه» وما يفتح به عليه ؛ فربما 
يوافقك ما يرى» وربما ترى وجهًا آخرء وهذا في حد ذاته من أسرار أعجاز 


القرآن الكريم من الناحية اللغوية. 


لإعجار اللعوي في العران أأكريع ع 


القراءات القرآنية وما بها من أوجه للإعجاز 


عناصر الدرس 
العغلصرالاول : القراءة وطرق الأداء 15 
العنصرالثاني : وجوه القراءة 154 
العنصرالثالكث : الكلامعن قراءة التلحين 0" 
العفصرالرابع : لخة القرآن 1" 


العنصرالخامس : مسألة الأحرف السبعة 4" 


لأعجار اللعوي في القران الكريع حر المبرير العاار 


نتحدث عن القراءات القرآنية» وما بها من أوجه للإعجاز. 


فنبداً حديثنا بالكلام عن القراءة وطرق الآداء : 


القراءة وطرق الأداء ربما نتوصل إلى فهم المراد بهذا العنوان بالتمهيد له ببيان ما 
هى القراءات؟ 


القراءات هي صور نظم كلام الله - تعالى- من حيث وجوه الاختلافات 
المتواترة المنسوبة إلى أئمة معينين ناقلين لباء قد يراد بالقراءات الصور الواردة 
بالتبادل على اللفظ؛ هذه القراءات اتفاقًا المدواترة المجمع عليها تسمى قرآنًاء 
ويعمل بها في التلاوة التعبدية» وهذا هو أساس كلامنا عن القراءات المتواترة 
امجمع عليها عند أئمة هذا الفن. 


فطرق أداء القراءة: 


هي الطرق التي يصل بها أو تصل بها القراءة إلينا عن طريق رواة القارئ ومن 
نقل عنه» فكل قارئ من القراء السبعة أو العشرة له رواة» فكلا كلنا نعرف قراءة 
حفص عن عاصم» وورش عن نافع وغير ذلك؛ هؤلاء الرواة لهم من نقل 
عنهم » فهؤلاء الذين ينقلون عن حفص مثذًا يسمى ما ينقلونه طرق القراءة: 
فهذا طريق من طرق القراءة» أما الراوي فهو حفص وأما القارئ فهو عاصم. 
مثال: كقوله تعالى في سورة الروم : « خَلَفَكم يَنْصَحَفٍ 4 الروم: 5 فتقراً: 


لللنلا 


الأعجار الاعوي في المران الكريع 


من ضَعفو' وثقرأ: 'مِن ضعف" وكلا الوجهين: هو قراءة حفص عن عاصم لم 
كذلك مثلًا في: « ءاآلرَكرَنٍ >1 الاين 4 [الأنعام 1 تقرا هكذا 
بالمد» وتقرأ "الذكرين" بتسهيل المد والاقتصار على حركتين فقط. 

كذلك يترتب في قراءة حفص حكم على من يمد المنتفصل يختلف عمن يقصر 
المنفصل» فالذي يقرأ بمد المنفصل يلزمه السكتات المعروفة في مواضع معينة في 
القراءة : : 8و وَقِيلَمَن نّْ راقي(1)50 4# [القيامة : :30 وكذلك في: ٠:‏ 38 قَالوا يكنا م من عفنا من 
تيك كدامارة 1001 4 رن ااهدة الوقفات المعينة والسكتات تترتب على 
مّن يمد القراءة في حفص » وهذا كله ما يسمى بطرق أداء القراءة. 

القراءة وطرق الأداء أمران يتعلقان باللفظ » ويبنيان على وجوه اللغة التي قام بها 
هذا النظم الذي جاء عليه القرآن الكريم» فقد نرَّلَ القرآن الكريم على رسول 
هو السبب في جزالتهاء ودقة أوضاعهاء وإحكام نظمها واجتماعها من ذلك 
على تأليف صوتي يكاد يكون موسيقيًا محضًا في التركيب والتناسب بين أجراس 
الحروف» والملائمة بين طبيعة المعنى» وطبيعة الصوت الذي يؤديه» فإذا تم هذا 
النظم للقرآني مع بقاء الإعجاز الذي تحدّى به؛ مع اليأس من معارضته على ما 
يكون في نظمه من تقلب الصور اللفظية في بعض الأحرف والكلمات بحسب ما 
يلائم تلك الأحوال في مناطق العرب - أي: طرق نطقهم- فقد تم له التمام 
كله وسار إعجازه إعجارًا للفطرة اللغوية في نفسها حيث كانت وكيف ظهرت» 


للف 2 


لإعجارإللفوي في إلقران الكريع 


أي : يقصد هنا الرافعي في تمهيده للكلام عن هذه المسألة : بأن أول أوجه بيان 
قيمة معرفة القراءات وطرق أدائهاء أنها وجه إعجاز بين للقرآن الكريم» أنها 
على اختلافها وعلى اختلاف طرقها ووجوهها مع هذا الاختلاف؛ هي معجزة: 
ففي كل وجه مع ملاءمته لطبيعة العرب وفِطرتهم اللغوية» عجزوا عن معارضته 
وعجزوا عن الإتيان بمثله » فهذا أدعى لبيان أن الإعجاز أظهر عجزهم الفطري 
عن معارضة القرآن» وعن الإتيان بمثله مع هذا التنوع» وهذه الطرق التي قرئ 
بها القرآن الكريم. فإن القرآن لو نزل على لفظ واحد ما كان يضره شيء» وهو 
ماهو إحكام وإبداع» فما بالك وقد تعددت طرقه» وقد كثرت طرق نقله 
وروايته ما بين أثر هذا الإعجاز الواضح في تعدد طرق القراءات. 

وهناك حكمة جليلة من هذا التعدد في طرق القراءة» وهذه الحكمة تتركز في تيسير 
القراءة والحفظ على قوم أميين» لم يكن حفظ الشرائع ما عرفوه فضنًا عن أن 
يكون ما ألفوه» وكذلك يلحق بمعاني الإعجاز كون الألفاظ في اختلاف بعض 
صورها ما يتهيأ معه استنباط حكم أو تحقيق معنّى من معاني الشريعة» فالقراءات 
من حجة الفقهاء في الاستنباط والاجتهاد»ء وهذا المعنى انفرد به القرآن الكريم 
ولا يستطيع لغوي أو بياني في تصوير خيال»؛ فضدًا عن تقرير شريعة. 

وأيضًا من طرق الأداء وتنوعها يتبين لنا شيء عظيم» وهو أن الناظر في إعجاز 
القرآن ونظمه يحسب أن ألفاظ القرآن تنقاد لمعانيه» ثم يتعرف ويتغلغل فيه؛ 
قل خلق في العرب فطرة لغوية, 
وأنزل عليهم كتابه أعجز هذه الفطرة التي فطِروا عليهاء ووقفوا أمام أساليب 
القرآن وما قرئ به موقف العاجز على الإتيان أو على معارضة مثل هذا الكتاب 


المبارك الذى أنزله الله يه 


فينتهى إلى أن معانيه منقادة بألفاظه» فإن الله : 


المبرير العارار الإعجار أللعوي في المران الكريع 
وهناك روايات عن أصحاب رسول الله عَِهُ في أمر طرق الأداء وفي أمر القراءات التى 
وصلت إليهم» وأن بعضهم كان ينكر على بعضء وأن بداية ما حدث في ذلك الأمر 
'سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة "الفرقان" في حياة رسول ههه فاستمعت 
لقراءته» فإذا هويقرأها على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله ييه كذلك 
فكدت أساوره في الصلاة» يكحن بل : فلما سِلم لبغه برداكه: فقلت: 
من أقرأك هذه السورة التى سمعتّك تقرأها؟ قال: أقرأنيها رسول الله ييه فقلت : 
كذبت» فوالله إن رسول الله وَيَيدْ لبو أقرأنى هذه السورة» فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله وير فقلت : يارسولاللهء إن سمعت هذا يقرأ سورة "الفرقان" على 
حروف لم تُقرأنيها؛ وأنت أقرأتني سورة "الفرقان" » فقال رسول الله وبي : («اقرأ 
يا هشام))» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأهاء فقال: ((هكذا نزلت)) ثم قال: 
((اقرأ يا عمر)) فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله ويه فقال: ((هكذا نزلت)) 
ثم قال: ((إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» فاقرءوا ما تيسر منها)) . 


ووجوه القراءة هي ما قرئ به اللفظ من تنوع » بمعنى : الحرف قرئْ بكذا وبكذاء مثلًا : 
0 رتراك كاله الحطب 0 4 المسد: 5] قرأها الجمهور: 'وامرأته اك 
الحطب" فإدًا الحرف هنا قرئ بوجهين بالننصب وبالرفع. و «آ وَأتَموا الى مودي 
ديام © النساء: ١‏ قرئ : "والأرحام' بالخفض» فقرئٌ بالنصب وبالخفض» وغير 
ذلك من الظواهر. 1و قدُوامن كا اومن صل 4 البقرة: 0؟1] "واتخْذوا من مقام 
إبراهيم مصلى' فجاء الفعل بصورة الأمر» وجاء الفعل بصورة الماضي » وترتب على 
ذلك تنوع وجوه القراءة. 


ات لكشتت 


|إعجاز للفوي في القرآنالكريع ‏ : 


مقاييس القراءة الصحيحة : 


فهنا يجب أن نقف عند نقطة في غاية الأهمية» وهي مقاييس القراءة الصحيحة أو 
ما وضعه العلماء للحكم على هذا الوجه بالصحة؛» وبأنه قرآن يقرأ ويتعبد 
بتلاوته. يذكر الرافعي في كتابه : أن القياس عندهم موافقة القراءة للعربية بوجه 
من الوجوه؛ سواء كان أفصح أم فصيحًاء مجمعًا عليه أم مختلفًا فيه اختلافا لا 
يضر مثله ؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولباء والمصير إليها بالإسناد لا بالرأي؛ 
ثم يشترط في تلك القراءة أن توافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتماناء وأن 
تكون مع ذلك صحيحة الإسناد» فإن اجتمعت الأركان الثلاثة موافقة العربية 
ورسم المصحف وصحة السند» فتلك هي القراءة الصحيحة» ومتى اختل ركن 
منها أو أكثر أطلق عليها أنها ضعيفة أو شاذة أو باطلة» وَلَتجئ بعد ذلك عن 
كائن من كان. 

هذا الكلام الذي ذكره الرافعي هو فَهْمُهُ - رحمه الله- 9 لكلام ابن الجزري في 
(النشر) وما نص عليه من قوله: 


وكلك ما وافقك وجه نحوي ‏ #» وكان للرسم احتماكا يحوي 
وصح إسنادًا هو القرآن 4 فيذه الثلاثة الأركان 


وهذا الكلام الذي نص عليه ابن الجزري للعلماء معه وقفة فيه» في أنه لم ينص 
في كلامه عن التواتر» والتواتر شرط أساسي لصحة القراءة» ولا يكتفى بصحة 
السند» فإن العلماء المختصين بهذا الأمر بينوا أن هذا القول قاله مكي بن أبي 
طالب القيسي» وتبعه فيه ابن الجزري» وقالوا: إن هذا القول قول حادث؛ 
وأنهم ردوا هذا القول. 


لأمجاز اللعوي في المران الكريع 
وللأسف إن هذا القول الذي ساد واشتهر بتوافر الشروط الثلاثة دون النص 
الصريح على مسألة التواتر» ولا أشك أن ابن الجزري يشير بصحة السند ضمنًا 
إلى التواتر» فإن هذا التواتر هو الميزة العظمى في نقل القرآن الكريم» أنه محفوظ في 
الصدورء منقول عن طريق التواتر عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب»؛ 
فمعروف أن التواتر هو نقل جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب كما 
يؤمن وقوع الكذب منهم في المنقول وقوعًا اتفاقيًا بدون تواطؤ في كل طبقة من 
أول السند إلى منتهاه» فهذا التواتر ركن ركين في صحة القراءة. 

وهذا الذي ذكره ابن الجزري وفهمه من فهمه عنه باشتراط الشروط دون 
الالتفات لنقطة التواتر» وخاصة في عبارته أيضًا عندما قال: 

وحيثما يختل ‏ شرطا أثبتب «»ه شذوذه لو أنه في السبعة 
فهموا من هذا القول أن السبعة - أو القراءات السبعية- ربما يكون فيه ماهو 
شاذ وما هو مردود. وهذا الكلام لا يجوز أن نقول به في وقتنا الحالي بجال من 
الأحوال؛ وهذا ما وقع فيه بعض الأكابر» فرأينا ملا الدكتور صالح فاضل 
السامرائي في كتابه (الكلمة في التعبير القرآني) ذكر بطلان قراءة متواترة بل هي 
قراءة الأكثرين؛ عندما أراد أن يبين الفرق بين قوله تعالى: ل وَلِكَ مََكْنَابَخْ 4 
[الكهف: 55] وقوله تعالى: © فَالْوا يتأَبانَامَابَتى 4 ليوسف: 10] بإثبات الياء في : 
بَتى © وحذفها في: «و نبغ © مع استلزام إثباتها ؛ لأن الفعل في حالة الرفع 
وعلامته ضمة مقدرة على الياء» فإثبات الياء في الرفع هو الأصل» فأراد أن يبين 
الفرق بين الإثبات والحذف» فسئل - حفظه الله- عن وجود الإثبات في 
التواتر في قراءة متواترة: "ذلك مَا كنا نبُفِي" بإثبات الياء» فاعترض بأن ذلك 
يكون مخالفًا لرسم المصحفء وإذا خالف ذلك رسم المصحف ردت القراءة وإن 


>٠١‏ السك ل 


[إعجاالفري في لتر الكريع 


كانت قراءة من مِن القراء من العشرة» أو ما هو أعلى منهم؛ كما صرح في بداية 
كتابه. 

وهذا كلام لا نستطيع أن نمر عليه مرور الكرام أو أن نتجاوزه ؛ لأن هذه القراءة 
قراءة الأكثرين بإثبات الياء؛ "ذلك ما كنا ئبفِي" وهذا كونها تخالف رسم 
المصحف» هذا دعوة لا دليل على صحتها ؛ لأنهنا توافق الرسه :الماناء 
والمصحف له خمسة رسوم؛ المقصد باختلاف رسم المصحف ليس المصحف 
العثماني وحدهء وإِنما المصاحف الخمسة أن تأتي القراءة مخالفة لاحتمال الرسم 
في المصاحف جميعًاء ولاشك طلما أنها قراءة الأكثرين فهي ثبت في أحد 
لبون تعن ولو اعم لأ لذ حي ارده 


فذلك ما استدعى أن نقف عنده من الكلام عن وجوه القراءة» وعن ورودها 
بهذه الشروط التي أشير إليها. وهذا بالنسبة لرسم المصحف. 

وبالنسبة لموافقة العربية» فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يُعول في القراءة على ما 
هو أفشى في اللغة» وأقيس في العربية دون ما هو أثبت في الأثر وأصح في النقل ؛ 
لأن العرب متفاوتون في خلوص اللغة وقوة المنطق» فإن قرءوا فلكل قبيل نهجه؛ 
ومن هنا اشتهرت قراءات معينة تحدثوا فيه أنكرها مَّن يطعن في السند ومّن لا 
يتحدث أو لا يعظم مسألة الأثر» ويقدم - كماقيل- الدراية على الرواية» 
وهذا الأمرلا يجوزفي مسألة القراءات» فإن الرواية فيها مقدمة قطعًا على 
الدراية» يعني : ل إعمال للعقل فيما مجع روابقه وتنافلت عنن القراء افلا 
كوائراء الآعرية فده يليد عله دود بر 

من ذلك: ما كان من تطاول بعضهم على قراءة حمزة: لشي اللّهَ الذي 
ا رامد وَالأَرْحَاه" [النساء: ]١‏ اعتراضًا 51 على الضمير المتضل دون 


لأمجار اللعوي في المران الكريع 
إعادة الخافض» وهذا لا يكون في لغة العرب؛ فالأصل أن يُعاد حرف الجر مع 
المخفوض فيقال: وبالأرحام: وعلى ذلك ما جاء في القرآن: « وَمِنلك وين 
وج 4 الاحزب: / لِك وَإِلَ سملت 4 «زمر: <٠‏ « ف وَلودَقَ 4 
[نوح: 118 بإعادة الخافض مع الاسم الظاهر بعد الضمير» فمن ثم اعترضوا على 
قراءة حمزة بن حبيب» وهو من هو من القراء؛ ولا وجه لبذا الاعتراض ؛ لآن 
العطف على الضمير المتصل المجرور جائز في لغة العرب» وثابت في كلامهم وفي 
نثرهم وفي نظمهم » بل القراءة شاهد واضح على جواز العطف على الضمير 
المتصل المجرور» وإن كان الأولى والأقيس والأشهر إعادة الخافض»ء إلا أن الجار 
دون إعادة الخافض يسلّم به بما نقلت به القراءة. 

كذلك عندنا الحديث المشهور عن قراءة ابن عامر بجر : « شُركايهد 4 
[الأنعام: 150] في سورة الأنعام؛ وما ادعاه الدعتشرى من أن ابن عامر نظر في بعض 
مصاحف أهل الشام فرآها مرسومة هكذاء فظن أنها مخفوضة أو مجرورة» وذلك 
قول لا يعول عليه ولا يقبل من مثله» ورحم الله جميعهم. 

أما اشتراط صحة السند فهذا لا مراء فيه ولا جدال ؛ لأن القراءة سنة متبعة» وهو 
الأساس فيها طالما صحت لا ينظر إلى غيرها. و الشيخ ذكر بعض القراءات المتواترة 
المعروفة من إسكان العلامة الإعرابية أو عدم ظهور العلامة الإعرابية» كقوله 
تعالى : "فَتُوبُوا إِلَى بَارِئُكم" (البقرة : 5 ] بسكون البمزة دون جرها بالكسرة. 
وبعد ذلك ننبه أو نشير إشارة بسيطة إلى أن ما عدا القراءات السبعية أو العشرية 
المتواترة لا يقرأ به قونا واحدّاء أو لا يعد قرآناء فإنه لم يقرأ بالشاذ على أنه قرآن 
وإن كان يحتج به في سائر الأحكام اللغوية والشرعية» وغير ذلك نما هو مشهور 
عند جمهور العلماء. 


لش 2 


لأعجاز اللفوي في القران الكريع : 
وتعرض الرافعي - رحمه الله - للكلام عن قراء الشواذ» وبداية ظهورهم» 
وغير ذلك» وذلك أمر نمحسمه بأن القراءات العشر المتواترة هي التي يتعبد 
بتلاوتهاء وما عداها فهو شاذ. 


الكلام عن قراءةالتلحين 


هو كلام عما ابتَلوع في القراءة والأداء تما بقي إلى يومنا هذا من اسخدام القراء لما 
يشبه الغناء الخفي» كأنهم - كما أطلق عليهم- المغبرة» الذين يغبرون بذكر 
الله» فيهللون» ويرددون الصوت بالقراءة وغيرهاء وهذا النوع الذي ظهر في 
القرون الأولى واستمر إلى يومنا هذاء لنا معه وقفة ؛ لأنه يتناول جانبين ؛ 
جانب : يُتفق على أنه مردود ومرفوض» وأنه من البدع التي استحدثت في قراءة 
القرآن؛ والتي لا يجب أن يعول عليهاء بل إنها تدور بين حكمين ؛ إما الكراهة 
وإما الحرمة ؛ الكراهة إذا حافظ على الحروفء أما إذا مط احرف وخرج به إلى 
غيره» وغيِّر أو زاد أو نقص في الحرف نتيجة ما فعلهء فذلك محرم قونًا واحدًا ؛ 
لأنه تغيير في كلام الله مله 

من أقسام النغم الذي أحدثوه فيما يسمى بقراءة التلحين: الترعيد» و الترعيد: 
وهو أن يرعد القارئ صوته كأنه يرعد من البرد والألم» يقرا ركان وسفن مانا 


أثناء قراءته. 
والترقيص: وهو أن يروم السكوت على الساكن» ثم ينقر مع الحركة كأنه في 


عَدُو وهرولة - يسرع- وكأنه أراد أن يقف فجرى» ورقص السامع بهذا الذي 
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والتطريب: وهو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به» فيمد في غير مواضع المد ويزيد في 
المد إن أصاب موضعه. 

والتحزين: وهو أن يأتي بالقراءة على وجه حزين يكاد يبكي مع خشوع 
والترديد: وهو رد الجماعة على القارئ في ختام قراءته بلحن واحد على وجه 
من تلك الوجوه. 

هذه النماذج التي ذكرها الرافعي في حديثه عن قراءة التلحين» وهي نماذج 
واضحة وتُسمع من بعض القراء الذين يبالغون» وخاصة نمن يقرءون في 
اللناسيات :وغير ذلك تمده يريد أن عذب اثعاء السامعية إلى بيان صبوته وإلى 
أدائه » فيقع في بعض هذه الأشياء» ولا يقع في ذلك إلا مّن لا وثوق في علمه من 
القراء. وبحمد الله لم نسمع أمثال ذلك من القراء الأكابر المعتمدين في زمانناء لم 
يلجئوا إلى هذه الأساليب في قراءتهم» وإن كانوا يراعون المقامات الصوتية وغير 
ذلك مما تعلموه ي.عصوريا الخديفة كما يقال+ تعلموه تعليمًا أكادهيا ؛ لتحسين 
الصوت والتغني بالقرآن الكريم. إلا أن هذه الأشياء لم تظهر فاشية عند القراء 
المعتمدين الكبار الذين تؤخذ عنهم القراءة. 

فذلك الجانب هو الذي يرفض من القراءة بالتلحين ؛ لأنه ربما يؤدي - كما 
قلنا١-‏ لإبدال حرف مكان حرفء؛ أو اختلاس حرف» فيقع من الكلمة وتنطق 
على غير مرادهاء وضرب الشيخ هنا مثانًا ببعضهم عندما كان يقرأ قوله تعالى: 
0 7 ألصّفِييَة فَكَانَتٌ لمك كين يَعْمَلُونَ فى لخر * [الكهف : 109 فاختلس وجعلها 
"كأنها مسكين" يعنى : "أما السفينة فكانت لمسكين!!". فحذف الألف في قراءته, 


ملم 


||أعجا اللعوي في العرال الكريع -- - 
اختلس الألف اختلاساء فكأنها تحولت من الجمع إلى الإفراد» وذلك كما قرأ 
بعضهم بيت شعر فقال: "بعض مفيها مفيها" بدنًا: "من ما فيها". 

فهذا الاختلاس الذي تم هذا يرفض ؛ لأنه غيّر من الكلمة» وحولبا من كلمة 
لأخرى» فلذلك يقول صاحب (جمال القراءة) ويبدو والله أعلم أن اللقصود هو 
السخاوي في كتابه (جمال القراء وكمال الإقراء)- إن أول ما غنَّى به القرآن 
قراءة البيثم : "أما السفينة ..." فكما تقدم. فلعل ذلك أول ما ظهر من هذا النوع 
من قراءة التلحين الذي هو مرفوض ؛ لأنه خروج عن قراءة القرآن كما أنزلها 
المولى وله لتجويدها وأحكامهاء بل عد الشافعي ذلك من أفعال الزنادقة الذين 
وضعوا ما يسمى بالتغيير؛ ليصدوا الناس عن ذكر الله وقراءة القرآن» وهي 
إدخال الإنشاد واستخدام الأساليب التي تذهب جلال القرآن وقدسيته في 
النفوس إذا ما استخدم القرآن بالتلحين. 

وبالجملة : فإن التعبد بفهم معاني القرآن في وزن التعبد بتصحيح ألفاظه وإقامة 
حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراء المتصلة بالنبي عَوَك. 

أما الجانب الآخر في موضوع قراءة التلحين هو ما ورد في أحاديث صحيحة عن 
النبي ته فيما يسمى بالتغني بالقرآن. هناك فرق بين ما أحدثه القراء من هذه 
البدع المرفوضة» وبين ما أشار إليه نبينا الكريم كيه في الأحاديث الصحيحة : 
((ما أذن لنبي يتغنّى بالقرآن)) وفي رواية: ((ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن» يجهر به)) وحديث: ((ليس منا من لم يتغنى بالقرآن)). 
فالمراد بالتغني بالقرآن هو تحسين الصوت؛ بدليل الحديث المشهور عن أبي 
موسى >> قال لي رسول الله َه ذات يوم: ((لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك 
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البارحة» لقد أوتيت مزمارًا من مزامي رآل داودء فقال >> : أما والله لو علمت 
أنك تسمع قراءتي» لحبرتها لك تحبيرًا)). 

هذا ما نص عليه ابن كثير - رحمه الله- في قوله: "أن المراد تحسين الصوت 
الباعث على تدبر القرآن وتفهمه؛ والخشوع والخنضوعء والانقياد بالطاعة» أما 
الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية» والقانون 
الموسيقي - كما يقولون- فالقرآن منزه عن هذاء ويعظم أن يسلك في أدائه 
هذا المذهب» وهذا محظور كبير نص الأئمة على النهي عنه ؛ لأنه كما قلنا: لو 
خرج إلى التنطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرف أو ينقص حرفء فقد اتفق 
العلماء على تحريم ذلك. 

أما التحزين بالقرآن وهو ما ذكره الرافعي - رحمه الله- على أنه صور من صور 
التلحين» أنه يقرأ على وجه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوعء فهذا ما ذهب 
إليه الرافعي - رحمه الله- لأن هذا الأصل في قراءة القرآن أن القارئ يستحب 
له البكاء والتباكي لمن لم يقدر على البكاء والحزن والخشوع ؛ وذلك لقوله تعالى: 
9 وَحخِوُوت لِلَدَذقَانِ بكو وَيَرِبِدهُوَ حَسُوعًا © (15 44 الإسراء: ٠05‏ ولقوله ييه : 
((اتلوا القرآن وابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا)) وفي الحديث الذي رواه أبو داود 
بسنده عن عبد الله بن الشخير >> وأرضاه عن أبيه قال: ((رأيت رسول الله عِيَ 
يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء)) وفي (الشعب) للبيهقي الحديث عن 
سعد بن مالك مرفوعا : "إن هذا القرآن نزل بحزن وكآبة» فإذا قرأهوه فابكواء فإن 
لم تبكوا فتباكوا . 

ولذا قال الغزالي - رحمه الله: "البكاء مستحب مع القراءة وعندهاء فذلك أمر 
مطلوب". وأيضًا كي لا نتحامل على شيخنا الرافعي» فإن نستطيع أن نقول: إن 


اله آد 
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التحزين له جانبان ؛ جانب مقبول وهو الذي يقرأ القرآن بخشوع وخضوع, 
وجانب مرفوض هو البالغة في هذا الأمر» وحتى أنه يبالغ في التصنع في هذا 
الأمرء فالسامع لا يتبين الحروف من قارئها. 


2 
ًَ 


الأصل فيمن نزل القرآن بلغتهم قريش»: كان طبيعيا أن يكون القرآن بلغة 
قريش ؛ لأن رسول الله عَم قرشي » ثم ليكون هذا الكلام زعيم اللغات كلها 
كما استمازت قريش من العرب بجوار البيت وسقاية الحاج؛ وعمارة المسجد 
الحرام؛ وغيرها من خصائصهم» وقد ألف العرب أمرهم ذلك» واحتملوا عليه 
وأفردوهم به كذلك يكون الأمر في كلام الله 0 
يعني : العرب ألفوا أن قريشًا هي سيدة العرب» وهي أعلى القبائل شأنًا بين 
العرب» فكون القرآن يأتي بلغتها ذلك يناسب سيادتها للعرب قبل. 


وأيضًا وجه جلي آخر لنزوله بلغة قريش : أن قريثًا اشتملت لغتها على لغات 
العرب؛ فكانت تأخذ من اللغات أحسنها بحكم الجوار كثقيف وهوازن وهذيل» 
وغيرها من القبائل» وبني سعد وغيرها ثمن هم على مشارف مكة. وأيضًا عندما 
كان يأتيها في المواسم من القبائل الأخرى البعيدة عنها كتميم وغيرهاء كانت 
تؤخذ أعلى اللغات في لغة قريش» فقريش ضمت لغات العرب أصفاها 
وأحسنها. فالقرآن لو نزل بغيرما ألفه النبي عق من اللغة القرشية وما اتصل بهاء 
كان ذلك مغمرًا فيه ييه أن يأتيهم بلغة ليست بلغتهم» وبطريقة كلام لا 


يعرفونها. 


لففة 


لأمجاز هوي في المران الكريع 


ويضرب هنا مثال أحسن الشيخ في ذكره - الرافعي- قال: "لو أن شاعرًا من 
شعرائهم ظهر فيهم بدين خيالي وأقامهم عليه لكان من الرجاء والاحتمال أن 
يستجيبوا له دون صاحب القرآن الذي ينزل عليه بلغة غير لغة قبيلته'. يعني : هذا 
الأمر معروف عند العرب في طباعهاء أنها تتبع ما يجيء على فطرتهم اللغوية 
التي فطروا عليهاء وطريقتهم التي يتحدثون بها. فهناك طائفة من الناس 
يذهبون: إلى أن القرآن لو نزل على النبي و بغير القرشية لكان ذلك وجهًا من 
إعجازه. وهذا كلام مّن لا يدري كيف يقول ؛ لما سبق ذكره» من أن النزول على 
لغة قريش هو الطبيعي لسيادة قريش » وهو المنطقي بنزوله على لغة يعرفونهاء 
فقد كان من إعجاز القرآن أن يأتيهم بأفصح ما تنتهي إليه لغات العرب جميعًا. 
فهنا يظهر لنا أن القرآن نزل بلغة قريش» وإن كان في القرآن ألفاظ - سنتحدث 
عنها مستقبلًا إن شاء الله سبحانه تعالى- مما يسمى بالغريب؛ أو ما يسمى 
بالمعرّب» أو غيره من الكلمات» وإن كان هناك ألفاظ جاءت على لغة أقوام 
أخرء كقوله تعالى: « لَايلِتَكريْنَ أَعَمنيِكْ سينا # الحجرات: 15] أي : لا 
ينقصكم» وهذه لغة بني عبس » فإن هذا الذي يذكر من مثل هذا لا يتعدى كلمة 
أو كلمتين في القرآن كله تنسب إلى لغة من اللغات. 

فبالتالي لغة القرآن الكريم جاءت بلغة قريش على ما ألفه العرب في كلامهم, 
وجرت لغة القرآن على أحرف مختلفات في منطق الكلام كتحقيق البمز وتخفيفه: 
والمد والقصرء والفتح والإمالة» وما بينهماء والإظهار والإدغام؛ وضم الباء 
وكسرهاء من: عَلَهِمْ © الفاتحة: 10 و 9 إِلِييِمَ ‏ لآل عمران: 1/17 وتقرأ: "عليهُم" 
واإليهم'؛ إلحاق الواو فيهماء وفي لفظتين: "منهم" [البقرة: 0/] واعنهم" [البقرة: 85] 
وإلحاق الياءفي: ليه 4 [البقرة: 178] و1 عَلَيَهِ © البقرة: 187 و8 فِِدِ 4 
[البقرة: 180] و نحو ذلك. 

فكان أهل كل لحن يقرءونه بلحنهم» وربما استعمل القرآن الكلمة الواحدة على 
منطق أهل اللغات المختلفة» فجاء بها على وجهين ؛ لمناسبةٍ في نظمه» ويضرب 


الهس 0 


[أعجا اللعوي في العران الكريع الدرير العاذر 
مثال بذلك كلمة: براء وبريء» فأهل الحجاز يقولون: أثا متلف براءه وتميم 
يقولون: انافك سوق وجاء في القرآن اللفظان: برآ © [الزخرف: 5؟] 
وا برى2 © الحشر: 15] وكذلك : 0 لأس بأَمَلِلَكَ © اهود: ١‏ ف وَألَيلٍ ا 
يَثْرِك؟ 4 النجر: 14 فأسر هي لغة قريش» يقولون: أسريت» وغيرهم من 
وهذا باب من اللغة متنافر وموجود» وأهل علوم القرآن أحصوا هذه الكلمات»؛ 
وذكروها معدودة» فهذه القراءات السبع المتواترة لم يكن من قبيل الأداء؛ أمااما 
هوسة قنيله كان والأمالة وخوهاء فينذه الظواعر اللقوية كتشقيف البسدة 
وتحقيقهاء والفتح والإمالة؛ والإظهار والإدغام, والتفخيم والترقيق» وغير 
ذلك من الظواهر» كله موافق للغة العرب» ولا نخرجه عن أن الأصل في لغة 
القرآن هي لغة قريش. 


هذه المسألة أصلها الأحاديث المتواترة الصحيحة المنقولة عن رسولنا الكريم عَيَه 
في هذا الباب كقوله : ((أقرأني جبريل على حّرف» فراجعته» فلم أزل أستزيده 
ويزيدوني حتى انتهى إلى سبعة أحرف)) والحديث الذي ذكرناه من شأن 
عمر >> وأرضاه مع هشام بن حكيم >> وأرضاه. فانتهى بقوله عي : 
((فاقرءوا ما تيسر منه)) وفي رواية لمسلم عن جبريل ## أنه قال لرسولنا - 
صلوات الله وسلامه عليه: (إن الله يأمرك أن تُقرأ أمتك القرآن على سبعة 
أحرف » فأيما حرف قرءوا عليه أصابوا)). 

وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا الباب. 


ومفتاح الكلام عن الأحرف السبعة نبدأ من نهاية ما ذكره الرافعي - رحمه 
الله- يقول: لو أن هذا الحديث قد جاء في تأويله نص عن النبي #َقهِ يعين المراد 


-- |إإمجار أللموي في المرار الكريع 


منه» لما اختلفت أقوال العلماء فيه» وما داموا قد اختلفوا فدعنا نختلف : 


ونأخذ بالأشبه والأمثل مما يوافق القرآن نفسه» وقد أنزله الله : 8 اَلَذِىَ 


اي ا د 


أَلتَكَِةَ في لوب الْمُؤْمِنِينَ مادأ يمنا مع إيمنهم 4 [الفتح: 4] فإن ذهبت مذ 


0 


وإلا فخذ ما أحببت أو دع. 

أثرت أن أذكر عبارة الرافعي ؛ لأنه أتى برأي في مسألة الأحرف السبعة» واختاره 
ورجحه يقر اشر فكما قال نقول ماقاله - رحمه الله. نقول: نحن 
نوضح المسألة ونختار أيضًا ما نراه في هذه المسألة. 


فالأحرف السبعة انقسم العلماء فيها إلى ثمانية أقوال: 
القول الأول: قال قوم: هي سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد. 


القول الثاني : يقول: المراد بالأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب 
على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته عن سبع لغات» وهناك فرق بين 
القول الأول والثاني ؛ لأنه يعني أن الأحرف السبعة إنما هي أحرف سبعة متفرقة 
في سور القرآنء لا أنها لغات مختلفة في كلمة واحدة باتفاق المعاني هذا وجه 
الاختلاف بين القول الثاني والأول. 


القول الثالث : قالوا: إنها سبعة أوجه من الأمر والنهي» والوعدء والوعيدء 
والجدل؛ والقصصء والمثل» أو من الأمر والنهي؛ والجرام والحلال؛ والمحكم 
والمتشابه والأمثال. 


القول الرابع : قال: إن العدد المكور في الحديث لا مفهوم له, وإغماهورمزإلى 
ما ألفه العرب من معنى الكمال في هذا العدد. وهذا استحسنه الرافعي أيضًا. 


لم 


[إعجار اللفوي في القرآن الكريع ]لمر تار 


القول الخامس : أن المراد بالأحرف السبعة هي القراءات السبع » وهذا أضعف 
الأقوال وأردهاء ولا يحتاج إلى تعليق كما يقال؛ لأن القراءات المتواترة عشرة 
وليست سبعة. 


القول السادس : أنها سبعة أحرف من الاختلاف لا يخرج عنهاء وهذا رأي ابن 

الجزري» واختاره الرافعي في بداية كلامه ناسيبه لأحد العلماء. 

يقول: الاختلاف في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة» فسن وهكسب أن 

يكون بتغيير في المعنى فقط: 9 ملَيَّح ادم من َيه كت 4 [البقرة: /ا"] 'فتلقى آدم 

من ربه كلمات” بالتبادل بين "آدم' و"كلمات" بين الرفع والنصب. 

أن يكون التغيبر في الحروف مع التغييرفي المعنى لا الصورة : تَنْلُوأ [البقرة: ]٠١7‏ 
سه 

وم تلوأ © ليونس: 80. 

أن يكون التغيبر في الحروف مع التغيير في الصورة: 8 الصَرَطٌ © الفاتحة: +: بالصاد 

و"السراط بالسين. 

أن يكون التغيير في الحروف والصورة : يتل # النور: 17 و"يتأل". 

0 5 5 5 3 ا اا اا 2 ع 

أن يكون التغبير بالتقديم والتأخير: 9 وََدمَلوأ وقتِلوا آل عمران: 65 أو 

وقراءة: "وقتلوا وقاتلوا . 

أن يكون التغيير زيادة والنقصان: 9 وَوَضَن بها إِرَهِمْ بَنهِ [البقرة: 107] 

و"أوصى بها إبراهيم بنيه . 


هذا قول في الأوجه السبعة. 


لاللنط 


---- |إإعجار اللعوي في إلقرآن الكريع 
القول السابع: يقول: إن الأوجه السبعة هي الأصول المضطردة مثل صلة الميم 
- ميم الجمع» وهاء الضمير- ومثل الإدغام والإظهارء والمد والقصرء 
وتحقيق البمز وتخفيفه» والإمالة وتركهاء والوقف بالسكون وبالإشارة إلى 
الحركة» وفتح الياءات وإسكانها وإثباتها وحذفها. 

القول الثامن: الذي يرى في هذا المسألة» ويرجح على غيره: أن الأوجه السبعة 
هي وجوه التغاير السبعة التي يقع فيها الاختلاف : 

الوجه الأول: فاختلاف الأسماء بالإفراد والتثنية والجمع والعذكين والعانيثف»: 
تأني الكلمة مفردة في قراءة وجممعًا في قراءة» أو تأتي مذكرة في قراءة وتأتي مونثة 
في قراءة» فكما قرئ تواتر: «الأَمَئتِهِمَ » المؤمنون: 8] و"لأمانتهم". 


الوجه الثاني : للتغير فهو التغير في وجوه الإعراب» كما ضربنا المثل : 'فتلقى آدم 
من ربه كلمات" ؛ «إ فَتلَيّح ءَادَمُ مِن رَيْه ست + . 


ف صو جر اكد الرجاطر واه اح 


ا ا ل وماران ون امار اسبأ: 15] 


الوجه الرابع: الاختلاف في التقديم والتأخير: 8 أَقْلَميَأيي © [الرعد: ١‏ 
و'أفلم مسي .1 و كذلك التقديم والتأخيرفي الكلمات: فَيِفَدْلو ا 1 
م رت # التوية: 111] 'فيقتلون ويقتلون". 


الوجه الخامس: الاختللاف بالإبدال 0 سواء كان الإبدال إيدال حرف مكان 


حرف: © وَأنظرَْ إِلَالْهِنلَام حيْفَ نُنشْرْهًَا [البقرة: 49 وقرىٌ بالراء 
بمامن اراي ورياك لقف مكيار لفظء و مثاله ليس من المتواتر: 7 كا لَمِهَنِ 


ا 


الْمنفُوشٍ (0) 4 [القارعة : ها وقرئت في قراءة ابن مسعود: "كالصوف المنفوش”" 


لمنه- ‏ آد 


لإعجارإللفوي في القران الكريع 


الوجه السادس: الاختلاف بالزيادة والتقصان وهذا في المنواتر: « وَأمَدَطُمَ 
ان تسرف قا اتيك * [التوبة: 1٠٠١‏ قرئْ: "من تحتها الأنهار' بزيادة 
"ين" - وهذا سنتعرض له تفصيلًا في موضوع الزيادة. 

الوجه السابع : فهو اختلاف اللهجات للتفخيم والترقيق» والفتح والإمالة؛ 
والإظهار» والبمزء والتسهيل؛ والإشمام» ونحو ذلك. وهذا أرجح الآراء في 
معنى الأحرف السبعة ؛ لأنه يؤيده الأحاديث الواردة عن النبي وُه ولأنه يخلو 
من المحذور الذي يقع فيه بعض الآراء الأخر؛ ولأنه يعتمد على الاستقراء لأوجه 
الاختلاف في القراءات. 

بقي أن نشير فقط إلى الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف؛ فمن ذلك: 
صيانة كتاب الله وحفظه من التبديل والتحريف» والتخفيف على الأمة» وتسهيل 
القراءة عليهاء وجمع الأمة على لسان واحد وهو لسان قريش الذي نرَل به 
القرآن الكريم» والذي انتظم كثيرًا من مختارات ألسنة القبائل العربية التي كانت 
تختلف إلى مكة في موسم الحج وأسواق العرب المشهورة» وأخيرًا الجمع بين 
حكمين مختلفين بمجموع القراءتين. 

والخلاصة : هي أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات؛ وذلك ضرب من 
ضروب البلاغة» يبتدئئْ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال الإعجاز. 

ومعنى هذا أن القرآن معجز؛ إذ قرئ بهذه القراءة الأولى» ومعجز أيضًا إذا قرئ 
بهذه القراءة الثانية » ومعجز أيضًا إذا قرئ بهذه القراءة الثالثة» وهلم جرًا. 


|إإعجار أللعوي في القران الكريم 00000000 الرير اليدب كزر 


تابع: القراءات القرآنية وما بها من أوجه لإلإعجاز 
عناصر الدرس 


3 


الإعجاز في تنوع أوجه القراءات فيما يتعلق نف 
ببعض مسائل الاعتقاد 


3 


العنصرالثاني : تنوع القراءات القرآنية من حيث الإعجاز قف 
التشريعي 

الإعجاز البياني واللخغوي في تنوع القراءات ذا 
القراءات وأثرها في: التوجيه البلاغى» وتنوع للف 
الأساليب ْ 


وو 


العنصررالثالث 
العفصرالرابع 


وو 


[أعجاالغوي في تراز أكريع 5ك 


الإعجازفي تنوع أوجه القراءات فيما يتعلق ببعض مسائل الاعتقاد 


وما يتعلق أيضًا من اجتهادات 1 الجالات اللغوية والبيانية. 


نبدأ في حديثنا عن الإعجاز في تنوع أوجه القراءات فيما يتعلق ببعض مسائل 
الاعتقاد كجانب تطبيقى. 


مطلب أفعال العباد: 


هذه المسألة التي كثر فيها الكلام عند المتكلمين؛ نجد من القراءات المتواترة 
العشرية التي ثبتت امس 0 م أو بيان إعجاز القرآن 
و22 1 ع عات 7 2 


وس 2 


[الأعراف: ]١57‏ وقوله صَبِْكّ : ١‏ ا 08 [طه: .]6٠١‏ 

فهذه الآيات قرئت تواترًا: "واعدنا ووعدنا"؛ "واعدنا" بألف بعد الواوء 
'وواعدنا" دون ألف» وقراءة 'وَعَدَنا" دون الألف في الفعل هذه القراءة صريحة في 
أن الفعل فِعل الله يول فالوعد منه ابتداءً» والقراءة الأخرى : "واعدنا" دلت على 
نسبة الأفعال إلى العباد على سبيل الجاز» فكأن موسى # في اشتياق إلى لقاء 
المولى وَدلِةِ ومن م كان إثبات الأفعال جارًا أو على سبيل المجاز إلى العباد مع أن 
الله ول هو صاحب الفعل على الحقيقة» وهو وكلةَ الذي ابتدأ بوعد موسى 7# 


وبإتهام هذا. 


ظ [إعجاالغوي في اقرز لكريع 


عر 
0 


وكذلك عندنا قراءة قوله تعالى: # وَحَكَدَلِكَ رين لِفِرَعونَ سو عَمَإِه-وَصَدَّ عن 
َيِل وَمَاحكَيّدُ فِرَعَوَ رك إِلَافى يسا 0 4 [غافر: 11 قرئت : "وصد على 
السبيل" بالبناء بما لم يسم فاعله» أو بالبناء للمجهول» وقرئ: "وصد عن 
السبيل" بالبناء للمعلوم. وقيل : القراءتان قرئت تواترًا. وهذه القراءة - بالبناء 
للمفعول: "صد عن السبيل" إخبار من الله يول عن انحراف فرعون وفجوره» وأن 
له يل صّدّ هذا الطاغية عن سبيل الحق» وعن طريق البداية ؛ لما بدر منه» وبما 
كان من تعنته» وبما كان من ادعائه الألوهية والربوبية» وما برز منه تجاه المولى | 
فجاءت القراءة الأخرى : 'وصّد عن السبيل" بالبناء للمعلوم؛ بنسبة الفعل إلى 
فرعون ؛ لأنه هو الذي فعل هذا الصدء فأفادت القراءة أن الأفعال للمولى كلا 
وأنه قد تنسب إلى العباد على سبيل المجازء مع أن الله وله هو المالك المتصرف في 


مطلب آخر في مسائل الاعتقاد هذا المطلب ما يتعلق بالنبوات : 


فالأنبياء هم أكرم خلق الله يول والأنبياء هم المعصومون المبرءون الذين اختارهم 
الله من صفوة خلقه ؛ لكي يبلغوا رسالة ربهم» فالنبي يعتقد فيه الكمال ويعتقد 
فيه أنه مرسل من الله ولِةَ مبرنًا من العيوب أو ما يشينه. فكانت القراءات في 
لو ا ل ل ا اي 
[' له : ١ا‏ وَمَاهْوَعلَالْعيبٍ بِضَنِينٍ 120 © التكوير: 11 فقرئت 
تواترًا: ها بِصَّنِينِ © وقرئت: "بظنيين" أي : بالضاد وبالظاء» والمعنى يختلف 
على القراءتين» ولكنه ينصب في عِصمة الأنبياء» وفي بيان قدر الأنبياء المكرمين» 


فما هو على الغيب بضنين» أي: ببخيل. 


الكنس- 


لأعجار اللعوي في العران الكريع 
فإن الرسول الكريم #َيهُ لم يسأل المشركين أجرًا على ما أخبرهم به» ولم يبخل 
عليهم بما عنده من علم - فصلوات الله وسلامه عليه- كان يرغبهم في الجنة 
ويحذرهم من النار» ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار» ومع ذلك لم يطلب 
منهم شيئًا : « كل لََاسَعَلكٌ عله بَعْرًا 4 [الأنعام: 40] فكان ذلك علامة على 
صدق نبوته» بأنه لم يبخل عليهم بالعلم كعادة الكهان الذين كانوا لا يقدمون 
الخبر» أو لا يفيدون بالنبأ» إلا إذا أخذوا في المقابل أجرًاء وهو ما يسمى بالحلوان 
أو حلوان الكاهن. 

والقراءة الأخرى : "وما هو على الغيب بظنين" أي : بمتهم أنه د ليس بمتهم فيما 
ل وعلى 


يخبر به عن ربه وَل فهو الصادق المصدوق وُه يخبربما أخبر به ربه 
القراءتين يتضح كمال عصمة الأنبياء. 

كذلك عندنا أيضا في القراءاث ما يساعد وما يبين مسائل تتعلق بالشمعيات» 
أي : الغيبيات التي أخبر المولى وَل. من ذلك: أمر الملائكة» فهؤلاء الملائكة 
المكرمون عباد الله الذين : « لَايحَصُونَ أله ما أمَرَهْمٌ وَيَفَعلُوتَ مَايْوَّمَرُونَ (10 4 
التحريم: 7] هذه الملائكة نجد من القراءات ما يبين قدر هؤلاء الملائكة الكرام؛ 
كقوله تعالى : «( وَجَعَوا التليكة ايد م عبد اين إتئا مهدو حَلمَهُ 
سكب مَهد مهم وحنو (03) لالزخرف: ]١5‏ فقرتت : عبد ايحن 4 
جمع عبد» وقرئت: "عند الرحمن" وأعند” ظرف كما هو معلوم. فهاتان 
القراءتان بينت منزلة الملائكة الكرام عند الله وله فالقراءة على العندية بمعنى 
الظرف: أنهم مكرمون عند ربهم 8ه وأنهم لا يعصونه فيما يأمر به فهذه 
العندية عن الفضل والقرب من الله - تعالى- بسبب الطاعة. 


: سس 


عنام لأمجار اللعوي في المرإن الكريع 
فتعاورت القراءتان على لفظة واحدة لبا معان متنوعة» هذه المعاني تنصب حول 
شيء واحدء وهو أن الملائكة أصحاب مكانة عند الله» وليسوا كما ادعى هؤلاء 
المشركون فيهم مِن أنهم إناث وليسوا ذكوراء فإن الله وه أخبر أنهم عنده؛ ومن 
عند الملك وَل لا بد أن يكون على أكمل حال؛ وعلى أتم الأوصاف؛ فلا يكون 
منهم نقص فيما ينتقصه الناس من ظنهم أن الإناث ينقصون الذكور في الفضل 
وفي المكانة» فأخبر الله وله أنهم عنده» وأنهم أصحاب المكانة العلية» فهم 
ملائكة كرام ما عصوه سبحانه طرفة عين. 


سآ 


تنوع القراءات القرآنية من حيث الإعجازالتشريعي 


ننتقل إلى جانب آخر من جوانب الإعجاز في تنوع القراءات القرآنية» وهو 
الإعجاز التشريعي» أي : فيما يتعلق بمسائل الشريعة. 

فمعلوم أن الفقهاء والأصوليين ومّن يتصدون لبذه المسائل التشريعية أو الفقهية» 
هؤلاء تُعد القراءات عندهم من المصادر المعتمدة التي تبين لهم » ويحتجون به في 
خلافاتهم» وتظهر وجه الإعجاز في هذه القراءات. فالقراءة حجة الفقهاء في 
الاستنباط » ومحجتهم في الابتداء» وكل قراءة في حد ذاتها خبر شرعي دون 
إغفال لغيرها من القراءت وما تقتضيه من حكم موافق لبا أو مخالف» وهذا 
يسميه العلماء بالإعجاز التشريعي. 


جرع عا فين شي ل عر 2 


ونماذج ذلك عديدة في كتاب الله وله كقوله تعالى: *# وَإِدْ جَعَلَما بيت متَابَة ْنا 


عع دمت عام مبرغير 5 د 2 بن 

وما وأيحِدُوأ من مَقَام نهم مَصَلٌ 4 [البقرة: ]١765‏ قركقت تواترا: « وأَححِدوأ 4 

بضصيفة الآفر» نوقركيت: "واتنذوا" مسيغة الاطى + فدتى كلها الشراءكين كاز 

الخلاف الفقهي بين العلماء في حكم الصلاة خلف مقام إبراهيم 7# بعد الفراغ 
فض 


2-7 


لإعجارإللفوي في القران الكريع 


من الطواف بالبيت العتيق. فهل هو واجب بدلالة قراءة الأمر: 92 وَأَتحِدُوأ 4 ؟ أم 
أن المسألة سنة» ودليل ذلك أن الفعل جاء بصيغة الإخبار أي: صيغة الماضي 
"واتخذوا من مقام إبراهيم' وليس بصيغة الخطاب إلى مّن يخاطب وهو مكلف 
بهذا الفعل؟ 

كان ذلك هو الخلاف بين الفقهاء مترتبًا على تنوع القراءتين بين الأمر والمضي. 
فذهب أبو حنيفة والشافعي - في أحد قوليه: إلى أن صلاة ركعتين خلف مقام 
إبراهيم # واجبتان» وذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي - في قوله 
الثاني: إلى أن صلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم # سنة» وذلك ناتج عن 
الاختلاف في القراءتين» وأدلتهم في ذلك يرجّع فيها إلى كتب الفقه. 

كذلك في قول الله يل : ل أو لْمَسَمُم ايسآ [النساء: 4] فقرئت : «لْمسم 4 
بالألف» وقرئت: المستم' بدون الألف» وترتب على ذلك خلاف واضح بين 
الفقهاء في حكم مس المرأة» هل لَمْس المرأة ينقض الطهارة أو ينقض الوضوءء 
أم أنه لا ينقض الوضوء؟ وانبني الخلاف على تنوع القراءتين بين: « لْمَسَكُم 4 
بالألف وبين المستم" بدون الألف. فذهب أبو حنيفة : إلى أن لمس الرجل للمرأة 
مضي لوطو سك ا سمواء اكاك لسن يقهوة اسن شيوه رافي ناتاك 
وأحمد: إلى أن لمس المرأة بشهوة ناقض للوضوءء فإن كان بغير شهوة فلا 
ينتقض الوضوء به » وذهب الشافعي: إلى أن لمس الرجل للمرأة بدون حائل 
ينقض الوضوء سواء كان اللمس بشهوة أم بغير شهوة؛ باستثناء المحارم» فكان 
منشأ الخلاف هو تنوع القراءتين كما هو واضح من معنى اللمس والملامسة» 
وهل هي تنصب حول الجماع أم مجرد اللمس فقط؟ وهذا معروف في النواحي 
الفقهية » ونتج عن تنوع القراءتين. 


- .اعجار اللعوي ذي المرال الكريع 


كذلك حكم إتيان المرأة بعد الطهارة من الحيضء؛ اختلف الفقهاء فيه نتيجة 
صد بوم ب دج 


5 5 5 7 د 5 و 2 ص سم 4 0 3 0 
اختلاف القراءتين في قوله تعالى: 98 وَيِسَحَلُوئلك عن الْمَحِيض فَلْ هو اذى فَأعَمَرْلُوأ 


-_ 


لمآ في المح يون وَلَاتترَوهْنَ حٌ يمن 4 البفرة: 111 فقرئ تواترًا: « حي 
يطهُرْتَ ‏ وقرئ : "حتى يطّهمرن". فالتطهر والطّهمر على تلك القراءتين اختلف 
عليه حكم الفقهاء في إتيان المرأة عقب طهارتهاء فهل يكفي أنها تطهر؟ بمعنى : 
ينقطع دم الحيض عنها فيجوز إتيانهاء أم أنه يحب عليها أن تغتسل فتتطهر قبل أن 
يأنيها زوجها؟ فلذلك اختلف الفقهاء نتيجة تنوع القراءتين ؛ فذهب جمهورهم: 
إلى أن المرأة إذا اتقطع حيضها لا يحل لزوجها مجامعتها إلى بعد أن تغتسل بالماء؛ 
وذهب أبو حنيفة: إلى أن المراد بالطهر انقطاع الدم» فإذا انقطع دم الحيض جاز 
لزوجها أن يطأها قبل الغسل. 


ذلك أمثلة لما نتج عن الخلاف الفقهي الناتج عن القراءات القرآنية. 


الإعجازالبياني واللفوي في تنوع القراءات 


ننتقل إلى جانب آخر من جوانب الإعجاز في تنوع القراءات» وهو جانب ذو 
أهمية عظيمة » وهو جانب الإعجاز البياني واللغوي في تنوع القراءات. فإن تغاير 
القراءات أَنّر لغويًا في جوانب الإعراب» وكذا في جوانب التصريف» والجوانب 
البلاغية فيما يتعلق بالتوجيه البلاغي. 


تفان القراءانف ق التوانس التعرابية: 
5 -: حي إعرام 


معلوم أن الإعراب يساعد على وضوح المعنى وتحديده: ويزيل اللبس » ويكشف 
الغموض» ويعطي الكلمات حرية الحركة»؛ فتتنوع التراكيب بتنوع الموققف 


الففط-- 


لأعجار اللعوي ذي المران الكريع لمر انان 
والمقامات» وبدون الإعراب تختلط المعاني» ويضطرب فهّم مراد الله - تعالى. و 
هذه المسألة اهتم بها العلماء كثيرّاء وقد أفردت لبا دراستي - الماجستير- 
بعنوان: (النحو والقراءات عند المنتجبي البمذاني في كتابه الفريد في إعراب 
القرآن المجيد). 


نمثل لبذه الظاهرة بالنماذج الآتية : 


أولبا: تغاير القراءات بين الرفع والنصب» أي: تقرأ القراءة بالرفع وتقرأ 
بالنصب» وما يترتب على ذلك من أوجه للإعجاز. قال الله يله: 3 يب ءَادَمَ 
د وَل كي لاسا برك سَوْءيَكُ وهنا ولاس التو ذَلِكَ حَْةٌ 4 الأعراف: .ا 
قرئ تواترًا: «إ وَلَِاسُ أَلتَقَوى #4 بالرفع "لباس" وقرئ و'لباس التقوى" بالننصب. 
فقرءاة النصب ينصرف توجيهها إلى العطف على كلمة "لباسا": 9 مَدَ ولا عليمٌ 
اساي سَوَْكُمَ 4 » و"أنزلنا لباس التقوى" فذلك على معنى العطف», 
فاللباس الذي يواري السوءة الظاهرة» والتقوى التي تواري السوءات الباطنة 
التي تصيب العبد من أمراض وأدواء في القلب» التقوى هي طريق علاجها 
وطريق التطهر منهاء فهذه القراءة تأتي على العطفء؛ وقراءة الرفع تأتي على 
الاستئناف» على أن "لباس" مبتدأ» و"التقوى" مضاف إليهء وجملة: 1١‏ ذَلِكَ 


لق ديه عد 
8 لجحسى معج 


جديدًا ويستأنف معئّى جديدًا لأهل الإيمان» بأن خير ما يلبسون وخير ما يتزينون 


به هو تقوى الله لل. 


ومعلوم أن نزول الآية أو سبب نزولها كان يتعلق بما كانوا عليه في الجاهلية من 
الطواف بالبيت دون ملابس» يطوفون عرايا بالبيت» فأنزل الله كله 


[إعجاالغوي في اقرز لكريع 


هذه الآية ؛ ليبين لهم أن تقوى الله وله خير ما يرتدون» وتأتي بتحريم أن يطوفوا 
بالبيت عرايا. وقوله وهم : ((أن لا يطوف بالبيت عريان)) فجاءت القراءة على 
الوجهين ؛ لتؤكد هذا المعنى : 98 وَلِيَاسَ لقو دَلِكَ حَيَدُ © : "ولباس التقوى 


ذللك حثير : 


كذلك قرئ في الرفع والنصب قوله تعالى: !ا وَآمْرَاَتُه, ماله ألحطب 80 4 
المسد: 4! قرئ: ا كَمَالَةَ 4 بالنصب» وقرئ "حمالة" بالرفع» وعلى تلك 
القراءتين يظهر الفرق بين تعدد الأوصاف المذمومة بهذه المرأة - امرأة أبي 
لبب- فقراءة النصب تنصرف على أنها مذمومة معينه خصوصة بهذا الوصف 
القبيح الذي يضاهيهاء أو الذي يناسبها ويشاكلها بأنها حمالة الحطب» وقراءة 
الرفع على أنها خبر لامرأته» "واعرأته تحدالة الخطب" هذا إخبار من الله له عن 
هذه المرأة. ومعلوم أن القراءات وإن اختلفت إلا أنها تؤدي إلى معنّى واحلٍء أو 
تنوع المعنى دون اختلاف» فمعلوم أن القراءات لا تتعارض» أي: لا تعارض 
بينها وإنما تخدم في المعنى الموجه إليه. 


كذلك قول الله : « وَجَمكِلَ حكلمة ارت حكَصروا السُئْل 


: ك4 


كود او سات + التوبة: ]4٠‏ فقريئئْ: ‏ وَحَكلِمَة نّم 4 على 
الاستئناف» وقرئ : "وكلمة الله" على العطف» أي: جعل كلمة الذين كفروا 
السفلى وجعل كلمة الله هي العليا. وقد تحدّث المفسرون في هذه الآية على كون : 
# هه 4# ضمير فصل يرجح الرفع بأنها وقعت بين المبتدأ والخبر» فقال 
الطاهر بن عاشور: « وَحَكَلِمَةٌ آنه م الْكليسا 4 مستأنفة بمنزلة التذييل 
للكلام» بأنه أخبر عن 'كلمة الذين كفروا" بأنها سارت سفلى»؛ أفاد أن العلاء 
المحصر في دين الله وشأنه» فضمير الفصل مفيد للقصرء ولذلك لم تعطف كلمة: 


ا آذك 


ا[أعجار اللعوي في المران الكريع ادير لاب كر 
«أَلهِ 4 على كلمة: « اليرت كَصَرُوأْ © إذ ليس المقصور إفادة جعل 
"كلمة الله" عليا ؛ لما يشعر به الجعل من إحداث الحالة» بل أفادت أن العلاء 
ثابت لباء ومقصور عليها. 

وبالطبع هذا الكلام يُحمد من علامة كالطاهر بن عاشورء ولكتنا نقول: إن 
القراءات لا تعارض بينهاء فعلى قراءة النصب أيضًا # هى» © ضمير فصل» 
فمعلوم أن ضمير الفصل يقع بين المبتدأ والخبر» أو ما أصله المبتدأ والخبر» 
ومفعولا "جعل' أصلها المبتدأ والخبر. فهذا تذوق منه - رحمه الله- والمعنى 
قائم أيضًا مع قراءة النصب» وعطف على "جعل" ؛ لأن "جعل" من الأفعال 
الناصبة لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. 


ذلك مثال و نموذج لتغاير القراءات بين الرفع والنصب. 


ثانيًا: تغاير القراءات أو تنوع القراءات بين الرفع والخفئضء وذلك في كتاب اللهوقلة 
منها قول الله يَلة: ضر بل هوف ان صحيد (/1)50 فلوج تحَمُوظٍ 50 لالبروج: ١‏ ؟9] 
فقوله (١:‏ تَحْمُوضٍِ 4 قرعئ تواترًا بالخنفض والرفع : « فلوج فوط (50) 4 و'في 
لوح محفوظ". ومعلوم أنه في قراءة الخفئض ينصرف الوصف إلى اللوح؛ فاللوح 
محفوظء وف قراءة الرفع ينصرف الوصف إلى القرآن» القرآن محفوظ؛ وكلا المعنيين 
مراد» فإن اللوح محفوظ وإن القرآن محفوظء وذلك يؤكد حفظ الله يل لكتابه الجيد 
في أصله وفي تنزيله وبعد تنزيله» والله يله حافظ كتابه» وهذا مُفاد من القراءتين» 
فاللوح محفوظ والقرآن محفوظء وعلى كل إذا ثبت الحفظ للوح فهو ظرف للقرآن: 
ثبت للقرآن الحفظ» فالقراءتان مجتمعتان» والمعنيان متداخلان. 


[إعجاالغوي في إلقرانلكريع 


كذلك هناك تنوع القراءات بين النصب والخفض» وهذه أحدثت إثراءً عظيمًا في 
القواعد اللغوية والقواعد النحوية» وعندنا القراءة المشهورة قراءة حمزة بن 
حبنب الزيات» قراءة أول محورة "السساء" + "واتقوا الله الذي وريد 
وَالأَرْحَام" النساء: ١؛‏ بالخفض» فقراءة الجمهور وقراءة جمهور أهل الأداء 
بالنصب: "والأرحام" وقراءة حمزة بالخفض "والأرحام”" هذه القراءة أدت إلى 
خلاف شديد بين النحاة وبين أهل اللغة من يتمسكون بقواعدهم على الغالب 
الأعم الأشهر»ء وينكرون من القراءات ما يتعارض مع ما يذهبون إليه من 
قواعد» فمعلوم أنهم يُلزِمون - مع إعادة الخافض- إعادة الخافض مع 
الخفضء أي : إذا قلت: سلمت عليك ومحمداء فذلك لا يجوزء فلا بد أن 
تقول: "سلمت عليك وعلى محمد" » و"ذهبت إليك وإلى علي" فلا يصح ألا تعيد 
الجارء فجاءت القراءة هنا حجة عليهم في عدم إعادة الجارء فقال الله له : 
"التو ١‏ الله الْذِي 1182 نَبِه وَالأَرْحَاه" ولم يقل: 'وبالأرحام فلم يعد 
النافض؛ وإن كان إعادة الخافص هو الشهير وهو لغة القرآن: «! عَلَيِكَوَعَكَ 
أُمَو 4 اهود: 14 فا إِليّكَ وَإِلَ أَلَذِينَ 4 [الزمر: 55] لي وَلولِدَفَ © انوح: 08]. 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي أظهرت هذه المسألة. 

تنوع القراءات في التصريف» أي : علم الصرف» وما يتعلق به من قواعد أفادت 
الصرفيين» وانبني عليها إعجاز في قول الله وَل وفي القراءات المتواترة : 

من النماذج التي تُصور الإعجازٌ في تنوع القراءات صرقيًا قول الله يعله: 7 فَالَ 
هنذا صرط ع مُسَتَقِيةٌ 10 4 الحجر: 4١‏ فقرئت: ل قَالَ هنذًا صرمطُ عَم 4 
بفتح اللام والياء على أنها اتصلت بها ياء المتكلم؛ وهذه قراءة الجمهور» 
وقرئت: "هذا صراط علي" بكسر اللام ورفع الياء منوًا. فمعلوم أن "علي" هي 


الف . 


اعجار إللفوي في القرانالكريع ب 


جار ومجرور و"علي" صيغة من صيغ المبالغة على وزن "فعيل" فتنوع القراءتين هنا 
أوضح أمرًا ظاهراء وهو أن اللفظ الواحد أدى إلى معنيين مختلفين» لكنهما 
يتعاونان في إبراز علاقة متداخلة بين القراءتين» على معنى أن قراءة الجمهور 
لِك بضمان استقامة المخلصين ؛ لآأنهم على صراطه ؛ وهذه 
ومن كان على صراط الله فلا يضل ولا يشقى» وأما قراءة يعقوب فتفيد بأن هذا 
الصراط رفيع الشأن» عال القدرء وكيف لا يكون كذلك وهو طريق الله ضمن 
لأهله الاستقامة» ووعدهم بالسلامة؛ وأحلهم وله دار المقامة من فضله لا 


استفيد منها وعد الله 


يسمهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب؟ 

ذلك واضح من تنوع القراءتين بين صيغتين ؛ صيغة المبالغة وصيغة الجار والمجرور. 
وهناك ظاهرة صرفية أيضًا في تنوع القراءات: أن يأتي اللفظ بالإفراد وبالجمع؛ 
وكان من نماذج ذلك ما جاء في سورة يوسف # : © # لَمَذْكانَ فى يُوسشك 
وَإِخْوَه ايت لِسَيليتَ ا( © ليوسف: /1 فقرقت: 3# ايت © بالجمعء 
وقرئت: "آية" بالإفراد. فبالنظر إلى معنى القراءتين يتتضح وجه من وجوه 
الإعجازء وهو أن قراءة الجمع 8 ءَايَنتٌ © تبين مدى العبرٌ العظيمة التي وجدت 
في قصة يوسف #6 أما قراءة الإفراد فتبين أن قصة يوسف 7# قصة عظيمة 
ل فالتقت القراءتان على معنّى 
يبين عظمٌ شأن قصة يوسف 7# في ذاتهاء أو بما فيها من عبر متنوعة » ودل على 
ذلك تنوع صيغتي الجمع والإفراد: ا ءَإينتٌ 4 و"آية". 

من النوادب أيضًا التي تأتي في مجال الصرف هذا النموذج في قوله تعالى حكاية 
عن فرعون: « سَتْمَيلَ نَم وَسْسَق يسَآءَهُمُ وَإِنَا َوفَهُمَ كهرُوت 158 4 


[الأعراف: : ]1١‏ 1 سَمْقَيَلُ * بالتشديدء واسنقتل”" فالقراءتان متواتر: تانع وهذا 


سدم ٠‏ اه 


الشأن بها عبرة» وبها آية عظيمة من آيات الله 


سك 


[أللعوي ذي المران الكريع 


رب اللاو كير الإعجارالا 


اختلاف في صيغة الفعل بين التشديد والتخفيف» وعلى كلتا القراءتين يأتي معنّى 
يتضح فيه نفسية هذا الطاغية» ومدى حقده ومدى إرادته الانتقام من موسى 7# 
ومن تيعه من قومه: ظسَلْيلٌلَنَمْ تق وهم 4. فط سَمكيلُ 4 
تشعر بمدى الضغط النفسي الذي يصور حقد فرعون ورغبته الشديدة في 
الانتقام» و"سنقتل" أفادت عموم الإخبار بأنه سيفعل هذا الفعل ويقوم به؛ 
فاجتمعت القراءتان على إظهار معان ودلالات تؤدي إلى بيان المغزى من القصة 
ومن ذكرهاء وهو مدى طغيان الطاغين» ومحاولتهم التخلص من أهل الإيمان» 


والفراغ من شأنهم » سواء كان بالفعل أو بإبراز المبالغة في إحداث الفعل. 


القراءات وأثرهافي: التوجيه البلاغي, وتنوعالأساليب 


نأتي بعد ذلك للقراءات وأثرها في التوجيه البلاغي : 

وهذه مسألة عظيمة في تنوع القراءات القرآنية ؛ لأنها تظهر جانبًا من أهم الجوانب 
في إعجاز القرآن» وهو الجانب البلاغي» فمعلوم أن بيان القرآن وبلاغة القرآن 
هي مير الإعجاز الذي اهتم به المهتمون: وأفردت له المصنفات كما ذكرنا في 
بداية حديثنا على الإعجاز. 

من ذلك : أن تأتي القراءة بين ذكر التذكير والتأنيث؛ من الأشياء التي اهتم بها 
البلاغيون إظهار قيمة الكلمة في استخدامها بين التذكير والتأنيث» وأنها تؤدي 
معنّى للتذكير غير المعنى الذي يؤديه معنى التأنيث» وهذه دراسة بلاغية غير 
دراسة الصرفية. دراسة الصرف تهتم بالصيغة» ودراسة البلاغة تهتم بالأثر 


137ل 


[إعجالفري في لتر الكريع سم 


فهنا نأخذ نموذجًا لها قوله تعالى : «( كَل َِكَكات سَيَعدََيْكَ مكُوعا 5 4 
[الإسراء : 8 قري : « سَيَعُهُه © وقرئ : "سيئة"» "كل ذلك كان سيئة عند ربك 
مكروما" ف 8# سَيّتُُ © واضح أنه بصيغة التذكير» و"سيئة" بصيغة التأنيث» 
والقراءتان يؤديان إلى معنّى واضح في هذه الآية» أن قراءة التنوين "سيئة" تفيد أن 
قوله تعالى: ا كُلّدَلِكَ 4 إحاطة بالمنهي عنه دون الحسن» يعني: كل ما نهى 
له وه عنه ئما ذكر في الآيات السابقة لبذه الآية الكريمة من سورة الإسراء» فهو 
سيئة» وهومما لا يرضّى الله يإ عنه. أما قراءة التذكير بالإضافة إلى الهاء : 
(«١‏ عُلّهَلِكَكَانَسَيَفُكُ © يُشار بها بذلك إلى جميع ما تقدم؛ وفيه السيئ وفيه 
الحسن» هذا الذي ذكره المولى وله في الآيات. 

وكذلك عندنا وجه من وجوه البلاغة وهو تغاير حروف المعاني»؛ أن يأتي حرف 
من حروف المعاني التي أفردنا لها كلامًا من الحديث السابق. ونكتفي بذكر نموذج 


مد عور و مر 


واحد لبذه الظاهرة في قول الله يَخل: <! نَم لالش أَنيَأِْيَهُمَأسْناضُمَ 


وَهْميَْعَبُونَ )1 1# الأعراف: 18 قرئ [١‏ أَوَلَّمْنَ ‏ وقرئ: "أَوْ أمن". ف"أو" 
بفتح الواو والبمزة» و'أَو" بإسكان الواوء "أوْ أمن" بسكون الواو فيها وفتح 
البمزة. 

فهنا يختلف المعنى أو يختلف التوجيه بين حرفي المعنى المستخدمين» فالهمزة جزء 
من العاطف» لا استفهام على قراءة "أو" بهذا تفيد الآية إنكار الأمن مِن أحد 


هذين الوجهين» أي: من إبتان العناب ينا أو ضحّىء يقول المولى 3#: 


7 
06 


« أَفأْصنَ أهل افر أن يَأتمهُم بأسْنا بيِنمًا وهم تَأيمُونَ (2 أَوَلمِنَ أَهْلٌ الْفْرَى أن 
اانا ضح وهم يَلْعَبُونَ (00) 4 [الأعراف : 2917 14/8 فقراءة "أ" تدل على 
إنكار أَمْنهِم من هذين الوجهين: البيات أو الضحىء أما قراءة: 8 أَوَأْمِنَ 4 


3 


لأعجااللفوي في القراز الكريع 
على الاستفهام؛ فأفادت أن استواء هذه الضروب من العذاب» وأن الله يلا 
منزل عليهم العذاب سواء كان بيانًا أو ضحَّى» فلذلك هم لا يأمنون نزوله من 


المولى وله عليهم » فكان يجب عليهم أن يطيعوا ربهم 12 


ييل وأن يستجيبوا لدعوته 
النمع يترحيده وبالإفاةيه. 


حكاية 


ولذلك ماذج أخرى في القراءات القرآنية كنموذج مشابه في قول الله ول حكاب 
عن فرعون : فآ إِفأدَافْآن يب سكم وَأ يُظهِرَ ف الدَرّضٍ الْقَسَاد (15 4 
اغافر: 115 فقريٌ : أو أن يظهر في الْأرضٍ الْمَسَادَ 50 © وقرئ: "وأن يظهر في 
الأرض الفساد" يعني : بالواو العاطفة» و "أو" وهذا من تغاير حرف المعنى» وإن 
كان اظرفاة موت إل عريف العطف» إل افجداف فرنا بين "وا" وين "كنا 


سبق أن بينا في حديثنا عن حروف المعاني. 
ببيان القراءات وأثرها في تنوع الأساليب: 


الأساليب التي يستخدمها العرب في كلامهم أساليبٌُ تنتمي إلى أصلين» وهو 
أساليب الخبر والإنشاء. فالأسلوب إما أسلوب خبري أو أسلوب إنشائي؛ 
وبمنتهى الإيجاز: الخبري هو ما يحتمل الصدق أو الكذب» والإنشائي ما لا يحتمل 
الصدق أو الكذب؛: ومن صوره: الاستفهام والنداء والأمر والدعاء؛ إلى غير 
ذلك من الأساليب. 


فنأتي إلى بعض غماذج القراءات القرآنية التي تبين لنا التنوع في الأساليب تبعًا 
للقراءة» من ذلك: تغاير القراءات بين الخبر والاستفهام؛ أن الأسلوب خبري أم 
جاء على صورة الاستفهام؟ والاستفهام من صور الإنشاءء وكذلك: التنوع بين 
الخبر والنهي» والتنوع بين الخبر والأمر» وهذه كلها من الأساليب التي نعرفهاء 


للش 2 


لإعجار أللعوي في القرإن الكريع - 009 سير لاسي عش 


ليست تنتمي إلى نوع واحد بل نوعين متغايرين» نوع ينتمي تحت الخبر» والآخر 
ينتمي تحت الإنشاء. 
من نماذج القراءات التي توضح الفرق بين الخبر والإنشاء هذا النموذج من سورة 


2 
م 
52 عث ىر > 


"الأعراف" قول الله يل: 3 وجَآه التنَحرَةٌ وعَوْنَ قَالوأ رت كنا لما إن كن 


خحَنْ الْعَدلبِينَ 2 # [الأعراف: 11١‏ فقرئت: ١‏ إِك كنا لجرا وقركت» إن 
لنا لأجرً" فبالطبع قراءة: إِركَلَنَا لهجا 4 دون البمزةء هذه على سبيل 
الخبر» وقراءة البمز: "أإن لنا لأجرً" جاءت على سبيل الاستفهام» ويختلف الخبر 
عن الاستفهام ؛ أما الإعجاز فهو واضح ؛ لأن قراءة ترك البمزة لم تؤثر على 
بقاء معنى الاستفهام؛ ولكنها أنّرت على صورتها ومعنى الإخبار وإن لم يقصدء 
فإن مجيء التعبير على صورة الخبر يوحي بظلال معناه» فهو يعكس ثقة السحرة 
في الغلبة» وبالتالي في الأجر» حتى كأنهم قرروا وحكموا بأنفسهم بالأجر على 
سبيل التوكيد» فأدت القراءة إلى معنى جميل يدل على غرور هؤلاء؛ وعلى 
ثقتهم بأنهم غالبون» وبأنهم قاهرون» وبأنهم يستطيعون تحدي موسى 7# 


وذلك واضح من حكايات الله يله عنهم في كتابه الكريم من قولبم لموسى 7# : 


إِمَآ أن مُلْقَ وَإِمَآ أن تَكْونَ حَنْ الْمْلْقِينَ (00) 4 [الأعراف: .]1١١65‏ وكذلك ما 


دس ء ودح سا 


قالوه لفرعون وقولهم: بعر فِرَعونَ إِنَّا لتحن الغالبون © # [الشعراء: 144 إلى 
لا بين لمم 


غير ذلك من ثقتهم في غلبة موسى » وفي انتصارهم عليه؛ ولكن الله © 
بالآية الواضحة أن موسى مرسل من ربهء وكانت العاقبة إيمانهم به 7# 


حا عت با كلو 


فتموعت القتراءة بين + 8 إرك نا لاثكرا * على الخبر» و"أإنا لنا لأجرا" غلى 
الاستفهام. 


٠ :‏ الت 


[إعجاالغري في لتر لكريع 


نموذج آخر يشابه هذا النموذج وله معنى جميل في ذكر القصة» وهو قول إخوة 
يوسف # ليوسف ## عندما قال لهم: "9 قَالَ هَل عَلِمَتم مَافَلْمِيُوسُْكَ 


”1 عند 


ص < 2ه ورم 2 ج ٠‏ الس ف جب كه من إل اول 
ويك اذ نري رح كما قَالَوا اونمت نت موسف # ايوسف: 44, 0 


هاعم ك2 يس 


دع م ابعر وىر 


فقرقك قوائرا» 17 اولك لفت يويك © وترقهه "للك لاتق يويك" بهمزة 
واحدة على سبيل الإخبار» وذلك يوضح أنهم عرفوا أخاهم عندما قال 2 
لهم وذكرهم بما فعلوه به وبأخيهء فقالوا له هذه العبارة: "إنك لأنث يوسف" 
وإن كانت على سبيل الاستفهام فهو استفهام على سبيل التقرير» فهم يريدون 
منه الإقرار على أنه يوسف #6 فلم تتعارض القراءتان» وإِئما أكدتا المعنى المراد 
بأنهم عرفوا أخاهم» وعرفوا أنه هو من آدُوهء ومّن رموه في غيابات الجب عندما 
ذكرهم 7# بنفسه. 

فهذا من النَصّف القرآني الجميل الذي جاء عن تنوع القراءات بين الخبر 
والإنشاءء ومعلوم أن التنوع بين الخبر والإنشاء ربما يننتتج عن الفهم فقط أو عن 
التفسير فقط دون تنوع القراءة» ولكن تنوع القراءة يثري هذا المعنى البلاغي. 
مثال الناشئ عن عدم تنوع القراءة قوله تعالى: 9 قَالَ يَجَلَانِ من ألذبنَ 
يحَاُوت أَنْعمَ أله ليما © المائدة: *؟] هل هو على سبيل الدعاء فيكون ذلك 
إنشاءً؟ أم على سبيل الإخبار فيكون الأسلوب بذلك خبريًا؟ 

وإلى غير ذلك من النماذج الكثيرة الواردة في كتاب الله وله ولكن تنوع القراءات 
يثري هذا المجال بصورة تتضح بمن يتذوق القراءة تذوقا بلاغيّا في هذا الأسلوب. 
عندنا نموذج من تغير الأسلوب بين الخبر والأمرء منه قول الله وَكله: «( قَلَرَتَ 
كع يكلي وََبْنالتَمالْفسَئدَادعَلمَاتفُون (0) 4 الأنياه: 1١١‏ ل كَزْرَيَ مَك 


مدل 
َي © هذه صيغة خبر؛ لأنها جاءت بصورة الماضي» قرئت تواترًا: "قل ربي 


ا 0 


[إعجاالفري في لتر الكريع ودر 


احكم بالحق" بصيغة الأمرء فَمَّن قرأ بصيغة الفعل الماضي جعل الفعل مسندًا إلى 
ضمير الرسول يي امتقدم في قوله تعالى : «( وَمَرَسَلمك إِلايَمَةٌ 
كك لمي '(100) به االأنبياء: ٠:‏ فيكون ذلك إخبارًا من الله - تعالى- عماقاله 
000 1 
يكم للق 4 أي : احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين» وانصرني عليهم. 


فإن كل قراءة لها دَلالة تدل عليهاء فقراءة الجمهور: "ل" قول يهان آنه © أُمِرَ 
أن يقول ذلك» وقراءة حنفص: «( قل © تدل على أنه ييه امتثل الأمر بالفعل» 
وبذلك تلتقي القراءتان» ويتأخى المعنيان» ويظهر وجه الإعجاز في تنوع 
القراءات القرآنية. 

عندنا كذلك من تنوع الأساليب بلاغيًًا الذي نتج عن القراءات هذه الآية من 
1 لَحَوَارِيوتَ يتِعِيسَى أبن مَرَيمَ هَل 
م الشماء قَالَ أنهوا أله إن كنم 
ج20 المائدة: ]١١١‏ قرئت: « هَل يَسْتَطِيعُ وبلق # وقرئت: "هل 
تُستطيع ربك" بتاء الخطاب» وئّصب لفظ "رب" وهذه هي قراءة الكسائي» 
وقراءة الباقين أو قراءة الجمهور: # هَلَ يَسَتَطِيعٌ ربل #* بياء الغائب ورفع 
"رب على الفاعلية. 


حسم 
| 
6 
وما 
١‏ 
2-28 
حَْ 


هاتان القراءتان توضح أن هناك علاقة بينهماء » فقراءة بضمير الغيبة: # هَل 
يسْتَطِيعٌ ريلك 4 طلب عاينة المائدة» وذلك ليزداد هؤلاء الحواريون بصيرة: 
ويتمكن الإيمان بالله في قلوبهم؛ وقراءة الخطاب: ‏ هل تستطيع ربك تعظيم 
بشأن المولى يُولِةِ جلت قدرته» وتنزهه وول عن العجز» حيث أسند الحواريون 
السؤال عن الاستطاعة إلى عيسى # يعني : أنهم لا يتحدثون على استطاعة 


لأعجار اللعوي في العرإن الكريع 
المولى» فهم يعلمون أنه وله مستطيع ذلك» وإثما يتوجهون بالخطاب لعيسى 7# 
بأنه يسأل ربه إنزال هذه المائدة» وفي ذلك إشارة إلى تكريم عيسى وتعظيمه حيث 
استجاب اللّه لدعائه. 


وبذلك تكون كل قراءة قد أفادت معنّى من المعاني. 

هناك بعض الأساليب البلاغية التى وردت في القراءات؛ من أشهر هذه الأساليب 

ما يتعلق بظاهرة الالتفات» يعني : تنوع الضمير من الغيبة بالخطاب» أو من 

التكلم إلى الغيبة» وغير ذلك من ألوان الالتفات الستة المعروفة عند البلاغيين. 

فعندنا نماذج متنوعة في هذا اللون؛ كقوله تعالى: # وَأَمَا الذي ءَامنوا 
وها 


كته ليحت ميقمو بوره النساء: ]١75‏ قرلت: ‏ فَيُوَفْيهِمٌ # 
وقرئثت: "فنوفيهم" د يوقيم يطعيو الخيية وتونبهم بغي الكل ا 


النون جاءت موافقة للسياق التعبيري» فقَبّلها قوله يل : (١‏ كَأمَ أن كعَروأ 
0200 ا 
فأعذٌ ذَبْهُمَ عد عَدَابَا نَدِيدًا 4 آآل عمران: 05]. 


وقراءة : "8 فَيوَفِيهِمْ 4 ' جاءت على الالتفات من التكلم إلى الغيبة ؛ ليخالف 
بين العقاب والشواب؛ ولم يكن العكسء فإن الله ل ذ 
عذابه» وذكر في هذه الآية ثوابه لأهل الإيمان والعمل الصالح؛ فالحديث عن 
المؤمئين ب"النون" ؛ لأن السياق لما كان مشيرا إلى شدة تخويف وتهديد الكفار عذابًا 
شديدًا في الدنيا والآخرة» فإنه ناسب أن يكون التنوع بين الخطاب بأهل الإيمانء 
وكِلا المعنيين من المعاني أو من اللطائف التي تُظهر في تنوع أو في استخدام 
الالتفات في الضمير. 


5 


وكذلك في قول الله يله : 2 
يون (20) وَيُعَلَمهُ أ لَكِنَب وَالْحِكمَةَ © آل عمران: 407: 48] قرئ : "وتُعلمه 
الكتابَ والحكمة". 


قن - 


|[أعجااللهوي ذي المران الكريع اس لسر 
إلى غير ذلك من النماذج» ومجال القراءات - كمانعلم- من المجالات 
الواضحة التي تثري الدراسة البلاغية واللغوية» والأحكام التشريعية» وذلك كله 
كان غلى سيل الففيا. 

وبقي أن نشير لكم أن المستفاد من دراسة الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم 
صالح في كتابه (الإعجاز في تنوع وجوه القراءات) قام بدراسة معتبرة» والتفاصيل 


موجودة في كتب توجيه القراءات » وهى معلومة مشهورة. 


عجار اللعوي في لمر اأكريع -- 


مفردات القرآن ووجه الإعجاز فيها 


العشنصرالاول 
العنصرالثاني 
العنصررالثالث 
العنصرالراببع 
الهنصر الخسامس 


عناصر الدرس 


: غريب القرآن أو غرائب القرآن 

: ظاهرة الألفاظ اللعرضة 

٠:‏ ظاهرة الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 
: قضية الترادف 


: حروف املعجم أو ما يتعلق بالحروف املقطعة 


لكرض 


53245 


ل 


"0١ 


كنا 


لأمجار اللعوي ذي المران الكريع 


غريب القرآن أوغرانب القرآن 


نتحدث عن مفردات القرآن ووجه الإعجاز فيها. 

ما يسمى بغريب القرآن أو غرائب القرآن : 

الغرابة في اللغة : 

هو قول الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال» هذا التعريف 
الذي ذكره التفتازاني في تعريف الغريب. 

أما موضوعنا أو حديثنا عن الغريب في القرآن الكريم يتصل بهذا التعريف السابق 
أفيذا تأكوةة من الرسش الذى متكن الققان» فايس انلفظ نكا ها هو غير 


مأنوس» فهذا حاشا لله أن يكون متواجدًا فى كتاب الله يول فإن الوحشية 


المذكورة في هذا التعريف يقسم إلى قسمين : 

الأوليه خروب عتبيو» هوالئتى للالكاي تعبا معلى الخرياة رهد أ بلنة 
غريب القرآن والحديث 

الشاني: غريب قبيح» هو الذي يجمع مع غرابة الاستعمال تقلا على السمع 
وكراهة على الذوق» وهذا ليس في كلام الله ولا كلام رسوله ويك. 


فهذه الغرابة المقصودة في اصطلاحهم بغريب القرآن ليس المراد بغرابتها أنها منكرة 
أو نافرة أو شاذة» فإن القرآن منزه عن هذا جميعه» وإنما اللفظة الغريبة ههنا هي 


للفنة 


كا لأعجار اللعوي في المرإن الكريع 
التي تكون حسنة مستغربة في التأويل» بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر 
الناس» أي: العرب الخلص هم الذين يعرفون هذه اللفظة» ويعرفون المراد 
منهاء أما سائر الناس من هم دونهم في الفصاحة أو في العروبة ومعرفة كلام 
العرب» لا تتساوى عندهم هذه اللفظة» وهذا الذي عدوه من الغريب اجتهد 
العلماء في جمعه وفي حصره ما أطلق عليه غريب القرآن. وهذا أمر يرجع فيه إلى 
الكتب المختصة بعلوم القرآن كمافي (الإتقان) للسيوطي» و(البرهان) 
للزركشي» وغير ذلك من الكتب التي تهتم بهذا امجال. 
فمنشأ الغرابة فيما عدوه من الغريب ناتج عن اختلاف اللغات» بأن تكون هناك 
لغات متفرقة أو يكون الاستعمال على وجه من وجه الوضع اللغوي يخرجه 
مخرج الغريب» كاستخدام الظلم والكفر والإيمان ونحوها نما نُقل عن مدلوله من 
لغة العرب إلى المعاني الإسلامية الحدثة» أو يكون سياق الألفاظ قد دل بالقرينة 
على معنى غير الذي يُفهم من ذات الألفاظء كقوله تعالى: «/ وَِدَاقرأنَهُ اَم 
نم0 4 [القيامة: ]١8‏ فَِذَاكرَنَهُ 4 هنا بمعنى بيناه» ماع فواته(/00) 4 
فاعمل به» فهذا ثما ذكره الرافعي في بيان منشأ الغرابة فيما عدّى أو عرف بأنه من 
غريب القرآن. 
اجتهد العلماء في بيان أسباب هذه الغرابة أو ما أطلق عليه الغريب» وحَّصرها 
الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة في بعض الأسباب ؛ منها : 


السبب الأول: تعنت مشركي قريش وتجاهلهم في فهم الواضحات ؛ تلبيسا على 


2 سس ص به < ل و 


الرحمن ومرادها: ف وَإِدَاقيِلَلَهُمْ أسجدوا ليحن قَالوأوما اليَح سد لِمَا مرا 


هخ - 


||إعجار اللفوي في القرإن الكريع المرير اثازاة زر 


هس الو ور 


ودادهم نويا © (:5) 46 لالفرقان: ٠‏ هم يعلمون أن الرحمن مشتق من الرحمة» 
ويعلمون هذه الكلمة» ولكنهم سألوها تعننًا للنبي وَيَهةِ كما سأل فرعون 
موسى 3# : وَمَارَبُ المي )1 4 © الشعراء: 17 مع أنه هو القائل: ١‏ آنأ 

رم كم ك0 > النازعات: : 14 فهو يعرف كلمة الرب لكنه يتعنت في محاورته 


السبب الثاني : هو استهداف المشركين إظهار القرآن في مظهر المتهافت والعابس 
اللاهي ؛ فيتطلقون ألفاظًا على سبيل التهكم والسخرية من الألفاظ القرآنية: 
وقصتهم مع الزقوم مشهورة» فإنهم يعلمون أن الزقوم هو التمر بالزبد» 
فيتهكمون على ذلك بالقرآن الكريم» أن النبي َلك يتوعدهم بالزقوم» فجاء أبو 
جهل - كماروي- وجمع صناديد قريش» وأمر الجارية فقال لها: زقمينا 
ذقبيها!! فظلث قدو غليهم بالزيه والعر». .ويقول + هناما توفاكم ب خمد! 
وسخريةً من خبر النبي وي فبين الله أن الزقوم الذي ذُكِر في كتاب الله ليس هو 
الذي تسخرون به» اركؤيره ب واكم قدا وإنماهي: 0 سَجَرَء كَرُعُ ف 
لكل قير 1 كدي أت موس الشّينطين (0) و15 © لالصافات: 54, 16]. 


لمم 


حتى إنهم من مدى استهدافهم معاداة النبي َع والمجادلة بالباطل»؛ طرحوا 
سؤالهم الساذج أن النار تأكل الشجرء فكيف تنبت الشجرة في النار؟ فبين 
المولىة 


ِل أن ذلك الوعيد هو الذي سيعلمونه: وهو الذي سيرونه. 

كذلك أيضًا ما ذكر من سخريتهم في عدد الملائكة عليها تسعة عشر» ومن قول 
قائلهم : أنا أكفيكم عشرة منهم» وعلى الباقين أن يكفوا تسعة ... إلى غير ذلك ثما 
ذكر في السيرة. 


لسر انكر لأمجاز هوي في المران الكريع 


يرجع أيضًا الغرابة إلى الفهم الخاطئ لألفاظ القرآن الكريم» وذلك قد يكون عن 
حسن قصدء وذلك كما حدث مع بعض أصحاب النبي #َِّ كذلك الذي أنه ظن 
ل ل 0 


لس حشوم ع ره 


التقرة وا واب اخل 4 [البقرة: 1147 فأتى يعقالين ووضعهما تحت وسادته» 
والآخر في رواية: من ربط رجليه بخيطين أبيض وأسودء وظل ينظر حتى يتبين له 
الخيط الأبيض من الخنيط الأسود»ء ذلك الثابت في الصحيح من الأحاديث»؛ 
وعلق عليه النبي و بقوله : ((إن وسادك إِذَا لعريض)) لأن أين هذا الوساد 
الذي يشمل المشرق والمغرب حتى يتبين الخنيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر؟ 

كذلك ما فهمته عائشة << من قوله تعالى: 88 صَسَوَْفَ يَحَاسَبُ حِسَابا يسِيرا (4) 4 
الانشقاق: 18 فهمت أن هناك حسايًا واقعًا ولكنه حساب يسيرء ففهمه النبي وه أن 
الكساب هو الترطن + وأنه للا يناقش اهن اللساب إل عدب أو إلآ هلك كنا ذكر 
في الصحيح. 

يرجع ذلك أيضًا إلى قضية العموم والخصوص ء والمطلق والمقيد؛ والمجمل 
والمبين» والمبهم والمبين: كل ذلك مذكور ومعروف في كلام الله © 
عده البعض من الأشياء الغريبة في الاستعمال» والتي أحدثت لأصحاب 
الرسول وَهٌ نوعًا من اللبس» أو عائَدَ بها من لم يؤمن برسول الله غَيَّ. 
الخلاصة: أننا نقصد بالغريب ما قل دورانه على الألسنة» فلم يستعمله الخطباء 
ولا الشعراء استعمال غيره من الألفاظ؛ ولم يكن ما نسميه - الآن- غريبًا 
بغريب عند هؤلاء الذين تحداهم القرآن» فلم يكن استخدامه حينئلٍ معيبًا ولا 
مستكرمًا. 


:> هذاالذى 


2 


0 


||إعجا |للعوي في القران الكريع اأمرير اثاراه كير 
نماذج من هذه الألفاظ التي شغلت أصحاب النبي ويه والتي اهتم العلماء 
بجمعهاء وعدوها من الألفاظ الغريبة في الاستعمال على الصحابة» منها : 


020 


أونا: القصة المشهورة حول كلمتي "قضبًا وأا في قوله تعالى: ذا أَنَاَصَبْنَا لمآ 
صَبًا((0) ثم سَمَقنا رص طَفَا 250 كَأَْتَا يا حب (50) وصنا وقضبا (0 ريون وَعدْلا 
وحَدَايقٌَ غلا( و وَفكهَةٌ كهَدٌ وأا 00 4 اعبس + 8+ -. 801 فالقضب هو القث» والأت 
ما ترعاه الأنعام؛ ويقاك+ الأب للبهائم كالفاكهة للناس» وقد جاءت الكلمتان 
فاصلتين محافظتين أقوى محافظة على النغم الموسيقي»: كما أن الكلمة الثانية 
استخدمت في معناها الدقيق. 


4 لَعَدْحِْم سيا (8) 4 نريم: ««افكلمة: <إدًا‎ ١ 
بمعنى الأمر العظ م» جاءت في سياقها لازمة لما انتهت إليها فواصل سورة مريم»‎ 
وأدت المعنى المراد منها أتم بيان.‎ 


ثانا : قول الله يله : 


ثالكا: قول الله يلة: « يسبع الصاهل أيه يس الَعَقْفٍ تَكَرِمُهُم 
يهم لامكئوت آلكّانىس إلحانا 4 [البقرة: 77# فجاءت كلمة: 
«إلكانا »* مكان كلمة "إلحاحًا" لما بين من تكرار الحاءان في الكلمة من أثرٍ في 
الإعراب عنهاء وليس ذلك بعزيز على الاستخدام القرآني الذي نزل ؛ ليتحدّى 


أبلغ البلغاء. 


هناك بعض الألفاظ التي جاءت في القرآن وضّحها المولى يِل وذكر بيانها ؛ لأنهم 
تساءلوا عن معناهاء وهناك ألفاظ أخرى بين معناها من خلال السياق» كقوله 
تعالى: 9 كلما دوأ إل الْفنْتةِ أَرَكِسُوا فيا 4# لالساء: : ]9١‏ وكقوله تعالى: © وَجَعَلَنَا 


22> 2 مد و و ا 


عَلَ فلو أَكنَهَ أن يفْفَهُوهُ وف ءَذَانِمَ وا 4 [الأنعام: 0؟] وكقوله تعالى: 0 وسعلونك 


الس ان كر ||أعجا اللعوي ذي المران الكريع 


افا د . وس ارا رح ود © ريما حر خسن اه ني 


ا ل م ا 67 ترما 0 920 مه 
ا © 4 [طه: ٠١6‏ - الا١ل]‏ والأنت هو الارتفاع والببوطء كذلك 
"ألتنا' بمعنى نقصنا أو أنقصنا : :9 وَمَآ الهم من عَمَله ين َي [الطور: ١؟1.‏ 
فهذه الألفاظ ليست بالغريبة ؛ لأن سياق الآيات يوضحها ويوضح معناها لبؤلاء 
الذين يعرفون لغة العرب» وكما قلت: هناك ألفاظ وضحها المولى وإ ككلمة 
"سجيل"؛ وكلمة "علييون" فقال المولى يَكلة: << كَلَآإنَكتب الجا رِلتى سين 0 وَمَآ 
نك مَامكين (ر84) كب م قوم( #4 المطففين: ٠‏ - 4]وكقوله تعالى: «ذ كَل نكب 
دبرا لَتى عِلِيتَ (10) وما س0 وم 4 المطففين: 18 - 1]. 
لي ل ا ل له 
قليلاء إلا أنها روعت وبرتديت هذا الموقع الحسن على الأذن» وجرت على 
اسان ع سيلا » ثم وضعت في موضع لا يغني غيرها من الألفاظ عنها 
غناءهاء:قناسبت الفواضل + وأدث العتى على أكمتل عمال. وقد .سبق أن منت 
لكم ذلك الجمال في كلمة ' 'ضيزى" بمعنى جائرة في قوله تعالى: 8# يَلْكَإِذاقسة 
ضير 510 4 [النجم: 17]. 


ظضاهرةالألفاظالمعرضة 


ظاهرة الألفاظ المعرضة التي جاءت في القرآن الكريم» والبعض ذكر أنها ألفاظ 
غير عربية » والبعض سك بأنها ألفاظ عربية. هذه المسألة لا بد أن نوضحها. 

أولاء القول يآن القرآة يفيل حلن ألفاضا اعدسة» غدهسالة > كبا يقال 
مصيبة» يعني : أن ندسب لكتاب الله يْنَ ألفاظًا أعجمية» والله يل القائل : 
يلسا نِعَروْبِينِ (89) االشعراء: 155] والمولى ‏ له أنكر عليهم قولهم: 
هل ءجحَوِىوَحَرَضنُ © افصلت: : 144 فهذا المعنى بالقول: بأن القرآن يشتمل على 


ألفك- 


لأمجار اللعوي في المران الكريع كا 
ألفاظ أعجمية !! هذا المعنى يرفض ولا يقبل. هذه الألفاظ يقال: أنها في أصولبا 
أعجمية» أما في استخدامها في القرآن فهي عربية» كيف؟ 

هذا ما ذكره أستاذنا الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» عندما وضح هذه 
المسألة بقوله: "أما ما يدعيه البعض من وجود ألفاظ أعجمية في القرآن» فليس في 
القرآن لفظ أعجمي لا يعرفه العربي» أو لم يستعمله» وكيف يصح خلاف ذلك 
والقرآن يكذبه عندما يبين أنه نرّل بلسان عربي' فوضح أن الخلاف بأنه مّن ينفي 
وجود الأعجمي في القرآن» إنما يقصد الذي لا تعرفه العرب ولا تستعمله» ومن 
قال بوجوده فهو يقصد الذي عرفه العرب واستعملوه؛ حتى لان وانقاد للسانهم. 
وهكذا يكون القلاف بين الفريقين لنظً + لأنه توارد على هتلين عنعلفين » وهذا 
هو الإنصاف في هذه المسألة» وهذا مشاهد عندنا في استخدامنا وفي كلامناء فإن 
كثيرًا من الكلام الذي نستخدمه يرجع إلى كلمات أجنبية معروفة بالنسبة لنا 
والناس يفهمونهاء فإذا ماقلت لأحد: مليون أو ملايين أو دولار» أو هذه 
الألفاظء هو يفهم "تليفون" وغير ذلك» يفهم هذه الكلمة» وليست تسبب له 
عناء في استخدامها. 

ومن رحابة اللغة العربية أنها تستخدم الكلمات وتستوعب اللغات» فتدخل فيها 
وتسيرمعرية بهذا الاستخدام» فهي في الأصل ليست عربية وفي الاستخدام 
عربية ؛ لأن العرب يعرفونها ويستخدمونها في كلامهم » وأكبر دليل على ذلك أن 
هذه الألفاظ جرت على لغتهم وطريقتهم في الضبط والنطق» فتُوّنت تنوينَ كلام 
العربي » وأخذت مواقع الرفع والنصب والخفض» وغير ذلك من تصاريف اللغة 


وكلامهم. 


: َس 


[الغوي في إلترازالكريع 


سور اناه غنرا لإعجاراا 


فلذلك نقول: "إن القرآن استخدم ألفاظًا تكلمت بها العرب وأدخلتها في لغتهاء 
وإن كانت في أصلها ليست من اللغة العربية» وقد ثقلتها العرب بألستتهاء 
وشدّبتهاء وربما تكون قد غيّرت بعض حروفهاء أو أسقطت بعضهاء وإذا 
أدخلت العرب هذه الألفاظ استغنت بها غالبا عن أن تضع ألفاظًا في معناها". 


من هذه الكلمات المعربة التي استخدمها القرآن وهي قليلة في جملتها كي يعلم 


ذلك» كلمة 'إبريق” في قوله تعالى: يَطُوفُ عَلمْ دن حَلدُونَ عراب وَأْبارِيقَ 
سن مَعِينٍ (8) 4 لواف “الله :108 _واكلية "اقرق" فين" واسقدسن " 


سي قال تعالى : 8 وَيْسَمَونَ ذيهَا كأسًا كان مِرَاجهَا ينجلا (200 عَينا فبَا شي 
سنسبيلة(0) #© وَيَطُوتُ علوم لدان كار ته وو 57 ات 5 
ا وملكاكيرا (5) عليه شاب سند م 0 ا تور من فِضْدَ ضَوَ وَسَفَهُمْ رجهم اه 
4 [الانسان: /31 - (9]. 

انظر - رحمك الله- إلى استخدام هذه الألفاظ وسط سياقها وتناسبها مع 
أخواتهاء فهي من كلام العرب الذي يعرفونه مام المعرفة. كذلك كلمة 'كافور" في 
قوله تعالى: # إنَّ 0 شرو ع أ اك مِرَلِجْهًا اكور 4 
االإنسان: 0] وكلمة "الفردوس" في قوله تعالى: 2 ةا وعملوا الصّلحات كانت 
طم بست الْفْردَوْسٍ نرلَا 3 4 [الكهيف: 1٠١7‏ وكلمة "التنور" في قوله تعالى: 0 0 
داحآ مما ودَارَ الور ْنَا أَجْلْ وان حكُلٍ رَوجَْنِ نين وَأهْللك إلا من سَبَقَّ 
فول ممق 102 ان مقن لآ كليل 4107 عرب «#دركذنك 'دينار" فى 
قوله تعالى: 7 # وَمِنْ أَهْلٍ ألْكِتب من إن تَمنهُ يقار يُوَدَو- إِليَكَ وَمِنْهُم من 


و 


لي 90 4 آآل عمران: 0/]. 


- ل 
سح ور حجر كل الات 
منه بدينار لا يودوء 
كه 


_ٍ 


لأمجار اللعوي في المران الكريع 


وآدراهم" في قوله تعالى: ‏ وَسَرَوْ سس بكس دَرِْمَ مَعَدُودوَ © ايوسف: ]٠١‏ 
و"سجيل" في قوله تعالى: ١‏ انمو عق 6 بيد ا تبي دارو ين 

سيل 2 4 [الفيل: *: 4] وكلمة "سرادق" في قوله تعالى: اليا 
7 5 بم سر دفي 4 [الكهف: 155 و"القسطاس": و ا الكل 
ونوا لطر ل © الإسراء: 00 و"المججوس" قوله تعالى: ا ! 
اموأ وَالَِبنَ هَادوأ وَالصّدِئِينَ وَالرها والمجوس وَالَدِينَ أَدْرِكُوأ ره 


و سح سل لح سس ص له 


ل ا اده 4 [الحج : /10]. 

وقد أحصى السيوطي في كتابه (الإتقان) هذه الألفاظ المعربة» وعدّهاء فليس 
استخدام هذه الألفاظ المعربة بمخرج القرآن عن أن يكون بلسان عربي مبين» فقد 
ارتضى العرب هذه الألفاظ واستخدموها في لغتهم» وارتضوها بين كلماتهم؛ 
وقد نزل القرآن بما أَلِفَ العرب استعماله ؛ ليدركوا معناه» فليس غريبًا أن يتخذ 
من تلك الأدوات المعربة أدوات له» يؤدي بها أغراضه ومعانيه»؛ بل هذه الألفاظ 
في مواضعها هي غاية البلاغة» وهي وقمة البلاغة في إثارها ؛ لأنها تؤدي معانيها 
الدقيقة في عبارة موجزة » فإن العرب لم تضع لفظًا تدل به على معنى ما عربته؛ 
فلم تعد ثمة وسيلة للتعبير عنه سوى اختيار اللفظ المعرب» أو الإتيان بأكثر من 
كلمة لأداء معناها. 


00 


مد نل خكا 


0 


مئلًا كلمة "استبرق" إذا احتيج إلى بديل لها فيقال: الديباج الشخين» فلم يستخدم 
العرب هذا اللفظ في استخدامهم» وآثروا استخدام "استبرق" ولنا الطرف 
المشهورة في وقتنا الحالي» بأنك إذا أردت أن تذهب إلى محل ما وتطلب منه 
سندوتثًا وتقول له: أعطني شاطرًا ومشطورًا وبينهما طازج» فلك أن تتخيل ما 
الذي سيفعله معك صاحب هذا المطعم. وكذلك إذا أردت أن تقول عن 
الشوكولاتة شوكولات مثلّاء تقول له: أعطني طاموًا محلّاء فماذا سيقول لك 
البائع؟!! 


ادر ننه كار لإعجار اللعوي في القرال الكريع 


ظاهرةالوجوه والنظائر في القرآن الكريم 


ظاهرة الوجوه والنظائر في القرآن الكريم بمعنى بسيط أن هذه الوجوه والنظائر هي 
الألفاظ التي وردت فيه بمعان مختلفة» كلفظ "البدى" مثلًا ورد في القرآن على 
سبعة غشرة وجهاء معنى الات والدين والدعاءء وغير ذلك مهن ألفاظ: 
الصلاة» والرحمة» والسوء»ء والفتنة» والروح» وغيرهاء وكل ذلك مرتبط 
بالسياق» وكلها نما يتبسط في استعماله بوجوه من القرائن» وسياسة القرينة 
العربية شريعة من شرائع الألفاظ. 

فنقول: اعلم أن معنى الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة واحدة؛ ذكرت في 
مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة» وأريد بكل مكان معنّى غير 
الآخرء فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في الملوضع 
الآخر» وتفسير كل كلمة بمعنّى غير معنى الأخرى» فهذا هو الوجوه. أي : أن 
الوجوه تتعلق بالمعاني» والنظائر تتعلق بالألفاظ» فهو لفظ واحد له معان متنوعة. 
وأسباب هذه الظاهرة في الاستخدامات القرآنية ترجع لأشياء معلومة من لغات 
العرب ؛ منها: 

أونًا: اختلاف القبائل العربية في وضع الألفاظ بمعانيهاء 

ثانيًا: أن اللفظ قد يوضع بمعنى ثم يستعمل في غيره جار » 

ثالكًا: أن اللفظ يكون موضوعا بمعنى مشترك بين المعنيين» والمثال المشهور في 
كلمة "القرء'" : ١‏ تكد فو 3 البقرة: 14؟! فهل القروء هي طهر أم حيض؟ وهذا 
اللفظ من الألفاظ المشتركة» وقضية المشترك اللفظي معروفة بين الأصوليين. 


الف 


لأمجار اللعوي في المران الكريع 
رابعًا: أن يكون اللفظ موضوعا لمعنّى في اللغة» ثم يوضع في الاصطلاح بمعنى 
آخرء ولذلك دائمًا عندما تبدأ أي علم يقال لك: لغة واصطلاحًاء أي: 
استخدامه في أصل اللغة واستخدامه في الاصطلاح. 

فإذن ظاهرة الوجوه والنظائر ناتجة عن تنوع المعاني حول اللفظ الواحد؛ وهذه 
الظاهرة من الظواهر التي ينبغي على المفسري أن يعلمهاء وأن يعرفها تام المعرفة 
قبل الخوض في كلام الله يله وتفسيره» وقبل أن يتصدى ببيان معاني القرآن» 
فعليه أن يهتم بهذا العلم الذي صُنفت فيه التصانيف» واهتم العلماء ببيانه» فمنذ 
العصور الأولى للتأليف في علوم القرآن وجاءنا كتاب بهذا العنوان (الوجوه 
والنظائر) للدامغاني وختامًا بالموسوعة العظيمة موسوعة الفيروزبادي (بصائر 


ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) ذلك من الكتب التى اهتمت اهتمامًا بالا 
بمسألة الوجوه والنظائر. 


نماذج لكلمات استّخدمت في القرآن بأكثر من معنى : 


نعلاء كلمل "أمة" ايصخدست ف القرآن على كسحة رمه : أكنيرها خمسةة آنه 
بمعنى القوم» قال تعالى: أن تكرت أت هن رهن ند النحل: 47] أي : 
أذيكوة قوم أريى ريد من قوع وععدى الملة+ +[ 36 كاش أنه ويد 4 
[البقرة: ١؟]‏ أ ملة واحدة. وبمعنى المدة: 0 بق لاعن التتاف ية اخ 


مَعَدُودَةَ 3 رج ما سه 4 [هود: 8] إلى فلة معدودة. وبمعلى الإيمان: 
2 54 00 
إن هبه كارت أذ َه قينا ْلَه حَنيعًا © [النحل : 1 أ :: : إمامًا. وبمعنى الخلق 


ص عم 


من الجنسين يعني : من الجنس النوع » كقوله تعالى: “لإ وَمَامِن دَآبَةِ في الْارَضٍ ولا 
ريط متايه ! أمَمُ مالم 4 [الأنعام : 88]. 


3 


رو + سيوس 


ً َس 


اأمررر الازة درا |إأعجار اللعوي في القران الكريع 
وهذه كلمة "السبيل" تأتي في القرآن على أحدَ عشر وجهًا : 
الأول: السبيل بمعنى الطريق : 8 لَايسْتَطِيعُونَ حيلة وا يمدو سيلا (1)50 14 


[النساء : /4] 

الشاني: السبيل بمعنى الطاعة : <! وَآَفِشوأْئ سي لاله ولا تلقُوأئريك بلكو 4 
[البقرة: 198] 

الثالث: السبيل بمعنى البلاغ : ا وَِنَوَعَلَ انا حِح ليت من سَتَطاءَ ليه 
يا 4 [آل عمران: 4 أي : مبلقًا يتبلغ به إليه. 

الرابع : السبيل بمعنى المخرج : :ا أو يحَعَلَ أله طن بيك (10)) )1 4# [النساء: 616. 
الخامس: السبيل بمعنى المسلك: إِنَّهُكانَ د 1 وَسَآءسَييلا (1)59 4 
[الإسراء : 7*] 

السادس: السبيل بمعنى الدّين: ا أَدْع إل سبل رَيْكَ بلْلِكمة وَالْموْعِظةَ 
لسك ةِ # النحل: 5؟1). 

السابع: السبيل بمعنى الحجة: «ل وَأ جحل أله فى عَلَ الوزن 
سبيلا 10 4 [النساء: .]١51‏ 

القامن » السبيل بمعتدى العدوان» +3 إِنََا)لتَييلٌ عَلَالَنِنَ يموت النام وَميُوَنٌ فى 
لْدرْضٍ بي رِالْحَقَ 3 [الشورى: 47]. 

التاسع : السبيل بمعنى الإثم : ا وَلِكَ مانا لس على الْأييسن سبل 4 
آآل عمران: 76] 

العاشر: ا :9 مَاعَلَ أَلْمَحُسنيت لمح نيت من سيل 14 [التوية: :41 

الحادي عشر: السبيل بمعنى الملة : د + الكريكيو و رن 
وَمَنْ انحن © ايوسف: .]11١8‏ 


و كذلك لفل "الكمة" وغيره من الألفاظ. 


ألأعجار اللعوي في إلقران الكريع - 1 


هل هناك ترادف في القرآن؟ هل يجوز أن يكون هناك لفظ يؤدي معنّى لفظ آخر؟ 
هذه القضية اهتم العلماء ببيانها وبالحديث عنهاء الصحيح الراجح أن الترادف 
يجوز في غير السياق» بمعنى: إنني إذا قلت لك: ما معنى السبيل؟ تقول: 
الطريق» هذا المعنى أو هذا الترادف في بيان المعنى عام خارج السياق» أما داخل 
السياق لا بد أن تعي معنى الكلمة» فإنها تؤدي معنّى لا يؤديه غيرهاء لذلك 
اهتم العلماء اهتمامًا بالمًّا بهذه القضية» حتى أفرد الزركشي في (البرهان) بابًا 
بعنوان: قاعدة هناك ألفاظ يظن بها الترادف وليست منه» فلا يقوم مرادفها فيما 
استعمل فيه مقام الآخر وأدى إلى القول بالقطع بعدم الترادف ما أمكن» فإن 
للتركيب معنّى غير معنى الإفراد» وهذا ما ذكرناه من أن أكثر الأصوليين على 
ذلك؛ أنه لا ترادف في التراكيب» وإنما خارج التراكيب يجوز أن يكون للكلمة 
مرادف يستخدم» أما في الاستخدام لا تستخدم إلا ما يؤدي المراد في سياقه. 


وضرت أمفلة بالقرق بن القوف:والفية ؛ فالخشية أعلى من الخوف» وهي أشد 
الخوف» ولذلك خصت الخشية بالله يله وكذلك الخشية تكون من عظم المغشي» 
أما الخوف يكون من ضعف الخائف» لذلك قال الله ول : «# وكسوب ريم 
وَيحاهونَ سوء لَلِسَابٍ ((50) 4 [الرعد: ١؟]‏ فإن الخنوف من الله وإ بعظمته يخشاه كل 
أحد كيف كانت حاله؛ أما سوء الحساب فقد لا يخاف منه مَن حاسّب نفسه ومن 
عمل لآله» وذلك من اللطائف أن الله يله لما عبر بالخوف عن الرب #!ة 

ياهو ربكم 4 [النحل: 15٠‏ كان الكلام على الملائكة وليس عن البشر» فإن 
الملائكة لما علم قوتهم وعلم عظم حالهم»؛ بين المولى وله أنهم بالنسبة لجلال 


الس انا كر ||أعجا اللهوي ذي المران الكريع 


ذلك أيضًا الفرق بين القعود والجلوس ؛ فالقعود لا يكون معه لبثة أي : مكث» 
وقت» أما الجلوس لا يعتبر فيه ذلك» ولذلك نقول: قواعد البيت ولا نقول: 
جوالس البيت ؛ لأن المقصود ما فيه ثبات» ولبذا قالوا: قعد يقعد بالضم» 
وجلس يجلس بالكسرء» فاختاروا الثقيل ؛ لما هو أثبت» ومن ثم نجد الاستخدام 
القرآني يبين هذا الفرق» فيقول المولى يلة: ل إِذَا قيلَ لَك تَسّحُوا ف الْمَبلين 
َأفْسَحُوأ يس أنه كم 4 المجادلة: 1١١‏ فجاءت المجالس ولم تأت المقاعد؛ لأن 
الجلوس يكون زمانًا يسيرًاء أما مع القعود يكون الوقت والمكث الطويل» فلذلك 
لا يقال في الكلام: قعيد الملوك» وإنما يقال: جليس الملوك ؛ لأن مجالسة الملوك 
تكون خفيفة» أو لا يكون فيها طول ولبثء» بعكس قولنا: القعيدة» بالنسبة 
للمرأة ؛ لأنها تلبث في مكانها. 

كذلك أيضًا من جمائل هذه التفرقة» الفرقة بين التمام والكمال» وقد اجتمع 
ذلك في قوله يَقلة: < الوْمَ َكلت لك دِينَّح وَأَمَمَتُ عَليح نمت وَرَضِدِتٌ لم 
الِإِسَكَمَ ينا 4 الائدة: * فذكر المولى يلة: ١‏ أَكْمَلَتُ 4 وذكر: © وَآَمَنَت 4 
فالعطف كما هو معلوم يقتضي المغايرة» فقيل: الإتمام لإزالة نقصان الأصل» 
والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد مام الأصل»؛ ولبذا كانت هذه اللطيفة في 
قوله تعالى: “ا يَلْكَ عََرَهٌ كَأمِلَةٌ 4# [البقرة: 197 ولو نظرت هذه الآية تجد قولهكة : 
:9 مصِيَام كََمَ يم في لي وَسبَعوِدًا َجَعَكُم ينك لم 4 [البقرة: 197 فربما يتوهم 
متوهم لماذا ذكر كاملة مع أنها معروفة من العدد ثلاثة وسبعة فهم عشرة؟ يقال 
له: إن المولى يل لم يقل : تلك عشرة تامة ؛ لأن كلمة تامة فهمت من العدد كما 


ذكرت ثلاثة وسبعة» فهم عشرة» أو فهي عشرة» فإن التمام في العدد قد علم» 
وإنما قد بقي الإشارة إلى كمالبا وعدم نقصهاء فبذلك استخدمت : 8 يَْكَ عَسَرَهٌ 
كام 4 . 


ا 


لأمجا اللعوي في المران الكريع اس ان كر 
وهناك فرق أيضًا بين الإتيان والإعطاء؛ معنى آتاه: أعطاه؛ إِثما الاستخدام يفرق 
بين المعنيين» فالإتيان أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله» لذلك قال المولى #إ: 
0 وقد انك سيعا هن المثان وَالْقرَءَات العظم (00) 4 [الحجر: 87] ولم يقل : 
ولقد أعطيناك سبعًا من المثاني» ولذلك لعظم شأن القرآن» أما في الإعطاء فكان 
ل : إن أعَطيسلك الْكوْكَرَ 00 4 [الكوثر: ]١‏ لأن النبي يمر وأمته 
يردون على الحوض ورود النازل على الماء؛ ويرتحلون إلى منازل العز والأنهار 
الجارية في الجنان» والحوض للنبي ؤََِّ وأمته عند عطش الأكباد قبل الوصول إلى 
المقام الكريم» فقال فيه يو  :‏ إِنَا أَعَطَيَنتََتَ * لأنه يترك ذلك عن كره؛ 
وينتقل إلى ما هو أعظم منه. 

وانظر إلى التعبير القرآني في الفرق بين قوله عن أهل الجزية: «( حَقَّ يعُطوأ 
ألجرَية عن يَيِ © التوبة: 14 ولم يقل: حتى يؤتوا الجزية عن يد» وعبر عن 
الزكاة بقوله تعالى: 9# وَنَوْنَوََت كا © [التوبة: ]/١‏ © وَإِيسَ الرَكردَ 4 
الأنبياء: 808 فالزكاة لا بد للمؤمن بأن يكون محبًّا لباء وأن يُقيلَّ عليها بقوة» أما 
إعطاء الجزية فهو عن كراهة» وهو عن شيء في نفوسهم من إخراجهاء ولذلك 
حسّم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- هذه المسألة» ونص عليها نص 
صريحًا بأنه ليس هناك ترادف في القرآن - أي : في السياق القرآني- ليس هناك 


قوله 


يقول شيخ الإسلام: "الترادف في اللغة قليل» وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما 
معدوم ) وقل أن يعبر بلفظ واحد يؤدي جميع معناه؛ بل يكون فيه تقريب لعناه» 
وهذا من أسباب إعجاز القرآن» فإذا قال القائل: 8 يوم نَمو رالسَمَمُمَووَا ((1)5 4 


[الطور: 4 إِنْ المور هو الحركة يعنى : تقريبًا ؛ إذ المور حركة خفيفة سريعة» وكذلك إذا 


ظ إأعجار اللعوي في العران الكريع 
قال: الوحي الإعلام» أو قيل: 0 حَََآإِلِيَكَ # النساء: +07 1 وَأَرْلنَآإِيَقَ * 
المائدة: 8] أو قيل : 28 وَفَصِيْسَا | بق إِسْرِيلَ # [الإسراء: ؛] أعلمناهم» وأمثال 
ذلك با دقري لله 000 والقضاء 
إليهم أخص من الإعلام؛ فإن فيه إنزانًا إليهم وإيحاءً إليهم. ومن قال: لا ريب 
بمعنى لا شك» فهذا تقريب» وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة؛ كما قال 96 : 
((دَغ ما يريبك إلى ما لا يريبك)). ولفظ الشك وإن قيل: إنه يستلزم هذا المعنى 
لكن لفظه لا يدل عليه. 

هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة؛ أن الترادف أو المعاني على 
سبيل التقريب ليس على سبيل التحقيق» فهناك فرق بين اللفظ وبين مرادفه» 
فيتبين من كلامه - رحمه الله- أنه لا ترادف في القرآن الكريم» بل لكل لفظ 
خاصية» وإلى هذا يميل البحثء» فإن الله 


8 لا يضع كلمة في مكان يجوز أن 


يوضّع غيرها فيه» فالكلمة لبا نسقها وسط أخواتها. 


حروفالمعجم أو مايتعلق بالحروفالمقطعة 


من مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم هو استخدام هذه الحروف المقطعة في فواتح 
السورء فهذه الحروف التي يستخدمها العرب في كلامهم» جاءت على مثال فريد 
لم يبتكر قبل كتاب الله وَيْنَ ولم يستخدموه في أساليبهم وشعرهم ونشرهم 
وسجعهم» وما ذهبوا إليه من فنون الكلام» فجاء القرآن الكريم بهذه الطريقة 
المعجزة في الاستخدام ؛ ليعرّف العرب ويتحداهم بهذه الحروف التي يتكون منها 
كلامهم. 


الكل 


[أعجا أللعوي ذي المران الكريع 
يقول الباقلاني : "إن ما ذُكِرَ في الحروف المقطعة في أوائل السور التي دُكرت فيها 
بيانًا لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله؛ مع أنه من هذه 
الحروف المقطعة التي يتخاطبون بهاء ولبذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد 
أن يذكر فيها الانتتصار للقرآن» وبيان إعجازه؛ وعظمته»ء وهذا معلوم 
بالاستقراء وهو الواقع . فإنك إذا ما نظرت في هذه الحروف المقطعة تجد بعدها ما 
يتعلق بالقرآن الكريم: « انم( يك فكِتَنلارن يه هدك لفن (2) 4 
[البتقرة: 2١‏ ؟] «ت وَالْقَيرِوَمَامسظوُونَ 00 # التم: ]١‏ 9ق وَالْمَُانٍ 
السعيق يد 1 4 اق: ]ع 7 5 ١‏ فما جاء بعد هذه 
الأحرف المقطعة يتعلق بالانتصار للقرآن وبيان إعجازه . 

و اي حا روات لسار ار ارال الصو مي روت 
البجائية التي تتركب منها الكلمات؛ وهذا الوجه ي: ضع ها اهم العلساء عبيائه» 
فإن الحروف التي بُنِيَّ عليها كلام العرب ثمانية وعشرون حرفاء وعدد السور 
التي افتتح فيها بذكر الحروف تمان وعشرون سورة» وجملة ما ذكر من هذه 
الحروف في أوائل السور من حروف المعجم نصف الجملة» وهي أربعة عشر 
حرفاء ويدل بالمذكور على غيره» وليعرفوا أن هذا الكلام منتظم من الحروف 
التي ينظمون بها كلامهم. 

شيء جميل أن تتأمل ذلك؛ في أن هذه الحروف المقطعة لم تتجاوز أربعة عشرة 
حرفا اهتم العلماء يجمعهاء فجمعها بعضهم في قوله: "صنه حيرا من قطعك". 
وجمعها بعضهم في قولبم : "نص حكيم قاطع له سير". كأن هذه الأحرف المقطعة 
تحتوي أسرارًا من علم الله يل لذا نجد عادة المفسرين لا يقفون على معنّى صريح 
واضح في دلالات هذه الفواتح» وإنما يتركون أو يفوضون علمها إلى المولى يلا 
في كثير من المواقع » فهي مظهرٌ من مظاهر الإعجاز. 


لأعجار اللعوي في القرإن الكريع 


بدأ بعد ذلك العلماء يفسرون هذا التقسيم أن هذه الحروف مكونة من مخارج 
حروف العرب» وما أخذت من الحروف إلا أعلاها وإلا أذكاهاء فأخذت من 
اليو وأقلت عو البمين تو اختضهه سروك كلق بوافرضيهة 
حروف الرخاوة والشدة» إلى غير ذلك» وفصلوا ذلك في تصنيفهم بأن هذه 
الحروف أخذت من أنواع المخارج. 

من اللطائف في فوائد هذا التقسيم ما ذكره الباقلاني أيضًا من قوله: "إذا كان 
القوم الذين قسموا في الحروف هذه الأقسام لأغراض لهم في ترتيب العربية»؛ 
وتنزيلها بعد الزمان الطويل من عهد النبي َيه رأوا مباني اللسان على هذه 
الجهة» وقد نبه بما ذكر في أوائل السور على ما لم يذكر على حد التنصيف الذي 
له يشير بما ذكر لِما لم يذكر من هذه الحروف التي يتكون منها 


بيناه. أي : أن الله 
كلام العرب . 
والثانية أنهم لما تنبهوا على ما بِنِيَ عليه اللسان في أصله ؛ ولم يكن لبم في 
التقسيم شيء» وإئما التأثير لِمّن وضع أصل اللسان» فلذلك أيضًا من البديع 
الذي يدل على أصل وضعه وقع موقع الحكمة التي يقتصر عنها اللسان» 
وكذلك أن هذه الحروف يمكن أن تُعاد فاتحة كل سورة لفائدة تخصها في النظم إذا 
كانت حروفاء كنحو: ا الَمَ 4 كأن الألف المبدوء بها هي أقصاها مطلعّاء 
واللام متوسطة» والميم متطرفة ؛ لأنها تؤخذ في الشفه» فنبه بذكرها على غيرها 
من الحروف» وبين أنه أتاهم بكلام منظوم ما يتعارفون من الحروف التي تتردد 
بين هذين الطرفين. 

فذلك اهتمام العلماء ببيان أثر هذه الحروف كوجه من وجوه الإعجاز»ء وهذا ما 


صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا من قوله: "أما حرف مجرد فلا يوجد لا في 


لم 


إأعجا اللعوي في القران الكريع 
القرآن ولا في غيره» ولا ينطق بالحرف إلا في ضمن ما يأتلف من الأسماء 
والأفعال وحروف المعاني» أما الحروف التي ينطق بها مفردة مثل: 8 الَدَ 4 
ونحوذلك» فهذه في الحقيقة أسماء الحروف» وإغاسميث حروفا يانم سماهاء 


كماسعى "قري" فكل مار برالعي ان سنهاء'. 


ويذكر أيضًا ما ذكره الباقلاني من أن هذه الحروف هي أربعة عشرة حرفاء وهي 
نصف أجناس الحروف ؛ نصف المجهورة» والمهموسء والمستعلية» والمطبقة» 
والشديدة» والرخوة» وغير ذلك من أجناس الحروف» وهو أشرف النصفين. 
أي : أن المولى يل في هذه الفواتح اختار مِن كل صفة من هذه المخارج أشرفها 
من الحروف ؛ للاستخدام في الفواتح» والنصف الآخر لا يوجد في القرآن إلا في 
ظل الأسماء أو الأفعال أو حروف المعاني» التي ليست باسم ولا فعل» فلا يجوز 
أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائه جميعها موجودة في القرآن» لكن نفس 
حروف المعجم التي هي أبعاض الكلام موجودة في القرآن. 

يعني : هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ يبين أن هناك فرقا بين الحرف وبين 
مسماه» أما استخدام هذه الحروف الثمانية والعشرين هذا ورد في كتاب الله » بل إن 
شيخ الإسلام أشار إلى الآيتين اللتين ججمعت كل واحدة منها الحروف الثمانية 
والعشرين جميعهاء وهي آية آل عمران قوله يَله: ١‏ ثم أَنرْلَ عَلِيَكم ين بعد الْعرٌ 


20 و 01 عرسم م وعد لس ع عه < موس 2ب ووم مي مه 
مَنَهُ نعَاسَا يَفْتَى طَأيْفة يدك وَطايِفَة فَدَ أهمتهم انفسهم يَظنُوت ينه غير 


0-7 0-2 0_3 -ه 
د 2 قد 
6 سن .1ت أ اماس عق ل سير ا 0 وك 6 سكو 2 قز ع ع 
ألْحقّ ظن المهلِيَةٍ يقولوت هل لنا من الأمَرِ مِن سَيْءِ قل إن ا لأْمَرَ كه نه يمون ف 
2ن عسي ب سل م و وو 02 شخ سا ول ع تس . 
نفسهم ما لا يبّدَُون لك يمولون لوكان لنامن الامَرٍ شىء ما قينا هلها قل لَوَ دنفي 
خم ف -ه 


000 برك ابن عرص بي شوصوير ال عرض 4117012112 ور ْء 

بوتكم لبرز الَذِينَ كيب عَلَيَهِم الفتل إل مصَاجعهمُ وَلِمِبْتلَ ألَّهُ مافى صَدُوركم 
ل . جد سف رموس عم بج 2 بكري ل 

وَليمَخِص مافى بمو حَلِيما بِذَاتِ الصَدُورٍ (0:! © آل عمران: 154] 


لإعجار اللفوي في القرإن الكريع 
هذه الآية الكريمة جمعت الحروف الثمانية والعشرين. 

وكذا آخ رآية في سورة الفدح + +9 تُحَتَديَسُولُ مد وَالِنَ معَهُه هد ع1 لكا ره 
1 ا 0 210 ] سِيمَاهُمٌ فى وبجُوههم يَنْ أَرّ 
السجود ذَلِكَ مكَلَهُحَ ف التَوردَ ومتثُهْْ فى الإنجيل كزع أخرح لفو رتنه قازنة 1 
َأَسَمَو عَلَ سوقه- يُحَحِبُ زياع لتضيظ ,, ار ” 7 1 الك عانقا كيان 
ليلحت هنكم كَمْفَه وبحرا عَفليما يما )1 4 [الفتح: 8 

فهاتان الآيتان جمعت كل واحدة حروف البجاء الثمانية والعشرين» وكان 
الإعجاز في استخدام الحروف المقطعة في أوائل السور كوجه من استخدام 
المفردات على صورة لم يعهدها العرب في استخدماتهم» فكان وجهًا من وجوه 
الإعجاز القرآني الكريم. 


لإعجار اللعوي في المرل اأكريع -- 


العنصرالثاني 


العنصرالثالث 
العفصرالرابع 


وي 


وو 


وو 


ٍ 


عناصر الدرس 


التطور الدلالي مصطلح "النظم" وكيف تطور هذا 
اللفظ؟ 


معنى النظم عند عبد القاهر الجرجاني -رحمه 
الله- 


مادة النظم هي العلاقة بين اللفظ واطلعنى 


مزايا النظم وفساده 


لض 


ينض 
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يفف 


[إعجاالفوي في اقرز لكريع سام 


التطورالدلالي لصطلح 'النظم' وكيف تطورهذا اللفظ؟ 


قضية النظم أو مسألة النظم. 


هذه المسألة سبق وأن تعرضنا لبا في إيجازعلى أنها وجه من وجوه إعجاز القرآن 
الكريم صرفه إليه بعض العلماء» وصرح بأن سر الإعجاز في القرآن هو نظمه. 
التطور الدلالي لبذا المصطلح » وكيف تتطور هذا اللفظ » وهذا المصطلح البلاغي 
على يد شيخ البلاغيين وإمامهم عبد القاهر الجرجاني في القرن الخامس البجري. 
فقضية النظم كانت متداولة شائعة عند العلماء الذين تحدثوا عن إعجاز القرآن» 
وتناولوا هذا الجانب» وخاض يرن علماء العدلة وعلعاء الأشاعرة الليه تتاوترا 
هذا الموضوع حول إعجاز القرآن الكريم. أما عبد القاهر الجرجاني قد صاغ هذه 
النظرية وجعلها نظرية مستقلة في كتابه (دلائل الإعجاز) وبيّنها تمام البيان» وكان 
كنايه ينا غيل ليذه النظرية. 

ونستطيع أن نقول: إن هذا المصطلح الذي ألف استعماله في كتب المتقدمين لم 
يتحول إلى مصطلح بلاغي أسلوبي ذي دلالة خاصة إلا على يد عبد القاهر 
الجرجاني في القرن الخامس البجري» ومصطلح النظم عنده يعادل مصطلح 
الأسلوب» وهذا ها ستيه إن شاء ابله: 

أما تعرض هذا المصطلح في تطوره فكان يستخدم بالمعنى العام وهوالإطار 
الذي خرج فيه القرآن الكريم وألفاظ القرآن الكريم وما يتميز به نَظم القرآن 
الكريم تدلة: وما اهتم بهذا الموضوع وأسهب في بيانه في كتابه قبل عبد القاهر 


ل -. الأعجار الاعوي في القران الكريع 


القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه (إعجاز القرآن) القاضي أبو بكر الباقلاني نص 
على أن القرآن الكريم بديع النظم» عجيب التأليف» متناه في البلاغة إلى الحد 
الذي يعلم عجز الخلق عنه؛ وأرجع ذلك إلى عشرة أسباب نذكرها بإيجاز: 


أولا: ما يرجع إلى جملة القرآن الكريم» وهو أن نظمه على تصرف وجوهه 
وتباين مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلام العرب» ومباين للمألوف 
من ترتيب خطابه» وله أسلوب يختص به» ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام 
المعتادة» فهو ليس بشعرء ولا نشر» ولا سجع» ولا غيره تما ألفه العرب في 
كلامهم. 


ثانيًا: أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة» والتصرف 
البديع» والمعانى اللطيفة» والفوائد الغزيرة» والحكم الكثيرة» والتناسب في 
البلاغة والتشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر. 


ثالمًا : أن عجيب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من 
الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر قصص» ومواعظ, واحتجاج»؛ وحكم 
وأحكام» وإعذار وإنذار» ووعد ووعيد» وتبشير وتخويف» وأوصافء وتعليم 
أخلاق كريمة» وشيم رفيعة» وسير مأثورة» وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل 
عليها كتاب الله وَل 


رابعًا: أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاونًا بِينا في الفصل والوصل» والعلو 
والنزول» والتقريب والتبعيد» وغير ذلك ما ينقسم إليه الخطاب عند النظم » 
ويتصرف فيه القول عند الظن والجمع. أما القرآن فعلى اختلاف فنونه ووجوه 
الكثيرة وطرقه المختلفة » فلا تباينَ فيه ولا تنافرَ في أي جزئية من جزئياته. 


00 0 


|أعجاز اللفري في القرل الكريع 
خامسًا: أن نظم القرآن وقع موقعًا في البلاغة يخرج عن عادة كلام الجن» كما 
يخرج عن عادة كلام الإنس» فهو متحد به للصنفين: الإنس والجن. 

سادسًا: أن الذي ينقسم عليه الخطاب من البّسط والاقتصار والجمع والتفريق 
والاستعارة والتصريح والتجوز والتحقيق» ونحو ذلك من الوجوه التي توجد في 
كلامهم» موجودة في القرآنء وكل ذلك ما يتجاوز حدود كلامهم المعتاد بينهم. 
سابعًا: أن المعاني التي تضمنها القرآن في أصل وضع الشريعة والأحكام: 
والاحتجاجات في أصل الدين» والرد على الملحدين على تلك الألفاظ البديعة» 
وموافقة بعضها بعضًا في اللطف والبراعة» نما يتعذر على البشر ويمتنع. 

ثامئًا: أن الكلام يتبين فضله ورجحان فصاحته بأن تُذكر منه الكلمة في تضاعيف 


كلام أو تقذف ما بين شعرء فتأخذها الأسماع» وتتشو ف إليها النتفوس 0 
وجه رونقها باديًا غامرًا سائرًا ما تقرن به» كالدرة التي ثرى في سلك من خرز؛ 
وكالياقوتة في واسطة العقد. 


تاسمًا: أن الحروف التي بي عليها كلام العرب ثمانية وعشرون حرفاء وعدد 
السور التي افتتح ب بها ذكر الحروف ماني وعشرون سورة . هذه المسألة التي تحدثنا 
عنها - في الدرس السابق- حول فوات تح السور ومقاطع الحروف. 

عاشرًا: أن القرآن سهل سبيله؛ فهو خارج عن الوحشي المستكره» والغريب 
المستنكر» وعن الصنعة المتكلفة» وهو قريب إلى الأفهام» يبادر معناه لفظه إلى 
القلب» ويسابق المغزى منه عبارته إلى النفس. 

هذه الوجوه التي تكلم عنها الباقلاني في بيان إعجاز القرآن في نظمه بصفة عامة. 
واهتم الباقلاني كذلك في كتابه ببيان الشواهد التي تؤكد هذا الكلام» وبأن نظم 
القرآن خارج عن طاقة البشرء رعو اع اسك مركم ترجا اشر 


ف 
3 


وأسهب - رحمه الله- تمل اياك القران سور سورة: وانة انهم على أن 


[أعجاالغوي في قرز لكريع 


من يتأمل ذلك سيجد بَونّا شاسعًا وفرقا كبيرًا بين نَظم القرآن وبين غيره من 
الكلام. 
واستشهد -- ورحمه الله- ‏ بآياث عديدة كقوله تحال : وَالِقُ الْإِصبَاكوجَعَلَ 
كل سكا والفمس 1 يه ]| دلِكَ يمير الْعليو (80) © [الأنعام: 13] 
فيقول: انظر إلى هذه الكلمات الأربع التي ألف بينها واحتجّ بها على ظهور 
قدره وثفاذ أمرده الس كل كلنةاهنها ق مها خرة وعتفريها 3ر88 1! 
واعتمد الباقلاني على أسلوب التشويق في العرض حتى أنه تعرّض إلى بععض 
السور والارتباط بين أجزائها ونظمهاء وبين العبارات التي ذكرت في القرآن» 
ويعتمد دائمًا على عنصر الإثارة والتشويق؛ كقوله: متى تهيأ للآدمي أن يقول في 
وصق كدان سلبمان 7# بعد ذكر العنوان والنسمية + +3 )تمن سكن 2 
بسي الله لتحم نيحي 50 * النمل: 0 هذه الكلمة الشريفة العالية: 9 أل 
تعلُوأ عل تون مُمَلِمِينَ (1)50 4 [النمل: .1١‏ 
وأسهب بعد ذلك في بيان الكلام؛ وكقوله: ما رأيك في قوله تعالى: 38 إِنَفرَعَوَت 
عَلا في الْأرضٍ مَجَكلَ أَمَلّها سْيَعَا َسَتَضعِفُ طَاِمَه مَنْيُم يبح أسَاءَ هم وَسْسَحء 
نَاءهُمٌ إِنَهمك من الْمَفْسِدِينَ 9 ؟ القصص: 14 وعرّض خرطا سم ا لسوية 
"غافر"» وما فيها من جمال وعرض يأخذ بالقلوب والأسماع» ويجعل المرءً يستشعر 
عظمة هذا الكلام المنزل من المولى يل فيقول: تأمل من الكلام المؤتلف قوله: 
#حم 00 تَنِيلُ الكتي مِنَ أله الْعَر اليو( عَاف لذب وَكَابلٍ لتو سَدِيدٍ 
المتاب 1 لاله هُوَإِكيهِ كوا لس 0 4 تغافر: ١‏ - "1 فيقول: أنت قد 
تدربت الآن بحفظ أسماء ١‏ الله - تعالى- وصفاته» فانظر متى وجدت في كلام 


كنف 


|إعجاراللفوي في القن الكريع ‏ : 
البشر وخُطبهم مثل هذا النظم في هذا القدرء وما يجمع ما تجمع هذه الآية من 


شريف المعاني» وحسن الفاتحة والخاتقة؟! ثم اتلوا ما بعدها من الآي» واعرف 
وجه الخلوص من شيء إلى شيء»؛ من احتجاج إلى وعيد» ومن إعذار إلى 
إنذار» ومن فنون من الأمر شتى مختلفة تأتلف بشريف النظم» ومتباعدة تتقارب 
بعلي الضم. 

0 إلى قوله: و كت فلل كلاق والتتاخينا كوس - 
فل الز رقن يقفا وكا نطلل لتتعشاير لق لئ ,7 16156 
عِقَابٍ 4 وَكَدَلِكَ حو حَيَّتَ كِسَتُ ريلك عَلالَدنَ هوأ َعَم د 0 
اغافر: » ١‏ يقول: انظر إلى قوله تعالى: 18 وك ا 1 
وهل تقع في الحسن موقع قوله: «# لِيَأْخْدُوهُ # كلمة؟ وهل تقوم مقامه في 
الجزالة لفظة؟ وهل يسد مسده في الأصالة نكتة؟ لو وضع موضع ذلك 'ليقتلوه” 
أو 'ليرجموه' أو 'لينفوه' أو "ليطردوه' أو 'ليهلكوه' أو "ليذلوه' ونحو هذاء ما كان 
ذلك بديعًا ولا بارعًا ولا عجييًا ولا بالعّاء فانققض موضع ذلك الكلمة؛ وتعلّم 


0 
همت 


به ما تذهب إليه من تخير الكلام 2 وانتقاء الألفاظ, والابتداء بالمعاني. 


ويربط بين هذا ويقول: إن فطنت فانظر إلى ما قال من رد عجز الخطاب إلى 
صدره بقوله تعالى: ! فَأَحَدْعهمَ فَكِيْفَكنَ عِقَابٍ '(1)5 4 ثم ذكر عقيبها العذاب 
في الآخرة» وأتلاها تلو العذاب في الدنيا على الإحكام الذي رأيت. 

إلى غير ذلك ما ذكره» بل إنه تعدّى ذلك إلى أن القرآن حتى في آيات الأحكام: 
فهو غاية في النظم على صورة لا يستطيع أحدٌ أن ينظم مثلهاء وضرب أمثلة 
بآيات ذكرت في الأحكام كقوله تعالى: 9 يُسألوئك مَاذًا أجل لَهُمْ قل أجل لكم 


ل 


المرير الله عزر آه الإعجار إللوي في |ل 


الطيبات وَمَا عَلْمَثُمْ م من الكرارس تكليين لكلتر تور وا علمكة الله تكلرا نينا 
أترتكن ليك وا ذكروا نشم الله عليه والهوا ائلة إن اللةسريه الحتاب 4 


[المائدة : 5]. 


وكذلك قوله تعالى: 7 الِْبنَ يحوت ألرسُولَ ألبَىَ الى الى يَدُومَه. 
مَكُنْوبًا عِندَهُمٌ في التَوْرسة وَالْإييل يأْمْرْهُم 0 هلهم عن 
ا ل ب لْحَبَِيتَ ويضَعٌ عَنْهُم إِضْرَهُم 
لك لل الي كانت لهم لت ءَامَنُوأ بو 17 وشكرية وأتيعا الور 
ألَدِى 11 نلحعة مَهُ وليك مُه المنيسرت (8) 40 [الأعراف : .]١61/‏ 


5 أ 7 ا 5 ات 
وكذلك آيات الاحتجاج : 0 لؤكان فهمَاءً ِهْدَإِكا أده لقَسَرََاً فسبحلن الله راعش 


جد اع عر كع اسع 0 وشم م ل 
صفون لا كلع سكلور 00 © الأنياء: 198277 وآيات 


ع 


التوحيد: ا 0 ال اغبي الك لقع تر انه 
الْعَلَمِينَ 4 [غافر: 14]. 

إلى غير ذلك من الآيات» حتى الآيات التي تشتمل على أسماءء وتكون العادة 
لاي و ا 1 د 
الكلام» فإذا ما نظرت إلى آية المحرمات: ّمَتٌ عََحْ أَمحدَم 
ا و 0-0 نحم وعَمَدَكُم وَكَتَلددَكُم 4 [النساء: 58 إلى آخر الآية» تجد 
فيها من البراعة ما يوقفك ويدهشك من براعة في الترتيب» وفي الذكر وبيان 
الأحكام؛: كل ذلك سير عظيم ظاهرٌ في كتاب الله ل. 
هكذا كان المفهوم السائد بين العلماء حول النظم إلى أن جاء الجرجاني في كتابه 
(دلائل الإعجاز) وصاغ نظريته المعروفة ب"نظرية النظم . 


عجاالغوي في قر لكريع كك 


معنى النظم عند عبد القاهر الجرجاني - رحمه الله 


يقول الجرجاني : "اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك على الوضع الذي 
يقتضيه علم النحو» وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التي تُهجت» 


5 
اش 
م 


بَيّن الجرجاني هذه المسألة ؛ لأن توخي معاني النحو بإيجاز وببساطة» هوما 
جعلاك أذ تعدل عن سلوب إلى الغر مفض لا عمن دكن قنده أى ب مار 
يقصد بذلك أنه لماذا اختار الشاعر أو الأديب أو الكاتب أسلوبًا معينًا من 
الأساليب النحوية؛ ولم يخْتَرَ الأسلوب الآخر المساوي له أو الذي يمكن أن 
يستخدمه؛ فمن توح معاني النحو واختار ما يخرج نظمه على صورة بديعة. 

هذا هو المقصود بالنظم عند عبد القاهر الجرجاني. 

ووضّح ذلك - رحمه الله- بأمثلة يبين منها مرادّه» قال: وذلك أنّا لا نعلم 
شيثًا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه» فينظر في الخبر 
إلى الوجوه التي تراها في قولك: زيد منطلق» زيد ينطلق» ينطلق زيد» منطلق 
زيدم ويه متطلق» والمتطلق ويد »ويد هو الملطلقء ازبن هو متظلق, ضرب أمغلة 
متنوعة للعبارات ومقصده من ذلك أنك إذا أردت الإخبار - الخبرالذي هو 
مقابل الإنشاء- فإنك إما أن تأتي بجملة اسمية أو بجملة فعلية؛ وإذا ما أتيت 
عملة قعل قإنلك كان الشاعل زما آن ركون عر نا أو متكراه وإذااما اتتك جبلة 


اسمية فإما أن تخبر عنها بجملة فعلية» أو تخبر عنها باسم المفرد» وإذا ما أردت 


قفلفة 


ادير انان 000 -- الأعجار اللعوي في القرار الكريع 


بالإخبار بالمفرد» فإما أن تضع ضمير فصل أو لا تضع ضمير فصل» وإذا ما 
واف عابي العا دادر قوق اف يكوة :ها عدر ١‏ ارم 

ذلك مقصده من الأمثلة التي ضربهاء فاختيارك لأسلوب معين في الإخبار: 
يفرق من أسلوب أو من صياغة إلى أخرى. 

وكذلك في الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك: إن تخرج أخرج ؛ 
أي : التعبير بالمضارع؛ وإن خرجت خرجت؛ أي: التعبير بالماضي» بأن يكون 
فعلا الشرط والجزاء ماضيين» وقولك: إن تخرج فأنا خارج» بأن تقرن الجواب 
بالفاء» وبأن تقول: أنا خارج إن خرجت» أن تقدم وتؤخر في أسلوب الشرط » 
وأن تقول: أنا إن خرجت خارج» فذلك أيضًا فرْق في الاستخدام النحوي. 
يضرب مثانًا آخرّ فيقول: وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك : جاءني زيد 
مسرعاء أي : التعبير بالحال المفردة» وجاءني يسرع؛ أي: مجيء الحال جملة 
فعلية» أو جاءني وهو مسرع أو وهو يسرع ؛ فمجيء الحال جملة اسمية خبرها 
مفرد أو جملة فعلية» وجاءني قد أسرعء لاقتران الحال ب"قد" وجاءني وقد 
أسرع » وقوع "قد" مع التعبير بالماضي في مجيء الحال. 

فيعرف لكل من ذلك موضعه ويجيء به حيث ينبغي له. 

وكذلك ينظر في الحروف التي تشترك في معنى» ثم ينفرد كل واحد منها 
عصنورصة و ذللك الى فيقم كلمن ذلك ق خاض مسامه غو اف ع ىديا" 
في نفي الحال» وكلا" إذا أراد نفي الاستقبال» و'إن" فيما يترجح في أن يكون أو لا 
يكون التي تفيد الشك كما تعلمون» وباإذا" فيما علم أنه كائن» وينظر في الجمل 
التي تُسرد فيعرف موضع الفصل من موضع الوصل» ثم يعرف فيما حقه الوصل 


الف 


[أعج الغوي في اران لكريع - كم 


موضع الواو من موضع الفاء؛ وموضع الفاء من موضع ثم ؛ وموضع أو من موضع 
أم؛ وموضع لكن من موضع بل» ويتصرف في التعريف والتنكيرء والتقديم 
والتأخيرء وفي الكلام كله؛ وفي الحذف والتكرار» والإضمار والإظهار» فيصيب 
بكل من ذلك مكانة» ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له. 

وهكذا الجرجاني يوضح القضية بأسرهاء أنها هذا النظم وهذه الفصاحة وهذه 
البلاغة التي تفرق بين كاتب وآخرء وشاعر وغيره» وبين ناظم وسواهء هي 
التصرف في الوجوه النحوية كما ذكر» وما ذكرت لك يتبين لك أنه شمل جميع 
أوجه البلاغة والفصاحة. 


هذا هو معنى النظم الذي أشار إليه الجرجاني. 


مادةالنظم هي العلاقة بين اللفظ والمعنى 


مادة النظم : 


النظم عند عبد القاهر الجرجاني - وكما بينه العلماء الثقات- أنه يعادل لفظ 
الأسلوب الذي يخرج به الكلام» وهذا الكلام يدور بين شيئين أساسيين ؛ لفظ 
ومعنى » معنى داخلك تريد أن تعبر عنه» ولفظ تعبربه عن المعنى الذي تريده» 
فهي قضية العلاقة بين اللفظ والمعنى. 

بإيجاز: العلاقة بين مادة النظم أي : العلاقة بين اللفظ والمعنى» وهذه قضية - 
كما يقول أهل العلم- قديمة جديدة» فهي تتجدد بتجدد الأيام» وهي مسألة 
شغلت العلماء وتناولها تفصينًا وتكلموا فيها كثيرًا قضية اللفظ والمعنى» وعبد 


للنفة 


لأمجار اللعوي في المرار الكريع 


القاهر الجرجاني أسهب في كتابه في بيان هذه القضية على مدار الكتاب ؛ لأن 
مسألة تتعلق بنظريته في الإعجازء أن إعجاز القرآن راجع إلى نظمه. 

مجمل هذه القضية بإيجاز: أن للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

- القول الأول: أن اللفظ أعلى من المعنى؛ وأعظم قيمة؛ وأعز مطلبّاء وكان 
الجاحظ أول من نادّى به في نقد الأدب العربي» وذكر بيتين استشهد بهما على 
اهم الع :وان الى لكيه أن يكوة شريناءدوان نار ل معني كلاد اوها 
إلى ذلك»؛ من استحسان أبي عمر الشيباني لهذين البيتين: 

لا تحسبن اللوت موت البلى #» وإشا اللوت سؤال الرجال 
كلاهما ‏ موث ولكن ‏ ذا #ه أشد من ذاك على كل حال 
فعقّب الجاحظ بقوله: "وذهب الشيخ إلى استحسان المعاني» والمعاني مطروحة في 
الطريق يعرفها العجمي والعربي» والقروي والبدويء وإنها الشأن في إقامة 
الوزن» وتخير اللفظ؛ وسهولة المخرج» وصحة الطبع» وكثرة الماء» وجودة 
السبك» وإنما الشعر صناعة» وضرب من التصوير". فهذا الفريق الذي يذهب 
صراحة إلى أن اللفظ أعلى من المعنى في قضية النظم. 

وكذلك أبو هلال العسكري فليس الشأن في إيراد المعاني ؛ لأن المعاني يعرفها 
العربي والعجمي» والقروي والبدوي» وإنهماهوفني جودة اللفظ وصفائه؛ 
وحينه ويهائه» وتراهقه وثقاقة » وكرة طلاوثه وماقهه وليين تظلب نن المعتى 
إلا أن يكون صوابّاء ولا يقنع من اللفظ بذلك» ولبذا تأنق الكاتب في الرسالة؛ 
والخطيب في الخطبة» والشاعر في القصيدة» يبالغون في تجويدهاء ويغلون في 
ترتيبها ؛ ليدلوا على براعتهم» وحذقهم بصناعتهم» ولو كان الأمر في المعاني 
لطرحوا أكثرٌ ذلك؛ فربحوا كدًا كثيرّاء وأسقطوا عن أنفسهم تعبا طوينًا. 


ل 00 


الأعجار اللفوي في القرن الكريع ل 
هذا فريق يذهب إلى أن اللفظ أعلى من المعنى. 


القول الثاني: يذهب إلى العكس» فيقول: المعنى أفضل من اللفظ» ويؤيد هذا 
الفريق الآمدي الذي يقول عمَّن سماهم أهل النّصّفة من أصحاب البحتري» 
يقول: مِن أن اهتمام أبي تمام بمعانيه أكثر باهتمامه بتقويم ألفاظه؛ على شدة 
غرامه بالطباق والتجنيس والمماثلة» وأنه إذا لاح له أخرجه بأي لفظ استوى من 
ضعيف أو قوي. ويعقب الآمدي على هذا بقوله: هذا أعدل ما سمعت من 
القول فيه» وإذا كان هذا هو هكذا فقد سلموا له الشيء الذي هو ضالة الشعراء 
وطلبتهم ؛ وهو لطيف المعاني» وبهذه الخلة دون سواها فضّلَ امرؤ القيس ؛ لأن 
الذي في شعره من دقيق المعاني وبديع الوصف ولطيف التشبيه وبديع الحكمة» 
فوق ما في أشعار سائر الشعراء من الجاهلية والإسلام. 


فهذا فريق يرى أن المعاني هي أعلى قدرًا من الألفاظ. 


القول الثالث: الذي ناقش قضية اللفظ والمعنى» فذهب إلى أن تلك الثنائية 
حرف في بحرء أي : لا داع لها بأن يفرق لبا بين اللفظ والمعنى»؛ فكلاهما مدار 
الصورة الأدبية» فهذا الفريق سوَّى بين اللفظ والمعنى في القيمة وفي التقدير» 
فالصورة الأدبية كالكائن الحي»؛ فكما لا يصح فصل الجسم عن الروح» فكذلك 
لايصح فصل اللفظ عن المعنى» فكلاهما مكمل للآخر. يقول ابن طباطبا: 
'والكلام الذي لا معنى له كالجسد الذي لا روح فيه" كما قال بعض الحكماء: 


'للكلام جسد وروح» فجسده النطق وروحه معناه . 
فكان ذلك هو الاختلاف بين العلماء في قضية اللفظ والمعنى» والعلاقة بينهما إلى 


أن جاء عبد القاهر الجرجانى» فوجد - كما يقول الدكتور لاشين- البحوث 


للق لأعجا أللعوي في العران الكريع 


نمهدة؛ ولكل فريق حجته الناهضة» ورأيه السديدء فلم يكن رأيه صريحا في 
الاتجاه إلى واحد منهم» فقد أثر عنه في كتابيه (إشارة إلى أسرار البلاغة)؛ 
و(دلائل الإعجاز) كلام يؤكد أفضلية المعنى» وآخرٌ يؤيد أفضلية اللفظ؛ وتارة 
يكون الكلام مغشّى بالغموض والإبهام بين تأييد اللفظ والمعنى» ما يصعب على 
الفاحص والدارس أن يستخلص حقيقة رأيه» أو يهتدي إلى صريح مذهبه. 

هذا وإن كان يراه أستاذنا الدكتور عبد الفتاح لاشين» إلا أن أستاذنا الدكتور 
شفيق السيد يرى رأيًا آخرّ في هذه القضية ما يتعلق بعبد القاهر الجرجاني» وهو 
أن مّن فهِمّ من كلام عبد القاهر في بعض نصوصه أنه يؤيد اللفظ , لم ينظر جيدًا 
إلى مراد عبد القاهر باللفظ. 

فالحاصل الذي ينتهى إليه أن عبد القاهر الجرجاني موقفه محسوم قاطع واضحء, 
لا ريبة فيه» فالرجل نص على أن اللفظ بمعزل عن السياق لا قيمة له» وأن 
اللفظ غاية ما يقال فيه إذا ما كان منفردًا : هو أنه مألوف» أو مستوحش » غريب 
أو سائر» مستخدم» ولا قيمة له خارج النص. أما تعبيره باللفظ في بعض المواضع 
فيتضح في سياق الكلام أنه يريد به الصورة التي خرج بها الكلام» ويشير في معنى 
آخر وفي نصوص أخرى في كتابه إلى أن اللفظ هو المعنى المراد الذي يقال» فتعبيره 
باللفك لا يراك ذه العلمة الفروة للاخ الريطل تن ددا عيرها بان الكلينة ف 
مفردها لا قيمة لبا دون النظم الذي خرجت فيه. 

هذه القضية التي شغلت الباحثين حول كلام الجرجاني في مسألة العلاقة بين 
اللفظ والمعنى» أسهب في بيانها أستاذنا شفيع السيد في كتابه (النظم وبناء 
الأسلوب في البلاغة العربية) فليرجع إليه. 


القن 0 


لأعجار اللعوي في المرإن الكريع - 0 سر لكان 


ابتداءء ينص عبد القاهر الجرجاني - رحمه الله- على أن مزايا النظم ترجع إلى 
اختيار المعاني» يقول عبد القاهر الجرجاني : فْصُلٌ: في أن هذه المزايا في النظم 
بحسب المعاني والأغراض التي تؤم. يعني : أن عبد القاهر نص نضا صريحًا أن 
فساد النظم أو القول بحسنه وارتقائه مرتبط بالمعاني التي تؤم: والأغراض التي 
بعبر عنها. هذا ابتداء. 

وقام عبد القاهر - رحمه الله- بسرد شواهد على فساد النظم» وبذكر أشياء 
يعرّف بها مزايا النظم » فذلك يدفعنا إلى أن تتساءل أوا قبل الحديث على المزايا 
والفساد: هل القضية في النظم هي قضية النحو؟ بمعنى: هل النظم هو معرفة 
قواعد اللغة العربية؟ سؤال آخر: هل يتطلب النظم معرفة سابقة بقواعد النحو؟ 
الواقع أن عبد القاهر الجرجاني لا يقصد بكلامه هذا أن النظم هو أن تكون عاًا 
أوغارنا باللعة العريية» فذلك ما ومتهه عب التاهر يانه كلبية ب وآراة أنايرة 
علبوا وأذ ينوناق كتاننهم :ونس غلييا نع سبرفاء فقول فق (الاقل 
الإعجاز) : "واعلم أنّا لم نوجب المزية من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوهء 
فنستند إلى اللغة» ولكن أوجبناها للعلم بمواضعهاء وما ينبغي أن يُصنّع فيهاء 
فليس الفضل للعلم بأن الواو للجمع» والفاء للتعقيب بغير تراخ» وثم له بشرط 
التراخي» وإن لكذاء وإذا لكذاء ولكن لأن يتأنّى لك إذا نظمت شعرًا وألفت 
والته أن تين العكير بر ام عرفت 0ك هن اذلف موظة": 

ويقول أيضًا: "وأمر آخر إذا تأمله الإنسان أنف من حكاية هذا القول» فصلا غية 


اعتقاده" - يعني: فضلا عن أن يعتقد أن قضية النظم هي معرفة النحو- 


لسر اا كر لأمجاز هوي في المران الكريع 
يقول: "هو أن المزية لو كانت تجب من أجل اللغة والعلم بأوضاعها وما أراده 
الواضع فيهاء لكان ينبغي ألا تجب إلا بمثل الفرق بين الفاء وثم وإن وإذاء وما 
أشبه ذلك» ما يعبر عنه وضع لغويء؛ فكانت لا تجب في الفصل» وتَّرَك 
العطف» وبالحذف» والتكرار» والتقديم والتأخير» وسائر ما هو هيئة يحدثها لك 
التأليف» ويقتضيها الغرض الذي تؤم»؛ والمعنى الذي تقصدء وكان ينبغي أن لا 
تجد المزية بما يبتدئْ الشاعر والخطيب في كلامه من استعارة اللفظ بالشيء لم 
يُستَعرٌ له» وأن لا تكون الفضيلة إلا في استعارة قد تُعارفت في كلام العرب» 
وكفى بذلك جهلا". 
فهذا نص صريح من الجرجاني على أنه لا يقصد بكلامه أن تكون عارفًا فقط 
بقواعد اللغة العربية» وبالفروق التي نص عليها علماء النحوء ولكن القضية في 
توظيف هذه الأشياء في كلامك. 
وأما السؤال الآخر: وهو هل يتطلب النظم معرفة سابقة بقواعد النحو؟ 
هذا أيضًا يُجاب عنه ببساطة: بأن شعراء الجاهلية - مثلًا- صاغوا شعرهم 
ولم يكن عندهم المصطلحات النحوية التي ذكرها علماء اللغة وعلماء النحوء 
وهذا مثال جليل واضح من فعل الأعرابي عندما سمع المؤذن يقول: أشهد أن 
محمدًا رسول الله؛ بنصب لفظ "رسول" صنّع ماذا؟ أي: أنه بحاسته اللغوية أدرك 
أن النظم على هذا النحو لا يستقيم ؛ لأن الكلام لم يفِدء دون أن يعرف التعليل 
الاصطلاحي الذي يقوله النحويون في هذا الشأن» وهو أن رسول بالنصب تكون 
عطف بيان أو بدنًا من محمدء والبيان والبدل هما المبين والمبدل منه» وذلك يعني 
أن المعنى لم يكتمل» فأما في حالة رفع كلمة رسول فإنها تكون خبرأن» ويتم 
المعنى. الأعرابي لا يعرف ذلك التعليل» ولكنه علمه بحاسته. وكذلك من صاغوا 


ل - 


الأعجا اللعوي ذي القران الكريع | اس نكن 
شعرهم قبل أن تقعد قواعد اللغة» وتكون عِلمًا يعرف بهذه الصورة» صاغوا 
أشعارهم وأخِذت عنهم اللغة» وكان ذلك دون معرفة بالمصطلحات النحوية. 
فإذًا القضية التي يجب أن ننبه عليها بأن مقصدنا بالمزايا والفساد في الاستخدام 
النحوي» هو التخير» وهو تفضيل معنّى نحوي عن آخر في استخدامه لا جرد 
العلم بقواعد اللغة» فإنه مِن البديهي أنه لن يخرج لنا أحد ترائًا أدبا وهو لا 
يعرف لغة العرب» ويعتد بكلامه» فنأخذ عنه لغته» ذلك أمر معروف أنه من 
أراد أن يكتب شعرًا أو نثرًا أو إلى ذلك» لا بد أن يتخطى أونًا مرحلة تعلم اللغة 
العربية. 
بيان هذه المزايا التي أشار إليها الجرجاني في النظم» وضرب ماذج لبا: 
يبين عبد القاهر أن فساد النظم له شواهد اتفق الجميع على بيانها ؛ بسبب الخلل 
في قواعد اللغة في التقديم والتأخيرء والذكر والحذفء إلى غير ذلك » وضرب 
أمثلة بأنهم لم يخالفوا على نقد قول الفرزدق : 

وما مثله في الناس إلا مملكًا «» أبو أمه حي أبوهد يقاربه 
وقول المتنبي : 

العلبيب أنت إذا أصابك مليئه ‏ ه واطاء أنت إذا اغتسلت الغاسل 
وقوله أيضًا: 

وفاؤكما كالرّيع أشجاة طاسِمُه «» بأن تسهدا والدَّمِعْ أشفاه ساجمه 
فنظائر ذلك بما وصفوه بالفسادء وعابوه من جهة سوء التأليف» أن الفساد 
والخلل كان من تعاطي الشاعر ما تعاطاه من هذا الشأن على غير صواب» وصنع 


من تقديم وتأخير أو حذف وإضمارء أو غير ذلك مما ليس له أن يصنعه» وما لا 


لأمجار للعوي في المران الكريع 
يسوغ ولا يصح على أصول هذا العلم. وإذا ثبت ذلك؛ فإن سبب فساد النظم 
واختلاله ألا يعمل بقوانين هذا الشأن» ثبت أن سبب صحته أن يعمل عليها. 
بيان نماذج رائعة عددها الجرجاني على مزايا النظم» وكلها في كتاب الله ول : 
من النماذج التي تعرّض لبا الجرجاني ببيان روعة النظم: نضرب مثانًا بالتقديم 
والتأخير» وآخرّ للتدكير» لأن المسائل الأخرى سنتحدث عنها تفصيلًاء وكل في 


من مثال التقديم والتأخير عرض بقوله تعالى: 1 وَجَعَلُوا َه سَرَكاءٌ 
دم ٠٠.‏ يول نا قدي العول لثن وتأخ الول الول ف 
قوله تعالى: «[ وَجَعَلُوأ َه شاك 4 على أن: ا شرك 4 مفعول أول للفعل 
جَعَلَ» وشبه الجملة هو المفعول الثاني لبذا الفعل. فيبين الجرجاني في هذه الآية 
الكريمة كيف كان للتقديم والتأخير أئرٌ عظيم» غير أن يقال: وجعلوا الجن 
شركاءً لله فإنه لو قدّم : « كن 4 على المفعول الأول» لربما توهم متوهم أن 
الإنكار على جعل : ١‏ لَلَنَّ 4 شركاءً دون غيرهم» فإذا ما كان غيرهم جاز أن 
يكون هناك شريك - حاشا لله؛ والعياذ بالله من فهم مثل هذا المعنى- فأفاد 
التقديم والتأخيرٌ صرف هذا المعنى كلية» فإن الإنكار على جعلهم لله شركاء: 
سواء كان الجن أو غيرهم» فالجن منفصلة عن المفعولين. 

ويؤكد أو يؤيد ما ذهب إليه الجرجاني في بيان هذه الآية أنه قرئ في الشواذ "الجن" 
الزنم أي امع اخن, 

هذا مثال ضربه الجرجاني» وعندك في (دلائل الإعجاز) آيات عديدة بين فيها 
الجرجاني قضية النظم. 
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ومثال التنكير ذكره في قوله تعالى: 98 وَلَكْمَ فى الْقِصَاص حيو يَتأوْلي ألا لتب 0 
[البقرة: :6 فما أروع التدكيرٌ في استخدام كلمة «# حَيَوَهٌ ‏ ولم يقل ' الحيا 

لا تشمل الجميع ؛ ال ارح 0 
يكير ف ماق الآيد: 

وكذلك هناك نماذج كثيرة ضربها الجرجاني في النظم لاختيار لفظ دون الآخرء 
كاختيار الماوصول في قوله تعالى: ورووثة الى هْو فى ينتهاعن نفسو وَْلّقَدت 
الوا © رسف :ا ويدلا من "وووافقه امرأة العزيد" أو »> 'وراؤدثة أفرأة 
الذي اشتراه من مصر؟ أو غير ذلك. وإنما عبر هنا بالذي: # هو ف يَنْتِهَا 4 
تعبير بالملوصول وصلته له فائدة لا يعطيها التعبير بالاسم الصريح. 
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قضية الذكر والحذف 
عناصر الدرس 
العسشلصرلاول : المسند إليه. ودواعى وأغراض ذكره 41 
العفصرالثاني : اللمسندء ودواعى وأغراض ذكره 1 
العنصرالثالث : مسألة الحذف. ومزاياه» وأنواعه 591 


لأعجار اللعوي في المران الكريع - 0 لسر ار تر 


المسندإليه., ودواعي وأغراض ذكره 


قضية الذكر والحذف» وهما ظاهرتامن ظواهر اللغة العربية» وظاهرتان من 
الظواهر التي اهتم العلماء ببيانها في مسألة النظم - التي سبق وأن تحدثنا عنها. 
قضية الذكر والحذف قضية بلاغية نحوية؛ اهتم بها علماء البلاغة واهتم بها 
علماء النحوء فهي قضية لغوية هامة. الحذف على سبيل المثال أعده سيبويه ضربًا 
من ضروب الاتساع في اللغة» وعده ابن جني بابًا من شجاعة العربية كما أطلق 
عليه. وكذلك اهتم أهل البلاغة بهاتين الظاهرتين» فتحدث عنهما الجرجاني 
وكذا طَبَّقَ الزمخشري في كتابه (الكشاف) على هاتين الظاهرتين تطبيقًا 
وكذلك المتأخرون من النحاة والبلاغيين كابن هشام والسكاكي» أسهبوا في بيان 
هذه الظواهر التي نتناولبا وتتحدث عنها. 
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الحكوك 


وعنا در أن تبه غليه ابعداء أن حصر أغراطن الذكر أو ادف شرب مق 
المستحيل ؛ لماذا؟ لأن هذه الأغراض تتجدد بتجدد الخطاب» فغاية ما ننتهي إليه 
في موضوعنا هذا هو ذكر أغراض تَتبّهِ لها مّن تنبه من أهل العلم» فذكروها في 
مصنفاتهم» وبعضها يوؤْحَّذ في الاعتبار وبعضها يمكننا أن نرد عليه» فمعلوم ألا 
عصمة إلا لكتاب الله مله 
وكذللكاتبه على أن الأخراض الى ذكرت يعظها يع ضرا من التنظير 
والإعمال الذهني ؛ لأنه لم يجد له العلماء مثانًا إلا أمثلة مصطنعة ذكروها - 
كما سأبين لك- وهي بعيدة عن روح النص وطبيعة الخطاب اللغوي الذي 
يتحدث به العرب في نظمهم ؛ نثرًا كان أو شعراء فغاية ما ذكروه أمثلة مصطنعة 
كما ذكرت. 


ان 
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ك1 -. الأعجار الاعوي في العران الكريع 


أيضًا ننبهك أن الأصل هو الذكر» ولا يعدل عن الذكر إلى الحذف إلا بقرينة» 
وأحيانًا يتعين الحذف. 

كذلك نشير إلى أن هذا الدرس يدون حول ركيوتن أسانيتين ؟ هما ركنا الإستاد 
والمتعلقات» وركنا الإسناد هما المسند والمسند إليه» ولكي أبسط هذه المعلومة 
نذكرك أن المسند هو الفعل أو الخبرء الفعل في الجملة الفعلية والخبر في الجملة 
الاسمية» والمسند إليه هو المبتدأ في الجملة الاسمية» والفاعل في الجملة الفعلية. 
أما المتعلقات فهو ما يُطلق عليه مكملات الجمل من مفعول» أو حالء أو أنواع 
المفاعيل على اختلاف ضروبهاء أو تمييز أو صفة أو مضاف إليه» إلى غير ذلك ثما 
لبسن :ركنا من أركات الجملة: 

وننبه إلى أن هذا الدرس ينفرد فيه نوع من أنواع المتعلقات باهتمام البلاغيين دون 
غيره» وهو المفعول به» فأفردوا أبوابًا ؛ لبيان حذف المفعول به وما يتعلق به من 
أغراض » وهذا ما سننبه عليه أيضًا ونفرده على عادتهم. ومصدر ذلك ما فعله 
الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز) عندما اهتم ببيان المفعول به» وصار على 
نهجه من صِنَّفَ في هذا العلم. 


بيان مسألة الذكر: 


الذكر: هو ذكرٌ المسند إليه أو ذكر المسند» أو ذكر المتعلق - كما ذكرت- فنبداً 
ببيان اهتمامهم بهذه المسألة» وحديثهم عن الدواعي التي تؤدي إلى ضرورة ذكر 
المسند إليه؛ والمسند إليه - كما تعلم- هو المبتدأ والفاعل. 

ابتداءً الأصل هو ذكر المسند إليه» ولا يعدل عنه إلى الحذف إلا لغرض بلاغى 
يرجحه على الذكرء ولذلك يقولون: إن الحذف يكون بممكنًا كالذكر» ولكن 
الذكر يرجحه لأغراض. أي : يكون مرجحا على الحذف لأغراض. 


لدت 


[إعجار للفوي في القران الكريع 


أغراض ذكر المينقك اليه 


آولاة الانحاط يضف العويل على القريدة.: معنى : أن هناك قرينة تدل على 
المسند إليه لو حذف» ولكن هذه القرينة إما أن تكون خفية وإما أن تكون مشتبهًا 


فالأولى أن يذكر المسند إليه في حديثك» ثم تمضي فترة حتى يطول عهد السامع 
به فيذكر ثانا ؛ لاحتمال غفلة السامع عنه بطول عهده به. 

أما الثاني فهو أن يذكر المسند إليه في حديث» ثم يحول مجرى الحديث في شأن 
غيره» فيذكر ثانيّا ؛ لئلا يشتبه السامع في المحدث عنه أهو الأول أم الثاني؟ فقد 
ضعف التأويل على القرينة في الموضعين» فلذلك لا بد لك من أن تذكر المسند 
إليه. 


مغال الأول: كأن تقول: "شوقي نعم الشاعر" فتذكر المبتدا - الذي هو 
شوقى - إذا سبق ذكر شوقي في حديث وطال به عهد السامع؛ أو ذُكر معه 
حديث في شأن غيره واشتبه الأمر على السامع. 


ثانيًا: التنبيه على غباوة السامع » بمعنى : أن الذي تخاطبه لا يفهم إلا بالتصريح » 
فلذلك أنت تذكر المسند إليه كأن ترى امرأ غافلًا عن سماع القرآن: أو لاهيًا 
عنه» فتقول له: "القرآن شفاء القلوب" تنبهه بذلك على أن ينتبه» وأن يستمع» 


وأن القرآن فيه فائدة» فذكرته. 


ومن لطيف ذلك ما ذكر في كتاب الله يل في نبأ فرعون مع موسى #6 فعندما 


خاطبه فرعون» وقال: 0 َال فَمن ربكا بتهومئ (2) 4 [طه: 4:] قال له 


د لقة 


ادرو ارال تر الأعجا اللعوي في القران الكريع 


موسى غ4١‏ ط ريتك ملز لق تع (2) 4 د. «٠‏ فندها 
سأله في الثانية: ا فَالَ3َ َمَابَال ارون الوك "0 كَالَ عِلْمَهًا عند رَقٍ فى > 3 4 
اطه: ١هء ]0١‏ فنراه 3# ذكر في الأولى: ٠‏ « رارف ا وحَلقف 4 أى 
ذكر المسند إليه؛ وأما في الثانية حَذَفَ المسند إليهء فقال: 0 
كمَبٍ # لم يقل: القرون الأولى علمها عند ربي في كتاب ؛ لأن هذه المسألة ربما 
تُجهل على فرعون:؛ فأراد المبادرة ببيانها. 

أما الأولى فهو سؤال أحمق من رجل متكبر عات يقول: 8« فَمَنْرَيكُمَا 
يتمُوسَ(2) 4 فذكر موسى #6 المولى ل 
ال يي 
يسأل ؛ لأن الرب وله هو خالق جميع المخلوقات التي أنت منها أيها المتكبر 
العاك. .. 
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ثالكًا : هي زيادة الإويضاح والتقرير» كما في قوله تعالى: «( ولَتِكَ عَلَ هُدى من وهم 
َأوْلَجِكَ هُعُ لْمُئْيمت (2) * البقرة: 0) فقد جاءت هذه الآية بيانًا لمنزلة المتقين عند 
الله عقب وصف خصالهم الحميدة التي تميزوا بها في الآيتين السابقتين: 98 ادبن 

ومِنونَ بلحب وَيعِونَالصَّلَة و نَم يفُِونَ (2) وَآلدنَ مون ما أَنِلَ إِليكَ ومآ أ 
مِن قَبِلِكَ َالو هر بوقونَ 2 4 [البقرة: 2 5] فكان تكرير اسم الإشارة : 
ل أُوْلَتِكَ > الواقع مسندًا إليه لتقرير هذه المنزلة» وإظهار مزيد العناية بشأن 
المشار إل 


رابعًا: هو تقرير ا في صورة بينة واضحة2 كما ف قوله تعالى: 
ا" 


«وْليِكٌ الدّت كمَروا ريب ووْلَيكَ الْأعْكَلُ ف ناقهز وَوْلَيِكَ أححْبْ 


الفط 


ااعجز الفرب في اران الكيع --------- 23773 


أَلثَّارٍ هم فيا حَِدُوتَ ((1)5 > الرعد: ٠0‏ فتجد المسند إليه يتكرر مع كل حكم» وكان 
من الممكن أن يرد الكلام على طريق الحذف»؛ ولكنه قصد إلى تقرير هذه الأخبار 
وإذاعتها عنهم» فهم كفروا بربهم» وهم الذين وَضعت الأغلال في أعناقهم, 
وهم أصحاب النارء وكأن هذه الإعادة جعلت كل جملة كأنها مستقلة بنوع من 
العقوبة الصارمة؛ وهي ضروب من العذاب يستقل بعضها عن بعض» وفي ذلك 
نهاية الغضب والوعيد. 


خامسًا: تفاديًا من ذكر الضمير الذي يربط الجملة بالكلام السابق؛ لأن | 
إلى استقلالها لتصير كأنها مثلٌ» كقوله تعالى: ©( َلك يأك أله بُولِجُ لل 
نالنّهحار ولح نهار في أَبل أن أله سيم بصي (5) ذلك يأك أنه هر 
لْحَنّ وأتك ما صَدْعُوت من دوند. هو الل ونكت لله هو الْعقُ 
الكبير 0 4 [الحج: 25١‏ 155 انظر إلى قوله تعالى: 0 ف 7 سَييع 
بيي 47 وقوله سبحانه: « وأنك لله مْرَ انم اكيم (©) » قد 
المسند إليه قد دُكر مع أنه يمكن إقامة الضمير مقامه للغرض الذي قلناهء وهذا 
الأسلوب يكثر في فواصل الآيات كما يكثر في الجمل المستأنفة» سواء كان 
استعنافا بلاغيًا أم استثنافا نحويًا. 
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سادسًا: إرادة بّسط الكلام وإطالته حتى يكون إصغاء السامع مطلوبًا للمتكلم 
لخطر مقامه. هذا من الأمثلة التي نبها عليها اللغويون وذكروهاء واستشهدوا لها 
بقصة موسى # مع المولى وله في هذا الحوار الذي دار بينهما في قوله سبحانه : 
ف وا نهاك يقرت 0 لفسال موسسى # : « فى 


م 
اع جه حبنت 


د ا 


ع ير 6 عر عبر عع ير ا ا لد 2 
عَصَاكَ أنوكُ وا علا وَأهْشُ يبا عل عَسَيى وَل فيا كارب أخري (1)00 4 اطه: 11١‏ 
كان يمكنه # أن يقول: عصا أو عصايء بدون ذكر الضمير؛ لأنه مفهوم من 


ل 


لأعجار اللعوي في القران الكريع 


السؤال؛ إلا أن موسى أراد بسط الحديث ؛ حبًا في إطالة الكلام في حضرة الذات 
العلية, وأي مقام أدعى إلى بسط الكلام فيه كهذا المقام!! ولهذا لم يكتفب 
موسى © بذكر المسند إليه» بل أعقب ذلك بذكر أوصاف لم يسأل عنهاء 


عزجت بين ...تر عرص مض 
2 


0 ره و4 ام 1 حا ف ا امت 2 
فقال: 8 أَنَوَكُوٌا علتبا هش يبا عَكَ عَنَيى وَل فيها متَارِبُ خرن #4 . 


امم 


وبعض الباحثين نظر في هذا الكلام» وزاد عليه لطيفة أخرى» فقال: نرى أن ثمة 
دلالة أخرى من وراء ذكر المسند إليه في الآية» ولعلها تكون أهم وأولى بالالتفات 
إليها ؛ لاثتلافها مع السياق» فالسياق يدل على سيطرة الرهبة والخوف على 
موسى # من مواجهة سحرة فرعون البارعين في فنهم» فأراد الله وَْنَ أن 
يطمئنه » وأن ينزع الخنوف من قلبه» وأن يثبته على اليقين ببرهان مادي؛ فسأله 
سؤانا مباشرًا عن ماهية ما بيده» فأجاب مؤكدًا طبيعتها: م عَصَاكىَ * ثم 
أضاف وظائف لبا من شأنها أن تزيد هذه الطبيعة جلاءً» فلما أمره بإلقائه تحولت 
في طرفة عين إلى حية تسعى » فكان ذلك أظهرٌ دليل على بطلان القانون السائد ؛ 
إذ أحالها إلى مخلوق حي من جنس مختلف كل الاختلاف عن ماهيتها الأولى. 

وتلك آية الألوهية ومعجزة النبوة» فليهدأً باناء وليشق في تأيبد الله لهء ووقوفه 
إلى جانبه» ولذلك حين راعه هذا التحول المذهل في العصاء جاء الخطاب 
الإلبي : 0 َال ُزْهَادك ل يها فته أرق 0 4 تطه: .]7١‏ 

هذه الأغراض التي ذكرت في ذكر المسند إليه وأهمها بيانًا مع ورودها في 
القرآن» قلنا: زيادة الإيضاح والتقريرء وكذلك بسط الكلام وإطالتهء 
والتعريض بغباوة السامع » وهناك أغراض أخرى ذكرت كقولهم: إظهار تعظيم 
المخاطب وتفخيمه» أو إظهار التحقير والتهوين من الشأن» أو التبرك والتيمن 
بذكن المستك إليه»: أو التلذذ نه وكذلك التعجي هبه وكذلك التسجيل على 


السامع بين يدي القاضي ؛ حتى لا يكون أمامه سبيل إلى الإنكار. 


د - 


لأمجار اللعوي في المرار الكريع 
وهذه الأغراض - كما ذكرنا- يمثلون لبا بأمئلة ويجمل من الكلام؛ وأشياء 
يحتجون بها بذكر المسند إليه» وأعجبها - كما أشار أستاذنا الدكتور شفيع- 

قولهم التسجيل على السامع بين يدي القاضي ؛ حتى لا يكون أمامه سبيل إلى 
الإنكار» ومثّلوا بذلك بأن يقول للقاضي مثنًا عند التسجيل عليه كتابة: إنما فهم 
الشاهد أنك أشرت إلى غيره» فأجاب بما أجاب به» يعني : هذه مسألة غريبة؛ 
يعني: يقول الشاهد: نعم» فلان هذا أقرً أمامي بكذاء من الأشياء التي 
ذكروهاء ومن الأشياء التي عدت في ذكر المسئد إليه. 


المسند, ودواعي وأغراض ذكره 


معلوم أن الأصل هو الذكرء فإذا ما ذكر كان ذلك هو الأصل في الكلام؛ 
فذكروا من الأغراض التى ذكروها في ذلك أيضًا : 

أولا: الاحتياط لضعف التعويل على القرينة» أي : أن في الكلام قرينة تدل على 
الحذوف لو حذف», إلا أنه ليس لها من القوة والإيضاح ما يلهم السامع المعنى» 
وذلك كقولك لمن سألك: من أكرم العرب وأشجعهم في الجاهلية؟ تقول في 
جوابك : عنترة أشجع العرب» وحاتم أجودهم: فتذكر أشجع وأجودً؛ خشية 
أن يلتبس على السامع إذا قلت: عنترة وحاتم» من غير أن تعين صفة كل واحد 
منهماء فلا يدرى أيهما الأشجع والأجود. 

ومن الأمثلة التي ذكروها قولهم : عقل في التراب وحظ في السحاب» ومن 
العجيب أنهم ذكروا هذا المثال مع أنه نحوي لا يستقيم ذكره» فإن في التراب وفي 
السحاب؛ لا يصح فيهما أن يكون مسند ؛ لأنها تدخل في المتعلقات ؛ لأن كلمة 


مجاالغوي في قر لكريع 


عقل وحظ نكرة» والنكرة إذا ما وقع بعدها الجار والمجرور كان صفة لباء وليس 


م 


خبراء وإلا صار المبتداً هنا لا مسوغ للابتداء به مع كونه نكرة. 

كزلك ابض ؤكروا جن الاخرا باكر السنده الفحريضن بخبارة السام + 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم # عندما سئل : 98 نت فَعَلتَ 
هذا حَاطْيَما يكإِبَرهِيمَ '(00) 4 الأنبياء: ؟5)فقال 3#2: : بل قعله. ككبيرهم 
هنذا © الأنياء: 15 كان يمكنه في الجواب أن يقول: بل كبيرهم هذاء لكن المسند 
الفعل ذكره 3# ليبين لهم أنهم أغبياء» حيث يظنون أن هذه الآلبة تستطيع أن 
تفعل شيئًاء وكذلك يظهر من خطابه 7# أنه يسخر منهم» ويتهكم على 
أصنامهم » وكأنه يقول لهم : إن مقتضى عبادتكم لبؤلاء الأصنام أن تكون فيها 
حياة» ولها قدرة وإرادة تمارس بها سائر شئون الحياة» وإذا سلمتم بذلك فلا 
جالَ بإنكار أن يقوم كبيرهم بتحطيم الآخرين» فإن كانت تجرد حجارة صماء لا 
حياة فيها فَلِمّ تعبدونها؟ !! 

وكذلك ذكروا من أهم الأغراض لذكر المسند: زيادة تقرير المعنى وتوضيحه؛ 
واستدلوا بذلك بقوله تعالى : «( وَلِين سَأَلنَهممَّنْ حَلقَ لسوت والْارص مولن 
حَلَمَهُنَ الْمَرِيرٌ العليم 1 # [الزخرف: 14 فإن المسند لو حُذِِفَ لدل عليه السؤال» 
وقد جاء محذوفا في آيات أخرى» كما في قوله تعالى: #/ وَلن سَأَلتَّهُم مَنْ حَلقَ 
التكواق وَاليضَ وسَكرالقمس وَالقَترَ َكل أكد من قن (10 4 التكبرت: 1 
« ولَين سَأَلتهم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْارَص لفون أله الام 
لا يِعَلَمُونَ (50؟ 4 القمان: 5 إلا أن المقصد من ذكره في آية الزخرف زيادة تقرير 
خلق الله السماوات والأرض » وكذلك قوله تعالى في أواخر سورة "يس": 


حل نحن ان اللواتي خ و د 


وي نايك وَتَىَ خَلَقَة َال مَن يح الْصظدمَ و رَمِيمٌ (0 قُلْ جيه الى 


نشخ - 


لأعجاز اللفوي في الفرن لكريم 797777 


020121111 2 عبد لا وس ره 2 82 58 اه 
أنشاهااول مرة وهود حَلْق عَلِيم 1 # ايس: 78 1/4 فذكر المسند في قوله : 


وفي السؤال ما يدل عليه - كماترى- والمقصود من الذكر أن يتقرر أن الله 
أحياهاء وفيه إشارة أخرى هي أنه لا يسأل عن الإحياء بعد الموت؛ أعني: عن 
إمكانه» وإنما أنه يل لا يسأل عن إحياءٍ بعد الموت» وأن الذي يسأل عن هذا لا 
يعول في خطابه على ذكاء» وهو بادر أو ظاهر عليه أنه لا يفقه كثيرًا ما يسأل عنه 
وغنا نقولة: 


وفي ختام حديثنا عن أغراض ذكر المسند إليه والمسند نشير إلى شيئين : 


أونا: إلى أن هذه اجتهادات من أهل العلم يستدلون لبا بأمثلة من كتاب الله ل 
هذه الاجتهادات قد يضيف بعضهم إليها أغراضًا أخرى؛ كاجتهاد منه لرؤية 
ذلك» أو قد يكون ناقلًا عنه في هذا ا مجال ؛ لذلك نجد الأغراض تتفاوت في الذكر 
كما حدث مع أستاذنا الدكتور بدوي» فذكر - رحمه الله- مِن أغراض ذكر 
المسند إليه : 


أولا: تأكيد وقوع المسند إذا كان ذكر اسمه ثما يطمئن السامع إليه» واستدل بقوله 
دوع اخ عواو 1 ل ل 00 7 
لمَؤْمِنِينَ عير أؤلي الصَرر والمجلهدون في سَبيلٍ الله 
3 200 مرو د سه برح سر 2 و 0 ع بن عير 


أمَولهم وَأَنَضيم فصل أله الْمحَهِدِنَ ولو وَأنشِمِحَ عل الْععِدِنَ درَجَة وملا وعد أل 
1 وَقَصَلَاَمَدالْسَهِ دنعل الْقَعِي لجرا عَظِيمًا 4 [النساء: 46]. 


0 


تعالى: 98 لا مَسِتَوى الْفَْعِدُونَ مِنَّ أ 


2 


للتصوير الباعث على الرهبة كما في قوله تعالى: 2 إِدًا رُلَزِكتِ الْدَرْضٌ زَلَرَاهَا 00 


لله 


فقال: 'أوَنَا ترى في ذكر اسم الله بعد الوعد ضْمانًا لتنفيذه كما يذكر أيضًا 


ادرو اران كارا لأمجار هوي في المران الكريع 


قو د عت رعو 


لك دض أَتْعَانَهَا 0 4 [الزلزلة: »١‏ ؟] فذكر الأرض إلى جانب إخراج 
الأثقال يصور هذا الجرم البائل» وقد انشق عن فجوات تقذف بما ضمت الأرض 
من أثقال» وهي المكان المستقر الثابت الذي نجد على سطحه الاستقرار» يصورها 


مائلة مضطربة تحت أقدامناء فأي فزع يلم بنا عند هذا التصور". 


ثانيًا: وهو الذكر لتأكيد نعمة أذّاهاء فيكون هذا الذكر مثيرًا للشكر كما في قوله 
تعالى : ل وَرَدَ أنه ان كَمَرُوأ يِه لاوأ حرا وك مه الْمؤمنينَالْيعَالَ 4 
[الأحزاب: 15 وقال: ألا ترى هذه النعمة القرق قينة قن دماه المسلمين جديرة 
بذكر المنعم ؛ ليشكر؟ 


قالثاء في ذكر المسند بيت مع الحملة في النقس+ وقد كبر حذفه ما قد يدل 
عليه معئّى لا يراد» واستدل بذلك بقوله تعالى: + 2 وتيك أن ررد أنه آن 
لوي لوجم أ 3الأقاليقة وخر ى تدرو خارف تربك 1 4 
المائدة: ]4١‏ ففي تكرير: 8[ طَنُمَ 4 ما يشعر بكمال قوة الجزاءين» ويؤكد على أن 


العذاب العظيم قد أعد لهم في الآخرة. 


ثانيًا: أن بعض الباحثين أنكر على هذه الأمثلة المصنوعة التي دُكرت في أغراض 
ذكر المسند إليه» وأنكر كذلك على طريقة الاستشهاد لبعضها بشواهد شعرية» 
هذه الشواهد تدخل في باب التكرار أكثر ما تدخل في باب الذكر؛ لأنها تشمل 
كِلَا الاثنين : المسند والمسند إليه» مع تكرار ذكرهماء وهذه مسألة نبّه إليها بعض 


37 


لم 


رار الرابع فثر 


سّ 


|[أعجا أللهوي في المران الكريع 


مسألة الحدف, ومزاياه., وأنواعسه 


ننتقل إلى نقطة ثانية» دهي لهذا الوضرةه وهي التي يكون فيها الحديث 
طوينًا ؛ لأنها هي سير البلاغة ؛ لأنها خلاف الأصل وهي مسألة الحذفف: 


مسألة الحذفي من المسائل التي توقف عندها العلماء» وبينوا أسرارها وجمالهاء 
واهتموا ببيانهاء وما يدور حولها ؛ لأنها - كما ذكرت لكم- من شجاعة 
العربية ؛ ولأنها هي تجال التفاوت بين شاعر وغيره في نَظّمه وبين صاحب نص 
أدبي وغيره. 

ولذلك هذا الباب صدّر له الجرجاني بعبارة تدل على أهميته قائنًا: "هو باب 
دقيق المسلك» لطيف المأخذء عجيب الأمر» شبيه بالسحر» فإنك ترى به ترك 
الذكر أفصح من الذكر» والصمت عن الإفادة أزيد بالإفادة» وتجدك أنطق ما 
تكون إذا لم تنطق» وأتم ما تكون بيانًا إذا لم ثبن". 

فبين بذلك أنك إذا وقفت أمام الحذف تبين لك هذا السر الجميل في في الحذف»؛ 
فتقف على موطن الجمال في النص الذي تقرأه ؛ وأيضًا لأن الحذف عمومًا ضرب 
من الإيجازء وكما قيل : البلاغة الإيجاز. 

وهنا يجدر بنا في بداية حديثنا عن الحذف أن نذكر المزايا التي يحدثها الحذف في 
النضر.: 


5 
ل 


أَرَجَعَ الدكتور أبو موسى - حفظه الله- صور الحذف زايا ثلاث: 
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الأولى: هي الاختصار أو الإيجاز حتى لا يرِدَ علينا اعتراض ابن السبكي ؛ لأن 
الاختصار هو الحذف» فكيف يكون مزية له. 


القايةة هر صيانة الخبزلة نرق الققل والترفل اللذيم دقان عن ذكريسا قدل عليه 
القرينة. 
فبين بذلك مزايا الحذف الثلاثة. 


وفي النقطة الأولى هي مسألة نقاشية أو حوارية بالتفرقة بين لفظ الاختصار أو 
الإيجاز. 


أنواع الحذف : 

انتهى العلماء إلى ذكر بعض ضروب الحذف» وهي ثلاثة : 
الضرب الأول: حذف الكلمة. 

الضرب الثاني : حذف الجملة. 

الضرب الثالث: حذف أكثر من جملة. 


وهنا يجدر أن ننبه أيضًا إلى بحث دقيق أجراه الدكتور أبو موسى في كتابه 
(خصائص التراكيب) ذكر فيه أن البلاغيين تغافلوا عن حذف جزء الكلمة» أي : 
أنهم اهتموا ببيان الحذف في الكلمة أو الجمل» وتغافلوا عن الحديث عن حذف 
جزء الكلمة. وهناك فرق بين حذف الحرف وبين حذف جزء الكلمة ؛ لماذا؟ لأن 


الفح 


لأعجا اللعوي في العران الكريع 
حذف الحرف يدخل في باب حذف الكلمة ؛ لأن الكلمة اسم وفعل وحرف» فإذا 
ما تحدثنا عن حذف الحروف فذلك يدخل فيما ذكروه من حذف الكلمة. 

أما الذي يقصد الحديث عنه الدكتور أبو موسى» فهو حَذّف جزء من الكلمة» 
وناقش هذه القضية» وعرّض لبا نماذج فيها بيان علو قدره في هذا الباب - 


حفظه الله - واستدل لبا بأشباء. 


2 


وفي نهاية حديثه ذكر عبارة جميلة» ينبغي على طالب العلم أن يضعها في ذهنه ؛ 
لكي يعم تراضع اهل الجلم بملديمة وهي ولد رانس لبه كلام حب تبوله 
والإذعان له إلا ما تجده بين دفتي المصحف وما صح عن رسول الله وَهَيهُ وما 
عداهما فهو اجتهادات بشر غير معصومين» تأخذ منه ما تأخذ» وتدع منه ما 
تدعء؛ في حدود الفهم» ولبذا خفت التبعة على الباحثين ؛ لأنهم يقولون ما 
يعالجون في نفوسهم» وللقارئ أن يلقي به جملة في ساحة الإهمال» وهي جد 
فسيحة» ولولا هذا لأطبقت الأفواه على الألسنة حتى تيبس ؛ لأنه ليس هناك 
ضمير حي يتحمل إشاعة الخطأء وبث الضلالة في أرض الله إلا مّن أذن ببحرب 
من الله» وإني به سبحانه لمن العائذين . 

ونحن نكرر كلام شيخنا الذي قاله» فهذه مسألة ينبغي أن نتنبه إليها قبل الخنوض 
في أي مسائل تتعلق بالعلم. 


أونا: نذكر ما ذكره في مسألة حذف جزء من الكلمة : 


يذكر أن هذه المسألة لبا أصولٌ في مصنفات السابقين» وأنهم نبهوا عليها كما قال 
ابن رشيق في قوله عَيّه : "كفى بالسيف شا أراد شاهدًاء فحذفء وقالوا في 
تعليل ذلك : أن رسول الله يه لم يرد أن يسيرهذا الخبر حكمًا شرعيّاء فقطع 


اعجازالغوي في قر الكريع 


الكلام وأمسك عن تمامه» وكذلك أشار إلى ما ذكره الأخفش عندما سئل عن 
قوله تعالى: # ويل إِدَاسْرِ 8 4 الفجر: 4 فسئل عن حذف حرف العلة من 
غير وجود أداة جزم» فقال الأخفش: عادة العرب أنها إذا عَدَلت بالشيء عن 
معناه نقصت حروفه» والليل لما كان لا يسري وإغا يسرى فيه» نقص منه حرف» 
كما قال تعالى: وَمَْكاءتَأمكِ نيا 0 © امريم: 158 فالأصل 0 فلما حول 
عن فاعل نقص منه حرف. 
وبعد ذلك بدأ يستدل الشيخ ببعض الأشياء التي وردت في أشعار العرب وفصيح 
كلامهم» واستدل بآيات من القرآن الكريم اجتهد في بيان سر الحذف فيهاء 
وذلك - كما هو معلوم- فيه اعتماد على ما ذكره المفسرون:» بأنه نستطيع أن 
نقول - موافقة للشيخ- أن المفسرين يوجد في كلامهم أكثر ما في كتب البلاغة 
في هذا الشأن ؛ لاتصالبم بكتاب الله» ولتطبيقهم العملي على آيات الذكر 
الحكيم. 
نما ذكره من شواهدهم قول النجاشي : 

فلست بآتيه ولا أستطيعه ولاك 2# اسقّني إن كان ماؤك ذا فَضْلَ 
ففي قوله: "ولاك اسقني" يعني بحذف النون» ولم يقل: ولكن اسقيني» قال: 
إن هذا الحذف في هذا البيت يوضح شيئًا جميلاء وهو أن الذئب الذي على لسانه 
هذه العبارة» كان في حالة من التعب والإعياء» أنه لا يستطيع أن يكمل كلامه. 
وكذلك ذكر مثانًا من قولبم» قول لبيد >> : 

دَرَسَ اطنا يمُتالع فأبان 4 
فقال: الأصل أنه يريد: درس المنازل؛ فحذف الزاي واللام من الكلمة؛ فعندما 
يذكر النحاة والبلاغيون هذا البيت يذكرونه أنه من الحذف الشاذ والضرورة ؛ 


لأس 2 


||إعجا أللعوي في المران الكريع | لسر راي كر 
لأنه ظلمَ الكلمة بحذف أكثر من حرف» ويمكننا أن نقول: إن الحذف في كلمة 
"المنازل” القن يتحدث عن دروسهاء وتغيير معالمها, مناسب ؛ لأنها بقيت آثاراء 
وكأن الحذف فيه إشارة إلى المضمون الذي يريده بيانه» وهو أن المنازل بقايا لا 
سعدل عليها إلا بالقرائن والشواهيد: 


0 


وننتقل إلى استشهاده بآية كريمة في كتاب اللهء وهي قوله تعالى: 2 قا 0 
تدكا تسر رشق عل تكرت رعاو تكزة يرت المديكيت (2) 

مسيسه سس 1 
تَفْنَؤَأ #: فهي من أخوات كان التي تعمل 
بشرط أن تسبق بنفي أو شبه نفي» فالتقدير: تالله لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون 
حَرَضَاء والحرض ما لا يُعتد به فذكر الشيخ كلام ابن أبي الإصبع أنه يكل 
بأغرب ألفاظ القسم بالنسبة إلى أخواتهاء فإن "والله" وابالله' أكثر استعمانًا 
وأعرف عند الكافة من "تالله" فلما كان الفعل الذي جاور القسّم أغرب الصيغ 
التي في بابه» فإن كان وأخواتها أكثر استعمانًا من "تف" وأعرف عند الكافة: 


56 فأ 


حرف نفي محذوف لإعمال: 1 


فهنا مهد بكلامه بذكر هذه المقالة عن أبي الأصبع» بأنه ذكر أن هذه الاية توافقت 
سافنا يتكر الأشياء الكربية: فذكرت "تالله" وذكرت "تفتأ" من أخوات كان» 
وذكرت كلمة: 5 حَرْضًا # الدالة على البلاك والفناء» وهذا السياق تزاحمت 
فيه كلمات غريبة تشيع جو الغرابة والوحشة لمناسبة مقصودهم الذي يريدون 
حمل أبيهم عليه ؛ فهُم يريدون أن ينسى يعقوب # ولدّه» وليس في الغرائب 
أغرب من هذاء وحَدّف حرف النفي وهو خلاف الأصل يأتي متلائمًا مع هذا 


- --- الأعجار اللعوي في المران الكريع 


السياق الغريب » ويرمز في خفاء إلى حاجتهم » وهو نسيان يوسف, وإبعاده عن 
قلب أبيهم الذي ضاق بهم» وتولى عنهم من أجل يوسف 7#. 

هذا اجتهاد من الشيخ ذكره» وذكر نظيره في حذف حرف النداء في السورة نفسها 
يسول العزيبي» 15 افك اقرط 16 هنا لكين ذلك مكريخ 
للَْاطِعِينَ (5) *© ايوسف: فأراد بقوله: : 9 يوَسَف أَعَرِضْعَنَهدًا © اكتم 
هذا الأمرّولا تتحدث به ؛ صيانة ليرضنا وشرفنا في قومناء ثم قال لامرأته : 


هه مره 


وَسْتَغْفِرى لِدَيِْكِ 4 وكان رجنًا حليماء وقيل: كان قليلٌ الغيرة. 

والشاهد في حذف حرف النداء أنه يرمز برمز لطيف» فكأنه يهمس بهذا الخبر في 
أذن يوسف 7# محاذرًا أن يسمعه أحد» ثم فيه تقريب وملاطفة ليوسف 7# 
وإيماء خفي بأن الخبر كله يجب أن يضمر في السرائر» وأن لا يجري به لسان. 

هذا الاجتهاد الذي ذكره الشيخ في حذف جزء من الكلمة واستدل له من القرآن 
بحذف الحرف» هذا لأنه ليس في القرآن مثل ما ذكر من أمثلة من كلمة "الْمّنا' بدل 
'التازل" #نوها ورد ف الحديةة "نا" بدلا ا لأن هذا بهذه الصورة لم 
يرد في القرآن» ولكني أرى أن الشيخ كان يستطيع أن يستدل في هذا المقام بحذف 
نون 'كان": "لم أك» ولم أكن" مع استخدامها في كتاب الله مله 
وقد تنبه بعض الباحثين لذلك» فذكر الفرق بين إثبات النون وحذفها ذكرًا بلاغيًا 
على خلاف ما يذكره النحاة من جواز ذلك إذا ما كان الفعل مجزوماء ووليه 
متحرك ولم يله ساكن» فإنه يجوز حذف النون وإثباثهاء فهذا مقام النحاة. أما 


مقام البلاغيين فهو بيان الفروق في استخدامها في موضع وحذفها في موضع آخر. 


ثانا : الحديث عن حذف الكلمة: 


لت 


عجار إللفوي في القرانالكريع ب 


وحَدّف الكلمة هو باب عظيم في أبواب الحذف» اهتم البلاغيون به» واهتموا 
المتعلقات,» وأفردوا حديئًا عن حذف المفعول به. 


حذف المسند إليه : 
قالوا» مِن أغراض حذف المستد إليه: 


أوا: الاحتراز عن السأم والعَبّث» كما في قوله تعالى: # ل ا 
هدى يَتتَتَقِينَ 5 البقرة: ؟] فَلِكُرٌ المسند إليه لو قلنا: هو: 9 حدَى أ يثير قلقا؛ 
لشدة قرب الكتاب الماثل أمام النفس» ويبعث فيه السأم ؛ لوضوحه وقرب 
الحديث عنه. 


وكذلك قوله تعالى: ومآ درك مَاهِية (00)) يه ار 4 [القارعة: ]١١ 3٠١‏ 
وندرك هذا إذا تأملنا الفرق بين هذا الأسلوب الموجز وبين أن يقال: وما أدراك ما هي 
هي نار حامية. من الإسراع إلى ذكر النار بعد أن أشار الشوق بالسؤال عنها. 

وعنه قونه تدان 236 التق للك ابا ل 1 
لله لْمُومدَة 12 © البعسزة: ؛ - 15 وقوله تعالى: 8 بكم ع فَهمَ لا 
يتَحِعُونَ (14) #4 البقرة: 18] فما دام ذلك في معرض الحديث عنهم» فليس في 
حاجة إلى إعادة ذكرهم. 


ثانيًا: ومن الأغراض التى ذُكرت أيضًا لحذف المسند إليه: هو قوة ظهوره وتعينه 
بما لا يتوهم معه أحد إسناد الخبر إلى غيره؛ وعبّر عنها بعضهم بقوله: كون 


- ره 


المسند لا يصلح إلا له. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: 9# عم الْعَي وَآلْشَّمدَةٍ 


5 


سه مجاالغوي في قر لكريع 


م وملا وعجر 


الحكبير الْمتعَال 2 © الرعد: : 9] فإن قوله سبحانه : 0 عد اليب لعي # خبر 
فيكدا خذوف تقديره؟ قوع ولكن لما كان الخبر لا يكون إلا له سبحانه» جاء 
الكلام على الحذف» وفي هذا االحذف إشارة إلى الوحدانية والجلال. 


وكذلك قوله تعالى: «# تُولِجٌالْيَلَفٍ النَهَارِ وَهولِجُ آلتَهَارَفٍ لينل 4# لآل عمران: 7؟] 
فالمراد به الله ول 

كذلك في قول أتباع فرعون: كراشي حك داك م © تغافر: 4؟] هذا 
الذي ذكروه معلوم أن الكلام عن موسى 2 فلا حاجة لذكر المسند إليه. 

٠‏ مق لاصيا مرا 50 وَقِلْمَنْ واقي'(90) 4 [القيامة: 57: 71 فإن 


الحديث عن ذكر الموتء ولا يبلغ التراقي عند الموت إلا النّفْس أو الروح ‏ 


كذلك في قوله فلك : 


ال 


وكذلك في قوله سبحانه: 9 حي نورت يلَطْسَابٍ (0) © نص : "١‏ فالكلام فيها 


النًا: ضيق الصدر عن إطالة الكلام» واستدلوا له بقوله تعالى: */ فقت أمرآئة, 
ف صَرَوَعسكتَ وَحْهَهَاوَكَاكَ مور قم (00) 4 [الذاريات: 9؟] فالتقدير: أنا عجوز 


0 


عقيم ) قيحزف. المستد اليدة لأنها لَمّا سمعت بشارة الملائكة لها بغلام: عجبت 
من أمرهم واستبعدت أن تلد بعد بلوغها حد الكبر والعمر. 
واستدلوا له ببيت من الشعر لطيف في قوله : 


سير دائم وحزن طويل #» قال لي: كيف أنت؟ قلت عليل 
أي : أنا عليل» وحالي سهر دائم وحزن طويل. 


الفط 


[أعجاز للفوي في القرآن الكريع لكر 


رابعًا: من الأغراض التى دُكرت في حذف المسند إليه: الإيحاء بالسرعة الفائقة 
للحدث ؛ لصدوره عن صاحب القدرة المطلقة في هذا الوجود» واستدلوا لذلك 


قاس 5 2 2 سس عم بر صصلد 7 وض جر تي 2 ع 1 عر اعرعاع سا سل بود فب عي 
في قوله تعالى: 0 وَقِبِلَ يتأرض ابلعى ماء كوسِنْسَمَاٌ أقلج وَعِيصَ الْمَاءُ وفضى الْأَمْرٌ 


صد سوراو صم 
- 


وَأَسَْوَتٌ عَلَ لوي وَوِيلَبْعَدًا لَِصَو طلم (80) © اهود: 44 فحذف المسند إليهم 
من قولهم: 18 وَقِيِلَيَتأَرِضٌ ** للإشارة إلى قوة ظهوره؛ وأن ذلك الفعل البائل 
- أعني: مخاطبته للأرض- وتوجيه الأمر إليهاء لا يكون إلا مِن الذي خلقها 
فسواهاء وكذلك السماءء وحذف الفاعل في قوله: 9# وَغِيضَالْمَآهُ * للإشارة 
إلى الإجابة السريعة؛ فما إن أمرت الأرض بأن تبلع والسماء بأن تقلع ؛ إلا وقد 
غيض الماء» وكأن قوة هائلة مجهولة اختطفته وابتلعته» فذهب معها في المجهول. 


ومن لطيف ما استّدل به في هذا المجال قوله سبحانه: <[ هَوَقمَ لق يطل مَاكانوأ 
000 


يََمنوكَ (50 مَمْبواهَْالِكَ وَأنْقَلبوأ صَعِرنَ (55) وَألتَ السَحرَةُ سجِرِينَ 5 4 
[الأعراف: 1١8‏ - فحُذف المسند إليه في قوله : 0 فَعْليوأ هتَالِكَ 4 لأن الغرض 
مب قابياة أن السعرة خلبو| ».وأ حرس أبطل على الرعم ها كان ليم من 
شهرة» وفيه إشارة إلى أن الغالب في الحقيقة ليس هو موسى 7 وإنما قوة خفية 
الك حوس وحظه عضاد حي سني القافاة. 15 103 ب للف 6 
يَأَفِكُون 0 4 (الأعراف: 1١7‏ ولو أنه يل قال: فغلبهم موسىء لكان نضا على غلبة 
موسي لأقوأة لفق الك وهلا علو يس وليسن #ثلاعه كاسيننا مربي أريضين 


في نفسه خيفة لما رأى حبالبم وعصيهم» وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. 


|لإعجاز اللقوي في القرلنالكريع 7101 


تابع: قضية الذّكر والحذف 


عناصر الدرس 
العغشلصرلاول : استكمال أغراض حذف اللمسند إليه 


العفصرالثاني ؛: أغراض حذف المسند 
العنصرالثالث ؛: مايتعلق بحذف المتعلقات. وحذف اللفعول به 


0 


ردان 


[إعجا للفوي في القرآن الكريم - لكر 


استكمال أغراض حذف المسند إليسه 


خامسًا: الحذر من فوات الفرصة» كقولنا عند الحرب: غارة أي: هذه غارة» 
قطار» وغير ذلك مما مثلوا به. 


سادسا: من أغراض حذف المسئد إليه: الخو ف على المسند إليه كقول التابغة 
يعتذر للتعمان: 


نبتت أن أبا قابوس أوعدني » ولا قرارَ على زأر من الأسد 
سابعًا: من أغراض حذف المسند إليه: احتقاره» كقول النابغة أيضًا : 


لئن كنت قد بُلغت عني وشاية #» لبلغك الواشي أغش وأكذبُ 

ففي قوله في البيتين السابقين: ثبئت وبلغت هناء بني الفعل للمجهول وحذف 
معه الفاعل» وهذه من المواضع القياسية التي اتفق عليها النحاة» يحذف فيها 
الفاعل» أما حذف الفاعل في غير ذلك فهو موطنْ خلافيٍ - سنقف عنده بإذن 
الله ونبينه. 

يعني : هذا ما استدل به الدكتور لاشين - حفظه الله- على مسألة احتقار 
المسند إليهء واستدل لبا بآية في كتاب الله وهي قوله تعالى: 99 أَذْنَ للَذِينَ 
عْتَو إِأْنَّهُمْ طُلِمواً و أله عل رد لَقَيردُ (5) ادن وين ديرد 


. مم 


ضر ب لس اسم هم 22 و 
يغيرٍ حق إلا اكوا نا الله 4 [الحج: 84*, 15١٠‏ فذكر هنا في بناء الفعل 


عير لاسر كر لأمجار اللعوي في المران الكريع 


للمجهول في قوله تعالى: ٠‏ ظلمُوأ 4 وا ليجو 4 بأنه لم يُذكر المشركون 
5 ظلمهم المشركونة أي أخرجهم المشركون؛ احتقارًا لشأن هؤلاء» فلم 
يذكرهم المولى كلا. 

وكماذكرنا أن هذا من الاجتهادات ق ذكر أسباب هدقف المتشد البنه» 
والاستدلال لبها. 

من الأشياء التي ذكروها كدواعي الحذف واعترض الباحثون على إقرارها 
قولهم: اختبار تنبه السامع ؛ واكارسروب الا والإنكار وتيسيره عند 
الحاجة إليه. يعني : : كما ذكر أحد الباحثين تعليقا على قولبم : تأنّي الإنكار 
وتبسره عند الخاجة إليه» وذككروا مغانا لذلك+ آن المتكلم يدف السند إليه 


لآخر: فاجر أو غادر» تعني هذا الخصم» فتترك ذكر اسمه ؛ ليتأتى لك الإنكار» 
فتقول تخلصًا من آذاه: ما عنيتّه وإنما أردت غيره. وليس من تعليق على هذا إلا 
أنهم يعلمون الناس كيف يتحايلون» أو أن يخرجوا عن طائلة العقاب أو الحساب. 
هذا من الأمثلة المصنوعة التى ذكروها لحذف المسند إليه. 

وبقى بعض الأسباب التى تقر في حذف المسند إليه» وذلك إذا ما كان الحذف جاء 
في أسلوب موروث كالأمثال مثلاء كقولبم: رميت من غير رام» فلا يجوز لأحد 
أن يذكر المسند إليه فيقول: هذه رمية من غير رام» أو هي رمية من غير رام ؛ لأنه 
ملزم بأن يذكر المثل كما ذكر. 

ويضاف إلى ما ذكره البلاغيون في أغراض الحذف الدرس النحوي» فإن هذه المسألة 
يحذف المسند إليهء أي + حذف المبتدا - مقلاك وجوبّاء فإنهم يذكرون أشياءً في 
القران ماد العو أ في قواعد اللفة جب فيه ا بحذف البنداء ويعددون لذلك 
مواضع » من هذه المواضع » مثلا بلا المقدواللى يؤقى ديدلا من الربالقعل» » فيؤتى 


لأس 


[أمجا الفري في القرن الكريع 
به مرفوعا في قوله تعالى: 9# بِلْ سَوَّلتَ تَ لم أن ارقي 1 
فهنا حَدّف» فالتقدير: صبري صبر جميل» أو أمري صبر جميل. ولذلك عل عن 
النصب إلى الرفع ؛ لإرادة الثبوت والدوام كما ذكر النحاة في ذلك. 

ومن قبيل الحذف أيضًا لتطبيق القاعدة النحوية : اتفاقهم على جواز حذف المبتدأ 
عند قطع النعت عن المنعوت» ففي قراءة: "الحمد لله رب العالمين" (الفاتحة: ]١‏ 
برفع كلمة "رب" يكون التقدير: هو رب العالمين» وحذف هنا المبتدأ. وفي قولنا: 
"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم' إذا ما قيل: الرجيم» يكون المبتدأ محذوفا ؛ لقطع 
النعت عن المنعوت لغرض الذم»؛ كما كان قطع النعت عن المنعوت لغرض المدح 
في قولنا: "الحمد لله رب العالمين" أو لغرض الترحم: "اللهم ارحم عبدَك 
المسكين" أي + هو المسكين. 


حذف المسند أيضًا له أغراض تتعلق به» وإنما الذي نستطيع أن نقوله ابتداءً : هو أنهم 
قاسوا أغراض حذف المسند إليه على حذف المسند» فإذا وجدوا شاهدًا ذكروه» وإن 


لم يجدوا شاهدًا قاسوا على غيره بمثال كما صنعوا من أمثلة فيما ذكر. 
أغراض حذف المسئد : 
أوثاء أغراض الخذف لدى البلاغيين: 


ع 5 1 9 هزم هد جتن ريضخ جل حي عخنا. جنيو 
أولا: الاحتراز عن العبث» كقوله تعالى: فل وات تتلكؤ جين وقمة د 
م82 سا سا سر صرح 


ذا ١‏ م حَشْيَة الِإِنقَاقِ كان لاضن فَمورا (00) 4 [الإسراء: ]٠٠١‏ فأصل الكلام : 
لو تملكون خزائنَ رحمة ربي» فحذف الفعل الأول ؛ احترازًا على العبث عن 


انهه 


ظ [إعجاالغري في قر الكريع 


ذكره لدلالة "لوا" عليه ؛ لأن "لو" لا تدخل إلا على الأفعال» ولوجود المفسر» ثم 
أبدل من الضمير الذي كان متصدًا بالفعل امحذوف ضميرٌ منفصل هو: ١‏ تم ) 
فهذا الضمير فاعل للفعل المحذوف. 


ومثله قوله تعالى: 9# وَلِِن سََلتَهُم مَنْ حلَقَ آلسَمْوتِ والارض وَسَخَرَلشَمْس وَالْفَمَرَ 
صد 
ا 27 و 


ليقولن الله فَأفَّ موْفَكُونَ 00 [العنكبوت: ]1١‏ أي : خلقهن الله. 

وكذلك قول حاتم الطائي عندما لطمته أَمَةَ قال: لو ذاتُ سوار لطمتني. أي: لو 
أن امرأة حرة هي التي لطمتني. لكان الأمرٌُ أهونَ علي وذكروا لذلك قوله تعالى: 
«( أقمَ سَرَحَ لَه صَدرَه. إلِإِسْللم فَهَوَ عل نور ين ري فويْللَلفسِيَةِ فُلُويهم ين ذِكْرٍ 
أله أَوْلَيِكَ فى صَكَلٍ مين 2 الزمر: 11 فالخبر محذوف بدلالة ما بعده عليه 
وهو: ا فَوَيْلُ َقَِيَةِ قُلويمُم تن ذَكْر أن 4 فالتقدير: أَفمّن شرّح الله صدره 
للإسلام فهو على نور مِن ربه كمن قسّا قلبُه. 

هذا؛ وهناك شواهد عديدة على هذا المجال أسهب الدكتور شفيع السيد في بيانها 
في مسألة الحذف بعد 'لو'. 


ثانياة من الأغراضن الى ذكروها ذف السند» ضيق الصدن» وستقيدون له 


بقول الشاعر: 


ومن يك أمسى باللدينة رحله فإني وقيّار بها لخريب 
أي : فإني وقيار لغريب بهاء فحذف ؛ لدلالة غيره عليه» فهنا الشاعر عندما 
اشتد ألمه لبعده عن أهله ووطنه» تنفس بهذا البيت» وقد حَذف المسند إلى "قيار" 
بسبب ضيق صدره» والتقدير: وقيار غريب. وكما يستشهدون له بقول القائل: 
نحن ماعند"ا وأننت عجاعددك راضن» والراى علف» أى+ من ماعندنا 


هه 


[إعجاالفري في لتر لكريع 


النصح ولا يتقبل النصح» فضيقا قال هكذا: من نا عدن وانث ماغعدك 
راض » والرأي مختلف. 


ثانيًا: أغراض الحذف لدى النحاة: 


أما نظرة النحاة في هذه المسألة فهي واضحة معلومة: أن الحذف لوجود مايدل 
عليه» فإذا ما كان هناك دليل جاز الحذف بلا خلافيٍ عندهم. في البيتين هناك 
دليل على الحذف في ذكر المسند مع غير ما حذف منه المسند. 

من الشواهد على حَذّف المسند لأسباب نحوية - كما هو معلوم- عند النحاة: 
حذف الخبر في جواب القسم بقوله تعالى : «[ لَعَْركَ إلى سَكرَ يمْمَهُونَ (05) 4 
[الحجر: 101 وكذلك: الحذف لوجود دليل كقوله تعالى: « أكلها دآيد 
وَظِلّهَا 4 الرعد: د“ أي : وظلها دائم. كذلك في قوله تعالى: 2 ال يه 
اا دن تللكة 1 ف مم # الطلاق: 4] 
فهنا الإيجاز أدَّى إلى التعبير من أقصر طريق» أي : واللائي لم يحضن مثلهن في 
هذا الحكم عدتهن كذلك. 

نما يوقف معه في حذف المسند من الأمثلة الجميلة قوله تعالى: «/ تَيلِمُوسح يِه 
لَك إيرشُوكم مذ ووواة ككل اتتشرا إن كاذا لزريته 5 4 
االتوبة : ؟] ففي قوله تعالى : كي بره 4 هو خبر عن لفظ الجلالة أي : 
الله أحق أن يرضوهء أما خبر قوله+ 18 ورشولت: 4 .في دوف دل عليه اطين 
السابق الذي ذكر مؤخرًا. فيقول أحد الباحثين: "سر ذلك الحذف - والله أعلم 
بمراده- جعل إرضاء الرسول بمنزلة إرضاء الله كَبَِ لا فرق بينهماء وتأكيدًا لبذه 


عير لاسر كر لأمجاز اللعوي في المران الكريع 


التسوية الدالة على المنزلة العالية لرسول الله ييه كان عطف كلمة "الرسول" على 
لفظ الجلالة» فهذا الذي يتوقف معه في هذه الآية الكريمة» ويتواءم مع الروح 
العام للعقيدة الإسلامية» ويتفق مع مبادئها في كون الرسول وَقيُ صاحب المنزلةٍ 
العالية والمكانةٍ العظيمة . 


أما من ناحية النحاة فهم يتناولون المسألة بأيسر من ذلك بكثير» فيقولون في قوله 
تعالى: 8[ أَنَيَرَضُوهٌ # أن الضميرهنا عبر به بالمفرد وأريد به التثنية» أي : 
الكلام عن الله وعن رسوله» وبذلك يكو لفظ "الرسول" معطوفًا ولا يحتاج إلى 
خبر. 

من المواضع التي تحدثوا فيها عن حذف المسند إذا كان المبتدأ واقعًا بعد 'إذا" 
الفجائية» كقولنا: خرجت فإذا المطرء أو خرجتُ فإذا صديقي» فالتقدير: 
خرجت فإذا المطر نازل» وخرجت فإذا صديقي حاضرء وكذلك وقوع المبتدأ بعد 
"لولا” كما قال ابن مالك : 

وبَعدَ كوكا غالبا حَدّفْ الكبر ‏ « 

منه قول الصحابة في غزوة الخندق: "الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا 
صلينا" أي : لولا الله أنعم عليناء لولا أن الله موجودء كما يقدر النحاة بأن الخبر 
تقديره: كائن أو موجود. 

هذه كلها تناولوها في الحذف وحذف المسند» وكلها تدور حول غرض أساسي » 
وهو وجازة التعبير وتصفيته نما يمكن الاستغناء عنه بقيام قرينة تدل عليه. 
ل ل ا ل ل 
عا ط لوغري عك كلتقي يعاكتت وجعؤاطة شركة فل سوه 


ويو 


تليعونه, ب مالا بعلم ف الْْرْضِ ا السرم فمقابل المستفهم عنه في صدر الآية لم 


اله كك 


لإعجاز |للفوي في القرآن الكريم 


يذكر» ومعنى الآية: 9 أَفْمَنّهْوَ يد لتقي * : أفمن هو حافظها ورازقها 
وعالم بها وبما عملت من خير وشرء ويجازيها بما كسبت فيثيبها إن أحسنت 
ويعاقبها إن أساءت؛ وجوابه محذوف تقديره: كمن ليس بقائم بل هو عاجز عن 
نفسه» ومّن كان عاجرًا عن نفسه فهو عن غيره أعجز» وهي الأصنام التي لا 
تضر ولا تنفع» فَمّن هنا موصولة وصلتها: ١‏ هْوَقآيمٌ 4 والموصول مبتدأ خبره 
محذوف تقديره: كمن ليس كذلك من شركائهم التي لا تضر ولا تنفع. 

فهنا سر بلاغي وراء هذا الحذف» مع الإيجاز والإشعار بازدراء المسند المحذوف 
والضم عليه بالذكر في مقابل المسند إليه. 


20007 240004 


وعكس ذلك ما ذكروه في قوله تعالى: «( أَهْمَنِسَتى وهو سْوءَآلْعَدَابٍ يوم 
آلْقِيَمَةِ وَقِلَ لظَلِمِيتَ ذوفوأ مَاككُمْ تكبو 150 4 الزمر: 4" فأيضًا من يتقي اسم 
موصول وفع مبتداً» خبره محذوف تقديره: كمن أُمِنّ العذاب أو كمن ينعم في 
الجنة» وسوء العذاب هو شدته» الومعنى - كما يقول الزمخشري: أن الإنسان 
إذا لقي شيئًا يخيفه استقبله بيده» وطلب أن يقي بها وجهه ؛ لأنه أعز أعضائه 
عليه والذي يلقى في النار يلقى مغلولة يداه إلى عنقهء فلا يتهيأ له إلا أن يتفي 
النار إلا بوجهه الذي كان يتقي المخاوف بغيره ؛ وقاية لهء ومحاماة عليه. فالداعي 
البلاغي هنا هو الإشعار بتعظيم المحذوف» وأنه أكرم على الله من أن يُذكر في 
مقابل هذا الشقي. 

وهذا الحذف - كما نعلم- قد يؤدي إلى بقاء الجملة على كلمة واحدة؛ كما 
في قوله تعالى: ( قل مسفر ل جَمَة ده لكا بنذ لكر لرى ا 
لَسَوفٌ ل امن 1-6 وآ كي ون ولق انيب اميت م انوا لا 
0 [الشعراء: 49» 0 0 لاصَيرٌ * 


: َس 


ظ [إعجاالغري في قر الكريع 


5 : لا ضير علينا في قتلك؛ وحذفوا؛ ليبقى الجواب كلمة واحدة نافذة كالسهم 
تقضي على غروره وحمقه» وتبين أنهم لا يخافون ولا يرهبون ما يقول. 

هذا وغيره من الأشياء التي تلمّسها أهلّ البلاغة في أغراض حذف المسند وعدم 
كر 


يبقى هنا مع حذف المسند والمسند إليه نقطتان : 


النقطة الأولى : تتعلق بالتردد بين الحذفين» بمعنى: أن من البلاغيين من يأتوا 
على مواضعٌ معينة ويقولون: هنا يجوز أن يكون الحذف للمسند أو للمسند إليه. 
فمثلًا: فَصَبر جيل 4 ليوسف: 18] يقولون: حالي وأمري صبر جميل » 
صبر جميل علي؛ أو علي صبر جميل ؛ على أساس أن المحذوف هنا هو الخبر 
وليس المبتدأء فيتردد الحذف بين المبتدأ وبين الخبر. هذا ما يجيزه البلاغيون في هذا 
الباب» وكذلك النحاة. وبعضهم يدقق في هذه المسألة فيقول: "إن التمحيص يبين 
أي شيء هو المحذوف؟ وعلى الحقيقة يرجح محذوفا على غيره؛ فلا نسلم بمسألة 
الجواز في هذه المسألة". 


وهذه المسألة صراحة أبدع الجرجاني في ذكر مثال لها في كتابه (دلائل الإعجاز) 
عندما ذكر قول الله © : 


عد عتن اخر اكرب6 


« يتأهلَ الحكتب لا ملوأ فى دينِحكم وأ تَفَولوأً 
طلس لحن نما ليح يتيتى آم وَسُوف_آنَه وَكَلِمْتَهُ ألَقَهَآ 1 
0 ود 1 كما يوسيو ولا مَُولُوأ كه أنتهوا حيرا لسك إِنَمَا َه إل 
ا #0 [النساء: 07١‏ ففي قوله تعالى: ولا تفولوا كعد 0 الكلام عن 
موقع: لآ تَلَعَةٌّ 4 من الناحية الإعرابية» فهل: 9 تَكَعَةٌّ 4 خبرمبتدأ محذوف 
والتقدير: ولا تقولوا آلبتنا ثلاثة؟ فهنا يكون المحذوف هو المسند إليه. وهل 


لم 


الجا الفوي في اقرز الكريع + 


التقدير: لا تقولوا لنا آلبة ثلاثة؟ فيكون الحذوف هو المسند» شبه الجملة: لنا. 
فهنا ذكر المعربون والمفسرون هذه الأوجه في إعراب لفظ : !ا تَلَكَةٌ © إنه مبتداً 
محذوف الخبر» أو إنه خبر للمبتدأ محذوف؛ على أساس أنه صفة لكلمة "آلبة" فلما 
حُذف الموصوف حل محله» وّصف المحذوف هو في الأصل مبتدأ : لنا آلبة ثلاثة. 
فيقول: أما إذا جعلنا التقدير: ولا تقولوا لنا أو في الوجود آلبة ثلاثة» أو ثلاثة 
آلبة» بحذف المسند» كنا قد نفينا الوجودٌ عن الآلبة كما نفيناه في  :‏ لَآَإِلَهَإِبّ 

أنه © امد ٠:‏ 9 8 وما 
الآية بعد ذلك في قوله: تعالى: إِنَمَا ا ا 0 
ولد © النساء: 117١‏ فإن زعموا أن التقدير: ولا تقولوا آلبتنا ثلاثة» على أن 
المحذوق هو المسند إليه وطا كلك © خبره كانوا فد ثفوا أن تكون عدة الآلبة 
ثلاثة؛ ولم ينفوا وجود الآلبة. 


0 


ِنَ لَه إِدأَنَهُ # اص: :ا ثم يأتي تأكيد وحدانية الله في 


هذا ما تنبه له الجرجاني» فرجح بذلك أن يكون الحذف للخبر وليس الحذف 
للمبدا ؛ للفوق بين المعدبين. 


طبعًا هو عرض في هذه المسألة استطرادًا ورد عليه» يقول: فإن قيل: فإنه يلزم 
على تقديرك أي : لا تقولوا لنا أو في الوجود آلبة ثلاثة» يلزم على هذا التقدير 
الفساد أيضًا من وجه آخرء وذلك أنه يجوز إذا قلت: ليس لنا أمراء ثلاثة» أن 
يكون المعنى : ليس لنا أمراء ثلاثة ولكن لنا أميران اثنان» وإذا كان كذلك كان 
تقديرك وتقديرهم جميعًا خطأ. فيرد على ذلك بقوله: أن الأمر ههنا يختلف» 
وهو أن قولهم : آلبتنا أي : آلبتنا ثلاثة» يوجب ثبوت آلبة - جل الله تعالى عما 
يقؤل الظالموت علوا كبيرًا. 


ال _----.-.-.-..-- لأعجا أللعري في المران الكريع 


واقولنا» لسن لذا آذبة كلاثة اللا بوسح قوت اقفن العةى فإن قنك إن كان ل 


يوجبه فإنه لا ينفيه» قيل : ينفيه ما بعده من قوله تعالى: 8 إِنَمَا ألَهُإِلَهوحِدٌ 4. 


هكذا نرى الجرجاني عرض المسألة ؛ ليرجح وجهًا على آخرَء ويستدل له باتصال 
المسألة بالعقيدة» وهذه مسألة تهم البلاغيين وتهم مَّن يتصدَّى لبيان القرآن» أن 
يكون ما يذهب إليه ليس عليه شيء» أو ليس عليه ما يؤدي إلى فساد المعنى» 

إلى معنّى خطؤء فيستعاذ منه ولا يرضّى العلماء أن ينسب إليهم هذا القول» أو 


أن يقولوا به. 


النقطة الثاني في مسألة حذف المسند والمسند إليه: هو اختلافهم فيما إذا كان 
المسند إليه فاعلًا هل يجوز حذفه؟ فارتضى بعض البلاغيين أن يعثبر من باب 


5 
سًَ 
.. 


حذف المسند إليه حذف الفاعل وإن كان الفعل مبنيا للمعلوم ؛ لأنهم اتفقوا مع 
النحاة في جواز حذفه قا كان الفعل ميذا البجيدول كما سيق المثلنا آنا 
اختلافهم ففي نحو قوله تعالى: كلد إدابلصي العراق 507 4 [القيامة: 5؟] 0 م 
اوت باللجاب © [ص: 7*] واماكم # الأنعام: 44] 35 ثُمَّيدَا 
لم كد عاونا الأطاف ات تين )1 © ايوسف: 0" في هذه المواضع 
كان الاختلاف في جواز حاذف الفاعل مع بناء الفعل للمجهول؛ وهي مسألة 
نحوية أكثر منها بلاغية ؛ لأننا في البلاغة نرى أن المسألة واضحة كأن الفاعل غير 
مذكور في هذه الآيات الكريمة. 

أما قضية حذفه وعدمه فهي قضية خلاف مشهورة بين الكوفيين والبصريين ؛ 
والكوفيون يجيزون حذف الفاعل بلا تحرز» والبصريون يعددون المواضع القياسية 
التي يجوز فيها حذف الفاعل» ويمنعون حذفه فيما عدا ذلك. 


وهذا فقط أردت أن أشير إليه في باب حذف المسند والمسند إليه. 


اقنن-. 


[إعجاز للفوي في القرآن الكريم 


مايتعلق بحدف المتعلقات, وحذف المفعول به 


أونًا: حذف المضافء وهو كثير في القرآن الكريم» واهتم العلماء بعده والتمثيل 
له» ومن ذلك قوله تعالى: 9 مهدو ف نوسن مهادي 4 [الحج: 1/8 أي : 
جاهدوا في سبيل الله. وقوله يقل : <( وَمَكَلُ ألَدِنَ كَمَرُوا كمَتَالرِى ينْعِيهَا لا 
يسْمَعْ إِلَادْعَ ويد عُعٌابكم عْحَيُ هم لَايََْا يَعْيَونَ 10 4 # [البقرة: 101] فالأصل : 
ومكّل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع» ثم حذف المضاف وهو 
داع ؛ رفعًا لشأنه في اللفظ عن أن يقرن بهذا الذي ينعق بما لا يسمع. كذلك من 


م مه 


حذف المتعلقات حذف المضاف إليه كقوله تعالى: « ا 
1 ها م 4 [الأعراف : ]١57‏ اع بعشر ليال. وقوله : 
ا 0 32 المرفاد: و ال وا 


ذلك ومن بعذه. 


م 


وهذا الحذف مشهور معلوم » يقره النحاة كما يقره أهل البلاغة» ويبحثون عن 
سر الجمال في هذا الحذف والغرض منه ؛ أما دلالته فهي واضحة مثال قول 
لمملة : 0 0 ٍ كاد فا © ايوسف: 67]يقدرون: واسأل أهل 


م ره و 28 ع 5 قد 
القرية. © أشرووا فى لَحِجَلَ © البقرة: +14 أي : وأشربوا في قلوبهم 
حب العجل. 


- 


- لقننه 


ثانيًا: حذف الموصوف؛ كقوله تعالى: 5[ ## وَعِندَهُمَ قَصِرْتُ الطرفي أَراب )1 * 
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اص: 151 أي : حور قاصرات الطرف. وكقوله تعالى: ‏ © خَلَفَ من بَعِه خَلْفُ 
أضَاعُوا ألصَلوهَ وأتبعُوا تهون شوق يَلْمَوَنَ غَرّا 50 إلا من كاب وءَ امن وَعَمِلَ سيا 
َك نخد نهولا لمن ميا 17 4 هريم: :.. .دا أي: عمل عملا 
فال تدر العربي في السياق اللغوي يقبل مثل هذا الحذف؛ لأن الصفة 


بشيوعها يكتفى بها عن الموصوفي. وه عمل سَدِبِغَاتٍ 4 + ١‏ أي : ذروعًا 
سابغات. 


مو مه 


ثالكًا: حذف الصفة: مثل قوله تعالى: 98 أَمَالسَّفِييَهُ َكَامتْ لِمَسسْكينَ يَعَمَلُونَ فى 
َرَت أ هنودم َكُيَأخدُ كل مفو طَضبًا (10 4 الكيف: ل أي : 


نمه له 


- 
1 


يأنغك ككل بيتقينة بليعة» مدليل فونه تسا در فرظ أذ أي 4 وله لتو كان 
يأخذ كل سفينة غصبًا لأَخَدَ السفينة» فهي سفينة ولكنه لم يأخذها ؛ لأنها 
معيبة» فهنا يلزم تقدير الصفة التي يتأنّى معها صحة المعنى. وكذلك في قول بني 
إسرائيل لموسى #: ف مَالْوآلتنَجِتتَبآلْحَقَ 4 أي: بالحق الواضح أو 
البين» وإلا لو كانوا يقولون له 7 : ١‏ آلكَنَجِتْتَبِالْحَقَ © أي: أنهم كانوا 
مكذبين لهء لم يكونوا أصدًا من آمّن به ومن يتوجه لهم خطاب موسى 4# 
وكذلك في قوله تعالى: © بِسَكهَةَ كيْررَةٍ وسَرَابٍ 150 4 اص : ٠١‏ أي : شراب 
كثير» وهنا الحذف بدليل ذكره قبل ذلك» فهو مفهوم من السياق. 


رابعًا: حذف القسم: مثل قوله تعالى : (١‏ # ين لَه الْمتَفِقُون انف 
لوبهم مَرَضُ وَاَلْمْرَحمُو ف الْمَدَِة لسك يهم شر ل جاوذوئك ذآإلَا 
قليلا  )5:(‏ الأحزاب: ٠0‏ أي : والله لئن لم ينته. وكذلك حذف جواب القسم» 
وهو كثير في القسرآن: « وَالْقَخٍ(0) وَلَاي عَم رٍ(20) وَالشَّف وَالور(80) الل دا 


0ت 


!إعجاز للفوي في القرن الكريع ‏ 0 


سر( هَل ف ذَلِكَ كسم د نِى جر (رع) 4 الفجر: 1- لحت ا : لتبعثن يا 
كفارٌ مكة. وكذلك حذف الشرط : كقوله تعالى : 3 قُلْإن منسم تو نَالله عق 
يبك أنه أآل عمران: 1*١‏ أي : إن تتبعوني يحببكم الله وكقوله تعالى: 
ا فَاببَقَ أَهَدِكَ صِرَطْاسويًا (00) 4 تفريم : +8 أي« فإن تميعي أهسداء منبواطا 
سوبا كلاك كذ عوراب اللشروظء ار جرد الاختصارء كقوله 
تعمالى: ظ دقل امايأ كم وَمَاخَلَفَك لح حون وَمَا تتم من 
ءَايَةَ مّنْ الت ريم إلا كأثُوأ عنها مره ضِينَ (5) * ايس: : 15556 


كما يكون حذفه للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف ؛ قصدًا للمبالغة؛ 
كقولة سال : غ1 ريق بن حكمَروَأ إِلَ بهم زمر حَيّه ا بجآمُوا يحت 
مي الزمر: 78 كأنه قيل : قد حصلوا على النعيم المقيم الذي لا يشوبه 
التنغيص والتكدير» وإنما سار هذا الحذف هنا في مثل هذا أبلغ من الذكر ؛ لأن 
النفس تذهب في كل مذهب» ولو ذْكِرَ الجواب لقصر على الوجه الذي تضمنته 
العبارة. 


خاسمًاة حذف المعطوف» كقوله قغال : «! لَاِمَيَوى نكر من أَنمَقَ من قبل لفن 
َقَمْلَ © الحديد: ٠١‏ والتقدير: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
7 3 ل مد عت ع غيل كلد .حت لد ...تن 
وسو اسل موده رامل بدليل قوله تعالى: ١‏ أَوْليك أَعْظم دَرَحَهَ مَنَأَلِنَ 
افعو عن بد وقد كَنتَنُواُ 4 الحديد: ٠١‏ 6 

هذه وغيرها مما ذكر من حذف المتعلقات أشياء نبه عليها البلاغيون وعدُوه في 


مصنفاتهم » وهي من أبواب الإعجاز في القرآن الكريم ؛ بسبب أنها ثُفهم من 
السياق» وأنها على طريقة العرب في كلامهم» فيتبينها مّن ينظر في كتاب الله !4 


اعجاالغوي في ترز لكريع 


وكثير منها يقر عند أهل العلوم الثلاثة الذين يتضافرون على خدمة كتاب الله : 


علم النحوء وعلم البيان والمعاني» وعلم التفسير» فهذه العلوم الثلاثة تتضافر 
على بيان ما في كتاب الله يَُلِ. 


وقبل الحديث عن حذف المفعول به نفرغ من الكلام عن الحذف ببيان: أن مِن 
أماط الحذف حذف الجملة» كقوله تعالى: 7# ## وَإِنْاسْسسَق موس لِقَوْمِهِء فَقُلمَا 
أَصُرِب كاك ال لفكت ا البقرة: ٠0‏ والتقدير: 
فضرب فانفجرت؛ فهنا حذف السبب وذكر المسبب. وكقوله تعالى: / ليق 
لْلَىَّ وبِيَطِلَ الْبنطِلَ © الأنفال: 18. والتقدير: فعل الله ما فعل من كثرة قوة أهل 
الشرك + ليسق الحق ويبطل الباطل. فتعذق السب وذكن السسب. 

ومن نماذج حذف أكثر من جملة في القرآن» وذلك أكثر ما يكون في القصص 
القرآني: قوله تعالى في سورة يوسف : ل أنا أيَنشْسَكم ولو رَِلُون (50) 
2 ما 7 رسفم 10ت 5 عندما قص الملك رؤياه على نزيل 
السجن مع يوسف # الذي كان ساقيًّا للملك؛ فقال لبم: « أنَأأْيَنَْكُم 
يول كَرَسِلُونِ () 4 فبعدها جاء الخطاب القرآني ا يُوْسَفٌ أَيْبأْلصَدَقُ 
فهنا حذف جمل» وهناك تفصيلات جزئية تعرف من السياق وتوصل بها إلى 
لك الت رما # وهذا الحذف يفهمه من ينظر في سياق الآيات 
« أنا نيكم بأو ََرَسِلُونِ (1)0 4 فأرسلوه إلى يوسف» فقابل يوسف فقال 
له: 3 يوسف أَنْبااَلضصَِدَيقُ أَقِيِمَا 4. 


وكذلك في قوله تعالى 3 مَقَلنَا أَدْهَبَاإلَالقَ لزي كَدَبوأ بِحَاِيينا مدَمَرتَهُمَ 
عي 4 [الفرقان: 5 أي : فأتياهم, فأ بلغاهم الرسالة؛ فكذبوهما؛ 


القن - 


[أعجازاللفوي في القران الكريع 
وكما قلت: هذا الحذف يكثر في القصص القرآني الكريم» وكل ما ذكر من هذه 
الأنماط في الحذف يدرك في البلاغة فيما يسمى "إيجاز الحذف. 


يبقى في حذف المتعلقات ما أفرد له حديث» وهو الكلام عن حذف المفعول به. 
أولا4 قول: اذا يقر المفعول به ديف ذون غيره من التعلقات؟ 


بين الجرجانى أن حذف المفعول ينماز عن سائر المتعلقات بأنه تكثر لطائفه» وتدق 
أسوارهء وكأن المزايا فيه أخلب» وما يظهر يسبيه هن الحسن والروتق أغحب؟ 
بذا أفرد البلاغيون بعد ذلك جريًا على ما فعله الجرجاني في (دلاثل الإعجاز) 


أفردوا الحديث عن حذف المفعول به» وما به من أسرار بلاغية. 


ثانيًا: أنهم أيضًا عندما يتحدثون عن حذف المفعول به لا بد أن يقدموا مسلمات 
يلاكزونها ارباموضى خرف التعول به سل بالقنا اذى »لكان الفعل 
اللازم لا يحتاج إلى مفعول به؛ وكذلك أنهم يقدمون إلى بيان أن هناك من 
الأفعال المتعدية ما ينزل منزلة اللازم ؛ فلا يحتاج أيضًا إلى مفعول بهء فهذا لأنه 
ربما المتحدث لا يقصد أن يخبر بشيء أكثرٌ من أنه يخبر بوقوع الفعل» فإذا أراد أن 
يخبر بوقوع الفعل اكتفى بذكره» وإذا أراد أن يذكر وقوع الفعل ومّن فعله اكتفى 
بذكر الفعل والفاعل. 

والخلاصة: أن تعرف الفرق بين قولك: وقع ضُرْب» وبين قولك: أعطى محمد 
وبين قولك: أعطى محمد الذهب» ولكل جملة من هذه الجمل معنّى محدد 
وغرض معين ومقام مختص بهاء لا تفيد واحدة منها معنى الأخرى» ولا تصلح 
مكانهاء فهنا إيرادة فعل المتعدي من غير مفعول يقع في الكلام على طريقين : 


السرير الناسر كر ||إعجار اللعوي في القران الكريع 
أولا: أن يكون الغرض إثبات المعنى في نفسه للفاعل من غير نظر إلى شيء وراء 
8 وأمثلته كثيرة. يعني : أمثلته من كلامهم أن 
تقول: فلان يأمر وينهّى» ويعطي ويمنع» فأنت تريد الإخبارَ عن فلان أنه هو 
الذي يفعل كذاء ولا تريد الإخبارَ عما يأمر به أو عما ينهى عنه أو ما يعطيه» أو 


ذلك»: وهذا موجود في كتاب الله 


ما يمنعه. ولذلك أنت تث تثبت المعنى للفاعل » واستدلوا لذلك بآيات عديدة فى 


7 


كتاب الله 5ه كقوله تعالى : مو وَأَللَهُ يقبصر يقس و سكل [البقرة: : 5 وقوله تعالى: 
هو ىد سيت +4 زالة ا الاماتة والقبط 
هو يحى- ونم عر 32 بحياء والإماتة والقم 

والبسط لله قبّْ. 


ا ا :9 وَأَنَدهْوَأضْحَكَ وأَبَك (50) وَأَنَه 

وَلّيَا 0 # النجم: 8 ٠‏ 148 فل وَأَنَهدهوَأَغَىَ وأقَقَ ((ه) # االنجم: 8غ] 
ار ا ا 1 سس 
كان القصد فيه أن يثبت المعنى في نفسه فعلًا للشيء» أو أن يخبر بأن من شأنه أن 
يكون منه أو لا يكون إلا منه» أو لا يكون منه» فإن الفعل لا يعدى هناك ؛ لأن 


تعديته تنقض الغرض وتغير المعنىء كقول الله يله : 5 وى أ 


اذى 
وَيَمِيتٌ 4# البقرة: 1704 أي : يكون منه الإحياء وتكون منه الإماتة من غير النظر 
إلى من أحياه الله وإلى من أماته. وكقوله تعالى : «[ هَل يَسَيَوى يلودلا 
يَعلَمُونَ © الزمر: 4] أي : هل يستوي من يكون منه العلم ومن لم يكن منه العلم 
من غير النظر إلى معلوم؟ 

ويقول الزمخشري في قوله تعالى : 0 وَرَكه في ظلْمح لَاببْصِرُوق +4 لالبقرة: 19 والمفعول 
الساقط مِن: ا لَاببْصِرُونَ من قبيل التروك الطروع الذي لا بلغت إلى إخطاره 
بالبال» لا مِن قبيل المقدر المنوي» كأن الفعل غير متعد أصلَاء نحو: 0 ف 
قوله تعالى: ©( وَنَدَرَهم في طُعْيلنهم يَعَمَهُو 3( © الأنعام: ٠١‏ 


م تاكتك 


لأمجار هوي في المران الكريع ادير انار كدر 


هذا ما ذهبوا إليه أولًا من حذف المفعول ليس لغرض بلاغي واضح أكثر من هذا 
الغرض دهعو أنعا تربك لتقيس نثبت الفعل للفاعل دون النظر إلى المفعول الذي وقع 
عليه الفعل. 

ومن بديع ما ذكره البلاغيون في هذه المسألة قوله تعالى: 9# وَلْمَاورَدَ ماه مُذيرت 
المي اسار كرد مر 0 
يه اننا لتر هه غير اهنا( إعافية كبر (5) سق لَهُمًا 

وَل إِلَ الظِل 0 [القصص: 7. 155 فالآيتان تصور موقفّ موسى 7# من ابنتي 
شعيب حين حضرئًا إلى يئر مّدين ؛ لتسقي ما معهما من دواب» وقد اشتمل 
أسلوب الآيئين على أربعة أفعال متعدية» حذفت مفعولاتها جميعًا ؛ إذ المغتى : 
وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم أو مواشيهم » وامرأتين تذودان 
غتمهماه قالعا: للا قي غتمتاء. فسقى لبها غتمهماء كم إنه لا يضفى على ذي 
بصر أنه ليس في ذلك كله إلا أن يُترك ذكره ويؤتّى بالفعل مطلقاء وما ذاك إلا أن 
الغرض في أن يُعلم أنه كان من الناس في تلك الحالة سقي» ومن المرأتين دُوْدٌء 
وأنهما قالتا: لا يكون مِئّا سقي حتى يصدر الرعاء» بمعنى: أن يفرغ الرعاء من 
سقي ما معهم من المواشي والدواب» وأنه كان لموسى 7# من بعد ذلك سقي» 
فأما ما كان المسقي غنمًا أم إبلا أم غير ذلك» فخارجٌ عن الغرض» وموهم 
خلافه. 

وذاك أنه لو قيل: وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهماء جاز أن يكون: لم 
يذكر الذَّوّد من حيث هو ذود بل من حيث هو ذودٌ غنم » حتى لو كان مكان 
اموه بو اك امس اام 
المنع ؛ لا من حيث هو منع بل من حيث هو منع أخ. 


أعرير لاسر كر لأعجار اللعوي ذي المران الكريع 
وهذا الذي ذكره عبد القاهر في تحليل الآية الكريمة. 
وقد أسهبوا أيضًا في بيان هذه النقطة بأن من الحذف ما يخفى» ومنه ما هو ظاهرء 
بمعنى : أنك إذا ما قلت مثلًا: أصغيت إليك؛ فواضح أن المفعول هنا هو كلمة 
أذني » أصغيت أذني إليك» أما هناك من الحذف للمفعول ما يكون متبادرًا - 
واضحًا- إلى المتحدثء إلا أن حذفه كان وراءه مير بلاغي أكثرَ من مجرد أن 
يكون حَذْفاء وهذاما نبه عليه الجرجائي وذكر له أمثلة من أشعارهم ومن 
كلامهم » تدل على أن الحذف أنَى بوظيفة بلاغية أجمل وأقوى من مجرد أنه 
بكوق دنا لتغول هو معلوم: 
من ذلك قول البحتري في مدحه المعتز بالله» وتعريضه بأخيه المستعين بالله. يعني : 
هو يمدح الخليفة ويعرْض بأخيه الذي كان يزعم أنه له حق في الخلافة. 
فيقول البحتري : 


شَجُْو حساده وغيظطا عدا  »‏ أن يرىك مبصر ويسمع واع 
فأنت تفهم ابتداءً: أن المفعول المحذوف: أن يرى مبصر آثاره ومحاسنه» وأن 
يسمع واع أخباره وأوصافه؛ لكن الشاعر هنا تناسّى هذين المفعولين تمامّاء 
وأغضى طرفه عنهماء وكأنه لا وجود لبماء وكأنما يقول: إن محاسن المعتز 
وفضاءله يكفي فيها أن يقع عليها بصره» ويعيها سمع» حتى يعلم أنه مستحق 
للخلافة ؛ لأن عين من يبصر لا تقع أينما اتجهت إلا على محاسنه ومناقبه» ولم 
ينته إلى سمعه إلا كل طيب وعظيم من أخباره؛ ولذلك ترى حساده وليس شيء 
أشجى لبم وأغيظ من علمهم بأن ههنا مبصرًا يرى» وسامعًا يعي » حتى ليتمنون 
أن لا يكون في الدنيا من له عين يبصر بهاء وأذن يعي معها؛ كي يخفى مكان 
استحقاقه بشرف الإمامة» فيجد بذلك سبينًا إلى منازعته إياها. 


- 00 


لإعجار اللعوي في المران الكريع - : 
استدل أيضًا بقول عمرو بن معدي كرب : 

فلو أن قومي أنطقتني رماحهم » نطقت ولكن الرماح أجرت 
فهنا واضح أن الرماح أجرتني؛ وأن المحذوف هوياء المتكلم» فالحذف هنا أدى 
وظيفة أكبر من محرد حذف مفعول معلوم لدى المخاطب؛ فالشاعر هنا يبين أن 
قومه لم يبلوا بلاءَ حسنًا ولم يستعملوا رماحهم ولا يظهروا قوتهم» ولو أنهم 
كانوا عملوا ذلك لكان ذلك مدعاة بأن ينطق بمدحهم» وأن يذكر مفاخرهمء إلا 
أنهم عندما تقاعسوا عن ذلك أخرسوه» فلم يستطِع أن يتحدثء» فلو قال: "ولو 
أن قومي أنطقتني رماحهم ولكن الرماح أجرت غيري". فذلك غير متصور» فلا 
هولا يتحدث إلا عن نفسه ؛ وذلك لأنه لا يريد إثبات أنه أخرس عن مدح 
قومه» وإنما يريد أن يثبت أنه كان للرماح إجرار وحبس للألسن عن النطق» وأن 
يصحح وجودً ذلك» فلو قال: أجرتني»: جاز أن يتوهم أنه لم يعن بأن يثبت 
للرماح إجرارًاء بل الذي عناه أن يبين أنها أجرته» أي: أخرسته وقطعت لسائّه 
عن مدح قومه» فقد يذكر الفعل كثيرًا والغرض منه ذكر المفعول» ومثاله الواضح 
ق كلامنا غددما تقول للحد» اضريت عمدًا؟ معلا فاك ل شكر عليه الضرب» 
وإنما تنكر عليه ضرب محمدٍ دون غيره. 

من الأغراض التي ذكروها لحذف المفعول: البيان بعد الإبهام» أو ما أطلق عليه 
الجرجاني الإضمار على شريطة التفسير. ومن لطيف ذلك قول البحتري : 
لواشئت لم تفسد سماحة حاتى ‏ #» كرما ولم تهدم مأثرَ خالد 
فالأصل في الكلام: لو شئت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدهاء ثم حلف 
ذلك من الأول ؛ استغناء بدلالته في الثاني عليه » ولا يخفى عليك أنك لو قلت : 
لو شئت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدهاء ميرت إلى كلام غث؛» وإلى شيء 


0 : 


[أعجاز للقوي في القران الكريع 
يمجه السمع» وتعافه النفس » وذلك أن ف اليبان إذا ورد بعد الإبهام وبعد 
التحريك له لطا ونبلًا لا يكون إذا لم يتقدم ما يحرك النفس إلى بيائه وسماعه. 


واستدلوا لذلك بأن هذا الأمر- أي: البيان بعد الإبهام- يكثر مع فعل 
المشيئة» وهو كثير في كتاب الله يله كقوله تعالى : «! ولو سََاسَهُ لَجَمَعَهُمَ عَلَ 
ألْهَدَىْ © الأنعام: ها أي : لو شاء الله جمعهم لجمعهم. وقوله تعالى: / وَلَوَ 
ها فْدَحكم أ مع 3 © النحل: :أي: لو شاء هدايتكم لبداكم 
أجمعين. 
ومثل فعل المشيئة في حذف المفعول ما في قوة المشيئة كفعل الاستطاعة» كقول 
القائل: ولو أني استطعت غضت طرفي فلم أبصر به حتى أراك» أي: لوأني 
استطعت غض طرفي غضته» وحكم المشيئة لا يختص بحرف "لو" وإنما يأتي على 
سائر أدوات الجزاء - حروف الجزاء- وأسماء الجزاء. حروف مثل "إن" فقوله 


معن عي عدة اع 


تعالى: لكيه احضوم اريدم ون كقوله تعالى: 


من مقا وه ْنَا ألْميضَدِلهُ و من يَمَأَجَعَلهُ عل صرَطلِ ف الشتبي 5 © الأ تام: :9 
فمعروف التقدير: فإذ يشا لله اختم على قبه ختم» وإنايشأ لله إضلاه أضله. ف 


وتطرق الجرجاني إلى المواضع التي يُذكر فيها المفعول مع فعل المشيئة» فهو يقصر 
حذف المفعول مع فعل المشيئة ؛ إنماهناك مواضع يحسن فيها ويفضل فيها أن 
يذكر المفعول ولا يحذف» وذلك إذا كان الأمر الذي يتعلق بالمشيئة أمرا عظيمًا أو 
غريبّاء فإنه يحصل هنا أن يصرح به» ويمثلون له بقول الشاعر: 

قضى وطرًا منك الحبيب اللودّع «» وحل الذي لا يُستطاع فيُدفع 


ولو شئت أن أبكي دما لبكيثه عليه 4 ولكن ساحة الصبر أوسع 
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لعج الغوي في القرانالكريع 
فبكاء الدم شيء عجيب» ولو حذفه الشاعر فقال: "ولو شئت بكيت دما" لما 
اطمئن إليه السامع ولا تلقاه بالقبول» لذا كان الأولى أن يصرح الشاعر بذكره ؛ 
ليقرره في نفس السامع , ويؤنسه به. 

وخيرما يمثل له في هذا امجال ما ورد في القرآن الكريم من التصريح بفعل المشيئة في 
قوله تعالى: ظ اناه امدق تسد ناذا لَمْطق مِكَايفةٌ ماك [الزمر: 4] 
فذكر مفعول المشيئة أي : لو أراد الله اتخاذ الولد لاصطفى مما يخلق ما يشاء ؛ لأن من 
الغرابة أن يتتخذ رب العالمين ولدًا. وكذلك : «« لو رن تيد َو لسحَذْنه من 
دن :ايان 1#افذكر الفمول وهو التصدر المؤول المكوة هن "أل" وما فغلس 
عليها في هذا المقام أبدع وأحسن من عدم ذكره ؛ لأن الأمر المتعلق بالإرادة أو المشيئة 
هو أمر عجيب غريب على السامع» فلا بد أن يذكر. 

ومن الأغراض التي ذكروها لحذف المفعول: إرادة ذكره مرة ثانية» بحيث يعمل 
الفعل في صريح لفظه لا في ضميره العائد عليه ؛ إظهارًا لكمال العناية بوقوع 
الفعل عليه. ويمثلون له بقول البحتري : 

قد طلبنا فلم نجد لك في » السؤدد والجد وامكارم مثلا 
فالتقدير: قد طلبنا مثلًا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلّاء فلم يذكر 
المفعول أونًا ويعمل فيه الضميرثانيًا فلو قال: قد طلبنا مثا فلم نجدهء لم يكن 
مثل هذا القول الذي قاله في بيان المعنى ؛ وهذا لأنه لوقال: قد طلبنا مثلّاء ربما 
يشعر بجواز أن يكون له مثل ؛ لأن العاقل لا يطلب إلا ما هو موجودء أما حَذّف 
المفعول ههنا يبين أنه لا يوجد أصدًا "مثنًا" لبذا الممدوح الذي يذكرهء ولذلك 
بعضهم أطلق على هذا الغرض أنه من التحرز عن مواجهة الممدوح بما لا يليق» 
فلو قال له: "مثلًا"» ابتداءء ربما ظن الممدوح أنه يقلل من شأنه؛ وأن هناك مّن 
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الدرير الناكسر قزر الأعجار أللعوي في المران الكريع 
من الأشياء التي ذكروها أيضًا لحذف المفعول: دفع توهم السامع في أول الأمر 
إرادة غير المراد» وذكروا له قول الشاعر: 

وكم ذدت عني من تحامل حادثت 2# وسورة أيام حززنَ إلى العظم 
فالتقدير: حززن اللحم إلى العظم » فحذف المفعول وتوصل إلى المتعلق بالفعل 
مباشرة ؛ لكي يؤكد مراده الذي يريده. 
ولا نريد أن نقف كثيرًا عند الأبيات الشعرية. 
ما ذكروه في القرآن الكريم من أغراض أضافوها لحذف المفعول: 
فقالوا: من هذه الأغراض: قصد التعميم مع الاختصار» واستدلوا له بقوله 
تعالى : «ل وَأَلَهيْدعوَاإِكَ دار َلسَّلرِ © ايونس: 50 أي: يدعو جميع المكلفين؛ 


فحذف المفعول في الآية الكريمة شمل جميع من كلم الله عل 
وإلى باب كرامته » فكان الحَدُف هنا لقصد التعميم. 


ا إلى جنته 


ومن الأغراض التي ذكروها في حذف المفعول: الحذف لمراعاة الوزن في الشعرن 

ورعاية الفاصلة في القرآن الكريم» ويمثلون للشعر بقول المتنبي : 

بناها فأعلى والقنا يقرع القنا » ومَوْج المنايا حوكها متلاطم 

أي : بناها فأعلاها. أقر البلاغيون ذلك وذكروه في الشعر» ويُقبل منهم ذلك. 

أما ما يتعلق بالقرآن الكريم ا 
يستحق أن يوقف عنده. هم يستدلون بقوله تعالى: 8 وَألضُحى 0 وَلََلِإِدًا 

ل ضري بسر . ع رع لعز 

558 مَاوَدعك ريك وَمَاكل(5)! 4 [الضحى: ١‏ - ا وماقلاكء. فحذف 

ضمير المخاطب الواقع مفعونا به ؛ رعاية للفاصلة في الآية التي قبلها والآية التي 

بعدها. وقال بعضهم : إن حذف المفعول هنا لأجل الاختصار اللفظي ؛ لظهور 


مقن 


||إعجار |للعوي ذي القران الكريع أأمرير اللأمير عثر 
المحذوف كمافي قوله تعالى: « وَالدحكيس الله كثيرا والحكرات 4 


[الأحزاب: ه"] أ والذاكرات الله. 

والواقع أن الاختصار علة متحققة في كل مواقع الحذف؛ لكنه لا يعول عليه 
وحدهُ في الأعم الأغلب منهاء وإنما تَكمُنُ أغراض أخرى أهم» كذلك فإن 
رعاية الفاصلة في القرآن الكريم لوس انكو عرد مس اا ورا علق 
المفعول أو حذف سواهء صحيح أن تناسق الإيقاع أداة بارزة في مجال النظم 
القرآني» لكن الاقتصار عليه لا يعدو أن يكون اقتصارًا على علة لفظية؛ 
والإعجاز البلاغي للقرآن لا يقف عند حدود اللفظ» وإنما تتآزر فيه الألفاظ 
والمعاني تآزرًا كاملًا. ولبذا نجد أحيانًا فاصلة مختلفة تقطع تسا موحدًا من فواصل 
متعددة ؛ لاقتضاء الدلالة عليه. 

وقد علقت الدكتورة عائشة عبد الرحمن - رحمها الله- على هذا الكلام 
بكلام بديع» تقول فيه: إن البيان الأعلى لا يتعلق في فواصله بمجرد دعاية 
شكلية للرونق اللفظي» وإنما تأتي الفواصل لمقتضيات معنوية مع نسق الإيقاع 
بهاء وائتلاف الجرس بألفاظها التي اقتضته المعاني على نحو تتقاصر دونه بلاغة 
البلغاء» وفي مقدمة الأمثلة القرآنية التي يستشهد بها طرح كاف الخطاب من 
الفعل: 8 َل في الآية السابقة» فليس إسقاطها كما تقول: اكتفاء بالكاف 
الأولى في: « وَدَّعَكَ * ؛ ولمشاكلة رءوس الآي كما ذهب الفراء» وليس رعاية 
للفاصلة كما ذهب الفخر الرازي وبعض المفسرين". 

وأيدت رأيها بأن البيان القرآني عَدَلَ عن رعاية الفاصلة في الآيات بعدهاء فقال 
تعصساى: ف فَأمَاَلِيملاتهر 20 وَأمَاألمَايلَ فلا متهر (:1 وَأمَاستِعمة ريك 
فَحَوّث[0) # [الضحى: و - ١‏ فجاءت الفاصلة الأخيرة بحرف الثاء» وهو ليس 
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عكر [إعجاالغري في لتر الكريع 


موجودًا في الفواصل السابقة» بل ليس موجودًا في الصورة كلهاء وكان من 
الممكن أن تكون الفاصلة : "فخبّر" ؛ اتساقا مع الفاصلتين السابقتين. 

وهذا الذي ذكرته الدكتورة عائشة ينم عن إحساس مرهفه بالقرآن الكريم 
وبالآية» وبيان سر الحذف فيها أنه لا يتعلق بالفاصلة فحسبء؛ وإن كان يعطي 
درسًا موسيقيّاء ويعطي جمانًا في اللفظء إلا أنه لا بد من غرض أسمى لهذا 
الحذف لا يقتصر فيه على اللفظ فقط. فمثلًا مما يُستأنث به في الآية الكريمة أن 
شول» [فيحلات التعول كان احص مراندية الرسول جنا الايضية تر 
: "قلاك" بمعنى كرهكء لا يناسب المقام الذي يُساق فيه الآيات من مقام 


إناس» وإشاعة الطمأنينة في نفسه» وتبديد بشعوره بالوحشة الذي أحس بها بعد 
فتور الوحي وانقطاعه عنه فترة من الزمن. 

وبعدٌ ؛ فهذه هي أهم الأغراض التي ذكروها في حذف المفعول به» وكان الذكر 
والحذفُ من مظاهر النظم التي بينها الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز). 
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التوكيد في النظم القرآنى 


عناصر الدرس 
العشصرالاول : تعريف التوكيد» وأغراضه ليف 


العنصرالثاني : صور وأساليب التوكيد يذخا 


لامجا اللفوي في القران الكريع 


غَ 


0 بر المادير عر 


تعريف التوكيد, وأغراضسه 


نتناول صورة من صور النظم القرآني التي بدا فيها الإعجاز واضحًا - جليًا لكل 
لد هذه الصورة هي صورة التأكيد أو التوكيد. 
فإننا سنتناول ثلاث صور كل منها في درس مستقل تترابط في مسألة النظم ؛ 
وهي : التوكيد» والتكرير»ء والزيادة. 

التوكيد: 

التأكيد لغة في التوكيد» ويقال: أكد الشيء ووكده؛ والواو أفصح ؛ لقوله 


فال > 19 3د الحصييها »اس حقاء ولذا يترتوة > .وعد العاقة والعهيد 
أي : أوثقه» والبمزة فيه لغة» ويقال: أوكدته وأكدته وآكدته إيكاداء وبالواو 


ذي عينين يبصر ويفهم كلام الله 


اتصحع أي للدت واتوكك اعرد راكد عسي اتوكاد و كسمي واتمار. 
ويقال : وكدت اليمين؛ والبمز في العقد أجودء تقول: ا عكت امد وإذا 
حلفت فوكد. إذة أكدلسف أمنا ؛ لأن البمزة مبدلة من واو» والتوكيد لا 
يؤتّى به إلا لحاجة. 

التوكيد أسبابه ومراتبه : 

ومن هنا كانت للتوكيد دواعيه وأسبابه ومراتبه التي قال بعضهم فيها: إنما يؤتى 
به للحاجة للتحرز عن ذكر ما لا فائدة له» فإن كان المخاطب خالي الذهن ألقي 
إليه الكلام بدون توكيد» وإن كان مترددًا فيه حسن تقويته بمؤكد» وإن كان 
منكرًا وجب تأكيده. واستخدم القراق التوكيد وسيلة ليبن المعدى فى تفوس 
قارئيه» وإقراره في أفئدتهم ؛ حتى يصبح عقيدة من عقائدهم» فهذا التأكيد يقرر 
المعاني التي يريدها المولى 6 و 


عج[الغي في اتن لكريم 
الأغراض التي من أجلها استخدم القرآن الكريم أسلوب التوكيد: 
أول هذه المعاني : 
أولا: هو تأكيد القرآن لصفات الله كن حتى يستقر الإيمان بها في النفوس ؛ لأن 
ذلك هو الأساس الذي ينبني عليه الدين» فلذا نجد القرآن كثيرًا ما يقرر هذه 
الصفات التي تدل على الوحدانية والقدرة» والتصرف المطلق في الكون: 8 إِنََلَهَ 
عَدكُلِ تَىَءطَدرٌ )1 4 اسور: 140. ل إن أَلَهيمَا ملت بصي 50 4 
«بسرة: 0٠١‏ طإدك لَه وَيِع عَلِةٌ (2) 4 ابفرة: 01١‏ دلخ 
لصَرِينَ (0 4 البقرة: 1٠68‏ ف فَِنَ لَه سَْكْعلِيم (1)0 © البقرة: 1008 ا إن 
لَه عَعُور يحم 07 4 البترة: 00147 [إرك الله لايك المق تيت 150 4 
البق رة: 21160 ف إِنَ لَه يحبا لْمُحَسِيِينَ (1)89 © البقرة: 116]ء 8 إِنَ الله سَدِيدُ 
الاب (2) 4 سد ط أله ريك تصكية 00 4 ابعر .0ط 
دجب اتوي معنا لكؤي 2 4 «بعر:. ٠‏ ط مله 0 4 
[البتقترة: .]18١‏ إِدَلَه بحل سَىْءِ عليم) (00) ([1 # الأقال: : 6لا سآ ع 
حَيية 150 4 ابقلر: 1577 ا إِنَأَمَهلَايْصَعَيِه قََءف الأرض 0 
الا 08 : 16 لا نك بايغ لاس لوم لريب فِيهٌ لك أََّه لا 
يكحا ((5) 4 العمران: 414 «( إرك الَهَسَرِيعٌ لجسا (15 4 
فل عمراةه 1144 إِنَ الله ورف من مَك عير ساب (50) 44 آل عمران: إلا طن 
ألَه تو ِالصََيينَ (5) 4 السبرت: ما؛ وين ليا لشثم :8 4 
القمان: 15 ف إِنَّ أله يِمَا يَصَمَنُورت حيط '(015) 4 آل عمران: ٠‏ 
هذه المعاني التي يؤكدها المولى ول وتتكرر في كتابه في النفس ينبثق منها العمل 
الصاح المبني على أساس من الإيمان المكين. 


لإعجار |للفوي في القران الكريم الدرير السادير كر 


ثانيًا: نجد القرآن الكريم يؤكد مسألة الوعد والوعيد» فيكرر المولى كله مؤكدًا 
في كتابه: إن أمَهَ يحب الْميَقِينَ )ا # التومة: + ]2 ١ل‏ أنَ لله مم 
المتقيت 5 4 # [التوبة :ء في مواضع شتى» وكذا: : ا وَإِنَالله ة 
آل فين (1)5 4# أآل عمران: 0٠‏ 8 إِنَ مهلا يبرَى الْفَوم )أ كَفْرِنَ 150 4 المائدة: /1كاء 
وهكذا يكون تكرار هذا المعنى في كتاب الله كلل. 


يلولا نيوا الأوض فالا كنا 2 لخر 2 الت ؛ 
لكك لَايَنْعوتَ 5 وَإِدَالَ لَهُم مسوأ كَمَآ ءامن ألنَاس َالو أو نُكمآ ءا 0 
نهم هم السّفَها: شئهة ولك ايلم (05 ذا تَقالدث عانثرا ا 
نيزن كوا نامكم مان تيز بَزِءون د 49 البقرة: ١١‏ - 15 أُوَّنَا تراهم 


5 
0 ار 


يريدون إثبات خلافه. ول كان إقرارهم للمؤمنين بالإيهان ابسو يكابلضاك ن 
نفوس شياطينهم » دفعهم ذلك إلى تأكيدهم لهم الثبات على مبادئهم» وأنهم لا 
يبغون عنها حوثا. 
وانظر أيضًا في قوله تعالى: 7 وَآضْرِبَ لم مَتَلَا أصحب الْفريٍ 
عكرت د مم ا نين مَكَدَبوهُمَا معَرَرنَا بِكَاثٍ همالا ناليم 
مرَسَلُوكَ (05) قَالوأ مآ شر لامب يقتا وَمَآ أنَزلِ لمن ين شَيْءٍ إِنْ أسْرٌ | 
تَكَيْنونَ (00) الوا رسا يعلد إن لك لت لَمرَمِلُونَ (5) 4 ايس: ٠:‏ - 215 ألا ترى 
المرسلين قد أكدوا رسالتهم ب'إِنّ" عندما كذبهم أصحاب القرية» فلما لح هؤلاء 
في التكذيب» زاد المرسلون في تأكيد رسالتهم مؤكدًا جديدًا هو اللام» وأشهدوا 


ربهم على صدق دعواهم. 


- للفنة 


ظ اادج الغوي في ار لكريع 


رايعا: هو تقرير أن الكتاب الذي جاء به رسول الله عَم هو منزل من عند الله : 
ل« إِنَآَرَلنَمئَكَ الككب بِالْحَنّ إِتَحَمْْ بِينَالئايس مآ أيَدكَ امد النساء: 61١6‏ 
« وَلَْ اا سرت يد ابا أو ملت هالا أو كل به الوق بل َه لمر 
جيك > انرعد: #١‏ ا إِنَاعَحَنْ تنا الك إن لد لَلفِظُوتَ )1 > الحجر: دا 
إلى غيرها من الآيات. وكذلك تأكيد أنَّ كتاب الله كتاب هداية ينير البصائر» ويجعلها 


تهتدي إلى أقوم طريق» يقول المولى # هران 


له : 2 إِنَّ هذا الْقَرءَانَ يَبدى لِلَتى مهس أَقُوم 
وثر لزي انو شماه نَ ألصَّبلح: لصَّيدحتٍ َه لجرا كيرا 4 [الإسراء: 4]. 

هذا مقدار ما أكد القرآن الكريم معانيه في كتابه على مدار السور والآيات» بالإضافة 
إلى الرد على منكري البعث» والأمور التي كثر فيها الجدل» فإن القرآن استخدم 
التأكنب 'لبيات معأن هن من الى الشريحة الى عماء ريا الثنى 96 رسحمة للعالميق: 


التوكيد له صور عديدة» وابتداءً نوضح أن هناك فرقًا بين حديثنا عن التوكيد؛ 
وبين حديث النحاة عن التوكيد. النحاة يقسمون التوكيد إلى نوعين : 

توكيد لفظى : وهو ما كان بإعادة اللفظ المراد توكيده» ويعرب توكيذاء ويتبعه 
في الإعراب : رفمًا ونصبًا وجرًا. 

توكيد معنوي: وهو ما كان بألفاظ معينة ُستخدم لغرض التوكيد: ك كل» 
وجميع » وكلاء وكلتاء ونفس وعين. هذا التقسيم النحوي. 

أما صور التوكيد عند البلاغيين تقسّم إلى أساليبَ وصور عديدة: 

أونا: ما يسمونه أيضًا بالتوكيد اللفظي» ولكن ليس بمعنى الإعراب كما يذهب 


اله قعالم ونا هو بعاد اللقكل ارا دوك وم نوا كاف مقية ايك ان قدلا اد 


اللففط -- 


لامج للفو في إلفرل اكريع 227737753 


كرتا وببواك كان صمل أن تصيرة بعيها محاءوه يدها إنقيزلة عن سيل تاكيك 
المعنى بلفظر واحد. 

فمثال توكيد الاسم: ال ار 4 [الفجر: »15١‏ ومثال 
تأكيد الفعل: هَل للك نتيا روي 4 الطارق: 2117 ومثشال توكيد اسم 
الفعل : 0 ل [المؤمنون: 1*5» ومثال توكيد الجملة: 
0 4 و ال 0 مو وجوت )ا 190 4# المؤمنون: ه“اء :1 فَإِنَّممَ 
سوس 102 2 إَمَع لسرا 5 * الشرح: 0 5] وكثيراً مع ما تقترن الجملة الثانية 
ب'ثم' كمافي قوله تعالى: ف وَمَآأَدَرَسِكَ مَايومأليينِ (50) مما دك ميم 
لين (10)) 4 [الانفطار: 11+ 118 هذا يطلق عليه البلاغيون توكبدًا لفظياء أو 
يدرجوه تحت التوكيد اللفظي» وإن كان من النحاة من يتكر على مثل قوله 
تعالى + <ل علدا كك دض 000605 ويبَاه رَبك وَالْماك صِدَاصئًار) 4 
[الفجر: 25١‏ 2157 أن هذا لسن من قبل التوكيدء لأن المعنى فيه: ذكا بعد دك 
وعد يعد ملك 1 كلك ويديف ني المحااار و تر جيييف تون إعر الهم 
وخلافهم أيضًا بين ما يفرقون به بين التوكيد اللفظي وبين التكرار عند النحاة» 
كما أشار إلى ذلك ابن هشام في مسألة الأذان: "الله أكبر الله أكبر» حي على 
الصلاة حي على الفلاح . 

تأكيد الضمير المنفصل بمثله» كقوله تعالى: !١‏ الزن بقِيُِونَ ألصّلوْة وَيُوَبونَ 


صمح سا 


اك وهم ادر هم قسن ((0) 4 [النمل: "1 » أهم هم" ش 
وتأكبد المي التص «النفضل كفوله سبحائه؟ 19 دالوا كتوم كا ١‏ 


>5 2 حَنّ الْمُلَقِينَ (00) 10 # [الأعراف: 211١5‏ وفي تأكيدهم ما يشعر 


ع 0 د 


بأنفسهم : 8 وَإِمَآ أَنَتَكْونَ حجن ألْملَقِينَ (100 © وقوله تعالى: 8 غ 


1 


لأعجازاللفوي في القران الكريع 
إِتَلَكَاَنتَ1ل5. عل( 4# اطه: :وف ذلك تثبيت قلب موسى 7# وبعث 
الطمأنينة إليه : 8 أَنتَ لعل (00) 4. 

ومنه أيضًا تأكيد الفعل بمصدره» ويكون ذلك في الأمور التي يتوهم فيها المجازء 
فيأتي الفعل لرفع هذا التوهم؛ تأْمل قوله تعالى: ‏ وَكلَمَ لَه موس 

تَحكَلِيمَا (09) 44 النساء: 1134 فقد يطلق الكلام على الإيحاء وينصرف الذهن 
« إَِعَدَاتَمَيِكَ لوهم 15 ما 
لمن دَافع (2) يوم سمو راَلْسَّمَاء مور الل ا © [الطور: 7 - ]٠١‏ 
أوّلا ترى أن اضطراب السماء وسير الجبال ثما ققد تتردد النفس في قبوله» فجيء 
بالمصدر؛ تأكيدًا لوقوعه. ومن البديع أذياتي توكيد المضدر عمصدر آخر غير 
0 فينوب عنه» كما في قوله تعالى: «( وَأذْهْرأممَوَيْكَ 
ويس يَسَلْ إِيَهِيتِيلا زه 4 الإوسال خا وق ذلتلف ولالة على :سا اليل نع أثر في 
سحت فأمر به مؤكدًا. ولعل السر في العدول إلى هذا المصدر هو 


إليه » فجاء المصدر؛ لإزالة هذا التوهم. وقوله اه : 


المحافظة على النغمة الموسيقية 


التوكيد اللفظي يندرج تحته أيضًا: ما يسمى بالتكرار. فقد يكرر القرآن الجملة 
المؤكدة عدة مرات بألفاظها نفسهاء عِلما منه بما لذلك من أثر في النفس » 
تراء ل مكلا ق سورة "الشعراء" يكرر الخملتن الآتفين خمس مرات من غير أن 
يغير من ألفاظهما حرفاء فقال سبحانه على لسان بعض رسله: فلم سول 
أمين د هوا أله وأا معون (-) © [الشعراء: :0 وهي وإن كانت مقولة 
على ألسنة عدة رسل توحي لتكرارها بعبارة واحدة بصدق هؤلاء الرسل» 


تثبيت التصديق بهم. 


1 


[إعجاالفري في لتر الكريع 


ثانيًا: هو التوكيد المعنوي ؛ قلنا بألفاظ معينة كما في قوله تعالى: 12 سَسَجَدَ 
ميك كُنَهمْلجَعُونَ (5) 4 نص : *8 وفائدة هذا اللون من التوكيد رفع ما 
يتوهم من عدم الشمول؛ فإن كلمة: ©ِحُنّهُمَ 4 أفادت ذلك أن الملائكة 
جميعًا قد سجدواء وكلمة: ذا أَجْمَعُونَ © أفادت اجتماعهم على السجود وأنهم 
لم يسجدوا متفرقين. فهذا نما استخدم في القرآن وأطلق عليه توكيد» وهو يتفق 
مع النحاة في توجيهه. 

ثالمًّا: أهم صورة من صور التوكيد» أو مقصد البلاغيين الأساسي في مسألة 
التوكيد: وهو التوكيد باستخدام أداة من أدوات التوكيد» أو وسيلة من وسائله ؛ 
لأن هذه النقطة هي احور الأساسي الذي يدور حوله درسناء والذي يهمنا في 
هذا الباب عندما نتأمل النظم القرآني في استخدام أساليب بأدوات معينة» هذه 


وات 


الأدوات تؤدي معنى التأكيد الذي يريده المولى يل. فمن ذلك: إن وأنَّء وإنماء 
ولام الابتداء» والقسم» وألا الاستفتاحية» وهاء التنبيه» وكأنّ لتأكيد التشبيه؛ 
وضمير الشأن» وضمير الفصل» وقد» والسين» وسوف» ونونا التوكيد الثقيلة 
والخفيفة» ودخول الأحرف الزائدة. كل ذلك من الأدوات ومن الأساليب التي 
تؤدي إلى معنى التأكيد» وبَانَ فيها الإعجاز القرآني. 

من أهم الصور التي اهتم البلاغيون ببيانها هو التأكيد ب'إِنَ" و"أن", وهما 
يؤكدان الجملة الاسمية» والفرق بينهما بإيجاز بسيط: أن إن تكون في بداية 
الكلام» أو فيما يصلح الابتداء به» وأنّ تكون وسط الكلام حيث يصح إحلال 
مصدر محلهاء أو إحلال مفرد محلها. 

ف'إنَ" و'أنَ" اهتم عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز) ببيان دورها في 
التأكيدء فتدخل "إن" في الكلام» ففضنًا عن تأكيدها لمعنى الجملة تربط ما بعدها 


---- |إإمجا أللعوي ذي المران الكريع 
بما قبلها. يقول عبد القاهر: "هل شيء أبينٌ في الفائدة وأدل على أن ليس سواء 
دخولبا وألا تدخل» مِن أنك ترى الجملة إذا هي دخلت ترتبط بما قبلهاء وتأتلف 
معه» وتتحدٌ به» حتى كأن الكلاميْن قد أفرغًا إفراغًا واحداء وكان أحدّهم قد 
سبك في الآخر. هذه هي الصورة حتى إذا جئت إلى إن فأسقطتهاء رأيت الثاني 
مبهمًا قد نَبَا عن الأول» وتجافى معناه عن معناه» ورأيته لا يتتصل به ولا يكون 
منه بسبيل » حتى تجيء بالفاء» ثم لا ترى الفاء تعيد الجملتين إلى ما كانتا عليه من 
الذلفةا وتر عليك الذي كدح دبا من امن ". 

يوضح عبد القاهر الفرق بين استخدام إن بدنًا من فإِنٌ» مع أن سياق الكلام 
يستدعي جلب الفاء؛ فهي تربط إِنَّ محل الفاء في الكلام» وتؤدي معنّى أزيدَ من 
التوكيد» وهو الربط بين الجملتين. وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن الكريم كقوله 
تفال + نه التق اتنا كي ته ةلتفو كف خب 5 4 
الحج: ١‏ فهذه الزلزلة سبب في الأمر بالتقوى: فسياق: ‏ يَكأيُهَا أَلنَّاس انقو 
تحت #«فولزلنة الساغة سر عظيم» ققد سن اسعخداء الفناء إل إن 
وأفادت معنى التوكيد والربط بين الجملتين. 

وعلى ذلك قوله تعالى: 3 يبو أَقِِ الصَصلوة وأَمر بالمعرون وأنْه عن المسكر 
صر عل م أَابَكإنَ لين عَزْوا لمر (05) # القمان: 107] «حْدْينَ أموْظِمَ 
0 0 وميا وَصَلَ سنك سَكوطُم 4 الترمة: 0٠٠١‏ ومن أبين 
ذلك قوله تعالى: وَلَامحطِبَنفٍ 11 2 ِنَم مُعْرَهُونَ (590) # اهود : /ا] وقد 
يتكرر في الآية الواحدة كقوله #كةِ : <( ## وما أَبرينُ تقيى إِنَّ ألنّفْس لَدْمَارة يالشوء 
لما رَحِمرَقَ ف نرق عَمُور نحم (100 4 تيوسف: 07]» م درق 4 وهي على 
الجملة من الكثرة بحيث لا يدركها الإحصاء. فأمثلتها عديدة في كتاب الله ولة. 


القن كك 


از لغرب في انرز اصيع -.-.................. 73753778 


وإنما تقع إِنَّ في موضع الفاء إذا كانت جملتها توضح ما قبلهاء وتبين وجة الفائدة 
كما ذكر عبد القاهر من الآيات» فكما ذكرنا في قوله يله : </ رك وَلْرَةَ ألتساعة 
عياب اشن 0 © تبين سبب أمرهم بالتقوى» وكذلك: «إ إِنَصَلَوْتَكَ سكن 
لحم © إذ تبين السبب في طلب الصلاة لهم من النبي 6 ولكتخ ذلك لا يطره في 
كل موضعء بل هناك ما لا يحصى من الجمل التي لا تقتضي الفاء. يعني: أن 
كرة زخو كل الفناء ل التريظ »هذا لاينرو اق سبيع ار اطيع اننال ود 


معو 


ا أو عدم صحة إحلال الفاء قوله يل: (١‏ إِنَالْمَّقِينَ ف مَمَا أمِينٍ (00) في 


تا 


ا وتر 0 © [الدخان: 2, فقبله: : 38 إِنَّ هلدا مَا كم بو 
عور 0 ولو أنك قلت : إن هذا ما كنتم به تمترون فالمتقون في 
جنات وعيون» لم يكن كلامًا. 


وقوله 86 : ل« لَه فيهكا رفو فيهكا لامنمئوت (2) إِنَالَسَبَفَتَ لهم 


ل و 3 الأنياء: 40١٠١‏ فلو أتينا مكان إِنَّ 
بالفاء» لم تجد لبا وجهّاء كما أنه لا يجوز المجيء بالفاء مكان إن في قوله سبحانه : 


ل ص م اس ل رو م هحسم 2 


8-2 ليوه رص م 0 2 20 
إِنّ لذبن انوأ وَالَذِبنَ هادوا وَالصَدِِن والتصلر والمجوس وَالْذِبنَ أَشْرمِكُوأ 


عو سس هو سر 2 


إركَ ريت أله فصل بد 6 © [الحج : : 21107 وقوله سبحانه : : © إن ألرت 
امَو لصحت ذا لَانْضِيعٌ لجر من أَحْسنّ احموعيا: عَمَلَا 5 > الكهف: 10 لأن 
جملة إِنَّ الثانية خبر عن الأولى في الآيتين والخبر لا يجوز عطفه على البتداً. 

أشار الجرجاني أيضًا إلى بعض خصائص إن في التوكيد يقول: "ومن خصائصها : 
أنك ترى لضمير الأمر أو الشأن معها من الحسن واللطف ما لا تراه إذا هي لم 
تدخل عليه» بل تراه لا يصلح حيث يصلح إلا بها'. 


ظ [إعج الفوي في إلترانلكريع 
هذه مسألة جميلة أشار إليها الجرجاني في استخدام ضمير الأمر؛ أو ما يسمى 
بضمير الشأن» وهو الذي تستطيع أن تحل محله كلمة الشأن أو الأمرء مثال: 
« ذُلهْوَأسَهُ لد 00 © الإخلاص: »1١‏ أي : قل الشأنٌ أو الأمرٌ الله أحد. 
يذكر الجرجاني المواضع التي تأتي إن مؤكدة لضمير الشأن؛ أن يكون اسمها هو 
ضمير الشأنء كقوله يلِةَ: ذا إِنَُّ مَنْيَسَّقَ وَيَصَيرٌ ورك لله لا يضِيعٌ أْجَرَ 
لْمْحَسِنِينَ 5 4 يوس ف: 15١٠‏ فا ألم يَعَلَمُوا تمن تمحادد الله ورسولة. 
ةيةه وسو وا لتقي لا كك اليه 
ا مر تس سيره 
ليسم ) دسم + 


فإذا رأيت اسم إِنَّ في هذه المواضع تجده هو ضمير الشأن أو الأمرء أي : إن الشأن 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدورء إن الشأن: 8 لَايِفَلحٌ 
الْكَفروتَ 159 4 » إن الشأن من يعمل منكم سوءًا بجهالة ثم يتوب فإن الله يتوب 
عليه إلى غير ذلك من المواضع التي ذكرت في كتاب الله. فإن قلت: هنا يعترض 
الجرجاني ويبين معئّى لطيفاء يقول: "فإن قلت: أَوليس قد جاء ضمير الأمر 
مبتدأ به معرّى من العوامل في قوله تعالى: 9 فُلهْوَأمّهُ أَحدٌ (/0) 4 ؟ قيل : 
وترجكي ناه كاد يود جملا القرسوا جزاءم ربل براه 
لا يجيء إلا بإنَّء على أنهم قد أجازوا في : «آ كُلَهْوَأَسّهُ أُحدٌ 0 4 أن لا 
يكون الضمير للأمر". هذه المسألة من الجرجاني - رحمه الله- ليؤكد المعنى 
بأن استخدام ضمير الشأن يحسن مع إن وهذا لا ينفي منه - رحمه الله- أن: 
هو # في هذه الآية ضمير الشأن» وإن كان البعض ذهب إلى أنها ليست 
شمر الشان. 


221 
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لأعجا أللعوي ذي القران الكريع 
وكذلك تستخدم إِنّ في التأكيد في مسائل ا حوار والجدل» بأن يطلق سؤال ويراد 
إجابته» فتأتي الإجابة بالتأكيد بإِنَّ؛ لإقراره في نفس السائل والمجادل» وتثبيته في 
قلبهماء فتقع الجملة جوابًا في المواضع التي تجيء فبها إنء : 
«( ويسعلُونكَ عن ذى الْفَرَسَْنِ قل سَأتَلوأ علَيَكُم مَنَهُ ذ 0 طق 
امرض 4 الكهف: 88 2184 وقوله سبحانه: 4 فَإِنَْ د قل لق برق نم 
تَحَمَلُونَ (03) © الشعراء: 1517 ٠١‏ # قُلَإِنَ نْهِيتٌ أن أ م > لكين فو ذو 
َك * اغافر: 2157 فإن كان الكلام جواب منكر حُشيد له أكثر من أداة واحدة 
للتوكيد. 

وكذلك إِنَّ تستخدم للدلالة على أن المتكلم كان يظن أمرًا فحدث خلافه» فيأتي 
بهذا التوكيد ؛ ليرد على نفسة ظنهء وكأنه يريد لبذه النفس أن يستقر فيها هذا 
النبأ الجديد الذي لم تكن تتوقعه» بل تتوقع سواهء وكأنها تريد أن تخلي مكانًا 
من القلب قد شغل بخاطر لتحل فيه خاطرًا جديدًا. 

وتأمل قوله تعالى حكاية عن أم مريم : < كَالت رَيَ إن وَصَحَيا أنقّ وَأَّه للد يما 
وَصَعَستٌ 4# آل عمران: 2803 فأم مريم - عليها السلام- كان الأمل يملأ قلبها 
في أن تلد ذكرًا نذرته لله ولطول ما شغلها هذا الأمل تجسم في خيالبا» حتى 
صار كأنه حقيقة واقعة» فلما وضعت مريم» فوجئت» فأرادت أن تقر هذا الأمر 
الجديد في قلبها ؛ حتى تروض نفسها عليه» وتستسلم لما كان. وانظر أيضًا قوله 
سبحانه في حكاية نوح 4 : « فَلَرَيَ إن قَوَىكدذَوْن (80) © الشعراء: 111؛ فلم 
يكن نوح يتوقع أن يكذبه قومه وقد جاءهم من ربهم بالنور والبدى»؛ فكان 
تكذيبهم صدمة له يريد أن يوطن عليها نفسه. وختامًا يذكر أن من خواص 
التوكيد بن أنه أقوى من التوكيد باللام. 


---- ||إعجار اللفوي في الفرآن الكريم 


من أدوات التوكيد أيضًا التي تلحق بِإنَّ هي : إغاء وأا أى: بزيادة ما على إن 
المؤكدة» والفرق ابتداءً بين الأسلوبين: أن دخول "ما" على "إن" يزيل اختصاصها 
بالجملة الاسمية» ممعتى : أنه إذا صضارت "إن" 'إغا"ء أو ضارت "أن" "ألما"؛ اله 
يشورط أق تكوقمو كر: للجيلة القت له 'قسوو كينها شيل القعلرة كتقو 
تعالى : © إِنَمَا يحنَى أله مِنّ عِبَادِ العلمكوأ 4 افاطر: 58. يفرد الجرجاني أيضًا 
حديئًا عن إنما كأداة من أدوات التوكيد في النظم القرآني» فالأصل فيها أن تأتي 
في الأمور التي يُدَعى أنها من الوضوح بمكان كقوله ك: 
ميرت من سيل" وله ود يبه (5) وا عَلَ اليرت إذا مآ أو 
لِتَحلَهُمْ قلت ل لص دما أْجْلْكُم َيِه ولوأ وَأَعِسبْهُم تَضِيصٌ مِنّ ادمع 
حَرة دوأ مَا فقوت 5 © إِنّمَا ألتيِلْ عَلَ اليرت مْتتْذِوكلك 
و لنرياة © [التوبة: 4١‏ - 4 ألا ترى أنه من الوضوح بمكان مؤاخذة هؤلاء 
الأغنياء القادرين على المساهمة في الجهاد» ثم يستأذنون راضين بأن يكونوا مع 
الخوالف؟ 

واقرأ أيضًا قوله تعالى: 7 إِتَمَا ألْمُؤْموت الَدينَ إ كر الله وَجِلتَ لويم وَإدا 
لت علج +إبلثه. رَادتهُمَ إيسننا عل ريه مَتَوطُونَ 52 4 الأفال: 215 فواضح 
بين أن المؤمنين ليسوا سوى هؤلاء الذين تخاف قلوبهم إذا دكروا الله ويزدادون 
إيمانًا إذا تليت عليهم آياته» ويتوكلون على ربهم؟ ولأنها تستخدم في الأمور 
الواضحة جاء قوله تعالى حكاية عن اليهود: 1 وَإدَاويلَ لَُمْلا نُفْسِدُوا في الْأَرضٍ 
عاخ ف اق ا البقرة: .]1١‏ فقد ادّعوا أن إصلاحهم أمر واضح 
لا يحتاج إلى دليل» ولذا احتوى الرد عليهم فنوئًا من التوكيد ؛ إذ قال سبحانه : 
0 الَاإِنهُمْ هم لْممْسِدُونَ وككن لَاسمْوتَ (09) 4 لالبقرة: 17] فكان التوكيد ب"أنا" 
وب"إن" وبضمير الفصل. وكذلك حكى القرآن عنهم في موضع آخر فقال: 


لقف 0 


|إإعجار اللفوي في الفرآن الكريع ا 


ئًّ 


وَإِذَا لَمُوآلَّدِنَ ءَامَنُوأ َالو ءامنا وَإدَا حَلََا إل سَيْطِينِيَ كوا نمع ف إحما ع 
0 تشتبوشرة ل + البثره: : 15 فهم يدَّعون لشياطينهم أن استهزاءهم بالمؤمنين من 
الأمور التي لا مجالَ للريب فيهاء ولا تكون مبعًا لسوء ظن شياطينهم فيهم 

قد تستخدم إنما في موضع هو مجال للشك أو الإنكار كما قال يلِه: 9 مَالْوَاِتّمَآ 
نت مِنَ ألْمسَكَرينَ (1105 1# [الشعراء: : 1157 فهم يخاطبون الرسول الذي ينكرء ولا 
ريب هذا الحكم»؛ ولكنهم أتوا بتلك الصيغة كأنهم يدّعون وضوح أنه مسحورء 
لا ينطق عن عقل واع مفكر. يقول الجرجاني: "ثم اعلم أنك إذا استقريت 
وجدتها أقوى ما تكون؛ وأعلق ما ترى بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها 
نفس معناه» ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه» نحو أنّا نعلم أن ليس الغرض من 
قوله تعالى: : إِتَمَايت دك ونوا دلبب (رة) © الزمر: : 14 أن يعلم السامعون ظاهر 
معناه» ولكن أن يذم الكفار» أن يقال: إنهم من فرط العناد ومن غلبة البوى 
عليهم في حكم مّن ليس بذي عقل» وإنكم إذا طمعتم منهم في أن ينظروا 
حافس تو طم و الاتسوى غيرارتي الأبياي يللاف اترنه يمبجان» 
إِنَمَآأنتَ منذِرٌمَن حْسَّنها زم زم * [النازعات: 154» وقوله سبحانه : © إِنَمَانِذْرٌ 
الو تر ا ألْعَيّبِ افاطر: 18 المعنى على أن من لم تكن له هذه 
الخشية فهو كأنه ليس له أذن تسمع» وقلب يعقل» فالإنذار معه كلا إنذار. 


ويغلب على إنما في القرآن أن تكون بمثابة الجواب عن سؤال يقتضيه السياق قبلها 
صريحا أو ضْمئّاء فيكثر في الصريح سَبّقها بمادة القول كما في قوله كلة: 
«( يََنُوئكَ عن المَكَوَ لآ سه ل الما عند دَق لا َي لوقها إلا هو - 
اللتكين الك 6لية يبك وتويك لك خرة غبا كن إكنا ولتجاينة للد 


وَلَدكنَ أ كك الاين امود 3 و [الأعراف : 1187 هذا مثال للسؤال الصريح 


0 _ 


9 
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0 


ظ اادج الفري في اقرز لكريع 


2 امي ا عم حل د د 3 
ومن السؤال الضمني قوله سبحانه: # وَمِْهُم مَنْيِلّمرُكَ في ألصَّدَقَنتِ فَإِنْ أعَطوأ 
مها وض مسوأ ون لَم يطو نهآ داهم فُمَ تسخطوت (00) وَلَوْ أَتَصْمْ رَضُوأ مَآءَاكَهمْ 

ع من الر 18 عور سم 1 


و سدس 00-7 0 2 2 8 2 41 
أذ وشو وكاثا حنيكا حَسَينَا أل مسيؤنيكا أَنَهُ من فَضَلِو- ورسولة: إِنَا إِلَ أله 


قورت © « قم الث شرا وَاَلْمسكِينِ 4 [التوبة: 4ه - .]1٠‏ 


ويقِل في القرآن استخدام "أنه" مووحة وسيلة : ومن مثال اقتصار الوحي على 
: © نماو لس أنمآ 


وحدانية الله له باستخدام "أنما" مفتوحة قوله وإ : 
إلهحكث إلهوجد [الأنبياء: .]1١8‏ 

رابعًا: من أساليب التوكيد في النظم القرآني استخدام النفي والاستثناء» وكما 
تعلمون أن إنما وأنما والنفى والاستثناء يدرس في باب البلاغة في باب القصرء 
والقصر صورة من ضوق تأكيد الكلام » فلذا عد العلماء إغما والنفى والاستثناء 
من أساليب التوكيد بالأداة في كلام العرب. 

فالنفي والاستثناء هو أن يسبق الاستثناء بأداة نفي نحو: ماء أو لاء أو إن المخففه 


بالكسر» فمثغال متام النفي والاستثناء لإثبات أن الله ا وحده هو الذي 


تُستخدم لإثبات الحكم لموصوفات يُعتقد اتصافها بغير هذه الصفة» كما في 
2 حك خََرَا عل عذام و بلمقة لذ أن يكت 


زر فِإِنَكُ رجش أَوسَمًا أل لعي له يو" 4 


[الأنعام: 1140 فليس الطعام 8 هو ما دُكر في تلك الآية فحسب» بدليل أن 
المحرمات ذكرت أيضًا في سورة 'المائدة"» وإنما ذكرت تلك امحرمات هنا في معرض 


الرد على من كان يعتقد جلها. 


0 


|[أعجا اللهوي في المران الكريع 
وكذلك يستخدم "ما" و'إلا" لتأكيد ما يسمى بالقصر الإضافي» كقوله فل 
0 عن 1 آل عمران: 154] © » فليس المراد هنا قصر محمد 4 على 
الرسالة فحسب» حيث لا يتعداها إلى غيرهاء يل المراد أن حمدًا ا مقصور 
لل و00 من الموت الذي استعظموا أن يلم به» لذا 
يل ١ ٠‏ أَهَايْن ما كوه ناقتع عل أعَميكم آآل عمران: 145]. 

وقد تتجسم الصفة من صفات الشيء حتى تطعّى على من سواهاء فيستخدم 
القرآن أسلوب النفي والا ستثناء لإثبات ذلك» كما في قوله يَلِةِ: ١‏ وَمَا الْحَيَوْةٌ 
لك كك ا [الأنعام: ”0 فكأن الموصوف قد خاض: لباء فلم بعد قينا 
بغيرهاء فيصح قصره عليهاء أي: أنها تتصف باللعب واللهوء مع أنه من المعلوم 
أن الحياة فيها من الأحزان والأشجان والآلام ما لا ينفك عنه عبد من العباد 
والجميع يتعرض له فإنما ذكر المولى يلة: ١ل‏ وَمَا اليه دنآ إلا 


وما اليه الذيي] لالم وله 4 
هذا على سبيل بيان أنها في حقيقتها لا تعدو عن هذين اللونين اللذين يطغيان 
على غيرهما ما يلم بالعباد أو ينزل بهم. 

ويستخدم القرآن "ما" و"إلا" لإثبات أن الحاكم واحد يلِةِ ونفي أن يكون هناك 
يله قال تعالى: « لَكَدَ كَكَرَ ألَذينَ فَانَُا ار أله كَالِتُ مََدكَوّ رمحا 
1 [المائدة: : 10#. وعموماء ؛ فاستخدام ما وإلا للتوكيد من 


قوى الأدوات التي تؤدي لمعنى قصر شيء على شيء صفة على موصوف أو 
موصوف على صفة»؛ كما تقسم في البلاغة» ولذا هي من أقوى الأدوات التي 
تستخدم في ذلك» فيكون استخدامها كثيرا في الأمور التي هي مجال للشك 
والإنكار. انظر إلى قوله تعالى: # حَن ألما سسهمعُود بذ يعون ليك فَإِذَ هم 
يدول المنلدوة عر ا © 4 (الانراةة 47 ألذ تحرف أن 
الظالمين يخاطبون بذلك قوم آمنوا وينكرون دعوى سحر الرسول؟ 


[أعجاالغري في القرازالكريع 
وقوله سبحانه: وَحوَفْهم فُمَِرِيد هم إلا طْفيددا كيرا 2 4 [الإسراء: ]1١‏ 
فالتخويف يبعث في النفس الشك في أنهم ينصرفون عن كفرهم» فكان ثمة مدعاة 
لتأكيد زيادة طغيانهم. وقوله تعالى : # وَبُرَلمِنَ الْفَرءانِ ماهو شِمَاء َه 
0 ولَابزيدُ الٌدلمِيتَ لكان 9 4 [الإسراء: ؟8] فهذا القرآن الذي هو 
شفاء ورحمة جالٌ لشك النفس في أنه خسار للظالمين» فكان المجال محال تأكيد 


ذلك عا وال 


فإذا جاء أمر من الأمور المسلم بها بالنفي والإثبات» فذلك لتقدير أمر صار به في 
حكم المشكوك فيه. كقوله سبحانه: «إ وَمَآأنتَ بِمسْيِع من في الور (55) إِنَأنتَ إلا 
تنير (55) 4 افاطر: 287 158 فالمجيء هنا بالنفي والإثبات ؛ لأن النبي وه قد 
خُوطِبَ خطاب من يظن أنه يستطيع أن يحول قلوب المشركين عما هي عليه من 
الإباء والعناد» ولا ممه أن ا شيء 0 


ا 1 


51 4 وكقولد 3: لب اه 
كنت ألم اهيب لَانْتَِكَرَرتُ دن الْحَيرٍ ومَا مسي لوه إن أنأ إلا َذير وَكَثوُ 
000 قَوَمَا يرون ق الرسول علو نا قد 
يملك لنفسه الضر والنفع» ويعلم الغيب» فكان من المناسب وتلك حالهم أن 


يأتي من أدوات القصر بالنفي والاستثناء يزيل بها بذور الشك من نفوس سامعيه. 


وقد يجيء النفي والاستثناء لبيان تأكيد الأمر في نفس قائله كما في قوله سبحانه: 
3 يوم يدَعوكُم فسَسْبود ل مح بدو طون إن لتم لقي 0 0 [الإسراء: 57] 
فهذا تعبير صادق لشعور المبعوثين يوم القيامة بأنه ما انقضّى عليهم منذ وفاتهم 


سوى أمد يسير. وكذلك قد يجىء للاجابة عن سؤال محقق أو مقدر لتأكيد هذا 


ألفنط- 


2ح ل ساح ساسا 12 2 2«دس 


لَه يَِعِيسى أبن مرجم + كات لناب 
اتخذونيوآء 0 16 0002 


- 0 


حي إن 


ع ع 4ع ووه إكى سدكرءة 
م ماقلت لهم إلا ما أمرتنى بهء ا [المائدة: 2115 .]١117/‏ 


خامسًا: من أساليب التوكيد استخدام لام التوكيد أو ما تسمى بلام الابتداء؛ 
فإذا ما دخلت إِنَّ وانصرفت من اسمها إلى خبرها سميت باللام المزحلقة 
وهذه اللام الذي يؤتّى بها للتوكيدء وذلك كقوله سبحانه: «[ لَأَمُم أَسَدّ 
الكو وى اد الحشر: 18] وقوله سبحانه: 5و وَإنَكَ حل حَلق 
عَظِيوٍ 8 4 [القلم: 15 وقوله تعالى: 0 إِنَّ ًا للهدئ 09 كك نا لاخر 
الول 2 [الليل: 217 18]. 

من ذلك: أنه إذا عبر عن أمر يعز وجوده أو فعل يكثر وقوعه؛ جيء باللام 
تحفيقا لذللكاه فانظر إلى فونه سا +32 |2215 المكيقرة الوأ متي إلى ستول 
أ لل َه ينك لرسولة وأننّهُ مَنَمَد إن الْمكَفْقِينَ لكذبورت 0 المنافقون: ١‏ 
فانظر إلى هذه اللامات الثلاثة الواردة في خبر إِنَّء والأولى وردت في قول 
المنافقين» وإنما وردت مؤكدة؛ لأنهم أظهروا من أنفسهم التصديق برسالة 
النبي ويك وتملقوا لهء وبالغوا في التملق وفي باطنهم خلافه, وأما ما ورد في الثانية 
والثالثة فصحيح لا ريب فيه» واللام في الثانية لتصديق رسالته» وفي الثالثة 
0 

وانظر أيضًا لقوله يل  :‏ فَالوأيتأباامالكَ لَاتأتَاعَكَ بُوسْفَ وَإِنَملتَصِحْونَ 09 
ل 


2 0 ِ 


2 


أمرير أبادرر 0 ا ا[أعجار اموي في القرال الكريع 
جيه الله عهداة لروادة الاركيد ف إظلهان الكدية لبرست كلا والنشقاق علبي 
ليبلغوا الغرض من أبيهم في السماحة لإرساله معهم. 
وتأمل من لطيف استخدامها في سورة "الواقعة' :5 أذ ويم ما روت (059) 


َأْر َوُه أ كن الرّعُونَ ((52 لوْ مت بعَلَسَهُ خطنمًا فَطلئر تَفَكْهُوَ (0) 4 


[الواقعة: 545 - 160]. 


ثم قال ثقلة: 3 يسم ألم ألِى مسريو 00 نتم أنرلْسْموه من الْمَرْن آم نحن 
5-0 ما 1 ف لا مفو 0 © الواقعة: 58 - ]0٠‏ 
فأكد في الأولى: «! لَجَعَلْئَهُ حَطنمًا 4 وترك التوكيد في الثانية : «( بَعَلَبَهُ 
م 4 ]عا تجاءف كاله » الآن دل اماه الحتات مالحا أشيل إنكانا ىن 
العرف والعادة» والموجود من الملح أكثرٌ من الماء العذب» وكثيرًا ما إذا 
جرت المياه العذبة على الأراضي المتغيرة التربة أحالتها إلى الملوحة» فلم 
يحتج في جعل الماء العذب ملحا إلى زيادةٍ تأكيدٍء فلذلك لم تدخل عليه لام 


التأكيد المفيكة زيادة التحفيق. 


أما المطعوم فإن جَعْلّه حطامًا من الأشياء الخارجة عن المعتادٍ»ء وإذا وقع فلا يكون 
إلا عن سخط من الله شديد» فلذلك قرن بلام التأكيد ؛ زيادة في تحقيق أمره: 
ى اسامر عي 


وتقريرٍ إيجاده. وانظر إن قوله سبحانه : 0 ونا عن سيت ونحّن 
اليه 59 4 [الحجر: 15 فاللام في 18 لمحن © تؤكد هذا المعنى الذي يعلم من 


نالفي في اا لكيع لك 


وانظر في قوله #لله: 7 و2 اللي لاي را الفتسوكد رق 


لين حكنها نيلك 55 كردت ودين فليم و ا 00 ةم 
وََبَلهُم نخد حَوْفِهمَ أ 0 6 فهذه اللام في : لِسَسَخْلِفَتَهُرَ مءء 4 
1 وليمحدن 2 « وَليْبَدَلبَم 4 » جاءت لتحقيق الأمر وإثباته في نفوس 
المؤمنين + وأنه كائرة لذ مخالة. وكذلك انظر فق قوله سسبحانه .+9 ]ذ قَالواً لتويك 
6 8 ع إل كاين 4 ايوسف: 18 فاللام ف رسف 4 لام الابتداء» 
وأفادت تحقيق مضمون الجملة الواردة بعدهاء أي : أن زيادة حبه إياهما أمرّ ثابت 


لا مراء فيه. 


عجار إللفوي في القرن إلكريعه- 0 


تابع: التوكيد في النظم القرآني - التكرار في القرآن الكريم 
عناصر الدرس 


النظم القرآ آني 


العفصرالثاني : مسألة التكرير نا 


|إإعجار اللعوي في المران الكريم رك 0 


بعض أدوات وأساليب التوكيد المستخدمة في النظم القرآني 


سادسًا: من أدوات التوكيد المستخدمة في النظم القرآني الجملة الاسمية: 


فإنه من المعلوم أن الفعل يدل على التجدد والحدوث؛ أما الاسم فيدل على 
الثبوت والدوام» ومن ثم كان التعبير بالجملة الاسمية محل الفعلية صورة من 
صور التوكيد المستخدمة في النظم القرآني. فلذا اهتم العلماء ببيان ذلك على أنه 
من ضور التوكيد؛ وإن كان البعض لا يرى ذلك. يقول أستاذنا الدكتور لاشين: 
'وإذا كان وضع الجملة الاسمية على إفادة الثبوت» ووضع الجملة الفعلية على 
إفادة التجدد» فإن الجملة الاسمية تدل على معنّى أوفى مما تدل عليه الجملة 
الفعلية ؛ ولبذا ذهب بعضهم إلى أن الجملة الاسمية تفيد تأكيد المعنى» وقد تؤثر 
الجملة الاسمية من أجل هذا في بعض المقامات على الجملة الفعلية كما في قوله 
تعالى: ل وَإِذَا لَمُألذِنَ ءَامَنُواقَالَْاءَامََا ود حََوأ إل سَينطِِنَ كَالوا ِنَاَمَعَحمْ نما 
كن مُسَتَبَرِمُوتَ (09 4 البقرة: 114 فالمنافقون خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية : 
ءامنا 4 ؛ لأنهم أظهروا الإيمان وأحدثوه خوفا ومداراة» وحينيا حاطيوا 
شياطينهم كانت الجملة الاسمية ا محققة بِإِنَّ المشددة؛ لأنهم في مخاطبة إخوانهم 
ابتون على الكفر» ويخبرون به عن صدق ورغبةٍ. 

وقوله يل: ط وَلَقَدَجَوَتَ رُسشنآإَهِمْ اشر ةَالْوأْسكما مال سَلَم 4 
اهود: 4119 إذ أصل الأول: نسلم سلامّاء وأصل الثاني: سلام عليكم» أي 
الجملة الأولى فعلية قالوا: نسلم سلاماء فأجاب إبراهيم ##: سلام 


عليكم» كأن إبراهيم # أراد أن يحييهم بأحسن ما حيوه به ؛ أخذًا بأدب 


للنده 


عجاالغوي في قر لكريع 


قد 
تن اح و 2 سم 
2 


الله - تعالى- في قوله سبحانه: 99 وَإِدَاحْييم يحي فح و حْسَنَ نه أو ردوهاً 
إِ'َأَهكانَ حبكل شََءِ سحيب (60) 4 [النساء: 187 فاختلف سلامهم عن سلامه - 

عليه أفضل الصلاة والسلام. وكذلك قوله تعالى: 8ه اااي أَمَ أت ون 
اللعبيت '(0) © الأنبياء: 100 فقوم إبراهيم 7# يقولون له: أأحدثت عندنا تعاطي 


الحق فيما نسمعه منك؟ أم اللعب وأحوال الصبا مستمرة عليك؟ وفي قوله © : 


وَينَالنَاسمَنْيَصُولُ ءامنا اله َالَو الي وَمَاهُم بمُؤْمِيِينَ ((2) 4 [البقرة: 8] فقد 
أجاب الله - تعالى- عن قولبم: «ءَامَنَا © بقوله: « وَمَاهْم يمُؤْميِينَ # 
لوإخراج ذواتهم من جنس المؤمنين ؛ مبالغة في تكذيبهم: ولبذا أطلق قوله: 
ا يِمُؤْمِيِينَ * وأكد نفيه بالباء". 
وهذا الذي ذكره الدكتور لاشين مأخوذ من كلام ابن الأثير في (المثل السائر) 
عندما بين أنه يُعدل عن أحد الخطابين إلى الآخر بضرب من التأكيد والمبالغة» أي 
يعدل عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية لبذا الغرض» ومثَّل بقولهم: قام 
زيدء وإن زيدًا قائم» فقولنا: قام زيدء معناه: الإخبار عن زيد بالقيام» وقولنا: 
إن زيدًا قائم؛ معناه: الإخبار عن زيد بالقيام أيضاء إلا أن في الثاني زيادة ليست 
في الأول؛ وهي توكيده بإنَّ المشددة التي من شأنها الإثبات لما يأتي بعدهاء وإذا 
زيد في خبرها اللام فقيل: إن زيدًا لقائم» كان أكثرَ توكيدًا في الإخبار بقيامه. 
وهذا المثال يُقاس عليه غيره. وهذا ما ذكر من استشهادهم بمجيء الجملة الاسمية 
كأداة من أدوات التوكيد» وهو معروف فيما يستدلون به وبما يذكره النحاة في 
التفرقة بين: 9 فَصَبرٌ جِيلٌ © ايوسف: 18 بالرفع على أن الجملة اسمية» وبين 
ما قرئ في الشواذ: "فصبرًا جمينًا" بالنصب على أن الجملة اسمية» بأن هناك 
قرقاء :وهو التوكيد باستخداء الجملة الاسمية ».وكوة المصدن مرفوعًا: 


هه 


[أعجار اللعوي في القرال الكريع 
سابعًا: من أساليب التوكيد أيضًا القسم ؛ فقد لجأ القرآن إلى القسم متبعًا النهج 
العربي في توكيد الأخبار به ؛ لتستقر في النفس» ويتزعزع فيها ما يخالفهاء وإذا 
كان القسم لا ينجح أحيانًا في حمل المخاطب على التصديق» فإنه كثيرًا ما يوهن 
في النفس الفكرة المخالفة» ويدفع إلى الشك فيهاء ويبعث المرء على التفكير 
القوي فيما ورد القسم من أجله. 

فالناظر في كتاب الله يجد المولى يله كثيرًا ما يقسم بذاته - جل في علاه- 
وتطبوير للق يلفط "ري" راك بذكر اد كا يتكواويظ! ذا إلى السبعاء والاارضي: 
كقوله سبحانه : مين العام وال لسن # الذاريات: 57 لما في هذه 
الإضافة من الإشارة إلى خضوع السماء والأرض لأمره؛ وفي ذلك تعظيم 
لشأنه» وإِيحاءٌ بأن من كان هذا أمره لا يزج باسمه إلا فيما هو حق لا مرية فيه. 
وحيئًا آخر يُضاف لفظ "الرب" إلى المشارق والمغارب» كقوله سبحانه: فلا أقَيمُ 
رَبَاَلْسْرِقٍ وَلْعَربِ © المعارج: 4١‏ لِمّا توحي به هذه الإضافة من القدرة البالغة التي 
تسخر هذا المخلوق البائل وهو الشمس» فيشرق ويغرب في دقة وإحكام. وحينًا 
آخر يضاف إلى لفظ الرسولء كقوله سبحانه: « هَورَيَْكَ للَحَسْرَنَهُمْ 
والشاطين 4 امريم: :4 وكأنه بذلك يوحي بأن أرباب المشركين ليست جديرة 
بأن يقسم بهاء أو تكون محل إجلال وتقدير. 

والقرآن يستخدم أيضًا في القسم ما جرت عادتهم في استخدامه كالحلف بحياة 
المخاطب» فأقسم سبحانه بحياة رسولنا الكريم - صلوات الله وسلامه عليه: 
لعمرك مهم لَفَى سكريهم يحمهود 2 © الحجر: 177 لتأكيد ته نشريف حياة الرسول 
وتعظيم أمره و في أعين السامعين. ومن اللطائف أن المولى © 
الكريم» وأقسم بمكان ميلاده: <[ وَهَدَا الب رالدمين 22 © التين: © وأقسم أيضًا 


+ أقسم بذات نبينا 


ظ --- اإإعجار اللعوي في القران الكريع 
بالزمان الذي بعث فيه على قول بعض أهل التفسير عندما تعرضوا لقوله 
سبحانه : نك لَعصَر 0 إن الاشكن لتى خش ا( © لالعضرة كل 
وكذلك إذا أقسم القرآن بمصنوعات الله د ومخلوقاته؛ كان في ذلك التأكيد على 
تنبيه المستمع إلى ما فيها من روعة تدفع إلى التفكير في خالقها: !ا وَألشَمْين 
0 قَمَرِإِدًا لها( وَآلتَّار إِدًا لها (2 2 وَآليَلٍ ذا يعْسَّنهَا (8) وَألسَمل وما 
ها( والْخض وما طنها (2) وت وما سَوَهَا ((5) كأَضْمَهَا جُورها وتَقَوهَا (2)قد 
و م ١‏ 
أولاثرى هذا اا ير أقوى إحساسات الاعجاب مدبر هذا الكون 
ومنظم شئونه هذا التنظيم امحكم الدقيق؟ أَوَليست هذه الشمس التي تبلغ أوج 
مجدها وجمالبا عند الضحى» وهذا القمر يتلوها إذا غابت وكأنه يقوم مقامّها في 
حراسة الكون وإبهاجه؛ وهذا النهار يبرز هذا الكوكب الوهاجء ثم لا يلبث 
الليل أن يمحو سّناه» وهذه السماء وقد أحكم خلقهاء واتسقت في عين رائيها 
كالبناء المحكم الدقيق» وهذه الأرض وقد انبسطت في سعة» وهذه النفس 
الإنسانية العجيبة الخِلقة التي يتسرب إليها البدى والضلال في دقة وخفاء» أليس 
في كل ذلك ما يبعث النفس إلى التفكير العميق في خالقها؟ وأن هذا الخالق لا 
يذكر هو وما خَلّقَ محاطًا بهذا الإجلال إلا في مقام الحق والصدق؟! 
وهكذا استُّخدم القسم في القرآن الكريم كمظهر من مظاهر قدرة الله 2# 
وعظمته» وصدق ما جاء به هذا الدين الذي نزل القرآن؛ لتثبيت أسسه 
وقواعده» فيقول الله وول ٠‏ 8 إن لهك لبد 0 4 [الصافات: 4] ظ ِعَا وَعَدُونَ 
َصَادِفٌ '(ره) 0 © الذاريات: 16 فلو نه لقان كم © الواقعة: 8/0 لو ل 
صَايتَك وَمَا عَوهْ 50 4 النجم: ؟] كل ذلك في جواب ما بدئت به هذه السور 
2000000 


|إإعجار اللفوي في القرآن الكريم در 0 


الكريمة من قسم. وأحيانًا يكون الجواب مؤكدًا لأحوال الإنسان: # إِنَاَلْإِفْسَنَ 
رب كنود 0 وَإِنَه عَلّ دَلِكَ لَشَبِيدٌ ((© وَإِنَهْه لِحْب فير لَعَيِيدٌ 7 4 
[العاديات: 5 - 68). ومن لطائف القسم التي أشار إليها المفسرون قوله #لةِ: 

وَأَلضّحى 00 َال دا سج 0 مَا وَدَعَكَ ريك وال (2) 44 [الضحى: ١‏ - ”""] 
فيقول: "تأمل مطابقة بقة هذا القسم » وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل 
المقسم عليه» وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه» حتى قال أعداؤه : 
ودع محمد ربّه!! فأقسم بضوء النهان بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي وثوره 
بعد ظلمة احتباسه واحتجابه عنه - صلوات الله وسلامه عليه . 


ثامًا: من الأساليب التي استخدمت في التوكيد أيضًا استخدام ضمير الفصل » 
ما يسمى عند الكوفيين بضمير العماد» وهو الضمير الذي يَفصل بين المبتدأ 
والخبر» أو ما أصله المبتدأ والخبر. مثال الفصل بين المبتدأ والخبر: ١‏ وليك هه 
المقاسر # الأعراف: 1107 ومثال الفصل بين ما أصله المبتدأ والخبر: 
لبن كدو عيبا كأن. لك ينتزا يها " اديت كذوا 0 


الكييتة 4 [الأعراف: 199 وقوله 2 : : كعك 4 
المائدة: ]1١07‏ وقوله وله : 7 َك أسَألوهَابُ 150 © اص: ه"! وقوله 8 3 يعن 


ثم ووم 


ُرِيتَه هر ألْبَاقينَ 1170 4# (الصافات : : 0/0 فتلاحظ أن الضمير في هذه الآيات وقع بين 
اسم إن وخبرهاء وكلاهما في الأصل مبتدأ وخبرء واسم كان وخبرهاء وكذلك 
أيضًا أصلهما مبتدأ وخبر» ومفعولي جعل وهي من الأفعال الناصبة لمفعولين 
أصلهما اللبندا واخبر»: قهذ) الضمبر الذي يؤتن يه للفصل» أي + له يشغل غلا 

إعرابيًا في الجملة» فيكون ما قبله وما بعده يعربان على أنهما ركنا الجملة؛ أو ما 
حل محل الركنين في باب ظن وأخواتها. 


للندة 


عرسي 
انظر إلى ضمير الفصل في قوله ككل : 


وَلََيا لك ولك خَلقّ ارين 0 0 0 0 


لذن )ا وَأ هو أَغْقٌ وق '() أن هُوَ وب الشّعرئ '(رك وأنَ أهلََ عادًا 
مد عاد دمر 0 سم مه ع سوم لاه 50 539 افرى -75 ابي عن در 
الأوك») وتمودا هآ اق (00)) 0 وقوم نوج ا هم أظلم وَأَطق (00) 4 
النجم: 5 - 105 وانظر إلى الفرق بين استخدامه في مواضع» وتركه في مواضع 
ألخرىء افاسسفنء يع 16 1ق النطقة رافق 39 ولج 00 
١‏ َلك لق ولق (2) ونه هرمث النترى 2 ١4‏ د طيتب كوا خم أفلم 
00 4 ولم يستخدم قي: 0 وَأنَعليَه النَسَأَة الخ تنه 1 0 وَأَنَد حَلَقَّ 0 
0 5 006 جم ساس مح 6 7 
جينِ اَذَك وَالْأَنقٌ 0 244 ١‏ وأَنَهُه أَهْلَكَ عاد الأوك :0 4 , فتجد الضمير قد 

سور وج ”م كما ترى ذلك في جملة الإضحاك 
والإبكاء» والإماتة والإحياء» والإغناء والإقناء» أما حيث لا تدعى الشركة فلا 
حاجة إلى هذا الضمير كما ترى ف جمل خلق الزوجين » والنشأة الأخرى» 
وإهلاك عادا الأولى. 
فقد يظن المرء أن له يّدَا في إضحاك الآخرين وإبكائهم» أو أنه يملك لأناس الحياة 
والموت كما قال الطاغية لإبراهيم + : أنأ أحى- وَأُمِيثٌ © البقرة: 1508 أما هذه 
المسائل التي لا تحتاج إلى تأكيد ؛ لأن الجميع يسلم بهاء ٠‏ لم يقع فيها ضمير الفصل: 
كذلك لو نظرت في قوله يَلة: (١‏ دَالَ أفَيثرمَاكْسر تعدو (90) أنشر بسكم 
التاار ِنَم عَدُوٌ ب لَإِلَارَبٌ الْعَلِمِينَ (20) الى حَلقَنِ فهو يدن( وَالَدِى هو 

2 سَقِينِ (0) وَإِدَا مضت فَهُوَ مَفْفِين (زم) تالف تبش قر بين 0 

لد 7 أي ل كلك يبَر ازيف 1م 4 [الشعراء: 5/ا - ”6] فترى صْمير 
الفصل أتى حيث يتوهم في الفعل شركة كما في البداية والإطعام والشفاء» أما 
حيث لا تتوهم تلك الشركة؛ فلا يأتي ضمير الفصل كما في الخلق والإماتة 


الفط - 


|إعجا أللعوي ذي العران الكريع لسر ام تار 
والإحياء. أما ما يتعلق بضمير الفصل من شروطه وأحكامه وأنواعه؛ فهذا باب 
ينصرف إلى النحو أكثر منه إلى البلاغة. 
نابيخا من أساليب التوكيد أيضا يالاداة ابخدام الخروف الزائدة؛ والخروف 
الزائدة هي الحروف التي لا تشغل محلا إعراييّاء أو لا تؤثر في الإعراب عند النحاة 
لودو تسدنا بعال الترورت للع كسار عدا لك فرق بون مطحايه بخير لون 
ملاس سسكيةا ف الى احير .فانظر 
إلى قوله يله : 1١‏ وَمَا اسه بعََفِلٍ عَمَا َمَلُونَ 1 
م ِصَارَهِمْ ا اقرع لاقل ا ا ماه 
تربط بين الله والغفلة في الآية الأولى» وبين السحر والضير في الآية الثانية» فلا 
صحبة بينهما ولا تلاق 
ومن الأمثلة المشهورة لاستخدام هذه الحروف الزائدة للتوكيد استخدام من 
الجارة: فشتان بين أن تقول لأحد مكنا : ما معي مال» وبين أن تقول له : ما معي 
من مال. فإنك إذا قلت له: ما معي مال» ربما توهّم أن معك مانا ولكنه قليل؛ 
فيطالبك بشيء من المال أيضاء فإذا ما قلت له: ما معي من مال» فقد أكدت 
النفي» وأنه ليس معك أي شيءٍ تستطيع أن تعطيه إياه. انظر إلى قوله وله : 
وَمَا مَسَكَا ين لُوبٍ (55) 4 اق: "! وكيف يؤدي المعنى للتوكيد أقوى مِن: 
وما مسنا لغوب. وكذلك قوله © 2: ل مَا جَآءَنَا ثيرولا كذ 4 [المائدة: 19]» 
وشو بيت : ما جاءنا بشير ولا نذير. وف مَاعِِنَتُ لَحكُم نآ له عرف » 
[القصص : "1 وفرق بين :ها علمت لكم إلبا غخير. وهي كثيرة في كتاب الله كله 
وهناك أدوات أخرى تستخدم ك لام القسم» وألا الاستفتاحية»؛ وهاء التنبيه؛ 
وتوكيد التشبيه بكأنء واستخدام ضمير الشأن أيضًا للتوكيدء واستخدام قدء 
واستخدام السين وسوف لتوكيد المضارع؛ واستخدام نوني التوكيد الخفيفة 
والثقيلة. كل ذلك من الأدوات التي تُستخدم للتوكيد. 


: هه 


الأعجا اللعوي ذي المران الكريع 


السرير الاي كر 
إن التكرير ضَرْبٍ من ضروب الإطناب» فهو تكرار اللفظ مرددًا لغرض بلاغى 
يريده المتكلم» هذا التكرير يخدم النص » ويخدم الأسلوب» ويخدم الكاتب فيما 
يريك أن بغي قله وهذا التكرير بالنسبة لكتاب الله يله لبس على بعض ضيعاف 
النفوس أو لبس على بعض الملاحدة الذين يكيدون لدين الإسلام الطعن في 
كتاب الله بِنَ عن طريق هذه الخاصية في كتاب الله» فقالوا: إن هناك تكرارًا لا 
فائدة فيه في بعض آيات القرآن الكريم - تعالى الله يدل وكلامُه عما يقولون علوًا 


5 


ين 
فنحن من خلال دراستنا للتكرير سيتضح لنا عظم هذه الظاهرة في بيان إعجاز 
النظم القرآني» واختلافه عن غيره من سائر المنظوم. 

اهتم بهذه الظاهرة العلماء وأول مّن أشار إليها ابن قتيبة في كتابه (تأويل مُشكل 
القرآن) ثم بعد ذلك أفردها ابن الأثير في كتابه (المثل السائر) وتناولها بععض 
البلاغيين في كتبهم » ولكنهم لم يهتموا بجانب ذكر التكرار في القرآن الكريم» 
اهتموا بإظهاره في الشعر والمنظوم غير القرآن» كما فعل ابن رشيق في كتابه 
(العمدة). 

التكرير في القرآن الكريم : "اعلم أنه ليس في القرآن مكرر لا فائدة في تكريره؛ 
فإن رأيت شيئًا منه تكرر من حيث الظاهر فأنعم نظرك فيه» فانظر إلى سوابقه 


ولواحقه ؛ لتنتكشف لك الفائدة منه' . 


20/ 


2-7 


||أعجا اللعوي في العرآن الكريع الدررر اسان كر 
هذه العبارة ذكرها ابن الأثير في كتابه (المثل السائر) . التكرير يقسمه العلماء إلى 
نوعين: 

النوع الأول: تكرير في اللفظ والمعنى. 

النوع الثاني : تكرير في اللفظ دون المعنى. 

النوع الأول: التكرير في اللفظ والمعنى : 

ينقسم إلى ة قسمين : مفيد» وغير مفيد» وعندما يقول علماء البلاغة: مفيد» فإنما 
لا يعنون به الإفادة عند النحويين من وجود المسند والمسند إليه» أو أن الكلام 
يحسن السكوت عليه؛ وإنما يريدون بالمفيد من التكرير أن يأني في الكلام ؛ تأكيدًا 
له وتشييدًا من أمره؛ وإنما يفعل ذلك ؛ للدلالة على العناية بالشيء الذي كررت 
فا كلاناك إناغالدة ف له ارق نمه ارقي ذللهه أى+ إنعيثينه الشرطن 
الذي تتحدث فيه؛ وغيرالمفيد الذي يأتي في الكلام عيًّا وخَطّلّا من غير حاجة 


إليه» وبذا يتبين لك ابتداءً أن غير المفيد لا سبيل لتواجده في كتاب الله ولِ. 
فالتكرار في اللفظ والمعنى ينقسم المفيد منه إلى فرعين : 
الضرب الأول: هو أن يكون التكرير في اللفظ والمعنى دالا على معنى واحلرء 
٠ 5 5 5‏ 5 دشنت وا م 7 
وأن يكون المقصود به غرضين مختلفين» مثال ذلك : قول الله 2 : 0 َإِذ يَحِدكُمُ 
أنه إسَدَى الطَمََِ مالك ودورت أن غَيْرَ دَاتِ ألتَوْكةَ عَْوْتٌ ل 
رك مهلج الحو كلميو تالكرب( رمي نيبيل 
و كر التخفيت 0 4 الأنفال: 7 18 هذا تكرير في اللفظ والمعنى بحن 


د عر ب 


(١‏ وَمْرِيدُ ألَّهُأن يحي آلْحَقّ © تمييز بين الإرادتين» والثاني : <( لبق َلَيَّ © بيان 


اأمرير نايع قزر عجار أللعوي في المرآن الكريع 
لغرضه فيما فعَلّ من اختيار ذات الشوكة على غيرهاء وأنه ما نصرهم وخذّل 
أولئك إلا لبذا الغرض. 


يل تليق () ل 
6 3 ال اميه [الزمر: ](٠6 - 1١‏ عر ا 
أعداله ما 9 2 لم ديفي 4 فالمراد به 
ا مختلفان» اه أث :الأول اخباد 0 00 من جهة الله بالعبادة له 
والإخلاص في دينه ؛ والثاني إخبار بأنه عي بخص الله وبعدة دون غيره بعبادته» 
مخلصا له ديئه» ولدلاته على ذلك قدَّم المعبود على فعل العبادة في الثاني وأخَرَه 
في الأول ؛ لأن الكلام أولًا واقع في الفعل نفسه وإيجاده» وثائيًا فيمن يفعل الفعل 
من أجله يل ولذلك رتب عليه : 9 عبد واْمَاسْنُمْ ين دونه 4 


وما يحري من هذا النوع أيضًا فاتحة الكتاب: # بشي اي تمق ركيم 00 
لْحَمَد لَه يب الصدكميت 2 يمن لكر (2) مَلِكِ وم أليب 9 4 
[الفاتحة: ١‏ - :] فكرر: 1 أَليّحْمَنِ آلريَحجِرٍ ‏ مرتين» والفائدة في ذلك أن الأول 
يتعلق بأمر الدنياء والثاني يتعلق بأمر الآخرة» فما يتعلق بأمر الدنيا يرجع إلى 
خلق العالمين في كونه خلق كلا منهم على أكمل ضصفة» وأعطاه جميع ما يحتاج 
إليه» حتى البّقة والذباب» وقد يرجع إلى غير الخلق كإدرار الأرزاق وغيرها. أما 
ما يتعلق بأمر الآخرة فهو إشارة إلى الرحمة الثانية في يوم القيامة» الذي هو يوم 
الدين. 

الضرب الثاني : أن يكون التكرير في اللفظ والمعنى دانًا على معنى واحدء والمراد به 
غرض واحد. كقوله تعالى: َمِيلَيْقَ ا نف قدّر؟)1 6 [المدثر: 01م 
فالتكرير دلالة التعجب من تقديره وإصابته الغرض» وهذا - كما يقال: قتله الله 


ألنفة-- 


لأعجار اللعوي ذي المران الكريع ا ماكر 
ما أشجعّه» أو ما أشعره. ونظيره أيضًا قول الله يله : 9 وَل لَك مأك (20؟ موك لك 
0 4 [القيامة: 5*, 0*] فالغرض واحد هو بيان البلاك؛» ومن أجل ذلك 
نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ لأن قولنا: لا إله إلا الله مثل قولنا: 
وحده لا شريك له؛ وهما في المعنى سواء؛ وإنما كرّر القول لتقرير المعنى وإثباته ؛ 
وذاك لأن مِن الناس من يخالف في ذلك كالنصارى وغيرهم. 


وانظر إلى قوله يقل ٠:‏ <7 أنه أل يِرْسِلُ الح هدِيرٌ سحا ضبسْطه في السَمَآهِ صف 


- 


ا 2< عرس عر جرم 


يسَاءُ ويجَعَلَهُ: كسما فترَى الْودَقَ يحرج من جلو وَإدآ أَصَابَ يه من يِسَآُ مِنَ عادو ذا 
هر مَسَيَشِرُونَ دا كز كنا عن جل أن يذل 6كهبر قن تدا لَمَئْليييت (8) 4 
[الروم: 4/8» 159 فقوله : من قل © بعد قوله : 9 من قَسلٍ فيه دلالة على أن 
عهدهم بالمطر قد بَعْدَ وتطاول» فاستحكم بأسهم» وتنادى إبلاسهم» فكان 
الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك. وانظر أيضًا قوله تعالى: # فَدَيِنُوا ليت 
لا يموت بِأَلَّهِ ولا لوو أل ولا حرمو ما كر الله ورَسول ولا يلبوت 
دِينَ ألْحَقّ © التوية: 14] فقوله : ( لايرب لَه وَكا يألو لآ 4 يقوم 
مقام قوله: <! ولا يوت دين أَلْحَقّ 4: ؛ لأن من لا يؤمن بالله ولا باليوم 
الآخر لا يدين دين الحق؛ وإئما كرر ههنا؛ للخطب على المأمور بقتالهم» 
والتسجيل عليهم بالذم» ورجمِهم بالعظائم ؛ ليكون ذلك أدعى لوجوب قتالهم 
وحربهم. 

وانظر قوله تعالى: ( © وَإن تجن مسجب َك أ ءا ها تيا نا لنَى حَقٍ 


0 
د 5-8 


عَيَيق أنقيق ا تع توا بم وتيك لْأَغْكَلُ ف أعناقهم وَأوْلتِيِكَ أصَحَبُ 


لَارِ هُمفَِا حَللِدُوتَ ((5) 4 الرعد: ا فتكرير لفظة : ا أُوْلَيِكَ 44 مِن هذا الباب 
الذي أشرنا إليه لمكان شدة النكيرء وإغلاظ العقاب ؛ بسبب إنكارهم البعث. 


لللفة 


ص 


سير اماي كر لأعجار اللعوي ذي المران الكريع 
ومن هذا النوع الذي أشاروا إليه أن يكون المعنى مضافا إلى نفسه مع اختلاف 
اللفظء كقوله تعالى : «( وَالدنَ سَعَوْ ءا عجرن ولك لم عَدَابُمَنْرَجْرِ 
ليم '(5) © اسبا: ه: فالرجز هو العذاب» وهذا على من يرى مسألة الترادف» 
والصحيح أن لا بد أن يكون هناك فرق بين العذاب وبين الرجز 
وما ذكروه في هذا الباب من التكرير في اللفظ والمعنى على غرض واحد قول اللهولة : 
« وَكَالَ أَلدِهءَامََ يمَو عون آمو حكُم مَبَيِلَ أَليَسََادٍ (50؟ يفَو إِنَمَا 
هنزو الحمؤة د لدي مَمَلمُ وَإنَالأْرَة د هد رأَلْصَرَارِ 0ه © لغافر: 88 884 فإنه إنما 
كرر نداء قومه ههنا؛ لزيادة التنبيه لبهم والإيقاظ من مينة الغفلة» ولأنهم قومه 
وعشيرته»ء وهم فيما يوبقهم من الضلال2» وهو يعلم وجه خلاصهم؛ 
ونصيحتهم عليه واجبة» فهو يتحزن لبم» ويتلطف بهم» ويستدعي بذلك أن لا 


يتهموه» فإن سرورهم سروره» وغمهم غمه» وأن ينزلوا على نصيحته لهم. 
وهذا من التكرير الذي هو أبلغ من الإيجاز» وأشد موقعًا من الاختصار. 


وما يحب أن يشار إليه أن هناك بعض الآيات ظن البعض أن فيها تكريرًا وليس 


فبها تكرير» كتوله تعلى: 0 
فوا خُرّ نهدو وَصبروأ اك رَيََ مِنْ بََدِهَا لَحَفُورٌُ تَبِمٌ 05 4 


َأ م كر خم لاير 


:1 لا سين 525050 ان مثا ا 


[النحل : ]١١9‏ وقوله © : 
لم يَعَعَلُوَا ملا حَحْسَبَتَمبِمَفَادََ 8 ب فَلَهَم عَدَاب أَلِيم ل(ند)؟ 44 آل عمران: 118] 
فهاتان الآيتان يُظن أنهما من باب التكرير وليسنًا كذلك. فإنهما تخرجان عن 
حكم التكرير؛ وذلك لإطالة الفصل في الكلام بين "إن" الأولى والثانية» فكانت 
الأولى تفتقر إلى تمام لا يفهم الكلام إلا به» فالأولى في باب الفصاحة أن يُعادَ 


لفظ الأولى مرة ثانية ؛ ليكون مقارئًا لتمام الفصل» كي لا يجيء الكلام منثورًا لا 


ل للكت 


|/أعجا اللعوي ذي العران الكريع 


سيما في إِنَّ وأخواتهاء تأمل قول الله يِه : لا 
0 عدر هركا لقص نا به ل سبيت () 4 ايوسف: 5] فلما قال: 
« إِنْ رََيَتْ 4 ثم طال الفصل كان الأحسن أن يعيد لفظ الرؤية» فيقول: 
لارَأَيَئهُم يي سدس (ل2) 4 فليس هذا من التكرير وإنما هو من حسن إعادة 
اللفظ ؛ لأجل الفصل. 
لحر ارس لكر القع رادي" وهو غير الفيد قلنا: إن ذلك 
أقمنا بها يومًا ويومًا وثالئا «#» ويومًا له يوم الترحل خامسْ 
وقول الآخر: 
وقلقلث باهم الذي فَلقلٌَ الحشّا ©#» قلاقل عيس كلهين قلاقلٌ 
فهذا من التكرير الذي لا فائدة منه» ولا معنى لذكره» ويُعاب الشاعر به. 
النوع الثاني : التكرير في المعنى دون اللفظ : وينقسم أيضًا إلى قسمين ؛ مفيد وغير 


مفبك. 


م 


أولاء المفيد نوعان: 

الضرب الأول : إذا كان التكرير في المعنى يدل على معنيين مختلفين» وذلك كما 
في الحديث في قول حاطب بن أبي بلتعة لرسول الله © : "وما فعلت ذلك كفرًا 
ولا ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام". فيظن البعض أن ذلك 
تكرير لذ قائذة فيد فإن الكثر و الارقداذ عن الدين واف وكذللك الها جالكفر 
بعد الإسلام»؛ والأمر ليس كذلكء فالذي يدل عليه اللفظ هو: أني لم أفعل 
ذلك وأنا كافر» في الأولى عندما قال: "ما فعلت ذلك كفرً" وفي الثانية: "ولا 


[أعجااللفوي في إلقران الكريع 
مرتدً" وفي الثالئة: أنه لا يرضّى بالكفر على جانب الإسلام. وذلك حسن في 
مكانه» واقمٌ في موقع يبين فصاحة المتحدث. 

ومن شواهده في كتاب الله ل قول الله بك : (٠‏ وَلتَكل نكم أَمَهيدَعُونٌ إل اير 
يرون يِالْعَرون وَيتهَوْنَ عن الْمذكر لْممَكْرٍ 4 نآل عمران: 4 رو ير 
وليس كل خير أمرًا بالمعروف» وذاك أن الخير أنواع كثيرة من جملتها الأمر 
بالمعروف» ففائدة التكرير ههنا أنه خصص أو ذكر الخاص بعد العام ؛ للتنبيه 
على فضله كما قال سبحانه: «( حَنفِظُوأعَلَ لصوت وَالصكرة الْوْسَن 4 
[البقرة: 788 وقال سبحانه : 0 عرض الْدَمانَةَ علّ قوت والاض وَأَلْسَالٍ 
ا يم [الأحزاب: 127 فإن الجبال داخلة في جملة الأرض» لكن لفظ 
الأرض عام والجبال خاص» وفائدته ههنا تعظيم شأن الأمانة المشار إليهاء 
وتفخيم أمرها. 

الضرب الثاني: من التكرير في المعنى دون اللفظ: أن يدل التكرير على معنّى 
واحدٍ لا غير» كقوله #: 8 ييا الذيت عَمبُوَأ إرك مِنْ أَروٍ 
وَأَودحكُمْ عَدُوَا أحكُم فأحدروهع وَإن تَفُوأ وَتَصْفَحُوأ وَتَفْفِيُوا رك لله 
0 4 التغابن: 14] فإنما كرر العفو والصفح والفقرة ة واجميع بمعنّى 
واحد ؛ للزيادة في تحسين عفو الوالد عن ولده» والزوج عن زوجه. 


وضابطه الذي ينظر إليه هو الغرض المقصود من الكلام» وهذا الموضع يكون 
التكرير فيه أوجرّ من لمحة الإيجازء وأولى بالاستعمال. انظر لقوله تعالى: 8 قَالَ 


مآد واد لَه وَلََلَمُ مرت أنه ما للاتَصَلْصُورت (1)40 © ايوسف: 85 


فإن البث والحزن بمعنى واحدٍ وإنما كرره ههنا ؛ لشدة الخطب النازل به» وتكاثر 


و سس 


سهامه النافذة في قلبه» وكما سبق أن أشرنا لقوله تعالى: « معام نكم رفي الج 


م 


||أعجا أللعوي في المرآن الكريع ا[ ادر ايا كر 
لم “ينك عَعَرَهُ جما 4 [البقرة: 147] فاستخدام كلمة : 18 47 5 
عد الثالاثة والسبعة ؛ لاستكمال صفات هذه الأيام المذكورة, ولذا لم يقل 
المولى يل : تامة ؛ للفرق بين التمام والكمال. وكذلك قوله تعالى: 3 فَدْكَانتَ لَكم 
أو ست و روه لين تمه إذ ةا ألتييةإنا وا يسك وَهِقَا يكوه ين طون الث 
اد ةالوو اله بدا حق رمتو بالك اكاك / 0 لمتحنة : 4] 
فإن البغضاء والعداوة بمعئّى واحدء وإنما حسن إيرادهما معًا في معرض واحد؛ 
لتأكيد البراءة بين إبراهيم يقي والذين آمنوا به» وبين الكفار من قومهم حيث لم 
يؤمنوا بالله وحده. 
وهذا الضرب معروف وشواهده كثيرة. 
ثانيًا: غير مفيد: فلا سبيل للاستشهاد به في القرآن الكريم» وإنما شواهده من 
كلام الشعراء» كقول أبي تمام : 

قسّم الزمان ربوعها بين الصبًا » وقبولها ودبورها أثلاثا 


أأعجز اللفري في |أفرل اكيم -------- 2337753 


تابع: التكرار في القرآن الكريم 


عناصر الدرس 


العغنصرالاول : ضاذج تطبيقية على التكرار فى القرآن الكريم 4 


العفصرالثاني : هل هناك زيادة فى القرآن؟ 1 


|إإعجار اللعوي في المرآن الكريم ساسم 


نماذج تطبيقية على التكرارفي القرآن الكريم 


سنبدأ درسنا هذا بعرض غماذج تطبيقية على هذه الظاهرة التي هي من دلاثئل 
الإعجاز اللغوي في القرآن» هذه الظاهرة تشمل صور عديدة كتكرير الحرف» 
وتكرير الاسم» وتكرير الفعل؛ وتكرير الجملة» وتكرير الآية كاملة» وتكرير 
الموضوع أو القصة في مواضع شتى في كتاب الله كل 


3 مع تغيير في بعض الألفاظ 
من: حذف بعضهاء أو تقديم» أو تأخير ... أو غير ذلك من ظواهر أخرى تدخل 
على القصة المذكورة» ولكن القصة عرضت في مواضع شتى»؛ ومن ثم كان ذلك 
تكرارا لباء ولعرضها في كتاب الله ل فتتوقف مع نماذج لكل نوع من هذه 
الأنواع» ونعرض أقوال العلماء في بيانها. 

كتب التفسير تملوءة ببيان هذه الأسرار التي بحويها التكرير في القرآن الكريم» 
وخاصة كتب التفسير التي تهتم بالجانب البلاغي ك(الكشاف) للزنخشري و(روح 
المعاني) للألوسي » وأخيًا (العدرير والشرير) للاعر ين عاشوى علامة فوس : 
وأيضًا هناك كتب صنفت في بيان هذه الظاهرة» والاهتمام بهاء وبما هو على 
شاكلتها من مواضع في القرآن تستدعي للانتباه لبا» مثل كتاب (درة التنزيل 
وغرة التأويل) الذي نستعرض منه هذه النماذج»؛ وليس اختيارنا لبذا الكتاب 
تفضينًا له عن سائر الكتب» وإما هو كتاب يخدم الغرض الذي نتحدث فيه 


بعرض النماذج» وعرض رؤية لما هو تحت هذه الظاهرة» وأذكرك أيضًا أن ذلك 
اجتهاد من العلماء؛ ومحاولة منهم لكشف أسرار بلاغة القرآن الكريم هذا 
الاجتهاد يقبل ويطرح إذا ما كان مخالفًا لبعض مبادئ الدين» ولظاهر التفسير 


---------. |لإعجار الاعوي في المرار الكريع 


والقواعد التي وضعها العلماء لتوجيه كلام الله يله فكل يؤخذ من كلامه ويرد 


إلا رسول الله ويك ؛ لأنه مؤيد بالوحي معصوم من ربه يخبر بخبر الله 6ل. 
تعرض الخطيب الإسكافي لتكرار كلمة "الناس" في سورة الناس من قول الله له : 


اسه 


© قل أعود برب ألّايس 8 ملف التاس 2 له الاين (©) ون سر 


ٍِ 


اج 


وساي لكايس( الى يُوَسْوسُ فف صُدُورِ لكايب 520 من الْحِتَةَ 
تاس 22 © سوه الناين» > ,15 'يقول* "للسائل أن يسأل:حن تكرير 
الناس في فواصل هذه السورة في خمسة مواضع» وهي ست أآيات قد ختدمت 
أواخر خمس منها بالناس» وواحدة بالخناس» والجواب عن ذلك أن يقال: إِنما 
اتصف الله - تعالى- أونًا ط برت أكاسن © 4 ثم بط ميق 
ألكّاسسن 45 ثم بط إِلده لاس 259 4 لحكم دعت إلى ذلك؛ وأوجبت 
تقديم الأول وتعقيبه بالثاني والثالث على الترتيب الذي جاء ؛ لأن رب الشيء 
هو القائم بإصلاحه وتدبير أمره؛ فنبه بتقديمه على ما ترتب من نعمه على 
الأثينان لما شاه ورياءه بوهده أرى أحوالة: 

والثانية : إنعامه عليه بالعقل الذي يثبت عليه ملكه له» فيعلم أنه عبد بملوك وأن 
الذي بلغ به تلك الحال من حد الطفولة هو الذي يملكه وأمثاله» فجعل الوصف 
الثاني "ملك الناس" » ولما كان بعد ذلك تكليف العبادات التي هي حق الله - 
تعالى- على من عرفه نفسه أنه عبد تملوك » وعرفه أنه وْنَ خالقه وتلزمه طاعته 
ليلتزم غاية التذلل لمن هو أكبر الإنعام والتطول جعل الوصف الثالث "إله الناس" 
فصار الناس الذين أضيف إليهم رب كأنهم غير الذين أضيف إليهم ملك»؛ 
والذين أضيف إليهم ملك غير الذين أضيف إليهم إله» وإذا أريد بالشاني غير 
الأول لم يكن تكراراء فترتيب الصفات ينبه على أن المراد بالناس ذوي الأحوال 


قينا 


2-7 


الج الفوي في القن الكريع ‏ 


المختلفة في الصغر والترعرع والبلوغ » فيسلم على ذلك من التكرار ويتضمن هذا 
المعنى اللطيف الذي دل عليه ترتيب الصفات» وقوله: ا الى بُوَسُوسُفف 
صُدُورٍ لئاس 5 * فالمراد بالناس الأول الأبرار» وبالناس الثاني الأشرارء 
فكان المعنى: الذي يوسوس في صدور الأخيار من الجن وأشرار الناس» فقد 
صار المعنى بكل واحد على صفة غير الصفة المعنية بالآخرء فكأنه غيره وإن كان 
الجنس قد جمع هذا كله . 

هذا ما اجتهد الخطيب الإسكافي في بيانه في تكرار الاسم في ختام هذه السورة» 
وهو كلام يقبل ؛ لأنه تأمل لكلام الله وله وبالصفات التي أضافها المولى !4 
اللفظ المكرر من أنه وله الرب والملك والإلهء وكذلك ما ختم في نهاية السورة 
١‏ الى بُوَسْوسُ ف صُدُورِ ألككايس 2 ين ألْحِئَةٍ وألتكاين (5) 4 
اح يي ا ل اط ا 
سبيل التكرار لتغير المعنى المراد بكل في المواضع التي ذكرت فيها لفظة 
#آلتّايس *. نجد أيضًا نموذجًا رائعًا تحدث فيه عن تكرار الآية في سورة 
الرحمن في قول الله يييله: 8 مَِأَيَ ءَالَآهِ رَيَحُمَا تَُكَذْبَانِ (1:5 © 7الرحمن: 11 هذه 
الآية كررت إحدى وثلاثين مرة في السورة الكريمة شغلت أهل الفصاحة والبلاغة 


وتحدثوا عنها وبينوا أسرارها. 


وهذا اجتهاد واحد منهم يقول: للسائل أن يسأل عن تكرار هذه الآية» وعن 
فائدتها. والجواب أن يقال: نبه الله - تعالى- على ما خلق من نعم الدنيا 
ل ل 0 وفصل 
اا 1 0 4 د أي 


.0 اللفنة 


إأعجار اللعوي في المران الكريع 
من على الأرض» وهذه الفاصلة للتسوية بين الملائكة والإنس والجن في الافتقار 
إلى الله ييلِةِ وإلى المسألة وإلى الإشفاق من خشية الله وهو قوله: 18 مَلْهممَنْفٍ 
الْسَمواتٍ والارض ض مَليْوْرِ هوف من (50) [الرحمن: 19]. 

وإنما كانت الأولى سبعًا ؛ لأن أمهات النعم خلقها الله - تعالى- سبعا سبعًا 
كالسماوات والأرضين؛ ومعظم الكواكب وكانت الثانية سبعًا ؛ لأنها على قسمة 
أبواب جهنم لما كانت في ذكرهاء وبعد هذه السبع ثمانية في وصف الجنات وأهلها 
على قسمة أبوابهاء وثمانية أخرى بعدها للجنتين اللتين هما دون الجنتين 
الأوليين ؛ لأنه قال تعالى في مفتتحه الثمانية المتقدمة: ها وَلِمَنَ حَافٌ مقام ريو 
نان ((50) © [الرحمن: 45] فلما استكملت هذه الآية ثماني مرات قال: 0 ومن 
دوَنهِمَا جَََانِ (109 © الرحمن: 157 فمضت ثمانية في وصف الجنان وأهلها تالية 
للثمانية المتقدمة» فكان الجميع إحدى وثلاثين مرة. 


كذلك أيضًا يعرض أحدهم لتكرار الحرف في قوله #ه: « بم ف الْمَريَةٍ 
بك 0 


شيا بو 5إ الى امس بالامس 00-7 َال لهء مومع إِنَّكَ لوف مين نا 


0-1010 


لآ أن أَراد أن يبطِسٌ برف هو عَدُوٌ لَهُمَا فَالَ يمو أْرِيدُ أن تعمل نكما َكلت مقا 
باصت 4 القصص: ١18‏ 215 فقوله تعالى: 9 لمان اد أن طش © بتكرير أن 
مرتين دليل على أن موسى 7# لم تكن مسارعته إلى قتل الثاني كما كانت 
مسارعته إلى قتل الأول بل كان منه إبطاء في بسط يده إليه فعبر القرآن عن ذلك 


ا ل هه 


في قوله تعالى: «1 فلمَا أن أراد أن سطِسَ 4. 
ومن الجميل أن نعرض نموذجَا لبذه الفروق التي ذكرت في القصص القرآني 
والنماذج كثيرة جدًا في هذا الكتاب القيم. ومن القصص التي شغلت مواضع 


عديدة فى كتاب الله © 


قصة موسى 3# مع فرعون عليه سحائب اللعائن. 


القن - 0 


[أعجاز |للفوي في القرآن الكريم اكاك 


يعرض الإسكافي لبعض هذه المواضع في عرضه لآيات سورة "الأعراف' موازنة 
بغيرها من السور التي تعرضت للقصة نفسهاء فيقول: "قوله تعالى: 18 وجَاء 


لس مرو مح سا 


السحرة وَعَون الوا ررك لذ إندكنا نحن الْغتلبِينَ 0 © [الأعراف: 111 
وقسالء «ط كلك تعر كأ ييزمزة فِمَ كذ كا عن ابيب 405 
[الشعراء: »]5١‏ للسائل أن يسأل فيقول : كيف اختلفت الآيتان» وكيف جاز: 
« وَجَهَ أَلسَّحرّةُ وَعَوَنَ 4 وحق الكلام أن يكون في 8 دَالَوَاْ # واو أو فاء 
نحو: جاء السحرة فرعون فقالوا: أئن لنا لأجرًا أو وقالوا: أئن لنا لأجرا. 
والجواب أن يقال: لما تقدم في سورة "الشعراء" ما شرحه أكثر» وما في سورة 
"الأعراف" أوجز وأخصر كان قوله في "الأعراف : 9 وجَاء السَّحَرَةُ ورعوْنَ * 
بمعنى ما كان بإزائه في سورة "الشعراء" 19 فَلَمّا م1 ألسَحَرَةٌ © فلم يحتج في جواب 
لما إلى فاء» ولا إلى واوء وكذلك هنا في سورة "الأعراف" لما قصد هذا المعنى دل 
عاف الحاطن على هذا القضدء قكأه قال ذلا با السك ورغوة كالوا: 
لنَا لأَجْر". طبعا هو يشير لما تقدم في سورة "الشعراء" إشارة إلى نزول الآيات» 
فالشعراء نزلت قبل الأعراف» لا على ترتيب السور المعلوم لدينا الآن. 


- 
م 
52 > عير 2 


ثم يعرض لقوله يُلة: <ا فَالوَأ إلا لجرا إن كنا حَنّ الْعليِينَ (15 قال 
َعَم وَإِكَكُم لون ألْمَفرينَ 09 [الأعراف: 1١‏ 21114 وفي الشعراء و َلَ نَحَمْ 
ون 5 من الْمقرينَ (05) 4 الشعراء: ؟14» للسائل أن يسأل عن زيادة مث إِذا 4 
في سورة "الشعراء"» وخلو سورة "الأعراف" منهاء والجواب أن معنى قوله: 
© إذًا 4 جواب وجزاء» وكان من قول فرعون لهم: إن غلبتم فجزائي أن 


أجازيكم بإعلاء رتبتكم وتقريب منزلتكم» فلأجل ذلك أفعل هذا بكم»؛ 


لاس |لإعجاز أللعوي في القران الكريم 


فاختصت سورة "الشعراء" بها دون غيرها ؛ لأنها موضع بني على فصل 
اختصاص لما جرى لما يُبن غيرها عليه من نحو ما تقدم وما يجيء بعد. 
فميعرض لقوله 8# : ١‏ فَالُوأ َتمُوميخ م أن مُلْقَ وَإِمَآ أن تكن خخ 
لْمُلْقِينَ 00 © [الأعراف: 211١5‏ وقوله سبحانه: ل تو ناك ل وان 
نَكُونَأَولَّ منَأَلَقى 05 4 لطه: 110 يقول: "للسائل أن يسأل عن اختلاف المحكي 
في الموضعين مع أن ذلك في شيء واحد» والجواب أن يقال: إن المقصود معنى 
واحد فاختير في سورة "الأعراف" 8 وَإِمَآ أَنتَكُونَ حَنّْ الْمْلْقِينَ 4 لأن الفواصل 
قبله على هذا الوزان واختير في سورة "طه ‏ وَيِمَآأَن نحن أَوَلَ مَنْأَلَي 4 لذلك 
ومثله قوله تعالى: 0 لبن [الأعراف: ]في سورة 
'الأعراف" وسورة "الشعراء" لتكون الفاصلة فيها مساوية للفواصل قبلهاء وبإزاء 
دين قولهة 15 3 #201 لد فاق سيور "طلم" لتلالاك ومقلة اقوله 
تعالى: ل الوا اموب الْعلمِينَ (80) رب مومئ وروي 06 # الشعراء: 40: 2148 في 
السورتين للفواصل التي حملت هذه عليهاء وقال في سورة "طه": ١‏ قَالْوَاءَامَنَا 
برب هرون وموس '(10 4 اطه: 1١‏ فقدم هارون ؛ ليكون موسى فاصلة مثل 
الفواصل المتقدمة فهذا ونحوه ما يراعى في الفواصل. 

ألا ترى إلى قوله تعالى: وأطعنا اليَسُوة ((50) 4 [الأحزاب: 2155 وقوله سبحانه : 
فَأَصَلُوبا ألتّبيكة (50) الأحزاب: 1507 فزيدت الألف لا للبدل من التنوين ؛ 
إذ لا تنوين مع الألف واللام» وإنما ذلك للتوفقة بينهما وبين الفواصل التي قبلها 
وبعدها نحو: « تَنْيِيِلَا 4 « ديلا 4 ظ مهيا 4 ا نَصِيرا 4: وبعدهما 
طهر 4 طمَجِهًا 4 طسَدِيدًا 4 طعَتِيمًا4". وهذا الكلام الذي ذكرء 
مبني على ظاهرة مراعاة الفواصل » ولابد أن نجد في كلام أهل العلم من يرى 


27م 


لأعجا أللعوي ذي المرإن الكريع السرير انام كر 
أبعد من ذلك» فالأمر لا يتوقف على الفاصلة فمراعاة الفاصلة شأن لفظي» ولا 
يكون تقديم وتأخير وذكر وحذف في كتاب الله لمراعاة لفظ فحسب. فلا بد أن 
الألفاظ تخدم المعاني » فلذلك نجد من يخرج ومن ينظر إلى هذه الظواهر ويخرجها 
على تأويل وفهم آخر غير الذي ذكر صاحبنا. 

ويتعرض أيضًا لقوله تعالى: فا فَالواءَامتَابرَتٍ الْعلِِينَ 100 رت مو 
وَهَدرون 10097 # [الأعراف: 007711١‏ وقوله وله : فَالواْ امار هرون 
وَمُوسئ/(9) 4 ويقول: "للسائل أن يسأل فيقول: لم كرر ذكر رب في السورتين 
ولم يكرر في سورة "طله"؟ إفها قال: 8« قَالْواَءامتَارَبَ هرون وموس )1 4 
والجواب أن يقال: إذا قيل: رب العالمين فقد دخل فيهم موسى وهارون» وهما 
ذغو] إل رب الغالمين لماقالة: © إنًا رسول رب الْعتلمِين (8) [الشعراء: 115 
وإلا أنه كرر في السورتين رب موسى وهارون ليدل بتخصيصهما بعد العموم 
على تصديقهم بما جاء به - عليهما السلام- عن الله تبارك وتعالى فكأنهم 
قالوا: آمنا برب العالمين» وهو الذي يدعو إليه موسى وهارون. 

وأما في سورة "طه" فلم يذكر رب العالمين ؛ لأنه كان الكلام يتم به آية كما تم في 
السورتين» فيكون مقطع الآية فاصلة مخالفة للفواصل التي بنيت عليها سورة 
ابا ع لاسا سر 10137152 أل ريوس شورب السااة 
وكان القصد حكاية المعنى لا أداء اللفظ على جهته". ويعرض لقول فرعون: 
0 قَالَوْرَعَونُ َامَنثم ف بل أَنْ 0-0 # الأعراف: 21118 وقوله: فل َال ءَامَنمٌ 
لهدبلَأنَ ادلم # اطه: 0١‏ للسائل أن يسأل عن موضعين في هذه الآية أحدهما 
إظهار اسم فرعون لعنه الله في سورة "الأعراف" في هذا اللفظ» وإضماره له في 
مثله من سورتي طه والشعراء والثاني قوله: « ءَامَنثُمْ بو © وقال في الموضعين 


ا ل م 


الآخرين: هو عَامنم له © ووجه اختلافهما. 


--. |إأمجا اللعوي في المرار الكريع 


والجواب عن السؤال الأول» وهو إظهار اسم فرعون في سورة "الأعراف" ‏ 
وإضماره فيما سواها أن الذكر العائد إلى فرعون بعد في سورة "الأعراف' ؛ لأنه 
جاء في الآية العاشرة من الآية التي أضمر فب فيها ذكرهء وهي قوله: : © قَالَ تَعَم 
وَِكَكُملَِنَ ألْمَفرينَ 49 [الأعراف: 241١1١4‏ وجاء في الآية العاشرة من هذه 
السورة « قَالَوْرَعَونُ دَامَنثم بو 4# ولم يبعد هذا الذكر في الآيتين اللتين في سورة 
'طه" و"الشعراء" ؛ لأن فرعون مذكور في سورة "طه" في جملة قومه الذين أخبر 
عنهم بقوله: «[ فَالَ َتنا ُِخْرحتَامِن ْنَا خوك ينمُويئ (120 4 نطه: اداء 
وبعده ‏ وَل عون َجَمَّ يدهم :أن قَالَ لهم موسئ ويلح لامفتروأ 

عَلَ أله كربا فسْحِمَْبعَدَاب" وَكَدَ حَابَ من أفترئ 50 4 تطه: 151:56 وهذًا 
خطاب لفرعون وقومه وضميرهم منطوٍ على ضميره إلى قوله: «( تج 

كيدم ءُ امنا اطه: :4 عو مقر إلى آنا مسورة 'الأعراف" كان 
هناك فارق بين ذكر فرعون في الموضعين عشرآيات لا أنها الآية رقم عشرة في 
السورة ؛ لأن الآية الأولى هي الآية الرابعة عشرة بعد المائة والثانية هي الثالثة 


والعشرون بعد المائة. 

ثم يعرض للذكر في قوله: ف قَالَءَامَنملَهُ. 4 اطه: 200١‏ إنما هو في السابع من 
الآي التي جرى ذكره فيهاء وكذلك في سورة "الشعراء' لم يبعد الذكر بعده في 
سورة "الأعراف"» ألا ترى أن آخر ما ذكر فيما اتصل بهذه الآية قوله تعالى: 
َالَ تَحَم وَلِنَحُم إِا لمن ألْمقرَينَ (1)0 © (الشعراء: ؟4] وذكره بعد ذلك في الآية 
الثامنة من الآية التي جرى ذكره فيهاء فلما بعد الذكر في سورة "الأعراف” خلاف 
بعده في السورتين إذ كان في إحداهما في السابعة» وفي الأخرى في الثامنة» وهي 
في الأعراف في العاشرة أعيد ذكره الظاهر لذلك. 


القن 


لإعجار اللعوي في القرال الكريع | لير الات كر 
أما عن الفرق بين ا ءَامَنتم بوه 4 و م َامَنملهُ. 4 فيقول: "إن الباء في 
متم بو © غير الهاء في « حَامَاَكهُ, © وكل واحدة تعود إلى غير ما تعود 
إليه الأخرى» فالتي في «! منت بو 4 تعود إلى رب العالمين ؛ لأنه تعالى حكى 
عنهم أنهم قالوا: «8 آمَنّا يرب العَالْمِينَ 4 [الأعراف: 4111١‏ وهو الذي دعا إليه 
موسى # وأما الباء في قوله: 9# ءَامَنلهُ, © تعود إلى موسى # والدليل 
على ذلك أنه جاء في السورتين بعدها إِنّهُ لكبيركم الّذِي عَلَْمَكُمْ السّحْرٌ 6 
اطه: ١لاء‏ فالهاء في 8 إِنَّهُ # هي ال في منت له فلا خلاف أن هذه 
لموسى 7# والذي جاء بعد قوله: #َامَئتمْ بو 4 قوله: «إِنَّ هَذَا لمَكرُ 
ل 4 الأعراف: 241175 أي : إظهاركم ما أظهرتم من الإيمان برب 
العالمين وقع على تواطؤ منكم أخفيتموه لتستولوا على العباد والبلاد» ويجوز أن 
تكون الباء في «! َامَنُم بو 4 ضمير موسى 7# لأنه يقال: آمن بالرسول أي : 
أظهرتم تصديقه» وأقدمتم على خلافي قبل أن آذنت لكم فيه» وهذا مكر 
مكرتموه؛ وسر أسررئّوه ؛ لتقلبوا الناس علي فاقتضى هذا الموضع الذي ذكر فيه 
المكر إنكار الإيان به . 

ثم يستطرد لاختصاص اللام في موضع والباء في موضع» وإلى غير ذلك نما 
تعرض له في استتباع السورة من المواضع التالية له كالفرق بين لآ إن لكي 
زّى عَلمَك ليحر قمر يري 4 [طله: ١م7]‏ جإِتَدُ لكر الى آم 


20 تر 2 هه 
وم اب كنم وده 2< 


لحر فلسوف تعامونَ 25 م 4 [الشعراء: 4159 و نحو «ث لَْنَم 
1 7 ل ير بر سطء 

أجمييست 05 © [الأعراف: 14 وفي موضع أخر كاك 4 [الشعراء: 49]» 
ونحو ١ل‏ قَالواإِنَا إِلَ ريما منقيبون (9) [الأعراف: 6 وقوله سبحانه : 0 َالو 
لاص يال رن فلمو (5)؟ # الشعراء: 150+ فهذا وغيره من اللطائف التي تنبه 


- ففدة 


لأمجاز هوي في المران الكريع 
لها العلماء لبيان الفروق في ذكر القصة وما يدور حولها. عمومًا مسألة التكرار 
هي ظاهرة اجتهد العلماء في بيانهاء وإظهارها وإظهار ما فيها. 

ونختم الكلام عنها بهذه اللآلئ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في حديثه عن 
هذه الظاهرة توضح أمرًا يحب التنبه إليه. يقول: "قال ابن قتيبة : تكرار الكلام في 
« فل يكام الكهروت 0 © [الكافرون: 1١‏ لتكرار الوقت» وذلك أنهم 
قالوا: إن سرك أن ندخل في دينك عامًا فادخل في ديننا عاماء فنزلت هذه 
السورة . 

يقول شيخ الإسلام: "قلت : هذا الكلام الذي ذكره بإعادة اللفظ وإن كان كلام 
العرب وغير العرب» فإن جميع الأمم يؤكدون إما في الطلب» وإما في الخبر 
بتكرار الكلام؛ ومنه قول النبي يه : ((والله لأغزون قريشاء ثم والله لأغزون 
قريشاء ثم والله لأغزون قريشًا))؛ ثم قال: ((إن شاء الله)) ثم لم يغزهم, 
يقول: هذا في كلامهم لكن ليس في القرآن من هذا شيء» فإن القرآن له شأن 
اختص به لا يشبه كلام البشرء ولا كلام نبي» ولا غيره وإن كان نزل بلغة 
العرب» فلا يقدر مخلوق أن يأتي بسورة» ولا ببعض سورة مثله. فليس في القرآن 
تكرار للفظ بعينه عقب الأول قطء وإنما في سورة الرحمن خطابه كله ب, 

كل آية لم يذكر متواليًا» وهو نمط من أرفع الأساليب في الذكر فقد شبهوا ما في 
سورة الرحمن بقول القائل لمن أحسن إليه؛ وتاب عليه بالأيادي وهو ينكرها 
ويكفرها: ألم تك فقيرًا فأغنيتك أفتنكر هذا؟! ألم تك عريانًا فكسوتك أفتنكر 
هذا؟! ألم تكن خامنًا فعرفتك ونحو ذلك؛ وهو أقرب من التكرار المتوالي". 

كأن الإمام في خلاصة كلامه يؤكد ما أكد في بداية كلامنا أن عليك أن تبحث عن 
السر في التكرارء وأن هذا ليس من التكرار الذي هو على عادة كلام العرب ؛ 
لأن هناك فواصل بين الآيات وبين العبارة التي كررت»: وعليك أن تبحث في 
أساليب البيان» وفي براعة استخدامها. 


كت 00 


لأعجار اللعوي في المرإن الكريع - 0 سر انكر 


هلهناك زيادةضي القرآن؟ 


وننتقل إلى ظاهرة من الظواهر من الظواهر التي كثر الجدل حولباء وكثر الكلام 
فيهاء وهي ظاهرة الزيادة : هل هناك كلام زائد في كتاب اللّه 0 


هذه القضية التي شغلت علماء العربية والشريعة» وتناولوها وتحدثوا فيها كثيرًا ؛ 
ولا بد - قبل أن نعرضها ونعرض وجه نظر العلماء فيها- أن نقف مع 
المصطلح نفسه» ونبين أمرًا يجب الانتباه له أن الخلاف في هذه المسألة لا يعدو أن 
يون خلافا لفظًا: فإن سالت: كيف هذا؟ تذكر أن مقا المتلاف فق هذه 
الظاهرة ابتداءً هو الخلاف في المصطلح بين أهل كل فن» فكثيرًا ما يقع البلاغيون 
في النحاة بسبب اختلافهم في تناول المصطلحات» أهل النحو عندما يطلقون مثدًا 
في كلامهم كلمة فضله؛ لا يعنون به ما يستغنى عنه» وإما يعنون بالفضلة ما ليس 
ركنا أساسيًا في الجملة» فإذا قالوا: إن الحال فضلة لا يعني ذلك أن الحال يستغنى 
عنها في الكلام» وإلا لوجدوا من يعترض عليهم اعتراضًا شديدًا بقوله تعالى: 
رَيَنَامَا حَلَقَتَ هنذا بولك # لآل عمران: 415١‏ أو فلو ا اك 
عه عبت (/5) 4 [الأنبياء: 115+ فإذا ما حذفت الحال مثلًا في هاتين الآيتين 
كان الكلام جحودًا لخلق الله وبِنَ لبذه المخلوقات - عيادًا بالله- ففسد المعنى. 
وأنى للنحاة أن يقصدوا هذا المقصد»ء وكذلك في باب المفعول عندما يقولون: إن 
الللحول خصجلة لأ يحون الانفكداء غممه ونا يعدوة به أله لين ركنا اسساساء قاذ 
وجه لاعتراض البلاغيين عليهم بقولهم : المفعول عندنا ليس فضلة ؛ لأنك إذا 
قلت : أضربت زيدًا إنما تتكر ضربك للمفعول؛ فهو أساس الكلام الذي ينبني 
عليه. 


4. 


السرير نامر كاير لأعجار اللعوي في المرآن الكريع 
فهذه المسألة تطرقت إلى باب الزيادة بخلاف أوسع بين العلماء في المجالين. الزيادة 
ووقوعها في كتاب الله والمراد بها 

الأكثرون ينكرون إطلاق هذه العبارة في كتاب الله ويسمونه التأكيد» ومنهم من 
يسميه بالصلة ومنهم من يسميه بالمقحم» واختلفوا في وقوعه في كتاب الله لك 
فمنهم من أنكره؛ ونقل عن المبرد وثعلب أنه لا صلة في القرآن يعني : ليس هناك 
زائد في القرآن» أما الدهماء من العلماء والفقهاء»؛ والمفسرين على إثبات 
الصلات في القرآن» وقد وجد ذلك على وجه لا يسع إنكاره؛ فذكر كتيراء هذا 
كلام الزركشي في (البرهان). يبين لنا ابتداءً أننا لا نستطيع أن نقول: إنه ليس في 
القرآن حروف صلة؛ وليس في القرآن حروف استخدمت بما أطلق عليه في 
العلماء هذا المصطلح . 

ويقول: ومنهم من جوزه وجعل وجوده كالعدم» وهو أفسد الطرق؛ وقد قال 
الفخر الرازي: "إن المحققين على أن المهمل لا يقع في كلام الله - سبحانه- 
فأما في قوله تعالى: #؛ فِِمَاَحَمَةَ مّنَأََّع # (آلعمران: 1154 فيمكن أن تكون 
استفهامية للتعجب والتقدير: فبأي رحمة". هنا وقع الرازي في إشكالية كبرى مع 
العلماء في بيان هذه الآية» أول هذه الأشياء التي وقع فيها أنه عبر عن الصلة أو 
الزائد بلفظ المهمل» ولم يقل أحد من النحاة لفظ المهمل ؛ لأن المهمل ما لم 
تضعه العرب» وهو ضد المستعمل فهذا المصطلح النحاة لم يتعرضوا له» ولم 
يذكروه. 

فعندما تحدثوا عن الزيادة أطلقوا مصطلحان عند البصريين يقولون: زائد أو لغو 
وي وهو كبيرهم في كتابه يقول عقب قوله 35: 
فِمَا فِمَانَقَضِم مَيِتَقَهمّ مَيتَقَهِمْ لَعنََهُم © المائدة: 11 يقول: "إنما لغوًا لأنها لم تحدث 


هه 2 


اعجار إللغوي في القرآل الكريع 


ع 
ماع 


شيئًا". أي : لم تؤثر في الإعراب» فالباء حرف جر» ونقض اسم مجرور بالباء 
وعلامة جره الكسرة هذا هو مرادهم بكلمة الزائد» ولا يعنون به ألبتة أنه لا يؤثر 
في المعنى» وأنه لا يفيد في المعنى ؛ بل معظم من وجه الآيات على الفهم 
لاستخدام هذه الأدوات التي أطلق عليها الزيادة هم النحاة. 

وانظر مئنًا إلى ابن هشام وكتابه (المغني) وما تعرض فيه لمثل هذه الأشياء؛ 
وتحدث فيها ويستدل البلاغيون في احتجاجهم » وإقامتهم الحجج على النحاة 
بكلام ابن هشام» وهو من النحاة» فليس المراد بالزيادة حيث ذكرها النحويون 
إهمال اللفظ ؛ ولا كونه لغوًا فنحتاج إلى التنكب عن التعبير بها إلى غيرهاء فإنهم 
إنما سموا ما زائدة هنا لجواز تعدي العامل قبلها إلى ما بعدهاء لا لأنها ليس لبا 
معنى هذا التوضيح الذي ذكره الزركشي لاعتراضه على عبارة الفخر الرازي. 
فواضح من هذا الكلام أن هناك تداخلا بين مصطلحات النحاة فعندما يقولون: 
زائد» أو يقولون: لغو على مصطلح البصريين أو يقولون: صلة أو يقولون: 
حشو على مصطلح الكوفيين هذه الكلمات التي يطلقونها تتعرض بقضية 
الإعراب» ولا تتعرض بقضية المعنى ربما يقول قائل: الإعراب فرع المعنى نقول: 
الإعراب الصناعي » وليس الإعراب التفسيري» الإعراب الصناعي بمعنى الرفع 
والنصب والخفض» وما سبب ذلك» وهو قضية تأثير العوامل في المعمولات» 
فهم يذهبون ويقولون كلمة زيادة أو لغو أو حشو أو صلة ؛ لأن العامل قبلها 
يتطلب المعمول بعدهاء وهي لا تأثيرلها فيه. 

ودليل هذا الخلط هذا الذي ذكره ابن الأثير في كتابه (المثل السائر) وأسهب في 
الكلام عنه» وجاوز حد الإنصاف كما يقال في الكلام على النحاة» يقول: 


"جرت بيني وبين رجل من النحويين مفاوضة في هذه الآية أي في قول الله كل : 


- : 


[أعجار اللعوي في القران الكريع 


رس 2 2 2 6ك سح سد صصص سيو غك و ا 
0 لمآ أن أراد أن يطِس بِألَذِى هو عدو لَْهَما 4 [القصص: 216 الكلام عن 
موسى ## فيقول: فقال - أي النحوي : إن "أن" الأولى زائدة ولو حذفت 


فقيل : فلما أراد أن يبطش لكان المعنى سواء ألا ثرى إلى قوله تعالى: «إ فَلْمَّآ أن 


0 


ع لشي المدعل يجيي © ايوسف: 145 وقد اتفق النحاة على أن "أن" 
الواردة بعد لما وقبل الفعل زائدة . 

أونًا للإنصاف هذه العبارة التي ذكرها ابن الأثير لا نستطيع أن نسلم بها أن قالها 
نحوي من النحويين الذين يعتمد على كلامهم» بمعنى أنه يذكر أنه قال له: "لكان 
المعنى سواء" لم يقل أحد من النحويين أبدًا المعتمد على كلامهم من أهل هذه 
الصنعة أن المعنى بوجود الحرف» وبعدم وجوده سواءء فأما كونهم ذكروا أن 
"أن" الواردة بعد "لما" وقبل الفعل زائدة فهذا حق بمصطلح الزيادة الذي هو 
عندهم. يقول ابن الأثير: "فقلت له: النحاة لا فتيا لهم في مواقع الفصاحة 
والبلاغة» ولا عندهم معرفة بأسرارهما من حيث إنهم نحاة» ولا شك أنهم 
وجدوا "أن" ترد بعد الما" وقبل الفعل في القرآن وفي كلام الفصحاء العرب» فظنوا 
أن اال بوكودها كال إذا امقطيك هم فقاترا + هذه زاقدة وين الكنر ذلك 
بل إذا وردت لما وورد الفعل بعدها بإسقاط أن دل ذلك على الفور»ء وإذا لم 
تسقط لم يدلنا ذلك على أن الفعل كان على الفورء وإنما كان فيه تراخ وإبطاء'. 
ثم يعقب قائنا : "وبيان ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أني أقول: فائدة وضع الألفاظ أن تكون أدلة على المعاني» فإذا 
وردت لفظة من الألفاظ في كلام مشهود له بالفصاحة والبلاغة؛ فالأولى أن تحمل 
تلك اللفظة على معنى»؛ فإن لم يوجد معنى بعد التنقيب» والتنقير» والبحث 
الطويل قيل : هذه زائدة دخولها في الكلام كخروجها منه» ولما نظرت أنا في هذه 


نه - 


لأمجار اللعوي في المران الكريع ادير انار كر 
الآية وجدت لفظة "أن" الواردة بعد لما وقبل الفعل دالة على معنى» وإذا كانت 
دالة على معنى » فكيف يسوغ أن يقال: إنها زائدة؟! فإن قيل: إنها إذا كانت 
دالة على معنى» فيجوز أن تكون دالة على غيرما أشرت أنت إليه قلت في 
الجواب: إذا ثبت أنها دالة على معنى » فالذي أشرت إليه معنى مناسب واقع في 
موقعه» وإذا كان مناسبا واقعا في موقعه؛ فقد حصل المراد منه» ودل الدليل 
حينئر أنها ليست بزائدة. 

الوجه الثاني : أن هذه اللفظة لو كانت زائدة لكان ذلك قدحًا في كلام الله - 
تعالى- » وذاك أنه يكون قد نطق بزيادة في كلامه لا حاجة إليهاء والمعنى يتم 
بدونهاء وحينئذٍ لا يكون كلامه معجرًا إذ من شرط الإعجاز عدم التطويل الذي 
لا حاجه إليه؛ وإن التطويل عيب في الكلام» فكيف يكون ما هو عيب في الكلام 
من باب الإعجاز هذا محال". ويختتم بقوله: "وهذه دقائق ورموز لا تؤخذ من 
النحاة ؛ لأنها ليست من شأنهم". 

واضح من كلام ابن الأثير أن به خلطاء وأن به تجاوزا في فهم المسألة من ناحية؛ 
وفي التعبير عنها من ناحية أخرى؛ كما ذكرنا لم يقل النحاة قط: إن الزيادة لا 
تؤثر في المعنى» وإنما مصطلحهم يدور دائمًا حول اللفظ والقضية الإعرابية 
الصناعية» وتوجيه الإعراب» وقضية العامل والمعمول» والنحاة أنفسهم لم 
يتعرضوا لمسألة أن الكلام على السواء» وأن المعنى سيان بوجود الحرف وعدم 
وجوده لم يرد ذلك عنهم أو عن الثقات منهم» وإن قاله بعض الضعفة من 
النحاة أو بعض ما لا يعتد به في الخلاف» فهذا يكون سوء فهم من قال هذا 
الكلام» فلا ينسب الكلام إلى النحاة» ولا تعمم الأحكام على أنهم ليس من 
شأنهم هذا وهذه الأسرار لا يعلمونهاء وليس لبم في الفصاحة والبلاغة؛ فهذا 
تطاول من ابن الأثير على النحاة في بيان هذه المسألة والخلاف الواقع فيها. 


لأمجار اللعوي في المران الكريع 


ذليل ذلك أثنا فنظر إلى نقطة مقابلة» إذا ناتظرت معلا فى كباب (القريد في إغرات 
القرآن المجيد) للمنْتجَب بن أبي العز رشيد البمذاني المتوفى عام ستمائة وثلاث 
وأربعين من البجرة تجده عند توجيهه المواضع التي قيل فيها في الزيادة ينص على 
مسألة الصلة» وعلى مسألة أنها جاءت للتوكيد» وعلى أنها تؤدي المعنى وإلى 
فرق المعنى بينها وبين غيرها» وذكر لطيفة من اللطائف ذكره بعدها الزركشي في 
(البرهان) هذه العبارة الجميلة التي توضح تقديرهم الشديد لمكانة هذا الحرف 
الذي يطلق عليه زائد» أو يقال عنه زائد اصطلاحًا نحويًا لا صلة له بالمعنى» وأنه 
لا يؤدي معنى مفيدَاء أو لا يؤثر في المعنى. يقول: "سثل بعض العلماء عن 
التوكيد بالحرف» وما معناه إذ إسقاط الحرف لا يخل بالمعنى » فقال: هذا يعرفه 
أهل الطباع إذ يجدون أنفسهم بوجود الحرف على معنى زائد لا يجدونه بإسقاط 
الحرف قال: ومثال ذلك مثال العارف بوزن الشعر طبعاء فإذا تغير البيت بزيادة 
أو نقص أنكره» وقال: أجد في نفسي على خلاف ما أجده بإقامة الوزن» 
فكذلك هذه الحروف تتغير نفس المطبوع عند نقصانهاء ويجد نفسه بزيادتها على 
معنى بخلاف ما يجدها بنقصانه . 

هذا كلام بِينْ ونص واضح في ضرورة تواجد هذه الحروف» وكذلك أثرها في 
السياق وتوضيحه» والناحية الجمالية في النص التى أشار إليها شيخنا محمد عبد 
الله دراز - رحمه الله- بمسألة الجمال الإيقاعى والجمال التنسيقى بأنه إذا ما 
حذف هذا الحرف حدث الخلل» ولا يتقبل الإنسان هذا الحذف» ويشعر بنقصان 
المستعاعه بالآباكء:وبعاذرنها وركلادها كزنانن كر اشرق بوم قد فيد 
المسألة يعترفون بهاء ويقرون بها بل يعترف بها كل من يقرأ كتاب الله يله فهذا 
الحرف له دور في المعنى» وله دور في الإيقاع والتنسيق» وله دور في إعجاز القرآن 
الكريم» وإنما أطلق عليه الزائد من باب الاصطلاح. 


0ل 00 


الإعجار اللقوي في القران الكريع ‏ ك1 


موقف علماء الصرف والنحو من قضية الزيادة 


عناصر الدرس 
العغنصرالاول : الزيادة لدى علماء الصرف كك 
العفصرالثاني ؛ الزيادة عند علماء النحو بدن 


لأعجار اللعوي في المران الكريع - 030 سر اناك ار 


الزيادةلدى علماءالصرف 


نتناول موقف علماء الصرف» وعلماء النحو من قضية الزيادة» ونقابل الموقف 
بموقف البلاغيين وكلامهم عن مسألة الزيادة: 

الزيادة عند علماء الصرف هي اشتمال الكلمة على أحد حروف الزيادة العشرة 
المجموعة في سألتمونيهاء أو هناء وتسليم أو تلا يوم أنسه أو اليوم تنساه؛ فتفنن 
علماء الصرف في جمع هذه الحروف وعدها بأنها من الأحرف المزيدة» والمزيد 
عندهم هو ما بعض حروفه ساقط وضعا أي : أنك تستطيع أن تتعرف عليه 
بإاسقاطه في تصاريف الكلام» فعندما تقول: نصرء ينصرهء انتصاراء ناصرء 
منصور» نصير» منتصر يؤدي ذلك إلى أن تقول: إن النون والصاد والراء حروف 
أصلية» وما عداها حروف زائدة» ودليل ذلك أنك ترى الألف في ناصر ولا 
تراها في منصور» وكذلك ترى الياء في نصير ولا تراها في متتصر فهذه الحروف 
زائدة لسقوطها في بعض تصاريف الكلمة. 

وينصون على أن أكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة أحرف مثل "احرنجام' وفي 
الفعل يبلغ ستة أحرف مثل : استغفر» واطمأن» ويقابلون الزائد بالمجرد» فالمجرد 
ما كانت كل حروفه أصلية» ولا تسقط في أصل الوضع بخلاف الزائد» واهتموا 
أيضًا ببيان أن الزيادة لا تكون إلا لأحد ستة أشياء : الزيادة لمعنى كحروف 
المضارعةء وينصون على أن ما زيد لمعنى هو أقوى الزوائد» والزيادة للمد نحو: 
كتاب وعجوز وقديم أي: حرف الألف والواو والياء من حروف المد» والزيادة 
للإلحاق نحو: واو كوثر» وياء ضيغم» والزيادة للإمكان كهمزة الوصل التي 
يتوصل بها إلى الساكن» وهاء السكت في الوقف على قه وعه ومه والزيادة 


إأعجار اللعوي في إلمران الكريع 
للعوض نحو: تاء التأنيث في زنادقة فإنها عوض عن ياء زناديق ؛ ولذلك لا 
يجتمعان والزيادة لتكثير الكلمة نحو: ألف كبعثر» ونون كنهبل أو كنهبل أي : 
الشجر العظيم » ومتى كانت الزيادة لغير التكثير كانت أولى من أن تكون للتكثير. 
فنخلص من ذلك إلى أن الزيادة عند الصرفيين تتعلق ببنية الكلمة» وهل هي 
مجردة أم مزيدة» وإن كانت مشتقة فاشتقاقها من الثلاثي المجرد أم من غير الثلاثي 
سواء كان مجردًا رباعيًّا أو ثلاثيًا مزيدًا بحرف أو حرفين أو ثلاثة» وينتهي دورهم 
عند هذا الحد فيلتقطه أرباب البلاغة والبيان ؛ لينظروا لم استخدم المزيد ولم 
يستخدم المجرد ولم استعملت هذه الصيغة ههنا مجردة» وهناك مزيدة» ولم عدل 
عن صيغة المشتق من الثلاثي إلى غيره والعكس» وما أثر ذلك على المعنى» وما 
الذي اختير من حروف الزيادة ولماذا ومن ثم يتبين من هذه الأسئلة والإجابة عنها 
الإعجاز القرآني في مسألة استخدام الحروف الزائدة بفهم الصرفيين» وبتناول 
الصرفيين. 

ويتبين ذلك بعرض غنماذج لمن اهتموا بهذا الشأن» وببيان الفرق بين استخدام 
حروف الزيادة في البنية وعدم استخدامها. من ذلك ما أشار إليه الدكتور 
السامرائي في كتابه (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) من الفرق في الاستخدام بين 
قوله تعالى: © اسطلعواً 4 [الكهف: 2191 و8 استطلعوأ 4 [الكهف: 191» قال 
سبحانه : 0 له ل ا اك ما له تقب ((0) 4 [الكيف: 917]ء 
الصرفيون عندما يتناولون ذلك يبينون أن 98 أسْتَطعُوأ # على الأصل بزيادة 
الألف والسين والتاء وأن 8# أسَْطَنعْوأ # هو الفعل؛ ولكن حذفت منه التاء حتى 
إن أحدهم ليقول: ظللت دهرًا أسأل عن وزن اسطاعوا فلم أجد من يجيبني. هذا 
الذي يهتمون به في بيان استخدام 8[ أسْطَنعوأ © » وا استطعوأ 4. 


0 م20 


[أعجاز |للفوي في القرآن الكريع 


أما الدكتور السامرائي يشير إلى الفرق بين استخدام الفعلين يقول: "وذلك في 
السد الذي صنعه ذو القرنين من زبر الحديد والنحاس المذاب» وقد ذكرنا أن 
الصعود على هذا السد أيسر من إحداث نقب فيه لمرور الجيش» فحذف من 
الحدث الخفيف فقال: 98 مَمَااَسْطنعُوا أن يظهَرُوهُ * بخلاف الفعل الشاق 
الطويل فإنه لم يحذف بل أعطاه أطول صيغة له فقال: 8 وَمَاأْسَتَطْلعُوا له 
ع1 4# فخفف بالحذف من الفعل الخفيف بخلاف الفعل الشاق الطويل» ثم 
إنه لما كان الصعود على السد يتطلب زمئًا أقصر من إحداث النقب فيه حذف من 
الفعل» وقصر منه ليجانس النطق الزمن الذي يتطلبه كل حدث . 

هذه لطيفة أشار إليها الشيخ - حفظه الله- وكذلك أيضًا أشار إلى الفرق بين 
تنزل وتتنزل» فالصرفيون في نحو ذلك القاعدة عندهم معروفة أنه إذا اجتمعت 
تاءان في أول المضارع جاز التخفف من أحدهما تعاونواء وتتعاونوا 9 وَتَمَاوَنُوا 
عَلَ ار لتقو ولا توأ علَ الث وَالْعُرُونِ 4 الائدة: *:ء فتعاونوا الأولى فعل 
أمر» وَلَانْعَاوَوأْ © الثانية فعل مضارع وأصله ولا تتعاونوا ا تلط # الليل: 1 
أصلها تتلظى» وهكذا فالمسألة عندهم واضحة في أنه يجوز حذف إحدى التائين 
تخفيًا إذا اجتمعا في أول المضارع لكن ننظر إلى قوله يل: «( نَل الملتيكة 


م ل د كدي 5 له 5 5 24 3 م 
والرو فيا دن ريه مَنَكلٍ أض 80 القدر: 4]» وقوله سبحانه: 15 هل أنِنشكم عل 
222 د و ل لت م 5 ودعو د م رود 642 يزوم 
من تَنَرّلُ الَّْمِطِينَ 250 نَل عل كل أَذَاكِ أي 5 يُلْقُونَ ال وأكارهم 


كزبويك 8 4 [الشعراء: 77١‏ - 21758 هاتان الآيتان وردت فيها الصيغة بحذف 
التاء تخفيفا. 


اأدرر اناف كار لأمجار اللعوي في المرإن الكريع 
عدوت ع © افصلت: 2500 فقال في آيتي "القدر" و"الشعراء" : «[ تََرّلُ 2# 
بحذف إحدى التاءين» وقال في "فصلت" : 0 0 2 من دون حذف» 
وذلك والله أعلم أن التنزل في آية "فصلت" أكثر مما في الآيتين الأخريين ذلك أن 
المقصود بها أن الملائكة تنزل على المؤمنين عند الموت ؛ لتبشرهم بالجنة» وهذا 
يحدث على مدار السنة في كل لحظة؛ ففي كل لحظة يموت مؤمن مستقيم» فتتنزل 
لتبشره بالجنة فأعطى الفعل كل صيغته » ولم يحذف منه شيئًا. 

وأماآية "الشعراء"» فإن التنزل فيها أقل ؛ لأن الشياطين لا تتنزل على كل 
الكفرة» وإنما تنزل على الكهنة أو على قسم منهم» وهم الموصوفون بقوله: 
١‏ تَتَل لكل أل 10 يُلْقُوَ ألسَمْعَ 4 ولا شك أن هؤلاء ليسوا كثيرا في 
الناس» وهم ليسوا بكثرة الأولين ولا شطرهم بل هم قلة فاقتطع من الحدث 
تقال يط 1 صرت رحس القائيوه" رز ل زلسيا ن سبو #القدر ع قاة 
تنزل الملائكة إنما هو في ليلة واحدة في العام وهي ليلة القدرء فهو أقل من التنزل 
الذي يحدث باستمرار على من يحضره الموت فاقتطع من الحدث. 

فأنت ترى أنه اقتطع من الفعل إحدى التاءين في آيتي الشعراء والقدر لأن التنزل أقل 
ولم يحدث من آية فصلت ؛ لأنه أكثر والله أعلم. هذه لطيفة أشار إليها الشيخ في هذه 
الظاهرة» كذلك نأتي لصيغة فعّل وأفعل» عند الصرفيين الأمر سيان الزيادة في المبنى 
تدل على زيادة في المعنى » وكلا الفعلين ينتميان لفصيلة واحدة وهي فصيلة الثلاثي 
المزيد بحرف» ولكن الفرق أن الأول مزيد بالهمزة ؛ فلذا هو على وزن أفعل والثاني 
مزيد بالتضعيف»؛ فلذا هو على وزن فعّل هذا دور الصرفيين. 

أما أهل التذوق والبلاغة ينظرون في الاستخدام متى يستخدم أفعل ومتى 
يستخدم فعّل مع أنهما من فصيلة واحدة؛ يقول الشيخ : "من الاستعمال القرآني 


لأس 2 


|أعجا اللعوي في المران الكريع ك0 


قوله تعالى: وَلَقَد كرما بَفَ ادم [الإسراء: ٠‏ وهذا تكريم لبني آدم على 


وجه العموم والدوام » وقوله سبحانه على لسان إبليس : «1 فاك أَرمنَكَ مدال 


واه عر 


حك مرت عه 4 [الإسراء: 2157 أ فضلته علي» في حين قال سبحانه : و5 
يل ب مُكوْمُون اليم 0 4 الفجر: 07١اء‏ وقال: هلو َم لسن إِدا ما أبتلنه ريه 
كمه وه َُولُ وت أَكْرَمَنٍ 0 © الفجر: 110: وهو يقصد إكرامه بالمال» 
فاستعمل التكريم لما هو أبلغ وأدوم وأعم. 

وكاستعمال أوصى ووصى» فهو يستعمل وصى لا هو أهم لما فيه من المبالغة؛ 
فالقرآن تعمل وصى للأمون المعنوية + ولأمون الدين ويستعمل أوضى للأمون 
الملدية» وذلك نحو قوله تعالى: # وَوصَيا الِِضْسنَبولِديِ © [العنكبوت: هاء 
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هه 


قارط ينه ويَقوْبُ 4 ابره 405١‏ ط كَل وَصَكم بو 4 
الأنعسام: 001 في حسين قال : 9 بوؤد ألم ولد كم لذ ِكَل حَفلِ 
دين © [النساء: ١‏ ولم يستعمل أوصى في الأمور المعنوية وأمور الدين إلا في 
قوله تعالى: وَأَوْصت بِالصَلوْوَوَا كر مَادْمَتُ حي 0 4 تمريدة 1ه :وذلتك 
لاقتران الصلاة بالزكاة". كما ذكرنا أن هذه اجتهادات اجتهد فيما ذكرت من 
نماذج في مسألة الصرف الدكتور السامرائي في استكشاف الفروق بين استخدام 
الصيغ مع اتحاد الكلام فيها عند الصرفيين» وليس الدكتور السامرائي بدعا في 
هذه المسألة» فهذا أشار إليه العلماء سابقاء وحاولوا بيان ذلك وهذه نماذج أو 
عبارات ذكرها الزركشي في كتابه حول هذه المسألة» وهي الزيادة في بنية الكلمة. 
يقول: 'واعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر 


أعلى منه فلا بد أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أونًا ؛ لأن الألفاظ أدلة على 


لسر اناك كرا |أعجا أللعوي ذي العرإن الكريع 
المعاني» فإذا زيدت في الألفاظ وجب زيادة المعاني ضرورة ومنه قوله تعالى: 
« مَلْمَرْمعْكحْدَعِرِ رْمُقَيَدِرِ 1839 4 [القمر: 2157 فهو أبلغ من قادر لدلالته على أنه 
قادر متمكن القدرة لا يرد شيء عن اقتضاء قدرته ويسمى هذا قوة اللفظ لقوة 
المعنى » وكقوله تعالى: #! وَأصَطَبِرَ © امريم: 160» فإنه أبلغ من الأمر بالصبر من 
اصبر هو وأَصَيرلحَكررَيْكَ فَإِنكَ أَعْيِنَا © [الطور: 48] 7 فأرتقبوم وم يز 4 
القمر: 2199 فهناك فرق بين اصطبر وبين اصبرء وقوله تعالى: « لَهَامَاكْسَيَتَ 
وَعَلَتهَا مَاكَُبَِتَ © البقرة: 21587 لأنه لما كانت السيئة ثقيلة» وفيها تكلف زيد في 
لفظ فعلها وقوله تعالى: 0 وهم يَصَطرِحْونَ فا افاطر: 3 فإنه أبلغ من 
يتصارخون . 
إِذَا العلماء يبحثون عن سر هذه الزيادة» واستخدامها في القرآن» ويتعدون 
مرحلة ما يذكره الصرفيون في أنه مجرد أو مزيد أو على صيغة من الصيغ المعينة» 
و من الإشارات اللطيفة أيضًا مسألة التشديد يعني الزيادة بالتشديد أبلغ من عدم 
التشديد» فإن ستارًا وغفارًا أبلغ من ساتر وغافر؛ ولبذا قال تعالى: 1 فَقَلتُ 
افر أرَيكُمَ كات غَفَارا () 4 انوح: 41٠١‏ ومن هذا رجح بعضهم معنى 
الرحمن على معنى الرحيم لما فيه من زيادة البناء» وهو الألف والنون في كلمة 


الرحمن. 


وبعضهم ذكر لطيفة حول قول الله له 

إِما سَاكرا وَإِمَا كَُورًا 2 4 [الإنسان: *1» فعبر المولى 22 , 

شاكر وبصيغة المبالغة في كفور ؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يبالغ في الشكر» 
ولكن عادته أن يبالغ في الكفر عيادًا بالله. 


الفط 


امج الفري في قر لكريع وسو 


الزيادة عند علماءالنحو 


ننتقل الآن إلى الحديث عن الزيادة عند النحاة» وسبق ما ذكرناه بيان أن المقصود 
عندهم الزيادة التي لا تؤثر في العمل» وهذا باب واسع عند النحاة ومطردٌ في 
كلامهم وفي كتبهم » فعندما يتحدثون في باب كان تجد فصل زيادة كان» حتى إن 
ابن مالك في منظومته يقول : 

وقد تزاد كان في حشو كما # كان أصح علم من تقدما 
ويتكلمون عن الزيادة في حروف الجر» و عن زيادة "ما" مع "إن" وأخواتها وكفها 
عن العمل لها إلى غير ذلك من أبواب النحو؛ فمصطلح الزيادة مصطلح شائع 
عندهم» وهو في كل موضع من المواضع التي ينبهون عليه ينطلق نحو قضية 
العامل والمعمول التي هي أصل صناعة النحو» وأصل تخصصهم وكلامهم. 
فمثنا يبتدءون كلامهم بأنهم ينصون على تنبيهات معيئة : 
آولاة أن قوق طرف :قن ندلكلة على أن أصل لص عاقيا بدودوة التاكين: 
فبوجوده تحصل فائدة التأكيد ؛ ولذا استخدامه في القرآن لوضع ولغاية يريدها 
المولى يول في هذا الاستخدام. 
ثانيًا: أن حق الزيادة أن تكون في الحرف وفي الأفعال» أما الأسماء فقد نصوا على 
أنها لا تزاد» وإن كان في كتب بعض النحاة زيادة الاسم إلا أن هذا لا يطرد عندهم. 
مثال: الزمخشري في قوله تعالى : ١‏ يعون لَه وَالَدِينَ َامَنُوأ 4 [البقرة: 214 يقول: 


'إن اسم الحلالة مقحم » ولا يتصور مخادعتهم لله تعالى . 


ادرو اناك تر لأمجا هوي في المران الكريع 


ثالنًا: أن الزيادة تكون إما آخرًاء وإما حشوًا فلا تقع في بداية الكلام» فلذلك تجد 


2 


كثيرًا من النحويين يعترضون على زيادة لا في مثل قوله تعالى: !لآ أَقيمُ يوم 
الْقيمَةِ(0) 4 [القيامة: 21١‏ في بداية الكلام. ولكي يتبين لنا كلامهم عن الزيادة 
نعرض كلامهم حول الحروف الزائدة» وهذه المسألة التي كثر الكلام حولها في 


باب الزيادة. 

أما زيادة الفعل فهي محصورة على أفعال معينة مثل "كان" والآيات التي يحتملها 
زيادة كان في القرآن جميعها جاءت على سبيل الاحتمال» وليس على القول 
القاطع. كما قالوا مثلًا في قوله تعالى: ِف مُكُلِْم كان فياَلْمَهَرِ صَِينًا((15 4 
امريم: 114 فقالوا: إن كان زائدة؛ وإن ‏ صَِيئًا 4 تعرب حانًا ؛ لأن لا فائدة في 
وصف أنه كان في المهد» ليس هناك معجزة في شأن عيسى 7# فكل من في المهد 
صبي فهم يتعجبون من كلامه حالة كونه صبيّا ليس لأنه كان في المهد صبيًا. 

وهذا فهم أيضًا يعترض عليه أصدًا في هذا التقدير إلا أن كثيرا من النحاة ذكروا 
زيادة كان في هذا الموضع » ومواضع أخرى كثيرة في القرآن جاءت على الاحتمال 
بأنها زائدة وعلى الاحتمال بأنها أصلية في الكلام» وهذا كلام يتعلق بالنحو 
وبتفاصيل المسائل فيه. 

القضية التي تشغلنا هي حروف الزيادة» ابتداء الزيادة إما أن تكون لتأكيد النفي 
كالباء في خبر ليس وما أو لتأكيد الإيجاب كاللام الداخلة على المبتدأ» يعني هم 
يوضحون ابتداء أن الكلام في الزيادة لغرض التأكيد سواء كان تأكيد إيجاب أو 
تأكيد نفي» وحروف الزيادة المستعملة بكثرة عندهم سبعة التي نصوا كثيرًا على 
زيادتها: إنء وأن» ولاء وماء ومن» والباء واللام» هذه الحروف استخدمت 
كثيرًا في الزيادة» وبعضهم زائد أم» وبعضهم زاد الكاف» وبعضهم ذهب إلى 
زيادة إلى في بعض المواضع. 
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|إأعجار أللعوي في القران الكريع العرير انارت كير 

هذا؛ وقد أحصى دكتور أحمد بدوي الألفاظ الزائدة بأنها خمسة عشر لفظًا 
وردت في القرآن الكريم ما بين حروف وأسماءء وهذه الحروف هي التي 
ذكرناهاء وأما الأسماء فهو حصر معها إذ وإذا. في هذه الأدوات عندما يتحدثون 
مثلًا عن إن يقولون: "إن" الخفيفة يطرد زيادتها مع "ما" النافية» ويمثلون بقوله 
تعالى: ظه وََقَدْ مَكنَهُمَ فيمَا إن مَكْتَكُمْ ويِهِ # الأحقاف: 155 ويقولون: إن "أن" 
المفتوحة تزاد بعد لَمّا الظرفية كقوله تعالى: 8 وَلْمَاجَءَتٌ رَسُلْنًا لوطا بيه بم 4 
[العنكبوت: ”219 ويقولون: ما" تزاد بعد خمس كلمات من حروف الجر» فتزاد 
بعد مِن وعن غير كافة لبما عن العمل» وتزاد بعد الكاف ورب والباء فتكفها 
تارة ولا تكفها تارة أخرى. 


0 


ع 


ويوضحون مجيئها كافة وغير كافة يقولون: ما التي تكف عن النصب والرفع هي 
الواقعة بعد إن وأخواتها إِنمَا امه له وجد [النساء: 310/1]» كنا مسَافْوْنَ إِلَ 
لْمَوَْتِ # الأنفال: 15 والتي تكف عن عمل الجر كقوله تعالى: 3 أجعل لَناإِلنهَا 
كْمَاطُمَ َالِهَةٌ # الأعراف: 118 وغير الكافة هي التي تقع بعد أداة الجزم» كقوله 
تعالى: ا مك © [الأعراف: 41200 أي : إنما تكون فهنا أداة الجزم 
جزمت الفعل بعدهاء ولم تؤثر ما فلم تكف عن العمل وكذلك الواردة بعد 
الخافض أي : بعد حرف الجر ذ! مِمَانَحمَةَ منَأَلَّعَ © آل عمران: ]1٠64‏ فكلمة 

رَحْمَتَ ‏ مجرورة بالباء» ومثلها م وبَمَاتَعَضِهْم مَسِتفَهمَ © الساء: 1156 «لعمًا 
يحون (2) 4 الونود: 4٠‏ طاسِمَاحَطِيو رفوأ 4 لنوح: "٠‏ فكل من 
هذه الألفاظ الواقعة بعد "ما" محرورة بحرف الجر السابق لها. 


2 070 حاو 
- 
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وكذلك تقع بعد الاسم كقوله تعالى: أَيَما الاين قم [القصص: 118 
وقزا د يشد أداة الشرظ جاونة كاف أو غير جازمة» ومفال الخازمة ذا أكتنا 


-............... إعجازالغوي في لقا الكريع 


كوو يدرك النساء: 108 وغير الجازمة و حَوَحَإِدَا مَاجَآموهَادَ صَبِدَعلتهمَ 
سَمَعْهُمَ ‏ افصلت: 252١‏ وتزاد بين التابع وتابعه ويستدلون لذلك بقوله تعالى: 
ف[ مَل مَابَعُوضَة [البقرة: 153 ف 8 قرضة © بدل أو عطف بيان ل 
«مَمَلَا 4 » ويتحدثون عن "لا" فيقولون: "لا" تزاد مع الواو بعد النفي كقوله 
تعالى: 0 وَلاصَتَوى لْفْسَنَدولاأَلتيئمَةٌ 4 تفصلت: 2195 أي لا تستوي اقسدة 
والسيئة ؛ لأن استوى من الأفعال التي تطلب اسمين أي لا تليق بفاعل واحد 
نحو: اختصمء فعلم أن لا زائدة» وتزاد بعد أن المصدرية كقوله تعالى: «/ لَمَلَ 
1 يَعَرَأَمْلُ ألحكتكّب 4 الحديد: 105 ف 2 يَعَلَرَ 4 فعل مضارع منصوب بأن 
المصدرية ولا زائدة. حتى إن الشلوبين يقول: 'وأما زيادة لا في قوله تعالى: 
1 يَعَوَأَمَلُ ألحكتّب 4 فشيء متفق عليه» وقد نص عليه سيبويه؛ ولا 
يمكن أن تحمل الآية إلا على زيادة "لا" فيها لأن ما قبلها من الكلام وما بعده 


بقتضيه . 


4 32 


رجعنا إلى مسألة العامل تنبه أن أنْ تتطلب العمل في ذا يَعَآَمَ # قالوا: وفائدة 
زيادتها تأكيد الإثبات فإن وضع لا نفي ما دخلت عليه فهي معارضة للإثبات؛ 
ا ا اللي ا 
قالوا: وقد تزاد قبل القسم «( فلا قم رََالْسرِقِ لعزب © المعارج: 6٠‏ 

كام أَقَسِميمَوقع اتج 10 4 الواقعة: هلا وعندما يتحدثون عن 
"مين اترتودة حراداق الككلام الوارد سدااتي أو شيهية وَمَا شَسَقْط من 
يقد © الأنعام: 54 أي 0 02" 0 ملعف ذَ دون ولو 4# المودسون: إفاأي: 
ولداء «! مَاترَئ ف حَلْقٍ ليحن مِن تلوت * الملك: 28 أي : تفاوئًا وغيرها كثير 
في كتاب الله. وجوز الأخفش زيادتها مطلقا أي دون أن تسبق بنفي أو شبه 
نفي» واستدل لذلك بقوله تعالى: 8 وَلَقَدَجَآكَ مِنَبَإ الْمْرسَييت 00 4 


لفن - 


١.14 


| السرير الناريع كر 
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[أعجار اللعوي في القرال الكريع 


الأنعام: *28 أي : نبأ المرسلين» « يَفْفِرَ كم ين دويز 4 [الأحقاف: 1*١‏ أي : 
ذنويكم » ٠‏ ل محَلَونَ فيا مِنَ أسَاورَ من ذَهَبٍ © [الكهف: الع أي أساور من ذهب» 
لس كَيْرْعَنِكُم من سَيِكَاتِكُم © البقرة: 21907١‏ أي سيئاتكم على أنها 
منصوبة ؛ لأن سيئات جمع مؤنث سالم» فينصب ويجر بعلامة واحدة وهي 
الكسرة. 

ويتحدثون عن الباء» فيقولون: تزاد في الفاعل كقوله تعالى: © كي باه 
سَّهيدا ‏ الرعد: 014 فآ وَكَون َه حَيييبًا (1)59 © الأحزاب: 04ء وتزاد اطرادًا 
وقياسًا في أسلوب التعجب ١‏ أَنَهِمبوم وَأبِْرَ # امريم: 5. والنحاة عندما يعربون 
"أكرِم بمحمد" يعربونها على أصل المعنى » فمعناها كرم محمد» فبالتالي عندما 
يقول لك: أكرم فعل ماض جاء على صورة الأمر للتعجب؛ والباء حرف جر 
زائد» ومحمد فاعل مرفوع محلا مجرور لفظًا أو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
المقدرة منع من ظهورها انشغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» هذا يوضح لك أن 
القضية عندهم لا تعدو أن تكون متصلة بمسألة الإعراب» والعامل والمعمول؛ 
ويقولون: يجوز حذفها في فاعل كفى أي أن تقول: كفى الله» ومنه قول 
الشناع. : 

» كنفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 


وتزاد في المفعول كقوله تعالى: ولا تلفأ يريم إِلَاْلبلْكَةَ 44 (البقرة: 1150 وكقوله 
تعالى: أ وَهُرَىَإِليِكٍيجرْع التَحْلَوَ 4 امريم: 100 وكقوله تعالى: 88 أَلرَيم ان لله 


نه صرت الور 


26 4 [العلق: »2]١5‏ وكقوله تعالى: فليَمَدد يسبب إِلَ الْسّماءِ 4 [الحج: 16]» 
وكقوله تعالى: «وَسََيْردٌ فِهِبإِلصا بِظَلَو © الحج: : 6؟]) ويقولون: : هي 
تزاذ في المتدأء وذلك قليل 'ومته عند سبويه +7 نيح الْمَئبُونُ 00 > القلم: م 


ك0 ||أعجا اللهوي ذي العران الكريع 


أي : أيكم المفتون وتزاد في خبر المبتدأ وحملوا عليه قوله تعالى: «! جَرَآءُ سَنتَةِ 
مها © ايوس: 2157 وتزاد في خبر ليس كثيرًا كقوله تعالى: «ز أَْتَسَدَلِكََِوِرِ » 
[القيامة : 214٠‏ لو لمن أله يكاف عبَدَه, * [الزمر: 2187 ومن النادر زيادتها مع غير 
قللكه وهذ ا حريهوا عليه قوته تعان : +1 أولرييوا 3ن الى لق لوف 
وَاَلْارَصَ وَل يَتىَ يحلَقَهنَّ بِعََدِرٍ 4 الأحقاف: +8؛ وحمل أيضًا على أنها في معنى 
النفي» فحملت على ليس وهي تزيد كثيرًا في خبر ليس. 

ويتحدثون عن اللام فيقولون: إنها تزاد بين الفعل ومفعوله؛ وحمل عليه المبرد 
قوله تعالى: # رَدِقَلَكُم © النمل: 2107 أي : ردفكم واختلفوا في قوله تعالى: 
رد يِذ أله بين لك وَيدِيَكمٌ © [النساء: 15 وتزاد اللام لتقوية العامل»؛ 
ينظرون إلى قوله تعالى: © إِنَكُتُم لِلرُةيا تعبرت (05) © ايوسف: م4]ء فإذا ما 
سئلت عن إعراب الرؤياء فالرؤيا: مفعول به للفعل 3# تعبرت # إِذَّا ما دور 
اللام؟ قالوا: اللام دخلت هنا لتقوية العامل ؛ لأن العامل ضعف بسبب تأخيره 
كقوله تعالى: « هُدَى وَيَحَهُ ِلَنَ هُمْ م ريه يَرَهبُونَ 00 10 4# [الأعراف: 21154 أي : 

يرهبون ربهم يخافون ربهم فبسبب ذلك الضعف لتأخيره زيدت اللام على 
المفعول به. 

أ أن الحامل لا يكون فعذا يكون فركا عن الفدل أن + سفت يعمل غمل الفعل 
كقوله تعالى: / مَمَّالٌ لما يرِبيك(3)) 4 اهود: 507, أي فعال ما يريد» وكقوله 
تعالى: مُصَدَقَالَمَاممَهُمْ © [البقرة: 141 أي مصدقا ما معهم,ء :ل ترَاعةٌ 
َس َسَّوَى 0 © [المعارج : 1 5ل]ء أي تزاهة الشوئ» واجتمع التأخر والفرعية أن 
نايل كن بكد ل بسي لأس بوبيك رسيا يرنه ار + « وكأ 


لكوم سبيت (1)00 © الأبياء: 5/8 أي: وكنا شاهدين حكمهم؛ فالعامل 
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2-7 


لأعجا أللعوي في المرإن الكريع - 0 
هنا كلمة ا شهدت # وهي مشتق يعمل عمل الفعل» والمعمول كلمة 
حكمهم فهي متقدمة على عاملها. بقي أن نشير إلى أنهم لم يعرضوا هذا الكلام؛ 
ولم يتكلموا فيه؛ وعلى تركه دون بيان بل إنهم كانوا يوضحون أحيانًا السر في 
هذه الزيادة» ويتحدثون عن الغرض البلاغي» وكثير منهم ينص على أن هناك 
فرقا بين وجودها وعدم وجودهاء وكثيرمن البلاغيين يأخذون عن توجيهات 
النحويين وكلامهم في هذه المسائل. 

فنختم للتطبيق على قضية الزيادة بين النحاة والبلاغيين بكلام رائد من رواد 
البلاغة في العصر الحديث» وهو أستاذنا الدكتور أحمد أحمد بدوي في كتابه (من 
بلاغة القرآن) يقول: "أحصى النحاة ما ورد في القرآن الكريم من كلمات زائدة» 
وحصرونا باه عت نكا هي : 'إذ" ف قوله تعالى + :8 كاه كال الكت 
وريه خَلِيصَةٌ © البقرة: 20 و"إذا" في قوله تعالى: 9 إدَا 


َه أنشَقّتا(ر2) © الانشقاق: 1١‏ و"إلى' في قوله تعالى: « وَبَنَآإِفَ سكنت من 
يقد عر دك ع كي الع وكا لقا صل تمصن أده وت 


أَلنّاس س تموىة مادقم من لمات لو و سكن 5 [إبراهيم: 2100 في 
رواية من قرأ "تهوّى" 00 الواو "تهوّى إليهم' أي : تهواهم» و'أم' في قوله 
تعالى: «9 ا قبعو فى يق ذال كقوى نقتي لى للق تق وكشنو لاني 
رك ين قا اي ا 


59 [الزخرف: 0١‏ 2107 والتقدير: أفلا تبصرون أنا خير. 


وأإن" في قوله تعالى: © وَلْقَدَ مَكَتهُم يمن تَكتَهُم يِه # الأحقاف: 151 
وكأن" في قوله تعالى: 9 وَلْمَا جَاءَتَ ر, 5 سلما لوطا سىء 5-5 م كيرت : "21 وقوله 


د 


تعالى: فَلَمَآآن جا الَْشِيرُ أَلْقَهُ عل وَجَهِهِ 007 © ايوسف: 2115 وقوله 


3 ------- |إعجا اللئوب ذي افر اكريع 


سبحانه : وما آنآ ألا نَْجِلَ في سبل اله # البقرة: 41543 فلو وكا لكا أل 
نوكل عَلَ أله 4 لإبراهيم: ,11١‏ و"الباء' في قوله تعالى: 9 ولا تُلَفُوا يريم إل 
بلك © االبقرة: 198 وَهْرَىَإِليِكِ جنع النَخلدَ # امريد 1ه فلمَدَدٌ 
يسبب إِلَالسّماءِ # الحج: 6لا © وَمَنْيرد فيه بإلكاد بظلر [الحج: هلا 
كما أكضا الها 

واالكادا فق اقرنه سبحا ا 6ن وَإَلِلطيدِينَ شر ممَاٍ (زه) جَهَميصْوْئها ون 
مْهَادُ (م) هذا فيد وقوه 4 اص: 5ه - /50]ء أي: هذا لي ذوقوه 9 حِيمٌ 
وَعَسَّافُ (1)50 4 نص : «ماء و"في" في قوله تعالى : 1 #وَوَالَ كفياش أله 
حَرهارترسَهاً 4 اهود: 214١‏ أي : اركبوهاء والكاف في قوله تعالى: ليس 
5 ف وَهُوَ السَمِيعٌ البصِيرٌ 00 4 الشورى: 41١١‏ واللام في قوله تعالى: 
فَرْعَمََدَيَكونَرَدِقَ لَكُم 4 النسل: 0/1 (١‏ #هَيهَات ميا تَِمَافْعدُوق(5) 14 


[المؤمنون: 195» ولا في قوله تعالى: :ل مَامَتَعَكَ لاجد د مرك 4 [الأعراف: ؟١]»‏ 

5 يه اخ تيو غن تردص ادع مره جه 0 عن لوعي ا ل 2 
وقوله سبحانه : [١‏ وَالسهكرون مَامحَكَإِذ أيهم صَلُوا 0 ألا سَيَبعنَ أفعصِيتَ 
أَمَرِى 0 لطه: 47 14 وكذلك قوله سبحانه : « َع هَأَهَلُ الحكتب 4 


4 


[الحديد: 4؟1» وقوله سبحانه: لا قم يور الْقيمَة00) © القيامة: 1١‏ وما على 
وقوله سبحانه: 0 قلا وَرَيْكَ لا ومنو حَقٌ ب" 4 [النساء: 56]» أ 
فوربك ٠‏ وقوله سبحانه: ( # فُلْعَصَالوَا تل مَاحَيَم رَيُحص عست آل 
عد [الأنعام: 15١‏ وقوله سبحانه: 9 وَأَقَسَمُوا أله جَهَدَ يمن لين 
د تنما يا "كن يتنا القزدة عبد ال ينا لتك أنونا وق ا 


مون( 4 الأسام: 00 وقوله سبحانه: ( وكرام عل َرية أَفْلكتهآ 


5000 ب 


عجا الغري في لقان لكريع الور لان نا 


م 


نهم لا وكا ااارا رترة وس مَاكَانَ لسرأ يُؤَْيَهُ 
لَه الكتنب وَالْحكم وَالشُبِوَهَ شم يَقُوَلَ لاس ونوا عبكادًا لِى ون دونٍ اش ولو 
دوا نيصن ا وَيمَا كح تَدرْسُوق (00) ول امرك أن تنّجدذوا 
اتيك يي ارين 507 : 6 16٠0‏ وما" في قوله تعالى: 4 مما ا 
كدت له 4 اسرد 0٠‏ « قينا قهرم تمق 4 
س2 عييعيع أ فوأ 4 انوح: 2150 و"من" في قوله تعالى: «/ وَلَقَدَ جك من 
ب لمر ليك( 4 اعم : 1*4 و"الواو" في قوله تعالى: «, 


2 


أَتَّقََا 0 لالت 2 الامو لت ال ل 1 0 


»]١66 [النساء:‎ 


وعيقٌ الزوه 


قر 


وكذلك قوله سبحانه : «[ كَلمَآ أَسَلَمَا وله جين (15 وَيدَيَهُ أن يتإبرهِيمُ (105) قد 
صَدَّفتَ ألرّدِيَآ © الصافات: 1٠١١ -1١١‏ أي: فلما أسلما تله للجبين". هكذا 
حصر أستاذنا - رحمه الله- الألفاظ التي عدها النحاة زائدة في خمسة عشر 
حتاو كدي كان ممعماك: رسود اوه قال بيهاء اذتلهها اأحصنار 
النحويون من حروف قالوا: إنها زائدة وردت في القرآن يعنون بزيادتها أنهم لا 
يستطيعون لها توجيهًا إعرابيًاء وإن كانوا يحدونها قد أدت معاني لا تستفاد من 
الجملة إذا هي حذفت. 

يقول: "أما زيادة إذ في الآية الأولى فمما لم يرتضه ابن هشام في مغنيه أي في 
كتابه (مغني اللبيب) وقال صاحب (الكشاف) أي : الزمخشري وهو أيضًا من 
النحاة: "إذ' منصوبة بإضمار اذكر» ويجوز أن يتتصب بقالوا وعليه فليست إذ 
بزائدة أي : أنه يحتج بالكلام بعدم زيادتها بكلام ابن هشام وكلام الزمخشري» 
وهما من النحاة» وكذلك لم يرتض زيادة 'إذا" في قوله سبحانه: إِذًا أَلسََءُ 


[إعجاز الفري في القرالكريع 
أتَّقَّتْ 0 * الانشقاق: »1١‏ بل رآها شرطية حذف جوابها لتذهب النفس في 
تقديره كل مذهب أو اكتفاءً بما علم في مثلها من سورتي التكوير والانفطار» ففي 
كلتا السورتين قد ذكر جواب إذا فقيل في سورة التكوير في الجواب عَلِسَتَ ل 
مَآأَحَصَرَتٌ (/10) 44 [التكوير: 15]. 


وقيل في سورة الانفطار 98 عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدَمَفَ ولعت 1 6 «الاشطار: ماء 
وقال في توجيه آية إلى : إن تهوى بفتح الواو قد ضمنت معنى ميل وهو يتعدى 
ب"إلى' فليست على ذلك بزائدة» أي كل هذا الكلام ينسبه إلى ابن هشام - 
رحمه الله- في اعتراضه على القول بالزيادة في هذه المواضع وبأنها تحتمل أشياء 
أخرى» فهو من النحاة يقصد ب"إلى' في قوله تعالى: «( تموةإلتهِمَ © أي: إليها 
ع تهواهم» وأم في كلام فرعون 0 انع 4 [الزخرف: 2107 ليست زائدة 
كذلك بل هي منقطعة بمعنى بل» وتفيد الإضراب الانتقالي» وإن في قوله تعالى: 
© فِيِمَآإن تَكْتََكُمَ فِيِهِ 4 ليست بزائدة بل نافية» والمعنى: ولقد مكناكم في 
انررم كك فوا اميه بإن هنا أفضل من المجيء ب'ما" حذرًا من التكرير 
اللفظي» فبدأ - رحمه الله- بذكر المواضع التي اعترض بعض النحاة على 
كوم ناكلة اهيدا ثم انتقل إلى ما قالوا فيه بالزيادة أو ما وجههوه على معان 
أخرى» يقول: "أما "أن" في الآيتين الأوليين فزائدة جيء بها مؤذنة بتراخي 
حدوث الفعلين بعدها في الزمن تراخيًا عبر عنه القرآن بهذه اللفظ. 
ولو أن الفعل كان على الفور لاتصل الفعل بال" من غير فاصل بينهما إشارة إلى 
:9 لمآ أن جَآءَ الْسَئِيرٌُ * يعني لو لم يكن هناك تراخ في الفترة بين مجحيء البشير 
وبين أخذه القميص من يوسف # لما وضعت أن ؛ لأن "أن" تدل على التراخي 
الزمني بين الحين الذي أرسل فيه» والفعل الذي ذكر بعدهاء والباء ليست زائدة 


- 2 ١ 


[أعجا أللعوي ذي المران الكريع اأدرير اناك كر 
في قوله تعالى: 9 وَلا لهأي لَالمَلْكةٍ 4 فالمعنى : لا تكونوا سببًا في هلاك 
أنفسكم بأفعالكم» أما في قوله تعالى: «[ وَهُرَىَإِليْ يرع التَّحَلَوَ 4 فالمعنى : 
امسكي هازة بجذع النخلة» فجيء بالباء مصورة لمريم نمسكة بجذع النخلة تهزها 
مبعدة هذا الجذع حيئًا ومقربة له إليها حيئًا آخر. وكذلك في قوله: « فَلْيَمَدُدٌ 
سب 2# فعلى تضمين بمدد بمعنى يتصل أي فليتصل يسبب ؛ إذ ليس المراد 
مطلق مادي سبب إلى السماء بل البدف أن يعلق المغيظ نفسه بهذا السبب» فساغ 
لذلك هذا التضمين 57 عليه . 


الشاهد أن ابن هشام - رحمه الله- اهتم في كتابه (المغني) كثيرًا بهذه المسائل 
وبتوضيحهاء وبقضية التضمين بل جعلها من الأساليب التي ينبغي أن يتنبه لها 
من ينظر في القرآن الكريم وإلى هذه المواضع » والقضية مشهورة في قوله تعالى: 
«!لِيّسَ صَدِئْلِءِ س2 © الشورى: ]1١‏ وكون الكاف زائدة أم غير زائدة: وهذه 
مسائل تفصيلية تحدثوا فيها وأوضحوها وكتب التفسير مليئة بالرد على نحو 
ذلك» وبعد أن استعرض الشيخ - رحمه الله- هذه المسائل يقول: "ومن كل 
ذلك يبدو أن ما يمكن عده زائدا إنما هو حروف نادرة جيء بها لأغراض بلاغية 
وفت بها هذه الحروف الزائدة ويظهر أن تسميتها زائدة معناه أنها لا يرتبط بها 
حكم إعرابي» لا أنها لم تؤدٍ في الجملة معنى". وهذا هو الإنصاف الذي ذكرته 
عن هذا الباحث الجليل - رحمه الله. 


ثم استطرد - رحمه الله- إلى وجود بعض المعاني في آيات من القرآن ربما 
يتوهم المتوهم أن بها زيادة يقول: "ورد في القرآن ما يبدو للنظرة السريعة أنه 
يمكن الاستغناء عنه» ولكن المتأمل يظهر له الدقة البارعة في اختيار هذا التعبير 
مثال قوله تعالى: «( مويل لَدِينَيَكدُبُونَ لكك بَ يدوم م يعُوُونَ هلدا من عند 


...امج الفوي في ار الكريع 


أله لِمَفْكروأِهء تَمَسَاقَِِلَاً 4 البقرة: ٠/5‏ فتأمل قوله: ا يدم 4 يصور بها 
جريمة الافتراء ويرسم بها مقدار اجترائهم على الله» ويؤكد ارتكابهم الجريمة 
بأنفسهم» وإن شئت فأسقطت تلك الكلمة وانظر إلى فراغ تتركه إذا سقطت". 

هو يشير - رحمه الله- إلى أنه ربما يتساءل متسائل : بأي شيء يكتبون الكتاب» 
الكتابة لا تكون إلا بالأيدي فربما يظن متوهم أن ذكر الأيدي هنا زيادة نستطيع 
الاستغناء عنه فبين الشيخ - رحمه الله- أن ذكر الأيدي هنا بيّن معان لا 
نستطيع أن تتوصل إليها بدون ذكر الأيدي» كذلك في قوله تعالى: ‏ فَحَرَ عَم 
أسَّقَفْ مِنْفَوَقَهِمَ # النحل: 2157 معروف أن السقف لا يخر من تحتهم؛ فلا 
يكون إلا من فوق» وهي من اللطائف التي أشار إليها البعض في الآية وعندما قال 
أحدهم : "فخر عليهم السقف من تحتهم' عوتب ووجهوا إليه نقدًا لاذعًا ؛ لأنه لا 
يفقه ما يقرأ أو ما يقال. وكذلك قوله يلة: 9 إذ تلقو باسني 4 النور: ١1اء‏ 
وقوله وله : كم قو د أَفوسَكُم 4 [الأحزاب: 14]» فأفواهكم تدل في الآية 
الأولى على أن الحديث الذي يجري على ألسنتهم حديث لم يشترك فيه العقل» 
ولم يصدر عنه فلذلك كان التعبير: تلقونه بألسنتكم» وتقولون بأفواهكم؛ أما 
في الآية الثانية تدل على أن نطق اللساني لا يغير من الحقيقة شيئًا 9 ذَالِكُم فول 
ِأَفوَهِكُمْ 4 فهو لا يتعدى اللسان إلى ما في الأفئدة من حقائق. 


ال احص عت ع ين 07 ريه 


وأشار إلى قوله تعالى: 0 ماجعل جَعَل الله رجحل م من قَلبَيْنِ في جوفه- [الأحزاب: 2 
ففي ذكر الجوف تأكيد لإنكاره وجود قلبين لرجل » فاذا قصون القارع عونا باذى 
سح سماخو 


بإنكار أن يكون فيه قلبان وكذلك ذكر كلمة واحدة في قوله تعالى: 1 نفّحة 
وبحِدَة (/05) 4 [الحاقة: »]١7‏ 200 4 [الحاقة: 21١5‏ فهو يوحى 


بقصر النفخة وسرعة الدكة» وفي ذلك من إثارة الرعب وتصوير شدة البول ما 


هه - 


لأمجار اللعوي في المران الكريع السررر اناك كر 


يله مناة الثالثة الأأخرى» في قوله يل : 


فيه» وكذلك في وصفه «< ميم الت 
وار 3 ومنو الت لحري 10 4 النجم: 0٠١:‏ فيقول: 'تجدفيه 
وصف مناة بالثالثة زيادة عن ما فيه من الحفاظ على الاتساق القرآني والموسيقى 
المتناسبة» إشارة إلى ما مني به هؤلاء القوم من ضعف في العقول» وفساد في 
التفكير حتى إنهم لم يقفوا بإشراكهم عند حد إلبين بل زادوا عليهما ثالنَّاء 
وذلك فيه تهكم مرير عليهم . 

وفي قوله ل لديم في َل وَسبَعوٍدًا َجَعتم يَكَ حَصَرَه او 4 لالبقرة: 197]» 
فالعشرة معلومة من الثلاثة والسبعة إلا أن ذكر 8 كَاوِرَةٌ 4# أفاد أن التفريق بين هذه 
الأيام لم ينقص الأجر بل أجرها كامل كما لو كانت متوالية» فنسب الكمال إليها 
لكمال أجرها عند الله يَكَإهٍ 


: ل[ مَصيامة 


هكذا نختم كلامنا عن قضية الزيادة» ونرجو أن يكون قد اتضحت لكم بأنها 
خلاف لفظي » وأن النحاة وغيرهم آثروا استخدام لفظ "الصلة" أفضل من لفظ 
"الزائد" أو "اللغو' ؛ لأنهم لا يريدون بأنه لا يؤثر على المعنى» حاشى لله؛ وأن 
كلام الله وله منزه عن أن يكون فيه ما لا يفيد في مجال المعنى. 


|إإعجار اللفوي في القرال الكريع ------ #آ كت 


الفصل والوصل 
عناصر الدرس 


العشلصرالاول : معنى الفصل والوصل عند النحاة والبلاغيين الى 


العنصرالثاني : مواضع الفصل والوصل لق 


معنى الفصل والوصل عند النحاة والبلاغيين 


نتناول وجه من وجوه الإعجاز اللغوي في القرآن» وهو استخدام الفصل 
والوصيل +وابتداة تود أن تبي أن هذا الاب من أبوات البلاغة» والاعجازق 
القرآن؛ء باب عظيم لا يتنبه له إلا أولو الفطنة من أصحاب البلاغة» ولذا نبه 
العلماء على أهميته» وأهمية معرفته وفهمه ؛ لأنّ ذلك يبين رَوعة القرآن في 
استخدام هذين الفنين من فنون البلاغة. 

يقول الجرجاني مبيئًا أهمية هذا الفن» يقول: "اعلم أنْ العلم بما ينبغي أن يصنع 
في الجمل ؛ من عطف بعضها على بعضء أو ترك العطف فيهاء والنجيء بها 
منثورة ؛ ُستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة» وَمِمّا لا يتأتى لتمام 
الصواب فيه إلا الأعراب الاّص ؛ ونا قوم طبعوا على البلاخة» وأوتوا فنا من 
المعرفة في ذوق الكلام» هم بها أفراد - أي : منفردون عن غيرهم- وقد بلغ 
من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدًا للبلاغة ؛ فقد جاء عن بعضهم: أنه سُئل 
عنها فقال: معرفة الفصل من الوصل» ذاك لغموضه ودقة مسلكه» وأنه لا 
يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة". 

ويقول أيضًا الجرجاني في هذا المجال: "واعلم أن ما من علم من علوم البلاغة 
أنت تقول فيه : إنه خفي غامض ودقيق صعبء إلا وعلم هذا الباب أغمض 
وأخفى وأدق وأصعبء وقد قنع الناس فيه بأن يقولوا إذا رأوا جملة قد ترك فيها 
العطف : إِنّ الكلام قد استُؤنف وقطع عما قبله؛ لا تطلب أنفسهم منه زيادة 
على ذلك» ولقد غفلوا غفلة شديدة . 


أعجار اللعوي في القرإن الكريع 


يتتضح من كلام هذا الإمام الجليل أن الفصل والوصل هو العطف وعدم 
العطف؛ أي : متى تعطف جملة على أخرى بحرف العطف»؛ ومتى لا تعطفها؟. 
وقد تطور هذا الفن وهذا المصطلح على مدار الدرس البلاغي للقرآن الكريم» 
فبدا في أقوال الأئمة الأولين من أمثال سيبويه في كتابه» والفراء في كتابه (معاني 
القرآن) ثم تطور المصطلح عند العلماء وتحدثوا فيه؛ إلى أن جاء الجرجاني في 
كتابه (دلائل الإعجاز) وأوضح نظرية "الفصل والوصل"» ووضع لها ضوابط 
ومصطلحات تطورت بعدهء إلى أن أتى السكاكي في كتابه (مفتاح العلوم) وقعد 
مسائل الفصل والوصل» وجعلها مهيئة للدرس. 

ومن نم نجد العلماء يختلفون في تناولهم لبذه المسألة» ما بين مطلق لها العنان» 
ومتأمل في جوانبهاء وموضح ما فيهاء مع الأخذ والرد لأقوال العلماء والاهتمام 
بهاء ودِراستها في ضوء الدرس اللغوي الحديث» كما فعل أستاذنا منير سلطان ؛ 
فأفرد بحنّا بعنوان: "الفصل والوصل في القرآن الكريم» دراسة في الأسلوب" 
فحاول أن يبرمج في كتابه هذه النظرية» متتبعًا تطورهاء ومظهرا فنونها 
وأركانهاء ومحددًا مصطلحاتها مع بيان نماذج من القرآن والتطبيق عليها في الفنين. 
ومنهم من تناولها تناونًا أكادييًا تقليديًا كتناول السكاكي عندما جعلها قواعد 
تدرس» وهذا ما عليه كثيرٌ من الباحثين» وآخرون يتناولون القضية على مذهب 
الأقدمين؛ وعلى الطريقة التقليدية» ولكنهم يبينون فيها وجهًا من الخلاف»؛ 
ويرجحون أشياء ويذكرونهاء ويرون أشياء تملع للدرس البلاغي» موضحين 
من خلال كلامهم : أن ليبس كل ما قيل من مصطلحات سنذكرها لك في محل 
الاتفاق» وإِنّما قد يؤخذ عليه مآخذ»ء ويرد عليه أمورء ومن ثم فالمسألة تحتاج 
إلى تحليل ودرس دقيق. 
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وهذا ما فعله العلامة أبو موسى في كتابه (دلالات التراكيب دراسة بلاغية)» 
حيث أفرد بحنًّا عن الفصل والوصلء وتناول كلام الجرجاني ونظريات 
السابقين » ومن خلالها بدا له بعض الاعتراضات على هذه التقاسيم» وهذه 
التفاريع . 

ويكفيك في هذا المجال أونًا أن نذكر لك أن اهتمام البلاغيين بالحديث عن الواو 
التي تُذْكَرٌ ؛ فتصل الجملة بأختهاء أو تترك فتدع الجملتين منفصلتين ؛ قد غالوا 
في تقدير معرفة الموضع الذي تصلح فيه الواوء والموضع الذي لا تصلح فيه 
الواو؛ حتى قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل والوصل. وقد قصروا 
حديثهم في ذلك الموضع على الجمل التي لا محل لها من الإعراب» وهذا لأنّ 
الجمل التي لبا موقع من الإعراب»؛ ويكون موضع الواو فيها من الوضوح 
بمكان ؛ لأنها تشرك الجملة الثانية في حكم الأولى» فتكون مثلها: خبرًا أو صفة 
الؤعانا أو هنو ا أو غير للقيو الأتى فيه سكل كن آنا اللي يتكل كان تعطف 
على الجملة التي لا موضع لها من الإعراب» جملة أخرى ؛ فهنا تقف لترى لم 
لم يستو الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطف؟. 

هذا كلامهم في مسألة الفصل والوصل وقصرهم عليها على استخدام الواو دون 
غيرها من حروف العطف؛ وذلك عند المتأخرين عندما بينوا أن الوصل يكون 
باستخدام الواو عاطفة بين الجملتين» وأن الفصل يكون بعدم استخدام الواو 
عاطفة بين الجملتين. فإنْ سألت لماذا اختصت الواو بالحديث في هذا الباب دون 
غيرها؟ قيل لك: لأنّ غيرها من حروف العطفء تُفيد مع الإشراك معان كأن 
تدل الفاء على الترتيب من غير تراخ »؛ وثم على الترتيب مع التراخي»؛ رم 
للتردد بين شيئين ؛ فإذا عطفت جملة على جملة » بواحد منها ظهرت فائدة هذا 


2 ْ 


----. |أمجا أللهوي في المرار الكريع 


الحرف واضحة جلية ؛ أما الواو فإنها لما كانت لُطلق الجمع لا تَصِلٌ جُملة 
بأخرى ؛ إِنّا إذا كان المعنى في إحدى الجملتين متصلًا بمعنى الجملة الأخرى 
تمرتطايم فلشوعنة: أذ القصل والوصل :هو العطف ومرلة العطفيب»ه ومن 
أسس هذه النظرية كنظرية لبا مبادئ وأصول»؛ هو الجرجاني ولكنه التزم 
بالأساس النحوي لدراسة الفصل والوصل» فبناها على قواعد النحو ولم يغفل 
أن الأمر ليس جرد عطف جملة على جملة:؛ وإنما هو وصل معنى بمعنى 
لاعتبارات جمالية ؛ ففصل معنى عن آخرء ووصل معنى بآخر يحتاج إلى أقوام 
ذوي ذوفق. 

ونشير إلى ما نبه عليه أستاذنا الدكتور لاشين من بداية هذه الظاهرة» بهذا الفهم 
الذي فهمه الجرجاني في كتاب (معاني القرآن) للفراء وعرضه نماذج من ذلك في 
كتاب اك فعند حديث الفراء عن قوله تعالى: 98 وَإِد قَالَ مومئ لِمَومِهِ 
أأكُروأ يِعَمَةَ أله يكم إذ كم ين ال فزعوت يسوموئكم سوء 
المدان ود مورك 6 لإبراهيم: 15» وقوله تعالى: 98 و إذ متكت ين 
َال اللي عار - سوء الْعدَابٍ يحون 5-6 © البقرة: 44] والفرق بين ذكر 
الواو فآ وَيدتحورت © وتركها هل يُدَحُونَ 4. 

يقول الفراء موضحا الفرق بين الأسلوبين: "فمعنى الواو أنه يمسهم العذاب غير 
التذبيح » كأنه قال: يعذبونكم بغير الذبح وبالذبح. ومعنى طرح الواو كأنه تفسير 
لصفات العذاب» وإذا كان الخبر من العذاب أو الثواب مجمدًا في كلمة؛ ثم فسرته 
فاجعله بغير الواو» وإذا كان أوله غير آخره فالبواو . 


هذا النص من كلام الفراء يوضح الفرق بين استخدام الواو» وعدم استخدامها» وهو 
ما انتهى إليه العلماء في ببان الفصل والوصل» ويقول أيضًا في قوله تعالى: "9 وَمَن 


م حََّ 
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وس ساح 


يعْعَلْ دَلِكَ يَأقَأماما زه يصدعق لهالمسداب يو يَوْمَالْقِيَكمَةِ الفرقان: 54: 114 يقول : 
"فالآثام فيه نية العذاب قليله وكثيره» ثُمّ فسره بغير الواو» فقال: 18 يصَْعَفٌ لَه 
داب يوم الْقيكَمَةٍ © الاترى أنك تعول» "عمدى داشسان بعل وسرذون" ولا 
يجوز: عندي دابتان وبغل وبرذون» وإننا نريد تفسير الدابتين بالبغل والبرذون» 
ففي هذا كفاية عما نترك فقس عليه". ويقول في قوله تعالى: ل مَالوا دنا هدو 
قَالَ غود أله َنأ ون مِنَ الجتهليرت 100 4 البقرة :151 يقول: "8 قَالَ أء 3 
أَشَّهِ © وهذا في القرآن كثير بغير الفاء» وذلك لأنه جواب يستغني أوله عن آخره 


ع سن عو 


بالوقفة عليه » فيقال: ماذا قال لك؟ فيقول القائل: قال كذا وكذا ؛ فكأن حسن 
السكوت يجوز به طرح الفاء» وأنت تراه في رءوس الآيات ؛ لأنها كفصول 
حسنى . 

فنرى من هذه النصوص أن الفراء ينص على التسمية بأن رءوس الآيات إذا 
جاءت منفصلة عما قبلها ؛ فهي فواصل» كما أنها إذا كانت واقعة في جواب 
لسؤال مقدر» تنفصل الآية عما قبلها» كما يفصل الجواب عن السؤال ؛ وهذا ما 
عرفه المتأخرون بشبه كمال الاتصال . 


والآن نذكر ما ذكره الجرجاني» وأشار إليه» وتغافل عنه الكثيرون بعده عند 
تحديد المصطلح وبيانه» فاقتصروا على عطف الجمل» وهو أن نشير إلى الحديث 
عن وصل المفردات وفصلهاء تعطف المفردات بعضها على بعض بالواو إذا 
حصل التناسب ووجد التجانس ؛ كقوله تعالى: 8[ قُلَ إِنَمَاحَرُمْ ري الْفوئحشَ مَا 
طهر مها ومَابِطنَ ولام والْبتى يعي رٍألْحنٌ وأن دشْرِكوا باه ما ل يرل بو ساطلنا وأن تعولوأ 
عل ألنوما لاشلق 0 4 [الأعراف: 0. فكل ما عطف بالواو يندرج تحت جنس 
ا محرمات» التي حرمها الله وله. 
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5-6 لم 


وقوله تعالى: ل ءَامَنَالْرَسُول يمآ أَْرِلَإلِيَهِ مِن ريو والْمُو 00 ءَامَنَيالَِ 
وم 4 ووو شانه © البقرة: 1580 فالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل من 
جنس الإيمان الذي آمن به رسولنا الكريم والمؤمنون برسالته» وقوله تعالى: ! يَعَلَم 
مَايْلِجُ ف الْأَرْضٍ وَمَا ير منْهَاومَايعزِلُ م السحَآه ومَايعوحُ فا # اسبأ: 15 فكل ما 
عطف يندرج تحت علم الله ل ولا بد في عطف المفردات من وجود الجهة 
الجامعة» والتناسب بينهماء كما هو حاصل في الآيات الكريمة التي قرئت. 


وقد جرى الاستعمال القرآني على ألا يعطف بعض الصفات على بعضء إلا إذا 
كان بينهما تضاد. يقول المولى يل : «( عَم ريد إن طَلفَكُ أن بده ويم حيرا مك 
متلا مُؤْمكب فييكت عدا سيت يت وأيكا(2) 4 اللصسريم: ها: 
فتلاحظ أن الصفات جميعها لم تقترن بالواو إلا في قوله تعالى: « تبت 
بكرا 4 للتنويع ورفع التناقض» ودفع توهم من يستبعد ذلك. 

وكذلك في قوله تعالى: (١‏ هُوَ أله اله لآ إل إِلَا هْوَلْمَيكُ الْتُدُوسٌ التَلَمُ 
لمْؤِْنُ المُهَبتٌ ري لْجبَادُ لكي سْبَحَنَ لَه + 
متركوت 0 هو ألدّم]اً لعيةاثارها الود 1 َالْحسَيَ 4 [الحشر: 77 4 ؟] 
فكلها ذكرت دون الواو؛ فلم يقل: الملك والقدوس والسلام ... إلى آخره وإغا 


لم تستخدم الواو في هذا الموضع من تعدد الصفات ؛ لأنها تندرج تحت تناسب 
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وتحت معنى واحد» وهو أسماء الله ال حسنى وصفاته العليا جل في علاه ؛ فلما 


تضادت الصفات عطفت بالواو كقوله تعالى: 8 هوَالاوَلَ وَالآحِر والظهر لبان 


وهو كل تَِِ شَىْءِ عَلِيمُ ((5) 4 الحديد: 0 


8ه 0 
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مواضعالفص والوصل 


دواعي عطف الجملة على أخرى اسمية أو فعلية» أو ما يسمى بمواضع الوصل : 
انتهى العلماء إلى أن الوصل بين الجمل يكون في ثلاثة مواضع : 


الموضع الأول: أن تكون الجملة الأولى لبا محل من الإعراب» وأريد إعطاء 
الثانية هذا الحكم الإعرابي » وكانت هناك مناسبة» ولا مانع من الوصل. 


الموضع الثاني : أن 5 تتفق الجملتان خبرًا أو إنشاءً» لفظًا ومعنى أو معنى فقطء مع 
وجود المناسبة بينهماء وليس هناك مانع من الوصل. 

الموضع الثالث : أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع مع إيهام الفصل خلاف 
القتصوة: 

الموضع الأول: أن تكون الجملة الأولى لبا موقع من الإعراب وأريد إعطاء الثانية 
هذا الحكم الإعرابي » وكان هناك مناسية ولا مائع من الوصل: انظر إلى قوله 
تعالى: 19 وله يفيص و يط وَإِلَكّه تتجغورب قنع (ة؟ # البقرة: 41140 تججد 
استخدام الواو في قوله تعالى: « وَيَبَضْط © فجملة: ا يَقَيِضٌ 4 جملة فعلية 
في محل رفع خبر عن لفظ الجلالة ‏ وَأَنَّهُ يفيض 4 » وعُطِفت عليها جملة 
وَيَبَضْظ #4 وأريد إشراكها مع الجملة السابقة في الحكم الإعرابي ؛ إذ المولى ل 
يقبض ويبسط» فيشتركان في حكم إسنادهما إلى المولى 5ل. فا مقصود تصور 
عظمة الله سبحانه حين يجمع بين القبض والبسط؛ وبين الجملتين تناسب ؛ إذ 
القبض صد البسط+ والضد أقرب خطورا بالبال غند ذكر ضده ؛ لذا عطفت 
الجملة الثانية على الجملة الأولى لهذا الغرض 


لقلنكا 
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وكذلك لو نظرت فق قوله مساق + 12 والين تو عن خوؤو 0 يخوت 


حَرَكُمْ ولا نش يتضروت 009 4 [الأعرف: 41197 فجملة: ل 
يسَسْتَطِيِعَوت ضَرَكُمٌ 4 واقعة خبرًا لاسم ال موصول» وجملة: 8 وَل أَنفْسَهُمْ 
يضرو 0590 * تشارك الجملة التي سبقتها في حكمها الإعرابي ؛ إذ المقصود 
من الآية الإخبار عن الاسم الموصول بأمرين: 
الأول: أنهم لا يستطيعون نصرً لمن يعبدونهم. 
الثاني : أنهم لا يملكون نصرًا لأنفسهم ؛ لبذا عطفت الجملة الثانية على الأولى؛ 
والتناسب واضح بين الجملتين. فبان لك في هذين المثالين ما وضحوه في الموضع 
الأول بإشراك الجملة الثانية مع الأولى في الحكم الإعرابي. ووجود المناسبة وعدم 
اك من الوصل. ولذلك عاب النقاد البيت المشهور لأبي تمام عندما يقول 
زعمت هواك عفا الغداة كما عفا ‏ »2 عنها لال باللوى ورسوم 
لا والاي هو عالم أن النوى  »‏ صبر وأن أبا الحسين كريم 
فالرجل هنا يخاطب محبوبته» ويريد في ثنايا الكلام أن يمدح أبا الحسين بن البيثم 
فيقول : 
لا والذي هو عالم أن النوى » صبر وأن أبا الحسين كريم 
فاستخدم "الواو' ووصل الجملتين مع عدم وجود مناسبة بينهماء وعدم إرادة 
إشراك الجملتين في الحكم الإعرابي فتساءل العلماء: ما الصلة بين أن النوى صبر 
- يعني الفراق صعب- وبين كرم أبي الحسين؟ فالرجل هنا قال كلامًا انتقد 
فبنه» وذكن التشاد هذا مثالا الاستخدام الوصل ف موضع لآ مثاسية فيه سين 
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الجملتين» وإن كنت أرى - والله أعلم- أن أبا تمام على قدر من الفصاحة 
والبيان يدفعه عن الوقوع في مثل هذا الخطأ البَيّن ؛ فكأنه يريد في هذا المعنى أن 
يبرز شيئًا وهو أن أبا الحسين وكرمه قد ملآ عليه جوارحه فإذا به يذكره في مخاطبته 
لحبيبته » هذا والله أعلم. 


و 


الموضع الثاني : من مواضع الوصل هو أن تتفق الجملتان خبرًا أو إنشاءً» لفظا 
ومعنى أو معنى فقط» مع وجود المناسبة بينهما وليس هناك مانع من الوصل » 
وينطبق هذا في ثلاث صور: 

الفبوية الأول + القاق التملعين فق الخبرينة نفعلا ومعدى م انظ إلى اقوله اتعنال.+ 
إِنَالْارارَلق جيم (5) وَإنَالْفْجَارَلئىَ حير 10 الانفطار: 18 414 فالجملتان 
خبريتان مؤكدتان بإن ودخول اللام على الخبر» ووقع بينهما حرف العطف ؛ 
قيجا مشسان ل اننا ومسى _ والسانني ناض يديهاة فالابران: طييد 
الفجار» والكون في النعيم ضد الكون في الجحيم» فلذلك عطفت الثانية على 
الأولى. ومثلها قوله تعالى : (١‏ مجلس مس ألمت ونج ميتم آل 4 


[يونس: 217١‏ فالحملتان عرجاة نظا ومع : والتناسب واضح فيهما إذ المسند 
إليه والمسند فيهما واحد» لذلك عطفت الثانية على الأولى. 

الصورة الثانية: اتفاق الجملتين في الإنشائية لفظا ومعنى» ونظير ذلك كثير في 
25 5 20 بوره رم ء رو هس بل رء و 8 . 
القرآن منه قوله تعالى: وحكاوا وأشربوأ ولا سردواً 4 [الأعراف: 1*١‏ فالجمل 
الغلاك جل إنشائية الأو والغائة أمسر» والغالفة ثهىء والأمر والتهى 
والاستفهام والنداء كل ذلك ضرب من ضروب الإنشاء. الشاهد أن الجملتين 


ير فرع 


إنشائيتان 9# وَكلوا وأَشْرَنوأولا سفوا 4 الجمل الثلاث إنشائية وعُطف بينها 


٠ ً‏ تس 


5- الأعجار اللعوي في المران الكريع 
بالواو فلا يصح أن يقال: وكلوا اشربوا لا تسرفواء فتعين العطف بالواو لوجود 
الانفاق فى الحملتين لقظا ومعتى. 

الصورة الثالثة : اتفاق الجملتين في الخبرية أو الإنشائية في المعنى فقط»ء وإن اختلفتا 
في اللفظ. 

يعني الصور الثلاث تقسيمة منطقية - كما يقال- الأولى: الاتفاق في الخبر» 
لفظًا ومعنى» الثانية: الاتفاق في الإنشاء لفظًا ومعنى» الثانية: الاختلاف 


أحدهما إنشائية لفظا خبرية معنى: تمل قوله تعالى : 98 وَإِدْأَحَدَنَامكقّ بود 


اميل لمك دُون إلا لله وَيالوَِدِإحسَانًا البقرة: +18» فجملة: : 8 وَبالويدي 
إِحسانًا 4 ل اه دُونَإِلَا ألَهَ 4 وجملة: «لَامَنْبُدُونَ 
ِلَاأَنَهَ © خبرية لفظًا إنشائية معنى ؛ فالمعنى فيها على حكاية النهى. 


أما جملة: ١‏ وَيألوَلْدنإحَسَانًا © فهي إنشائية لفظًا ومعنى إذ التقدير: 
"وأحسنوا بالوالدين إحسانًا". فهي بصيغة الأمر تكون إنشائية لفظا ومعنى: 
وعكس ذلك قوله تعالى: «# الرضَتََ لَكَصَدْرَةَ 0 وَوَصَعْئَاءندك ورْرَك (/) 
اند نقض ظهرَكَ (5) وَرَفْعَنَالكَ وك (20) © الشرح: ١‏ - 214 فجملة: ل وَوَصَعْنَا 
عَندك وِزْرَكٌ 2 خبرينة لقنا ومعدن » وغطفت على جملة : 00 لرَضنَََ لك 
صَدرَكَ *# وهي خبرية معنى » إنشائية لفظا؛ لأنّ ظاهرها أنها على الاستفهام: 
والاستفهام ضرب من ضروب الإنشاء ؛ أمّا حَقِيقَنُها فهي على الإخبار؛ فإن 
لوول يعدد على رسوله الكريم النعم التي أولاه إياها من شرح الصدرء ووضع 
الوزر ورفع الذكر ؛ فالمعنى: شرحنا لك صدرك» وبذلك اتفقت مع الثانية فصح 
العطف بينهما لوجود الجامع ولا مانع من العطف. 


للك آذ 


لأعجاز اللعوي ذي المران الكريع الصرير العررر 
الموضع الثالث: من مواضع الوصل أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع» مع 
إيهام الفصل خلاف المقصودء وهذا يُمثل له البلاغيون بهذه العبارة الجميلة؛ 
التى كانت من أبى بكر >> عندما مر برجل في يده ثوب» فقال له الصديق: 
"أتبيع هذا؟ فقال: لا يرحمك الله. فقال له: لا تقل هكذاء ولكن قل: لا 
ويرحمك الله". فتجد أن الجملة الأولى خبرية في اللفظ والمعنى ؛ فهو يقول: لاء 
التقدير لا أبيعه فهذه جملة خبرية. والجملة الثانية 'يرحمك الله" خبرية في اللفظ 
إنشائية في المعنى ؛ لأنه يريد بها الدعاء» فليس بين الجملتين اتفاق في المعنى» 
ولكن لما كان عدم استخدام الواو يوهم بخلاف المقصودهء بأننا إذا كان الكلام: لا 
يرحمك الله توهم منه أنه قد يكون داعيًا عليه, لا داعيّاله؛ فأرشده 
الصديق > أن يضع الواو أن يقول: "لا ويرحمك الله". لذا وجب العدول عن 
الفصل إلى الوصل بالواو دفعا لبذا الإيهام. 

وما استشهدوا به على حسن ذلك ما روي أن الرشيد سأل وزيره عن شيء»؛ 
فقال له: "لاء وأيد الله الخليفة". لأنه لو طرح الواو وقال: لا أيد الله الخليفة؛ 
ربما تسبب ذلك في هلاكه لظنه أنه يدعو على الخليفة لا يدعو له» ولذا قال من 
حضر: هذه الواو أحسن من واوات الأصداغ في خدود المرد الملاح. 

مواضع الفصل : 

أ :+ عدم العطف» وعدم استخدام الواو وهذه المواضع خمسة: كمال 
الاتصال» وكمال الانقطاع, والتوسط بين الكمالين» وشبه كمال الاتصال» 
كمال الاتصال: 

ويقصد به أن تتحد الجملتان اتحادًا تامًا ؛ بحيث تنزل الثانية من الأولى منزلة 
نفسهاء ويكون ذلك في ثلاثة مواضع : 


2 
ًَ 
.. 


الموضع الأول: أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى تأكيدًا لفظيًا أو معنويّاء 
وأشير أن هناك فرقا بين كلام البلاغيين عن التوكيد» وكلام النحاة عن التوكيد ؛ 
فالتوكيد اللفظي عند البلاغيين: يعنى به اتحاد المضمون بين التابع والمتبوع , 
كقوله تمال:؛ 0 مهل الكفرت مهلي بويا 00 4 [الطارق: 21117 ف مهلي روي 4 
توافق الجملة الأولى في اللفظ والمعنى» وهو توكيد لفظي للأولى وبذلك أصبحت 
الصلة قوية بين الجملتين لا تحتاج إلى رابط ؛ لأن التوكيد من المؤكد كالشيء 
الواحد» ومن ثم ترك العطف لعدم صحة عطف الشيء على نفسه. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: 2 الم :20 ذَلِكَ لحت وم 6 هدى 
للعتَِينَ 1 © البقرة: 21 19 فجملة 5 هدى لََْمِينَ هي مضمون الجملة الأولى 
ذَلِكَ الكتب 4 إذ معنى « هَدَى لَنتتَتِينَ 4 أنه الكتاب الكامل في البداية؛ 
وذلك لما في تنكير 2 هُدَى 4# من الإبهام الدال على التفخيم ؛ فهو خبر لبتدأً 
محذوف تقديره: الكتاب هدى فهو البداية نفسهاء وهذا بعينه هو المقصود من 
قوله تعالى: 4 ذَلِكَ لكب 4 إذ إن معناه: ذلك الكتاب الكامل في البداية؛ 
فهي بمثابة التوكيد اللفظي لسابقتها. ومثال التوكيد المعنوي قوله تعالى: *# وَمِنَّ 
لتايس من يَفُولُ +آمكَا لله وَباليؤو الآيز ومَاهُم بؤمنية (2) جخديغوة الله ولد 
دَامَمُوأْ 4 البقرة: 8, 4] فتجد الجملة الثانية : [ محَدِعُونَ اله وَألَدِنَ ءَامَبُوأْ # لا 
تختلف من حيث المعنى عن سابقتها © مَالْوَا ءَامَنَا 4 [البقرة : 14 لأنهم يقولون: 
آمنا من غير أن يكونوا مؤمنين؛ فلا فرق في المعنى بين الجملتين ؛ فمعنى الآية 
الثانية يؤكد مضمون معنى الأولى توكيدًا معنويّاء ومن ثم ترك العطف بالواو ؛ 
لأن اتحاد الجملتين يمنع العطف» كما قلنا لأن الشيء لا يعطف على نفسه. 


ل د 


إإعج للموي ذ في لشرأل 1 إلكريع العررير العررو 
الموضع الثاني : أن تكون الجملة الثانية بدنًا من الأولى» والبدل أنواع ؛ فهناك 
بدل كل من كل » وبدل بعض من كدل + وبدل اشتمال» فمثال بدل الكل قوله 


عيء ع كره رس 


تحال + 38 كَل قَالوا يقل ماقاكالاكلورت 00 كَالو] أكا يننا وكا را 
وعيظما لوا لمبعوبُونَ (29) 4# المؤمنون : 4٠‏ ماء فجملة 8 قَالْوا © الثانيةبدل 
مطابق» أو بدل كل من كل من الجملة الأولى ؛ لأنْ الثانية شارحة وموضحة» 
وأوفى بتأدية المعنى من الأولى ؛ فالثانية واقعة موقع بدل الكل منهاء ولذا ترك 
الحطف لقوة الربط بين الخملتين. ومقال يدل البعضن قونه عمال » 32 وَاتتوا الي 
مد يما ا 09 أمدم يمير لي وينينَ (1157 # االشعراء: 8 عل فصلت 
الجملة الثائية عن الأولى ؛ لأن الثانية بمثابة بدل البعض» لأن ما يعلموئه يشمل ما 
في الجملة الثانية من النعم الأربع ؛ وغيرها من سائر النعم؛ ومن ثم لم يعطف بين 
الجملتين بالواو» لقوة الربط بينهما. 

وكذاقولهتعالى: يدر الأتر يفيل الأب الرعد: 1 فجملة 1١‏ يِفَصَلٌ 
لْآبتِ 4 بمنزلة بدل البعض من قوله تعالى: ميدي رُالْأَمْرَ 4 ا 
قولو ضبان + 2 وعدن انما المدية ليتق قال توي أتبتر) المريعادت 

© ال لاحل ررق بار 0 مس م فطل أ انيه 
ل ل الع م ا حر 
حمل المخاطبين على اتباع الرسل» والجملة الثانية أوفى بهذا ؛ لأن معناها: لا 
تنسرون شيئًا من دنياكم» وتربحون صحة دينكم ؛ فيكون لكم جزاء الدنيا 


والآخرة. 


ود سار 


الموضع الثالث من مواضع كمال الاتصال: أن تكون الجملة الثانية بيانًا للأولى 
وإيضاحًا لبا؛ أي: عطف بيان يبين الجملة السابقة» ومثاله قوله تعالى: 


0 : 


||أعجا اللعوي ذي العران الكريع 


2 
22 سا ماسرو ماح موس سل ررس سا مس صجلره 


9 يتيك إإق و انتيل آل اق عل اذك عل جو لكر رن ل 
سل 0 اطه: 211٠١‏ فجملة قَالَ يكَادَمْ * بمنزلة عطف البيان من الجملة 


2 


الأولى # فَوَسَوسَح * وعطف البيان لا يُعطف على متبوعه؛ ومن ثم ترك 
الوصل بالواو وفصل بين الجملتين. 

كمال الانقطاع : 

كمال الانقطاع معناه أن يكون بين الجملتين تباين تام؛ كأن تختلف الجملتان خبرًا 
وإنشاءً؛ لفظًا ومعنى» وذلك كقوله تعالى: «وَآقَيطُوا إن لمهي 
ميت (3) 4 الحجرت: 0. « وََيطوَا 4 جملة إنشائية لفظًا ومعنى 9 إن 
نهيب ألمقطِيسَ »4 جملة خبرية لفظا ومعنى» فبينهما تباين تام وانقطاع 
كامل» مما يستوجب الفصل بينهماء وليس في الفصل ما يوهم خلاف المقصود 
فيجب الوصل» كمافي الصورة الثالشة من كمال الاتصال وهي قول 


كد 


3 07 لك 2ل ذه 
الصديق > : لا ويرحمك الله . ومثلها قوله تعالى: © وَلاشَتَوَى الحسنَة ولا 
تيمم يأل مسن 4 عمد. ٠‏ « ولاكتترى لسكذو ليطا 4 
> جملة رية ننذا وفيضى آَدَهَعَياليحَأَحْسَنّ 4 : جملة إنشائية لفظا ومعتى. 
الصورة الثانية: يمثل لها البلاغيون بقولبم: نجح خالد وفقه الله» فالجملة الأولى 
خيية فنا رمى» و التبلة القاائة سئي لنط) انشائة معقى» :ولي ل الفضيل 
الصورة الثالثة: ألا يكون بين الجملتين مناسبة أصلاء ويمثلون لها بقول الشاعر: 


الفتر فيما جاوز الكفافت # من أثقى لله رجا وخاف 


لفن 


إأعجا اللعوي ذي القرإن الكريع ادر ار 
فلا صلة بين الجملتين ؛ ولذا تعين الفصل وعدم الوصل بالواو. 
لبدكباك لقم ال 


وهو: أن تكون الجملة الثانية جوابًا عن سؤال يفهم من الجملة الأولى؛ وهذا ما 
اهتم به الجرجاني وذكر له أمثلة عديدة في كتابه (دلائل الإعجاز) من ذلك قوله 
تعالى: 2 ## وَمَآ أَبَرنُ فى إِنَّ ألنفْس لَأَمَّارَة ياشع © ايوس ف: ©0: ففصلت 
الجملة الثائية 19 إن أَلتّفْس لَأْمَارَة بالشي. 4 عن الأون » لآنها واقعة فى جواب 
سؤال مقدرء وكأنه قيل: هل النفس أمارة بالسوء؟ فقيل : 8 إِنَّ آلنّنْسَ لَأْمَّارَةا 
الس *. وكذلك في قوله تعالى: د مالك تمس ين أمَللك إتَدُعَمَلٌ مر 
صصح © اهود: 145 ففصلت الجملة الثانية ا إِنَمعَمَلَ عير صل # عن الأولى 
رن ليق أمردك 4 لآن الغاتبة وقمنت جوايا لسؤال الحظة الأول .وهو 

كيف لا يكون من أهلي وهو ابني؟! فكان الجواب عن ذلك: ##إِتَمحَمَلعَيرٌ 
سلج © فالجملة الثانية مرتبطة بالأولى ارتباطا وثيقا كما يرتبط الجواب بالسؤال 


ولبذا ترك العطف ؛ لأنٌ الجواب لا يعطف على السؤال. 


ومن ذلك كل ما ورد في القرآن الكريم من الجمل المصدرة بلفظ "قال" مفصونًا 
عما قبله كقوله تعالى: ١‏ هَلْ أَنَدكَ حَدِيتُ صَيْفِ سم الدَكروِيت (50) إذ مَحَلُوأ 
ل كي( تك أن تست سم تي 
ا لا نا وب 5 000 الوأ 2 4 [الذاريات: 4؟ - 58]. كأنها 
حوارقه امتمارات وإجاباف عنها وارن إلى (الدلائل) فإله بيثها عام البيات. 
شبه كمال الانقطاع : 


على الأخرى لفساد المعنى ؛ فيترك العطف كلية» دفعًا لتوهم أن تكون الجملة 


لأمجاز هوي في المران الكريع 
معطوفة على التي لا يصح العطف عليهاء وهذا الموضع فيه كلام»؛ واستدل له 
البااغيون يشواقت من الشغرء وييثوا أن هذه الشواهد يمك أن تحمل على ثيه 
كمال الاتصال فتدخل فيه ؛ فلذا رأى العلامة أبو موسى أن هذا الوجه الرابع من 
أوجه التكلف» ولكننا نوضح البيت الذي استشهدوا به جريًا على ما صنفوا في 
تصانيفهم في هذا الباب وهو قول الشاعر من بحر الكامل : 


وتطن سلمَى ألني أبْنِي بها «»ه بدلا أرَاها في الضلال تيم 


فجملة 'أراها في الضلال تهيم' لم توصل بالواو»ء وفصلت مع وجود الجهة 
الجامعة بين الجملتين ؛ وذلك لثلا يتوهم السامع أنها معطوفة على جملة 'أبغي 
بها بدلا" لقربها منها ؛ فتكون حينئذٍ من مضمونات سلمى» ويصيرالمعنى: "أن 
سلمى تظن أنني أبغي بها بدلاء وتظن أنني أظنها تهيم في الضلال" وليس هذا 
مراد الشاعر وإنها مراده: أن سلمى مخطتة في زعمها أنني أبغي بها بدنًا. 

التوسط بين الكمالين مع قيام المانع من الوصل : 

وهو أن تكون الجملتان متفقتين خبرا أو إنشاء» وبينهما رابطة قوية» لكن يمنع من 
العطف مانع » وذلك بأن يكون للجملة الأولى حكم» لم يقصد إعطاؤه للثانية. 
ومثال ذلك قوله تعالى: ذا وَإِدَا عَلَوَا إل سين َالو إنَامَعَكُمْ إِنّمَا ححنُ 
ستربور 0 أََهيستَهَزِى بهم 4 [البقرة: 15: »11١١6‏ ففصلت جملة 0 لوكي 
م 4 عن جملة 8 إِنَامََهْم 4 مع التناسب ووجود الجامع بينهما المصحح 
للعطف» لوجود المانع وهو أنه لم يقصد تشريك جملة 8 أَمَمُصَرِىا # 
لجملة ل إِنَامَعَحُمَ 4 في الحكم الإعرابي» وهو أنها مقول القول ؛ فيقتتضي ذلك 


ظا- 


اعجار للفو في فر الحريم 2737753 
أن جملة #8 أَلَهُسَْتمَزِئبمَ © تكون من مقول المنافقين» وهي ليست كذلك بل 


هي من كلام الله يله ولذلك فصل بينها. 


وهذا باب دقيق من أبواب البلاغة - كما ذكرت لكم- وبهذا تنتهي الصور 
الخمس لمواضع الفصل التي ذكرها البلاغيون» ويبقى لنا فقط تعليق على هذه 
المواضع من كلام العلامة أبي موسى» وبيان محسنات الوصل » واستخدامه في 
الكلام. 


لأعجا اللفوب في القران لكريع 27 


الفصل والوصل 2 القران 
عناصر الدرس 
العغشصرالاول : تعليق الدكتور محمد أبي موسى على مسألة لفق 
الفصل والوصل في القرآن 
العفصرالثاني : الفروق فى الاستخدامات» وما بها من إعجاز فرق 
بياني قي نظم القرآن 


العنصرالثالث : الغاية من دراسة الفروق في الحال 5 


لأمجار اللعوي في المران الكريع | اس لاس اشن 


تعليق الدكتور محمد أبي موسى على مسألة الفصل والوصل في القرآن 


تبدأ بما اثتهينا به من الحديث عن مبحث الفصل والوصل» وقلنا: إن لنا تعليقا 
على دراسة هذا المبحث من الناحية البلاغية» وهذا التعليق لأستاذنا العلامة 
الدكتور محمد أبي موسى أشار إليه في كتابه (دلالات التراكيب: دراسة بلاغية)؛ 
فعقب على دراسة البلاغيين لبذا المبحث بالنظر إلى الأسلوب القرآني» وهذا 
الذي هو غاية دراستناء فلذا يجدر بنا أن نقف مع هذا التعليق للدكتور محمد أبي 
موعدى. 

عتدما يعرظن أستاذنا هذا المبحث يحجد أشياء ينبه إليهقاء فيقول: 'قد تجد هذه 
الأساليب وقد جاءت موصولة بالواو"» أي: ما نص البلاغيون على أنه يحب فيه 
الفصل» وعدم الوصل بالواو جاء بعضه موصونًا بالواو» فأشار إلى مواضع 
الموضع الأولى: هو ما أطلقوا عليه كمال الاتصال» يقول: 'وثما وقعت فيه الواو 
مع الجملة 0 منزلة التوكيد قوله تعالى: 8 وَإِذْ أَحَذَنا مِنَ اليَيَعنَ مِتَقَهُمْ 
ولك و صن فوج ج وَإِراهِم وموم وعِيسَى 0 وََحَدَنامِنَهُم مََفَاعَِيِظًا 5 4 
[الأحزاب: 117» فعطف قوله: ٠‏ وأَحَذَا منَهُم مََِهًا علطا 52 0 على سابقه» 
وإن كان الميثاق هنا هو الميثاق هناك, والأخذ هنا هو الأخذ هناك» ليوهم أنه لما 
وصف بأنه غليظ صار كأنه ميثاق آخرء وذلك تفخيم لشأن الميثاق» وتنويه بهء 
بع نرت قولة هالع ف #لكاوك اننا ل اشركاءا لد تمق تهون 
يسم يَدْعَدَابٍ علي ((2) 4 اموه: «ما فقد عطف « وَتيكْ 4 على « جَييَكا 
0 4 وإن كانت النجاة واحدة وذلك ؛ لأنه لما ذكر ما نجاهم منه كانت النجاة 
الثانية كأنها نجاة مختلفة عن الأولى» فعطفها عليها تمييرًا لبا» وتفخيمًا لشأنهاء 


لمر لبد بار |إعجار اللموي في العرآن الكريع 


والجملة التي تأتي في عقب الكلام مؤكدة له» والتي تتكاثر في القرآن قد تر 


ما 


بالواو كما في قوله تعالى: 92 إِنَالْملُوكَ دا ملوأ عَرَبِيةَأَضدُوها وجعلوا أعِرََّ أهيهآ 


ع د 
0 


أَذلَة وكَدَلِكَ يفعلوب 00 4 [النمل: 5 9]. 

نجد أمثال هذا في القرآن يأتي بغير الواو كثيرّاء وقد آذنت هذه الواو أن ذلك عادة 
من عاداتهم» ووجه هذه الدلالة أن الواو تشير إلى المغايرة» فكأنهم يفعلون 
ذلك؛ ويفعلون مثله» وقد جاء قوله تعالى: ف فَالوا نمأت مِنَ المسكَرين (5) مآ 
لامش وَعْلنَا 4 لالشعراء: 157 41154 من غير واو في حكاية ما قالته ثمود 
لصالحم #6 وجاء في حكاية ما قاله أصحاب الأيكة لشعيب: «/ فَالْوَإنَّمَآأَمتَمِنَ 
الْمسَحَرينَ وَمَآأَنتَإِلَاسك هِْنَا © [الشعراء: 188 187 بالواو". هذا أول ما 
نبه إليه أستاذنا في ورود بعض الأساليب التي نصوا على أنها يحب فيها الفصل 
جاءت موصولة بالواو؛ ولذلك يقول: "هذا هو كمال الاتصال بشعبه الثلاثة : 
التوكيد والبيان والبدل» وهو حال من أحوال الفصل» وإن كنا نراه والذي يليه 
حانًا من أحوال الوصل ؛ لأن الوصل في الحقيقة وصلان: وصل ظاهر بحرف 
الوصل» ووصل خفي تتصل فيه الجملة من ذات نفسهاء وهو أقوى الوصلين". 
ويعقب أيضًا على ما ذكر في شبه كمال الانقطاع» يقول: "أما شبه كمال 
الانتقطاع؛ فهو أن تكون الجملة الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى يعني : أنها 
صالحة لأن تعطف, ولكن عطفها عليها يوهم عطفها على غيرهاء فيلتبس ال معنى 
وحينئك يجب القطع» فيقول: قد نبهوا إلى أن هذه السور يمكن أن تكون من شبه 
كمال الاتصال» وبذلك يبقى شبه كمال الانقطاع بابًا فارغا من أي شاهدء وهذا 


هو الوجه الذي نرضاه . 


لم 


[أعجا الفوي في القرازالكريع 


فيشير إلى أننا نستطيع أن نستغني عما يسمى بشبه كمال الانقطاع» وأنه يندرج في 
شبه كمال الاتصال» ويستدل على ذلك بأيات من كتاب اللهء 00 "قد 


جاءت آياث على هذا الاق .ومعها الواق من ذلك قوله تعاق + +7 كال أأييت 
حكووأ انرق 11 الب ميكا وكين مَطْليَكُم وَمَا هم يليت مِنْ 


2 ع 


0 إِنَهُمَ لكزبورت 59 4 [العنكبوت: 21١5‏ وهذا شبيه بقوله 
07 وَإِدَا لَمُوَلَدِيَ ءَامَنُوا الوا ءامنا وَإدَ حَلََا إل سَينطِبنِهمَ كَالوَا إِنَامَعكُ نما 
عن مسَكَبْزِمُونَ 0 أَمَه تهرك يوم © لالبقرة: : 2٠615‏ فقوله سبحانه : # وَمَاهم 
حمل يحمي مِنْ حطليلهم من شَىْ يّءِ # العنكبوت: 211١‏ شبيه بقوله سبحانه: 98 اللَهُ 
نمكم بن 4 من جهة أنه ليس داخلًا في الكلام السابق» وقد جاء بالواو وهي 
الواو التي يعطف بها مضمون كلام» ولا يتوهم دخولها في حكم ما قبلها يعني 
قحبو فول 32 اين حكنثيا” © ريكن أن هون خاطفة لبذه الثملة: 
بعدها على جملة 88 وََالَ لذن حكَفَرُواْ 4 وبهذا تدخل في حيز القول لأنها 
معطوفة عليه؛ وليست معطوفة على معموله؛ وتكون الواو هنا مفيدة معنى خبرًا 
يا عنهم يعني + "أنه قالوا ليمة::أتبغوا سبيلدا وتحتالخطاياكم وانهم لن 
يحملوه . 
ويعقب أيضًا على مسألة عطف الخبر على الإنشاء» ويقول: "وجدنا الواو تقع 
ككيرا بين الخبر والإنشاء ومن ذلك « وتوا لم وتسنتسكة ا سد [البقرة: 87/؟] 
وقوله تعالى: وك رن حرا ع امامت © [الأنعام: 11731 
وقوله عمالن» :2 احككا اراق ا ل يرا ينها ين و يهأ فا ووأ 2 
حرق (5) »> احج: 05١‏ وقوله تعالى: 9 وَإِدٌ جَمَلَنا انيت مَتَبَةٌ يداس وَأمَنا 
وَأخَدُوأمن مَقَاِ بهِتمَ مُصَنٌّ 4 البقرة: 115٠‏ وقوله سبحانه : [١‏ وَإِن جَجهَ اَل 
نه يله اليَرَولَفْقَ (5) أَلَه لاله إِلَاهُوَ له الأسمّةة لَدْسَىَ (2) وَعَل أَتكَ 


-.----- لإبجالفووفي قلعي 


الم موسو 450 4 الطه: 7 - 4]ء وقوله سبحائه: 98 وءَايْسَه الْحَكمدوَفَصَلَ 
للعلا 0 # وَمَلَ أتنك يوأ نبوأ حص إِذ الات 4 تنص 73١‏ ١5]ء‏ 
فواضح من الآيات الكريمة عطف الخبر على الإنشاء» والإنشاء على الخبرء 
وهذا الذي ذكره الدكتور أبو موسى يقره كل منصف في تناوله لهذا المبحث ؛ 
ولبذا حصر الدكتور منير سلطان أوجه القصور في دراسة مبحث الفصل 
والوصل في خمس نقاط ؛ وهي : 
أونًا: هذه القواعد التي قرروها خصت الفصل والوصل بالجمل» والقرآن 
الكريم قد فصل ووصل بين الجمل وبين المفردات أيضًا. 
ثانيًا: أنها حصرت الفصل في أداة واحدة» وهي طرح الواو بينما فصل القرآن 
بواو الاستئناف والفاء وثم وبل وأم المنقطعة؛ وضمائر الفصل والجملة 
المعترضة» والاستثناء المنقطع كما حصرت الوصل في الواو فقط» بينما وصل 
القرآن بجميع حروف العطف» وجميع حروف الربط. 
النًا: أنها سمت الفصل بين الخبرية والإنشائية كمال الانقطاع؛ وجعلت الاتفاق 
بين ركني الجملة خبرًا أو إنشاءً مبررًا للوصل بينما جوز سيبويه» وبعض أئمة 
النحو عطف الخبرية على الإنشائية» وعدد ذلك الدكتور عضيمة في كتابه 
(دراسات لأسلوب القرآن الكريم). 
رابعًا: أن ما أطلق عليه كمال الانقطاع مع إيهام الفصل خلاف المقصودء 
وضربوا له مثلًا: لا وعافاك الله» يعتبر دليلًا على عطف الإنشائية على الخبرية؛ 
ولا بمعنى أنفي ذلك فهي جملة خبرية» وعافاك الله جملة خبرية لفظًا إنشائية 
معنى ؛ لأنها أفادت الدعاء. 


نضة 
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[إعجاالغوي في قرا الكريع 


خامسًا: أن هذه احرف مازع المعنى العام؛ ولا السياق الجامع المتجانس الذي 
اقنضى قصذاهنا ووصدًا غباك» واتكمشت فق أمغلة تعليمية وشواهد مجدودة 
غاضة الطرف عن رحاب القرآن الفسيحة» وهذا كلام نقر فيه ما ذكره الدكتور 
منير سلطان موجرًا أوجه القصور في دراسة مبحث الفصل والوصل» ولعل ذلك 
مدعاة للدارسين والباحثين أن يولوا هذا المبحث اهتمامًا بالرجوع إلى القرآن 
الكريم» والانطلاق نما قدم من جهود أمثال جهود الشيخ عضيمة - رحمه 
الله- في حصر الأساليب ودراسة هذه الأساليب بصورة بلاغية نقدية» مرجعها 
أهل التفسير والذوق في تلقي وبيان كلام الله وله على أسس لغوية معتبرة. 
نحسنات الوصل : 

الوصل بين الجملتين يقتضي أن يكون الجملة الثانية لبا تعلق» وترابط بالجملة 
الأولى؛ لمعا م ويضفي عليه جمانًا وبهاءً 
ومن التناسب أن تتفق الجملتان في الاسمية أو الفعلية والاسميتان في نوع المسند إليه 
والمسند فيهماء والفعليتان في نوع الفعل فيهما. فمن التناسب في الاسمية قوله تعالى: 
0 ِنَالْدَرَا ئجي (0) وَإدَالْفْجَارَلئَىَحي م 00 4 الانقطار: 15: 2114 فالجملتان مع 
اتفاقهما في الاسمية نجد تناسبا واضحا بين المسند إليه فيهماء فالأبرار ضد 
الفجارء وكذلك المسند فيهماء فالكون في النعيم ضد الكون في الجحيم» و 
يكون بين الجملتين تناسب في المضي كقوله تعالى: / فرح الْمُسَلّفُوَ ب يمَفَعَدِهمَ 
غلف 3 سول أله وكرهوأ كيت بالكل راشي ف خيل أل © [التوبة: ١8]ء‏ 
فالمسند إليه في الجملتين واحدء والمناسبة ظاهرة بين الفرح والكراهية في المسندء 
ولك أن تشعر يجمال الوصل في قوله تعالى: 8[ أَفلا ينظرونَ إل الإبل حكبت 
خْلِقَتٌ (00) وَإِلَ التمَك كِفَ رفحت (00) وَإِلَ لِلْبَالِ كف نَصبَت (00 وَإِلَ الا ضٍكبْكَ 


3--_ 1 


الل -- ألإعجا اللعوي في القران الكريع 


سْطِحَتٌ 50 4 لالغاشية: 10 - 250 فالمطلوب في الآية التأمل في خلق الله ؛ 
ليصلوا إلى الإيمان بالبعث. 


والتناسب بين الجمل واضح فقد بدأ حديثه بالإبل التي هي عنصر أساسي في في 
حياة البدوي في صحرائه » وانتقل من الإبل إلى ما يرونه أمامهم في كل حين من 
سماء رفعت بلا عمد» وللسماء عند البدوي مكانة خاصة يتجه إليها ببصره 
يسول منها الحيك ويهتدي بتجومها في سراه بالليل» فإذا قبط ببصره قليلارائ 
هذه الجبال الشاءخة منصوبة تناطح السماء بقممهاء وترسو في ثبات واطمئنان 
على أرض مهدت له» وسطحت أمامه أو لا نرى أن تنقل البصر بين هذه 


2 
ًَ 


االخلوقات تهنا هادكا ليما لاتقو فيه وآن ازقاظ وعطها ببعض فق ليف 
البدوي مهد للربط بينهما وعطف بعضها على بعض. 

هذا ما أشار إليه أستاذنا أحمد بدوي في كتابه (من بلاغة القرآن) بضرب أمثلة 
لجمال الوصل وما فيه من تأمل وأشار أيضًا بمثال آخر يقول: "وقد يحتاج معرفة 
الوصل بين الجملتين إلى مزيد عناية وتدبر كما في قوله تعالى: 18 #© يَسْحَلُوَيكَ 


5-8 
م ص © 200000 


ِن الْأَهِلة هل وى موقي يناس وَالْسي وَليْسَ اليد بآن كأنوا بجوت ين 
ظهُورها 4 لالبقرة: 21189 فقد يبدو لأول النظر أنه لا ارتباط بين أحكام الأهلة 
وبين حكم إتيان الببوت من ظهورهاء ولكن الربط نشأ من أن ناسا من العرب 
كانوا إذا أحرموا بالحج لم يدخل أحدهم بينًا ولا خيمة ولا خباءً من باب» بل إن 
كان من أهل المضر ثقب ثقبًا من ظاهر البيت؛ ليدخل منه وخرج من خلف 
الخيمة أو الخباء إن كان من أهل الوبر» فلما تحدث القرآن عن الأهلة» وأنها 
مواقيت للحج ناسب ذلك أن يتحدث عن عادتهم هذه في الحج ذاكرًا أنها ليست 
من البر في شيء. وقد أشار إلى ذلك أيضًا الزخشري» وكان ذلك الكلام مستمدًا 
من كلام الزمخشري في (الكشاف) . 


هه - 


لأعجار اللعوي في المران الكريع 


من محسنات الوصل أيضًا ما يسمى بعطف القصة على القصة أو مضمون كلام 
على مضمون كلام آخر قبله. انظر في قوله تعالى: 8 وان لَمْ فصوأ ون تَفعَُو 
َأمَض ار الى وَْوْدهَا أَلدّاش وَللْجَارَةٌ أدّتْ يلكيرين (8) وتثر الذرت مَامَيُوا 
وعضيوا الميكنت أ لا علدت © البقرة: 54 150 فيرى الزمخشري أن جملة 
وَجيْرِ © هي وصف جملة ثواب المؤمنين معطوفة على جملة وصف عقاب 
الكافرين كما جوّز أن يكون معطوفا على قوله : 8 فَأتَّعُواْ 4 . 
وأخيرًا هذه الإشارة إلى استخدام القرآن الكريم للواو» فإن الواو وإن كانت 
لمطلق الجمع ولا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًا ؛ فليس معنى ذلك أن الآية القرآنية 
تجمع بين معطوفات على غير ترتيب ولا نظام بل تقديم المعطوف عليه يكون 
مشيرًا إلى مغزى» ودانًا على هدف حتى تصبح الآية بتكوينها تابعة لمنهج نفسي 
يتقدم فيهاء ما تجد النفس تقديمه أفضل من التأخير. 
فمثنًا يتقدم بعض المعطوفات على بعض كما يتقدم السبب على المسبب كقوله 
تعالى: 2 إِيَاك تَبِحَدٌ وَإيَآَكَ مَسْمَعِيتَ 10 4 الفاتحة: 10 فتقديم العبادة على 
الاستعانة تقديم للوسيلة قبل طلب الحاجة» وذلك أنجح في توقع حصولباء 
وكذلك تتقدم الكلمة لتقدمها في العمل كقوله تعالى: 8 يَتأيها لذت حَامَيُوأ 


مسيم واسدا 4 [الحج : لالااء فالركوع قبل السجودء وكقوله تعالى: 


«يكآيًا اليرت حَامَنْوَا ادا ممم إِلَ الصّلزة مَأَعْسِنوا وَجُومَك وَأَيْدِيَكُم إلى 


َلْمرَافْقَ وأمسحوأ روسك وَأَنْجْلَحكُم إِلَ الْكعبيّن * المائدة: 215 فمسح 
الرأس يتبع غسل الوجه» فغسل الوجه مقدم على مسح الرأس. 
وأيضًا يتقدم الكثير على ما دونه كقوله تعالى: اكمس 02 


6 < دعر 


تق و عرو 2 عو “لضن 4- سًًَ 0 2 5 5 
أَرُوكٍ : وَأُوْلدكم عَدُوًا لكم َأَحَدَرَوهمٌ 4 [التغابن: ]١5‏ لآن العداوة ف 


سدم َه 


كم عجاالغري في ترز لكريع 


الأزواج أكثر منها في الأولاد وقدمت الأموال على الأولاد في قوله تعالى: 
© إِنَمَآ مو دوكر كد وَتَيَة 0 [التغابن: »]1١6‏ لأن الأموال أكثر فتنة من الأولاد 


خعن. ل ع عو يي 


كما قدمت في الآية الكريمة © أآَلْمَالُ والسكون يد الخيرن الذي 4 [الكهف: 2155 


ولكنه سبحانه عندما ذكر الشهوات قدم النساء والبنين عليها فقال: 95 رَيَْنَ 
- وو صا سس سسا م ل لوجر 2 سل روح سس مهد سس 000 

لِِنّاس حب الشَّهُواتِ صس السك وَالْسَنِينَ وَالْفَنطِير الْمَقَنطرَوَ ميت الذّهبي 
سد رص 39 124 تمركت ص2 53 رص 39 قد ل ذه م2 1 2 ب هه 

النطة والختثل اتوك #الأقى حزن ان تك انه الذي 11 


خترض التكاي ا أآل عمران: .]١5‏ 
هكذا نرى القرآن الكريم لا ينهج في ترتيب كلماته سوى هذا المنهج الفني الذي 
يقدم ما يقدم لمعنى نفهمه وراء رصف الألفاظء وحكمة ندركها من هذا النسيج 


الحكم المتين. 


الفروق في الاستخدامات, ومابهامن إعجازبياني في نظم القرآن 


ونتناول ثلاث ظواهر: 


النحاة عندما يتحدثون عن الحال يقولون عنه: إنه وصف فضلة منتصب يبين 
هيئة صاحبه أو يصلح جوابًا لكيفف» وأنه يأتي نكرة وصاحبه يأتي معرفة» وأنه 
يكون منتقدًا غالبّاء وأنه يأتي جملة ومفردًاء وما بينهما أي شبه جملة فإنها إذا 
قدرت بكائن صارت ناحية المفرد» وإذا قدرت باستقر صارت ناحية الجملة» 
وهذه الدراسة النحوية للحال تفيدنا كثيرًا عندما تتحدث عن الحال في الجانب 
البلاغي» فإن سألت كيف هذا؟ 


الفذخ-- 


إأعجا أللعوي في القرآن الكريع - 007 ابر لاسب اشير 
نقول لك: إن البلاغيين اهتموا في الكلام عن الحال بكونها تأني مفردة» وتأتي 
جملة»؛ وأسهبوا في بيان الكلام عن الجملة ؛ لأنها التي يظهر فيها الفروق في 
الاستخدام؛ وهذا ما أشار إليه الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز)» ونبدأ في 
كلامنا المستمد من كلام النحاة» أن كلام النحاة في الحال وفي أقسامها وفي تنوعها 
غالبا ما يكون مستمدا من الناحية المعنوية والبلاغة تهتم بالمعاني مع الألفاظ؛ فإن 
قلنا في التعريف: إنهم يذكرون أن الحال وصف»ء وأنه فضلة» وأنه متتصب 
تقول؟ إن الوضف يعدون يما هو مشتق : والفضلة يعنون بهياما ليس ركنا 
أساسيًا في الجملة» والمتتصب هذه الناحية اللفظية في نطقه أنه يكون منصوبًا 
بالفتحة أو ما ناب عنها. مثال الفتحة 45 فك السهات م 1ع © [النمل: 119 
أوما ناب عنها 8 ولا تتكان الأض ئنيِيد 9) 4 البقرة: 2160 « وَمَا 
312 لكبو والارض وها يا لله لتعبيت 50 الدخان: 2108 إلى غير ذلك ما هو 
كثير في كتاب الله يله. 

لم يقتصر كلام النحاة على هذا الشكل» إنما اهتموا ببيان أحوال الحال المفردة؛ 
والحال المفردة لاهتمام النحاة بهاء والله أعلم لم يولها البلاغيون كثير اهتمام ؛ 
لأن النحاة أؤْلوا أو سددوا أو بينوا هذه الاستخدامات في الحال المفردة؛ فعندما 
يتحدثون عنها بأنها تكون منتقلة غالبّاء وتأتي لازمة؛ وأنها تكون عمدة في 
المعنى فضلة في الموقع الإعرابي» وأنها تكون مؤكدة لعاملها أو لصاحبها أو 
لمضمون جملة قبلها ؛ هذا كله لعلم المعاني أقرب منه لعلم النحوء وهو موجود 
في كلام النحاة» وباين وظاهر في أقوالبم وفي مصنفاتهم » وخاصة بمن يهتمون 


بنحو ذلك كابن هشام - رحمه اللّه. 


أعرير لايرب بعر ||إعجار إللعوي ذي القران الكريع 


يقولون: إن الحال تأني مشتقة أو وصفاء فإذا ما أتت جامدة كان هذا الإتيان 
لغرض أو لبيان معنى ما وكونها تأتي جامدة» فذلك ينقسم عندهم إلى جامدة 
مؤولة بالمشتق» وجامدة غير مؤولة بالمشتق» فإذا نظرنا في أساليب القرآن نجد 
هذه الضروب جميعها موجودة في كتاب الله وله فذلك يؤكد ما يميل الرأي إليه 
من أن النحاة استمدوا هذه القواعد وهذه التقسيمات من كتاب الله وله 
استخدامات القرآن الكريم للحال. 


فكون الحال مشتقة هذا الأعم الأغلب بأنها تأتي اسم فاعل كقوله تعالى: 
لل عَرَ ها حَآيًا [القصص : ]2 وبأنها تأتي اسم مفعول كقوله تعالى: 0 قَالَ 
َحَرَحَ منهَا مَذْءُوما مّدَحُورًا 4# [الأعراف: 2118 أوساتي صيغة مبالغة كقوله تعالى: 
وَإِدًا بطشثر بَطَسْمم جَيَارِينَ 05 4 [الشعراء: 211٠١‏ إلى غير ذلك من صيغ 
الاشتقاق» ولكنها تأتي أيضًا في القرآن جامدة ومثال إتيانها جامدة غير مؤولة 
بالمشتق : 2و وَتَتَحِئْونَلْجِبَالَ ويا * الأعراف: 4لاء فإن و بويا © تقع موقع 
الحال» ومع ذلك هي جمع بيت» وهي كلمة جامدة ليست بمشتقة؛ وهذا الجمود 
فيها قد يكون مهدا لمشتق بعدهاء ومن ثم أطلقوا على بعض الحال ما يسمى 
بالحال الموطئة أو الحال الممهدة ؛ لأنها تمهد لمشتق يأتي بعدهاء وهي في الأصل 
جامدة من ذلك قوله تعالى: 38 إِنَأَََْْهُ يََانَاعَرَبِيًا # ليوسف: 15 فكلمة قرآن 
جامدة؛ وكلمة # عَرَبيًا ‏ بمعنى منسوب إلى العرب مشتقة» فجاءت كلمة 

ْنَا 4 في الآية الكريمة حانًا موطئة لكلمة ‏ عَرَبِيّا 4 التي وقعت صفة لباء 
وكذلك قوله تعالى: :9 فتَمثَّلَ لَهَابسَرَاسويًا (0) © امريم: 2110 ف لا برا 4 هي 
التي تعرب حالاء وفي الحقيقة الحال في استوائه بأنه على صورة سوية مألوفة لمن 


يراها بأنه بشر. 


ان 


لأعجار للعوي في المران الكريع 
وكون الحال فضلة لا يعني أنه يستغنى عنهاء فإنها قد تأتي غير مستغن عنها من 
السك قوله تعساال + 32 31213 اتات والأرق وكا رتنا لسك 5 4 
الدخان: 8 فلا نستطيع حذف الحال» وإلا فسد المعنى» وكونها منتقلة هذا في 
الأعم الأغلب ؛ لأنه كما يقال: دوام الحال من ا محال» فعندما نقول: جاء محمد 
ضاحكاء فإن محمدا لا يظل دهره ضاحكاء وإنما ينتقل من حال إلى أخرى» ومع 
ذلك تأتي الحال لازمة وذلك شواهده كثيرة في كتاب الله ول وإن كان النحاة 
يمثلون بقولبم : خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها على أن كلمة أطول 
وقعت حالاء وطول يد الزرافة عن رجلها مسألة لا تنتقل» فهي لازمة إلا أننا لو 
نظرنا في القرآن نجد أمثلة واضحة تؤكد هذا الاستخدام خير نما مثل به النحاة 
إِلهإِلَاهُوَ وَالْمَكَهَكَه وأُوُوا الث كايا ألْقِسْطٍ 4 


ظُُ 


عن 


2 
لآل عمران: 2118 ف 3 قَأَيمًا # وقعت حالاء وهي لازمة كذلك قوله سبحانه: 
وَأَنَالْمَضْلَ بر اله ته من ك1 4 [الحديد: 2155 فشبه الجملة ير أله 4 
وقعت حانًاء وكون الفضل بيد الله لا ينتقل البتة. 
وأيضًا الحال تدل على الوصف حالة النطق بهاء والاستخدام القرآني يبين لنا أن 
الحال قد تأتي بعد النطق بهاء وهي ما تسمى بالحال المقدرة أو المستقبلة التي تقع 
في المستقبل» كقوله تعالى: ا حَلْلِدِنَ فا © البقرة: 41157 وكقوله تعالى: 
وَلدّخْلَ وَالبَرَعَخْيَِنًا كله 4 الأنسام: 114١‏ وكقوله تعالى: والجارة 
َلْجبَالَبْيُوتَا © فلم تكن الجبال وقت النحت بيونّاء وكذلك قوله تعالى: 
وني 6 6 ابرط داك فالسجود يكون بعد الخرور. 
واهتموا أيضًا ببيان الحال المؤكدة؛ والحال المؤكدة هي التي يستفاد معناها بدونها 
أي : أنها كما يقال: لا تفيد جديدًا في وصف البيئة» فالبيئة ظاهرة أو الكلام 


ظ |أعجا اللفوي في القرا الكريع 
مفهوم من الفعل أو من الصاحب أو من الكلام السابق لهاء فلذلك تسمى 
مؤكدة» فهي تؤكد ما قبلهاء وهذا اهتمام بجانب المعنى» وصرب من صروب 
المعاني والبلاغة» فأشار إليه النحاة» وبينوه. 


0 ع 


فمن المؤكدة لعاملها قوله تعالى: 8[ فَنْبسَّمَصَاحِكَامَن قَولِهَا 4 فإن الضحك يستفاد 
من التبسم» وكذلك قوله تعالى: انس كاين رشو 4 سد :4 وقوله 
تعالى : « وَلَاتْعْئَأف الْرْضِمُفْسِديت 17 4 وتأتي الحال مؤكدة لصاحبها 
كقوله تعالى: 0 هْوَالرّى حَلقَكلكُم ماف الْأرْضٍِ جيمِيعًا 3 [البقرة: 2154 فكلمة 
ميا 4 وقعت حاناء وهي مؤكدة لصاحبهاء وهو مافي الأرض» ومافي 
الأرض عام وكذلك قوله تعالى: 9 وَإِدَا تََلَعَلَيْهِمَ ءَايَائنَا بيست 4# ليونس: 19]» 
فآيات الله لا تكون إلا بينات وتأتي الحال مؤكدة لمضمون الجملة التي قبلها كقوله 
تعالى: « وَهْوَأَلْحَقٌ مُصَدَقَالَمَامَمَهُمْ 4 [البقرة: 2141١‏ ف مُصَدّكَا 4 حالء» 
وأكذت مَصمون الحملة الأسمية قبلهاء وغر ا لعن 4 وكدللك فول مال : 
'( وَهَدًا صرط ريك مُسَمَقِيمًا © الأنعام: 41177 فالاستقامة لزمت صراط الله يكلِ. 


الغاية مزندراسةالفروق ضفي الحال 


الفروق في الحال اهتم البلاغيون بإظهارهاء وهي كون الحال تأتي جملة؛ فالحال 
الجملة لا بد لبا من رابط يربطها بصاحبها هذا الرابط يكون واحدًا من ثلاث ؛ 
إما أن يكون الرابط هو الواو أو الضمير أو الواو والضمير معّاء والواو هي التي 
اهتم بها البلاغيون» فتحدث عنها الجرجاني» وقعد لبا السكاكي في كتابه 
(مفتاح العلوم) والدكتور منير سلطان في كتابه بين المواضع التي نصوا عليها في 
ذكر الواو وعدم ذكرها مع الحال» فبين أن خلاصة ما ذكره الجرجاني في 


الكن- 


[إعجاالغوي في قرا الكريع 


(الدلائل) أن الجملة الاسمية الحالية تفصل » وكذلك الجملة الفعلية الحالية تفصل 
بمعنى ألا تربط بالواو أي : لا تكون الواو رابطة لباء فيقول: "فصل جمل الحال 
الاسمية إذا كان الخبر في جملة من المبتدأ والخبر ظرفا ثم قدم على المبتدأء 
كقولنا: عليه سيف» وفي يده سوط كثر فيها أن تجيء بغير واو؛ فمما جاء منه 


إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها  »«‏ خرجت مع البازي علي سواد 

فجملة "علي سواد” وقعت في موقع الحال» ولم ترتبط بالواو» وقد يجيء ترك 
الواو فيما ليس الخبر فيه كذلك» ولكنه لا يكثر كقولبم : كلمته فوه إلى في» هذا 
بالنسبة للجملة الاسمية» وأما الجملة الفعلية» فجملة الحال ذات المضارع المثبت 
أي : الجملة الفعلية الواقعة حالاء والمضارع فيها مثبت يقول: وهذه لا تكاد تجيء 
بالواو بل ترى الكلام على مجيئها عارية من الواو كقولك: جاءني زيد يسعى 
غلامه بين يديه. أماذات المضارع المنفي أي يأتي الحال جملة فعلية» فعلها 
مضارع وهو منفي يقول: يتغير ال حكم فتجيء الواو» وتترك كثيرًا وذلك مثل 
قولهم: كنت ولا أخشى بالذئب أي: لا أخوف بهء أما الجملة الفعلية التي 
فعلها ماض لا تقع حانًا إلا مع قد مظهرة أو مقدرة أما مجيثها بالواو فالكثير 
الشائع» تقول: أتاني وقد جهده السيرء وتأتي بغير الواو» واستدل لها ببيت 
شعر". هذا خلاصة ما ذكره الجرجاني» وعدده الدكتور منير سلطان تحت عنوان 
جمل الحال المفصولة. 

وضع السكاكي هذا الكلام في قواعد؛ من هذه القواعد: أن الجملة الحالية ذات 
المضارع المثبت إذا جاءت فعلية» مضارعها مثبت نحو: جاءني زيد يسرع أو 
يتكلم أو يعدو فرسه» فالوجه ترك الواو والجملة الحالية ذات المضارع المنفي يجوز 
فيها الفصل والوصل» والفصل أرجح نحو: جعلت أمشي ما أدري أين أضع 


[إدج اغوي في إلترانالكريع 


رجلى. أما الجملة الحالية ذات الماضى المثبت» والمنفى» فيجوز فيها الفصل 
والوصل » والوصل أرجح نحو قولك : أتاني وقد جهده السيرأو أتاني قد جهده 
السير» والجملة بعد النكرة إن وصلت تكون حالا وإن فصلت تكون صفة» 
والجملة الاسمية المنفية بليس تأتى مفصولة وموصولة» ولكنها مع الواو أدور 
مثل قولك: أتاني وليس معه غيره وأتاني ليس معه غيره. والحال الظرف يجوز 
فيها الفصل والوصل نحو قولك: رأيحة على كتفة سيف : ورأيته وعلى كتفه 
سيف » هذا بإيجاز ما عدده الأستاذ مئير سلطان فيما ذكره الجرجانى والسكاكى 
في محىء الحال موصولة بالواو أو مفصولة بترك الواو» التى هي عند النحاة رابط 
هذا الكلام لا بد أن يكون لنا وقفة معه ؛ ليتبين لنا هذا الذي ذكر في مجيء الواو 
في جملة الحال» وترك الواو وما ذهب إليه البلاغيون؛ وماانتهى إليه الباحثون 
المعاصرون في هذا الأمر» ولا نستطيع أن نصل إلى ذلك إلا بالعودة إلى المنابع 
الأصيلة؛ بمعنى أننا ننظر في كلام الجرجاني نفسه في (دلائل الإعجاز) وننظر في 
التطبيق العملي لما ذكره الجرجاني لماذا؟ لأن ما ذكر سواء عند الجرجاني أو 
السكاكي ينقصه مواضع الاستشهاد» فإنهم أكفروامن الاسعثهاد بالشعر 
وبالأمثال والأقوال» وتركوا الغاية التي أرادوا منها بيان الإعجاز»ء وهو التطبيق 
على القرآن الكريم» وهذا ملمح يلمحه من ينظر في مواضع كلامهم في الكتابين 
(دلائل الإعجاز) و(مفتاح العلوم). 


ونكتفي ب(دلائل الإعجاز) وعرضه على الدراسة التي قام بها العلامة الشيخ 
عضيمة - رحمه الله- في كتابه (دراسات لأسلوب القرآن الكريم) فقد أحصى 
- رحمه اللّه- مواضع مجيء الحال بالواو وصور مجيئهاء والآيات التي جاء 
فيها هذا الأمر من كتب التفسير التي اعتمدها في دراسته» والتي رجع إليهاء 


وهذا يبين أن ما ذكره الشيخ عضيمة - رحمه الله- لا يعد حصرًا شاملا ؛ لأنه 


ل 0 


لإعجار اللعوي في القرال الكريع 
اكتفى على مراجع » وعلى ما قاله المفسرون» فإِذًا الذي ينظر نظرة أخرى في 
كتاب الله قد يجد مواضع أخرى تؤكد هذا الإحصاء الذي ذكره الشيخ» وتزيد 
عليه إذا ما أطلق المرء لنفسه أن ينظر في هذه الأساليب» ويقيسها على ما ذكره 
هؤلاء الأكابر في كلامهم. 

يقول الجرجاني : "اعلم أن أول فرق في الحال أنها تأتي مفردّاء وجملة والقصد 
ههنا إلى الجملة أي : أن اهتمامهم بالكلام عن الحال الجملة كما ذكرت» وأول ما 
ينبغي أن يضبط من أمرها أنها تجيء تارة مع الواوء وألشرى بغير الواوء فشال 
مجيئها مع الواو» قولك: أتاني وعليه ثوب ديباج» ورأيته وعلى كتفه سيف» 
ولقيت الأمير والجند حواليه» وجائني زيد وهو متقلد سيفه» ومثال مجيئها بغير 
الواو: جاءني زيد يسعى غلامه بين يديه» أتاني عمرو يقود فرسه. وفي تمييز ما 
يقتضي الواو ما لا يقتضيه صعوبة"» ويبين أن ذكر الواو هو ضرب من ضروب 
الإعجاز بقوله: اولتق ابه طمن الراتعة هنا قن سلف يبا تفال هذا 
الاختلاف الظاهر» فلا بد من أن يكون ذلك إنما كان من أجل علل توجبه 
وأسباب تقتضيه فمحال أن يكون ههنا جملة لا تصلح إلا مع الواوء وأخرى لا 
تصلح فيها الواو» وثالثة تصلح أن تجيء فيها بالواو» وأن تدعها فلا تجيء بها ثم 
لا يكون لذلك سبب وعلة» وفي الوقوف على العلة في ذلك إشكال وغموض 
ذلك لأن الطريق إليه غير مسلوك» والجهة التي منها تعرف غير معروفة". ثم أخذ 
في بيان لماذا تستخدم الواو في الجمل» وهذا هو سر الإعجاز في استخدامها. 


لإعجار اللعوي في لمر اأكريع -- 


ملحات الجرجانى قْ (دلائل الإعجاز)»؛ وإحصاء الشيخ عضيمة 


عناصر الدرس 
استخدام الحال 


العنصرالثاني : الفروق في استخدام الأفعال بأزمنتها المختلفة 45٠‏ 


العنصرالثالث : استخدام الجملة الاسمية والفعلية 1 


موازنة بين ماانتهى إليه الجرجاني وعضيمة في استخدام الحال 


عقد الموازنة بين ما انتهى إليه عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز) من 
لحات في استخدام الحال» وبين ما أحصاه الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة في 
كتابه (دراسات في أسلوب القرآن الكريم) فنقف مع هذه الفروق كتطبيق لما انتهى 
إليه الجرجاني من أحكام في استخدام الحال. 


ونستطيع أن نطلق على هذه الموازنة: ضوابط الربط اللغوي بين الجرجاني 
والنص القرآني» قَسّم الجرجاني الجملة التتي تحتاج إلى رابط إلى نوعين: "جملة 
اسمية» وجملة فعلية" وتحدث عن الجملة الاسمية بذكر أربعة أحكام : 

الحكم الأول: الجملة إذا كانت من مبتدأ وخبر؛ فالقَالِبُ عليها أن تجيء مع 
الواوء وهذا الكلام واضح جلي في كتاب الله ييل : 5 لَك أله يشب 0 


11م 2 آ ‏ هه 


تكد العامة 7 ام 2955 |#الللحسيية 206 لوتركةإذ 


م د ل ل ا اير 


ايت د تي نوطنا كدب يوا لديير 4 [الأأغنام: 17] 

اعدو اتعساي بكدنوا لبنس 4 [الأفال: ؟1] لاوا لاتحتفق 3 
اك ارط 0 5 اه ود: ١لا ]/١‏ 0 فاليا ليما 
لماه عار مت 1 اذا لحي ل لخلسرون رون 9 4 [يوسف: ]١5‏ 0 كنا اث اه 


- 
2 
03 


لكات ارد و اتلك أفكدبها يفا # التعصل: ٠١١‏ كمَكَلٍ 


ل 000 الس ال لم المتحكون 4 [العنكبوت: ]4١‏ 


2020 


0 سل دالب( 4 [الاسحصصسد» 3غ :؟] « وتان 
ري بون (00) وَمَا هوا لا كر لَعكِينَ(5) © القلم: 1000 9 يُرِيدُورت أن يُطيعُوأ فور 


لو 


أنه اسه يأك سآن 0 4 [التوبة : 7 7]. 


لحري نارم بعرو |إإعجار اللعوي في المران ألكريم 


فهذه الآيات التي قرأتها عليكم تلاحظوا فيها أن جملة الحال في كل منها الرابط 
فيهاهوحرفالواو: 998 وميك م حَشْبَدُونَ © النساء: 0 8ل وَالْمَلهِكة 
بأيظوا ديهم # الأنعام : 19 98 وَأَلرَكَبٌ ب أَسَفَلَ منحكم 4 [الأفال: ؟:] 
وَأممأَنهقَأِيمَةٌ 4 اهود: ١‏ 8ل وَكن عُصَبَةٌ 4 ايوسف: 6 ( ا 

يعرف ل 4 النحل: 0٠١١٠‏ 2 وَإِنَ أوس> الْبْبُوتِ لدت سكيوت 4 0-0 ل 
20 وله مم فور © فهذه جمل اسمية وقعت في موقع الحال؛ 
وإِنْ كان بعضّها يحتَمِلُ أوجهًا أخرى» إلا أن المفسرين نصوا على جواز الحالية في 


الحكم الثاني : والذي ذكره الجرجاني هو: "أنه إن كان المبتدأ من الجملة ضمير ذي 
الحال» لم يصلح لغير واو البتة » يقصد إذا كانت الجملة الاسمية الواقعة قعة حانًا المبتدأ 
فيها هو الضمير الذي يعود على صاحب الحال؛ ضمير ذي الحال يعني: صاحب 
الحال؛ فيتعين هنا وجود الواوء ولا يصلح البتة عدم الربط بالواو» وهذا ممشاهد 
واضح في كتاب الله: فو أَنمْتمَإكَ دن حَرَجأمن يرهم وهم لوك 4 
[البقرة: 154 98 مَالْنْصَمَه الود وت وَهوَملِم (05) [الصافات: ]١547‏ ولا ىا © اهود: 07] 

و لت # [البقسرة: 88] © ظُلَّ وَجَهَهُ مود وشركُظيم (00)' )1 » 
[النحل : /0] وأرقنا تحير ارين (01)) 4 [المائدة: 5 ١ ]1١‏ ولا يوون المارة إل 
وح محتتسال ولاخفقرة] لدرخ كدرهوت 00 © االتوبة: + 84 وغيرها كثين في 
كناب اللمعددها يعفين الريظ بالواو إذا كات المسدا طني | بحوة غانى ضالحن 
الحال. 


الحكم الثالث: في الجملة الاسمية هو: "أنه إن كان الخبر في الجملة من المبتداً 
والخبر ظرفاء ثم كان قد قدّم على المبتدأ كثر فيها أن تجيء بغير الواو» يقصد إذا 


لشن 


إإعجاالغري في الترازالكريع تست ديد 


كانت جملة الحال مكونة من مبتدأ وخبر» الختبرقبها شبه جملة ؛ فمصطلح 
الظرف يُطلق تجاورًا على الظرف على الحقيقة» وعلى الجارٌ والمجرور» أ الخبر 
شبه الجملة ؛ فإذا قدّم الخبر شبه الجملة على المبتدأ كثر فيها أن تجيء بغير الواوء 


وذلك أيضًا مشاهد في كتاب الله يله : ف إِنَّ اية ملحكويء أن يَأَنيكُم 


ىدم 


َلَّابُوْتُ فِيهِ سَكيِكةٌ ين رَيكُمْ © البقرة: 148 فيه سَحكيكة ين 
رَيَحكمّ © جملة اسمية في موضع حال» ولم تربط بالواو وخبرها شبه الجملة 
المقدم فيه » والمبتدأ فيها كلمة "سكينة" التى هى مبتدأ مؤخر. 


5 2110 7 ل ل عد خخ ل م عن 
كذلك فا إِنَّ أول بيت وَضِعَ لِلنّاسِ للَزَىيبكّة ماركا وَهدى لَلْعلِينَ 8 فيه َإينثا 


و- 
7 0007 


001 2 م ظّ 

ات 4 لآل عمران: 45: 191 كذلك 9 حَلِدِنَ فيها أبدا طم فببآ أزواج مطهرة 4 
[النساء: /اه] 0 كن كرك وَعِندَه ارده فيا حَكم أله 4 [المائدة: 4] © فيا 
02 الله 4 جملة اسمية في موضع نصب حال» وخبرها 'فيها" شبه جملة خبر 


سه اح سس قر الي يد 


ءابه لحيل فيه هدى وَنْورٌ # المائدة: 1:] كالآية السابقة 9 كَاق عطقف 
ِلَعَدسيم ته ديا حر 4 دح » فجملة: « ل فِادُيَا حر 4 
جملة حالية وخبرها شبه الجملة المقدم "له" ©( ودس بَعَلَكهَا لكر ين شعكير 
أله لي يبا حي 4 الحج: 0 ل لَك وبا حَيْنٌ 4 أيضًا جملة اسمية في موضع 
نصب حال» وخبرها شبه الجملة المقدم لكم» وخير مبتدأ مؤخر. 

وك فنك ل وَعََ كليس تَحَهَا سآي وريد (5) 4 نت : 1١١‏ ٠ط‏ تَمَهَاسايقٌ 
ميد 425 ٠‏ مرج الوق يليان ((00) يناروح ايان (50] 14 الرحمن: 015 "١‏ 
'بينهما" شبه جملة خبر مقدم و"برزخ' مبتدأ مؤخرء والجملة في موضع نصب حال 
وَالْْرْضَ وَصَعَه لِلدَامِ (0) فبَافكهَة 4 ادرحمن: ٠١٠‏ ف وَأَنْرَلنَا لَلَرِيدَ 


الدرير انام وسار الإعجار اللعوي في العرآن الكريع 
ِِوِبَأسُ سَدِيدٌ 4 الحديد: 0" ل وَآمرََتُهُ حَمَالة ألْحَطبٍ (8) ف جِيد مَاحيَلٌ 
مّنمسٍَ )ا © الَسّد: 4: 5 هكذا يتضح بالنص القرآني أنه يكثر مجيء جملة 
الحال بغير الواو بل إِنّها لم تَرِد في القرآن على هذه الصورة مربوطة بالواو» أو 
الرابط فيها الواو. 


الحكم الرابع: حول الجملة الاسمية: "أنه قد يجيء ترك الواو فيما ليس الخبر فيه 
كذلك» ولكنه لا يكثر" » وهذا الحكم هو الذي نقف معهء ونعقب عليه: هذه 
العبارة التي أطلقها الجرجاني وأكدها بقوله: 'ويَدُلٌ على أن ليس مجيء الجملة 
من الكندا ولتي انا يقير لواو أضيلا قلقةه وأنه لا يجيء إلا في الشيء بعد 
الشىء . 


7 


ويقول أيضًا: "ويجوز أن يكون ما جاء من ذلك إِنْما جاء على إرادة الواو» كما 
جاء الماضي على إرادة قد". هذه العبارات التي أطلقها الجرجاني»؛ وأكدها في 
كتابه (دلائل الإعجاز) نتج عنها أن ذهب الزمخشري إلى أن جملة الحال إذا 
وقعت اسمية لا بد فيها من الرابط ب" الواو" وهذا الحكم خلاف ما توارد من 
النصوص القرآنية» وما اتفق العلماء على جواز الوقوع حال لجمل اسمية لم 
تكن الواو رابطًا فيها. 

وقد رد ابن هشام على الزمخشري في ذلك» وعرض بعض الآيات» وهذا ذكر 
مجموعة من الآيات التي ورد الحال فيها جملة اسمية» ومع ذلك لم تربط بالواو 
كقوله تعالى: ب ع1 # البقرة: 81 فجملة بعضَكرٌ 
لكي 11 دق سوط فس ال وله جريطبالوان. 


ألنذك]-- 


رهة. سلسو هسه سال سمط سس سا 2س 0-1 
وقولهتعالى: ا اه 


خَالِدُونَ(59) 4 فجملة ‏ هُم فبَاخَالِدُونَ 4 جملة حالية» ولم تربط بالواو؛ 
وكذلك 8# فَقَداسْتَمْسَكَ 00 5 ل أننضا صَامَ كا © [البقرة: 15760 جملة اسمية 


وقعت في محل نصب حال» ولم تربط بالواو. 

لمعته كيده القامة لَارَيبَ فيه # النساء: 187 كذلك لم تربط بالواو 
وَكَرَى الْمْجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مُقَرنَ في الضصْفَدٍ (5) سَرَابِيلُهُم من فَطِرَانِ 4 

واس سا ل ا 

« وَمَثَلُْ كمَةِ حِينَةٍ ُسَجَرَوَ حَدنَةٍ أَْتَنّكَ من هَوْقِ الأَرَضِ ما لَهَا مِن 

لويس د ا ورم 

تجوز أن تكون حال من ضمير 'اجتثت" ومع ذلك لم تربط بالواو. 


: نكم وح سسا لس 


شو عرس لاصو ل و ات 


تعبدُوت من دوين أََّم -. : جهئر أشي لهنا 


0 [الأنبياء: 148 فكذلك « أَسْر لها ردكت رت # ف نحل نصب 
معي مام ولد طمماء 


حال» ومع ذلك لم تربط بالواو 9 وتحشرهم يوم الْقِيدَمَةِ عل وجوههم عنما وك 


0 2ت كر م سو 


وَصمًا مَأُونهِمَ هم © الإسراء: 47] جملة حالية 1 تربط بالواو 99 وَلِسَلِيَمنَ 


5 لي بح وو وعم مر اود وك 


0-0-6 رواحها شبر اسبأً: : 01١‏ لم تربط بالواوء وغير ذلك من 
الآيات. 


يك 


حتى إن ابن هشام قد تندر على هذه الآية الكرمة في سورة الزمر : 0 ونم 
لي" يكْمَوِتَرى ألذِمح كَربوأ عَلَ اد وحوهطهم - 4 [الزُمَْر: فجملة 
25١‏ وو ساس 


0 4 رك ل الال ار 


لحريس نارم والعروة. |إإعجار اللعوي في المران الكريم 
نقاط : 
أوثاء إن كان الفحل مضارعا كا خسفي » لم يككدجىء بالواى ؛ سواء كا 
الفعل لذي الحالع يعني صاحب الحال, كقولهم : جاءني زيد يسرع أو لمن هو 


من سببه » كقولهم جاءني زيد يسعى غلامه بين يديه. 


وقال: وعليه التنزيل والكلام؛ وهذا واضح في كتاب الله ولِةِ كقوله تعالى: 
0 وَلَاسَدْن مَتَسَكرٌ 07 4 [الدثر: 15 وقوله س بحانه: الَدِىَيْوَقَ ماله 
00 4 [الليل: 18] وقوله سبحانه : وَيدَرَهُم في طُعَياديم يعمهون (0]) 4 
[الأعراف: 185] وقوله سبحانه : قَأَنَت به قَوَمَهَا تحمِله, 4 امريم: 0؟] وقوله 
سبحانه : 0 ل ين م 4 [الأنبياء: 4 فهذه الجمل 
'تستكثر وايتزكى' وايعمهون وا تحمله' واننقصها جمل فعلية في موضع نصب 
حال» ولم تربط بالواو. 


يله الحال فيها جملة فعلية» ورُبطت 


ولكنه مع ذلك قد جاءت آيات في كتاب الله 
بالواو» وقد عَقَبِ الجرجاني بقوله: "ولم يكد يجيء بالواوء وهذا خلاف ما نراه 
في النصوص القرآنية التي أحصاها الشيخ عضيمة في كتابه» ولكننا للإنصاف 
نقول: إن معظم النصوص» وأغلبها التي استشهد بها الشيخ عضيمة» تحتمل 
غير انقالية؛ عمنى أنها لبف تاق لقال وإنا كان القسروة الجمازوا نينا 
الخبالية. 

ورَيّما ذكر الجرجاني ذلك بناء على القاعدة المشهورة : "ما يتطرق إليه الاحتمال 
يسقط به الاستدلال". فلذلك لم يعد ما ورد من ذلك في كتاب الله يوه مع كثرته 
أنه من باب مجيء الحال جملة فعلية» فعلها مضارع مثبت» ومع ذلك مقترنة أو 


0 


|إإعجار أللهوي في القرآن الكريع الدرير اناا قار 
مربوطة بالواو من هذه الآيات قوله تعالى: «, وَمِنَالنَّا من يعَجبك قوله في 
لحيو لديا وَصقهِدُ أَشدَعَلَ ماق بوم البقرة: 1704 وقوله سبحانه : ٠:‏ 3 مَا أو 
3 يما الرلكقة وَيَكفْرودت يِمَاورَاءة © البق رة: 14١‏ فجملة: 
وَيَكفرُوت بيمَاوَرَاءه. © وجملة: « وَسشْهِدُ ألَمَعَقَ ماف قَلْنْوء # تحتمل 
الخالية» وفعلها مضارع مثبث» ومع ذلك ربطت بالواو. 


وقد رجح العلماء الحالية في بعض الآيات كقوله سبحانه: «( وَحيمَآاكَهُمُ 


للد من فضلف و مسرو يلحم الحترابي # آل عمران: ]1١‏ فجملة: 
سير سر جد ات 9 ره 0 5 5 6ه 
اام وي ل و ل 


وكذلك قوله سبحانه: 9 وَمَا لَنَا لا نون لَه وما جَآءَنا م رت الْحَيَ وَنَطمَعٌ أن يدٌ هنا 
رَبْنَامَعَالْقَو وِأَلصَلِحِينَ 2م 4 [المائدة: 654] فجملة: + وتتلمة لارام 


رواج 


َلْقَو و أَلصَلِحِيتَ (2م) 4 جملة حالية» ومع ذلك ارتبطت بالواوء أو رُبطت 


بالواو. 

وكذلك آية الأحزاب: 0 وخ رات لكر سرت مير اناك 
ا 

عه 4 [الأحزاب: 1*0 فجملة : : © متحنى في 
لئاس لاب 
وإن كان بعض العلماء يرفض ذلك» وإن أقر فيها الحالية» فإنما يصرفها على أن 
الجملة اسمية وليست فعلية» وأن هذه الجملة الفعلية خبر لمبتدأ محذوف هذا المبتدأ 
هو الضمير الذي عائد على صاحب الحال» والتقدير: "وأنت تخفي في نفسك ما 
الله مبديه"» و"أنت تخشى الناس" إلى غير ذلك مما يقدر في الآيات كقوله سبحانه : 


عب يخ حت 4 0 


يد وتخدى النأس وَأللَهُ 


مه 


قد سمِمَ أل قو َو الى راك تهات ف ىك ل للم © المجادلة: 4 1) أي : : وهي 


0-5 


: 0 هه 


الي -..- |لإعجار اللفوي في القرآن الكريع 


تشتكي إلى الله» وإلى غير ذلك من الآيات ولكننا نبهنا على ذلك ؛ لأن هذا 
الإحصاء الذي أحصاه الشيخ عضيمة في اثنين وعشرين موضعًا في كتاب الله 
جاءت فيها الجملة الحالية مضارعة مثبتة؛ ومع ذلك ربطت بالواو. 

ويقول: الحكم الثاني : فإن دخل على المضارع حرف نفي تغير الحكم» فجاء 
بالواو وبتركها كثيرا. 

وهذا مثاله أيضًا في كتاب الله كثير؛ مثال الربط بالواو» وهي الجملة منفية قوله 


جو عي .رامت .ماضن الى تير لبعد ورك بهد 


تعالى: © يْهِدُوت ف ميل الله ولايحاهونَ لَوْمَدَ لآير © [المائدة: 05] 9 قَالَأ تجو 0-2 


في لود مدن وَل َحافُ ما مسرو يوه # الأننام: ١‏ "ل تقوو 1 
م 0 7 هناولا يمل حٌآلسَحِرُوتَ (00) 4 [يونس : /ال] قل نمآ ميث 5 3 


لَه ولا أُصْرِكَ يد © (الرعد: : 1 على قراءة من قرأ بالرفع "وال أشرك بها . # فَدمَلم 
لبهم رَبهم يدَّمهِمْ فسَوَّنهَا 9 وَلايحاف عقبها (00) 4# الشمس: 15:15 هذه 
الآيات واضحة في الربط بالواو» وهي جملة منفية ب لا . 

وأيضًا مما ورد بالنفي في القرآن النفي ب"لم" والنفي ب'لما" فقد جاء بالواو وبغير 
الواو مثال الواو قوله تعالى: 9 # وَإِن مسر سرعلل سَعَرِوَلَمْ تدوأ كبا رهن 
مرضي كد لقره : +08 فجملة #8 وَكَمَ تَجِدُوأكتَا # في محل نصب حال وقرنت 
بالواو وهي مضارعة منفية بلم» وقوله تعالى: 8[ أَنَّ يكن لى ولد ولمَيمَسَسَقٍ 
شر # أآل عمران: 140 فجملة : +3 ول يسمش : مسر © حالية واقترنت بالواوء 
وهي منفية بلم. 

ومشال وقوع الحالية منفية بلم ولم تقترن بالواو قوله تعالى: 8 كَأنظرٌ إل 


: 
طعَاولك وَسَرَايك لَمَيَكَسَنَّدْ 4 وقوله سبحانه: «( صَسَمحَدوأ إِلَاإِيلِيس لرَيَكن 


مه 


عن العمل ب (0) 4 (الأعراف: ١]وقوله‏ سبحانه: : 8 فَأنقلبوا بِتِعَمَكَ من 8 


1م 0 


الإعج اللعوي ١‏ ذي ب ألفرال 1 ألكريع الدرير أنازه والعزروك 


0 2 


وَفَضصلٍ لم يَمَسَسهُمْ مو" امسر 7 فجلمة: : فا لَك من 
التجريت (4105 ١‏ ْم يََسنهُمْ شوة 4 ا لَمَيَعَسَئَد 4 كلها جمل حالية 


وفعت» ولم تقترن بالواو. 


ومثال النفي باللا" مقترنة بالواو قوله سبحانه: #9 بَل كدو يما لو حبطوأ يعلد وَلَمَ 
اَم اولك © آبوثين: : 9" وقوله سبحانه : : #( أَمرْحَسِبمُ أن تَد حلا الْبنَهَ ولَمَا يدل 
ألَهُألَدِنَ جَلهدُوأْمِ نكم 4 آل عمران: ؟14] هذا يؤكد ورود الجمل المضارعة المنفية 
مُقترنة بالواو وغير مقترنة بهاء أما إذا كانت الجملة الفعلية فعلها ماض ؛ فقد قال 
الجرجاني : "يجيء بالواو وغير الواو» ولا يقع حانًا إلا مع قد مظهرة أو مقدرة؛ 


أما مجيئها بالواو فالكثير الشائع" 
وهذا يؤكده ما ورد من إحصاءات الشيخ عضيمة )» حيرف أحصى خنسة وثلاثين 
موضعًا في كتاب الله غير ما يوجد أيضًا في كتاب الله ولم يذكره الشيخ ؛ لأننا كما 


ااااسة ربحمه الله- اعتمد ما ورد في كتنب التفسير. 


و وو سد 2ح سسا “لحف ” 0300 


2010 قد بلغنى | ير رجاكن الول سيل 


م ور عاو عردة 2 


1 7 لايور 5" [اللتقتلرة: 5155؟] 0 كه خذونه: وقل أفضن 
د بَعَضْكُم ِل بَعْضٍِ [النساء: ما 0 أَنَّ لحم آل حاار ل ميث (05 4 


[الدخان : ]١7‏ وغيرذلك من الآيات أما إذا كان الماضي منفيا ؛ فيأني بالواو وبغير 


الاتا و د جل 


الواو» ومثال المنفى 00 اي دنا [البقرة: ]/١‏ 4 


ولاررد ترج ل سوا ال مص ره اكه روخب وات بارا 
قولدكلة : كرون ف م قن أ هله يها ((1)10 4# [الطلاق: ١‏ فجملة:  :‏ قد 
أَحسَنَانهُ له رقا( 4 جملة حالية» ولم تقترن بالواوء وصدرت ب"قد". 

أما مجيء الجملة التي فعلها ماض من غير "قد" وكما يقول الجرجاني مع قد 
مظهرة أو مقدرة ؛ فإنهم يقدرون وجود "قد" في هذه الجمل فهي مواضع عديدة 
في كتاب الله وله وجرت عادتهم أن يقدروا فيها "قد" قبل الفعل» مثال قوله 


ا 


تعالى: «التكترج باه وه وحكنتم أموا ونا تَأحْيكُمْ 4 يقدرون "وقد 


(كالا صقرا تويوع امِل يحصزِهِمْ 4 بده +» 
أي : وقد أشربوا في قلوبهم العجل 1 وَإِذْأَحَذََا مََِِفَكُم وَرَقنَا وَقَكُمْ الور" 4 
اإغرة: 348.1 تبر لين البواءخ أؤرك امَتَقوا ورَأذا لذت وتقلعت يهنا 

لفاك © 4 [البقرة: لاا و'قدرأوا العذاب" و"قد تقطعت بهم 
الأسباب' 0ك" «فيها من كل كَل التّمرتِ م © البقرة: 1957 أي : وقد 


أصابة الكبر. وعلى ذلك ما ورد في كتاب الله 3 دروت مع الماضي “قذة: 


وانتقل الجرجاني بعد هذه الأحكام حول الجملة الاسمية والفعلية إلى ذكر 
المواضع التي يلطف فيها الاستغناء عن الواوء وذكر في ذلك ثلاثة مواضع : 


الموضع الأول: أن تصدر الحالية ب"ليس" أي : تكون جملة اسمية منسوخة 
ابروا و اب عب 


ب"ليس” التي هي من أخوات كان» ومثال ذلك قوله تعالى: 9 إن انوأ لَك ليس 
سير لك 4 [النساء : 177] فجملة "ليس له ولد" حالس لخر + للا لبمار 


ور ا 8 


بالواوء» وكذلك قوله سبحانه : 00 وأنذر يد أ سن م يا 6 أن ل ركهم 


آذ 


2 1-7 


0 


لإمجاز للفو في القران الكريع مسا 


يس لهم ين دون وَل © الأنعام: ١‏ فجملة : : 9# ليس 4 له مين دونه و4 ل © حال 
من ضمير يحشروا. 
الموضع الثاني : الذي ذكره الجرجاني هو دخول حرف على الجملة الحالية» ومثل 
له ب"كأن" وقال: "مما ينبغي أن يراعى أنك ترى الجملة قد جاءت حانا بغير واو: 
قول الفرزدق: 

فلك عن أن ضري اانا جد ني .حزان .انون الخرازة 


فنظر إلى أن الجمال في دخول "كأن" على الجملة ؛ فحسن لذلك حذف الواو 


وهذا أيضًا ما نشاهده في آيات الله يِه في القرآن الكريم» من عدم اقتران الجملة 


الحالية المصدرة بكأن بالواو من ذلك قوله تعالى: بد وبق فقن لدت اونا 
ألْكِنَبَ كتب الله وراء ظهُورِهِع كَأنَهُم لايَسَلمُوه بت( © البقرة: 01 
فجملة : «[ كَأحهمَ لَايَحَكَمُوه مح وما 
وعاملها نبذ. وكذلك قوله سبحانه: 35 فَلَمَار: 0 نول مدا 4# النمل: ٠١‏ 


0 سس رسي 


جملة : 3# كأنها جَانَ 4 حال ثانية» فالحال الأولى جملة تهتز. 


سل اروس سسا عت ع عن 


وكاشائرة سبحانة + :38 وَإِذَا َل كه كناو سيراك لز مستهاءن 
قت تعد 


ف أده وق © القمان: : ا وغير ذلك كثير في كتاب الله كقوله سبحانه : رقت 


0- 


4" 
32 2106 َأ 


ل ع سو كَأتمم أَعَبَارُ حل حَاوِيةَ (0) 4 [الحاققة: /ا] 0 يوم يخرجون ما لاجَداثُ 
ا شرؤ20) 4 سس هج قا ع أ يي 180 
ًَّ 3 0 مُسْتَفْرة 150 4 ا دُثر: :4 100 فلو تفزع ع ناس 9 َم أَعََارُ تََلٍ 


5 لفدنة 


|[أعجا اللموي ذي المران الكريع 


2 مر (8) 4 [القمر: ٠٠١‏ 98 يحْريحون ا جراد منَشْرٌ 10 © القمر: 7 
وغير ذلك من الآيات. 


الموضع الثالث: الذي يحسن فيه نزع الواو» ويلطف ذلك بلاغيًا هو: وقوع 
ال حال الجملة بعد المفردء وذلك يؤدي بنا إلى الحديث عن مسألة الترتيب بين 
الأحوال؛ إذا ما جاء الحال أو تعدد الحال فمن الذي يصدر؟ المفرد أم الجملة أم 
شبهة الجملة؟ جرت العادة أن يذكروا أن الأولى بالتقديم هو المفرد» ثم شبه 
الجملة» ثم الجملة على أصل الترتيب بينهم» وذلك قول على الأولى أو على 


الشائع أو على الافتراض القياسي. 


أما بالنظر للنصوص القرآنية والنصوص الأدبية الواردة في ترتيب الأحوال: نجد 
أن هذا الكلام لا أصل له ولا صحة له ؛ فقد يتقدم الجملة على المفردء وقد 
يتقدم المفرد على الجملة» ويتقدم الظرف على المفرد» ويتقدم المفرد على 
الظرف » وكل ذلك في كتاب الله وَولِةِ وقد عرض له الشيخ عضيمة بأمثلة متنوعة 
من الترتيب بين الأحوال» ويلاحظ في هذا الترتيب أنّه دم الحال التي هي مقدمة 
في السياق أو التي يراد إبرازها في سياق الآيات ؛ فهو الذي يحتكم إليه في 
الترتيب» وليس نوع الحال مجردًا هل هو مفرد؟ أم جملة؟ أم شبه جملة؟ 


ومن النماذج المختلفة لذلك في الترتيب من مجيء الحال الجملة الفعلية بعد المفرد 


0 0 


قوله سبحانه : 32 وَإِدَا قَامَوَا إلا لصَلؤةَ اموا كسالك راون ألْدَاس ول يذ كور أله 
ليلا 0 [النساء: 147] مسال © حال مفردة برَهُونَ ألنّاس # حال 
جملة فعلية» وجاءت بعد المفردة. 


ا 


[أعجار اللعوي في المران الكريع ل 


ومن مجيء الجملة الاسمية بعد المفرد قوله سبحانه : إِنَأسّهَ ب حت النوه 


ابارت فق سيان ما 0 صُوضٌ 2 4 االصف: :ا فصفا حال 
أول مهد ووا 6ت يي 7 0 
كذلك ( تف القن ذا سرعم أت أَعْجَارُ حل حَاوِيةَ ((1)5 © الحاقة: /1 على 
أساس أن الرؤية من البصرء فتكون صرعى حال أما إذا كانت الرؤية منامية» أو 
كيه فكون ضرع مقع نا كايا 3 ترس 

الشاهد: أن الترتييه - كما ذكرء يكو على أساس واحد» هذا الأساس هنو 
الأولى في التصدير في السياق» وليس نوع الحال. 

لا يكون إلا لغرض إعجازي أو لغرض بلاغي» فقال رحمه الله: "فاعلم أن كل 
جملة وقعت حانًا ثم امتنعت من الواو؛ فذاك لأجل أنك عَمّدت إلى الفعل 
الواقع في صدرهاء فضممته إلى الفعل الأول في إثبات واحد» وكل جملة جاءت 
حالا ثم اقتضت الواو؛ فذاك لأنك مستأنف بها خبرّاء وغير قاصد إلى أن تضمها 
إلى الفعل الأول في الإثبات . 

وبدأ - رحمه الله - يشرح ذلك مبيئًا بالأمثلة عندما تقول: "جاءني زيد يسرع" 
كان قولك بمنزلة "جاءني زيد مسرعا" في اناك تثييت تثبت مجيئًا فيه إسراع » وتَصل أحد 
المعنيين بالآخر» وتجعل الكلام خبرًا واحدًا ؛ كأنك تريد أن تقول: "جاءنى بهذه 
البيئة . 

أما إذا قلت: "جاءني وغلامه يسعى بين يديه" أو رأيت ركذا وسيفه على كتفه" 
كان المعنى على أنك بدأت» فآثبت المجيء والرؤية» ثم استأنفت خبرًا وابتدأت 
إنْبانَا ثانيًا لسعي الغلام بين يديه» ولكون السيف على كتفه؛ ولما كان المعنى على 


اأعرير نارم بعري |إإعجار اللعوي في المران الكريم 


استئناف الإثبات» احتيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالأولى ؛ فجيء بالواو كما 
جيء بها في قولك : 'زيد منطلق وعمرو ذاهب' و"العلم حسن والجهل قبيح . 
ويقول: "وتسميتنا لها واو الحال لا يخرجها عن أن تكون مجتلبة لضم جملة إلى 
جملة" فبين بذلك - رحمه الله- أن لا يكون الربط بالواو» وعدم الربط إلا 
آأيات في مجيء الحال والربط بالواو فيها. 


الفروق في استخدام الأفعال بأزمنتها المختلفة 


وننتقل الآن إلى ذكر الفروق في استخدام الأفعال بأزمنتها الثلاثة المختلفة» كما 
تعلم أن الفِعلَ لا يخرج عن أحد أزمنة ثلاث : إما أن يكون ماضيًا أو يكون حاليًا 
أو يكون مستقبلاء وهذه القسمة تجدها فى كاب الله 3 : <ز لما بين يريا وما 
اننا وا م دك # امريم: 154 "فما بين أيدينا" هو المستقبل» و"ما خلفنا" هو 
الماضي » وما بين ذلك هو الحاضر ؛ فهذه قسمة معلومة. 

وقد اهتم النحاة ببيان الكلام عن أزمنة الثلاثة للفعل» وبيان تناوبها في 
الاستخدام» بمعنى : أن الماضي قد يدل على المستقبل بدلالة السياق أو بالقرائن»؛ 
وأن المضارع ينقلب إلى الماضي إذا ما سبقته لم» وأن الأمر يدل على الاستقبال» 
وقة يدل على الاسغمراز» كساتقول فق سوورة القاقة 32 اقداالك ل 
لْمسْحَقِم (2) © الفاتحة: 1١‏ فإننا نطلب الثبات والدوام على البداية» ولا ننشئ 
البداية ؛ فإنك لو لم تكن مهتديًا ما وقفت بين يدي الله وَبْنَ تصلي له وتتعبد. 


لم 


[أعجا اللهوي في المران الكريع ا اا 


وأيضًا نبهوا على عملية الماضي أنه يأتي على المستقبل بقرينة المعنى» كقول أخوة 
يوسف ##: ا كَلَمَاوَجعْوَا ِلك بهم مَالوأيأبَاَا مُيمَِنَا كيدل ِل مآ 
أَحَاَا كَل © ايوسف: 7 فقولهم: ميم ِنَأ م لو هذ على 
ظاهره لكان اتهامًا لبم بالكذب ؛ لأنّ يوسف 7# وفاهم الكيل وأحسن إل 
وطالبهم بأن يعودوا له بأخ له من أبيه فإنما قالوا: # مَيمَ مِنَألكيسَلُ © على 
معنى "سيمنع منا الكيل إن لم تعطنا أخانا" وذلك واضح بدلالة السياق. 

هذا كله تمهيد لما نحن بصددهء أو بالكلام عنه أن البلاغي يهتم في هذه المسألة 
باستخدام الفعل بصيغة غير التي وضع لبا في الأساس»؛ أو بمعنى آخر العدول من 
صيغة إلى صيغة ؛ بأن يقع الماضي بين مضارعين؛ أو أن يراد بالماضي المضارعة» 
أو أن يراد بالمضارع الماضي وعكس ذلك. 

وهذا ما أشار إليه ابن الأثير في كتابه (المثل السائر) ووضح المسألة وعد ذلك من 
الالتفات» وذكر أنه من شجاعة العربية» وضرب أمثلة جميلة لك أن تتأملها 
لترى ما فيها من إبداع وإعجاز في النظم القرآني. 

يقول: "ليس الانتقال من صيغة إلى صيغة طلبًا للتوسع في أساليب الكلام فقط ؛ 
بل لأمر وراء ذلك» وإِنّما يقصد إليه تعظيمًا لحال من أجرى عليه الفعل 
المستقبل » وتفخيمًا لأمره» وبالضد في ذلك فيما أجرئ عليه فعل الأمر". 


فهو هنا يتحدث عن الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر» وعن الفعل 
الاضى إلى فعل الأمر؛ فيرى أن ذلك لا يكون إلا لغرض بلاغى فمما جاء منه 
قوله تعاى : «ا بَكهُود مَك تووم ناماع َلك وما عن 
عع 5 بذ ٍ 0 فاخ . سل ددا ختو عي بلق ذا كاي 7 دي رصح ع لؤسم 9 
َك بِمُؤّمييت (5) إن تقول إلا أعتربدك بحس -َالهَتِنَاسُوعِ فَالَاق شد الَمَوَآسْبَدوأ 


0 


أ اي 4 تهود: "07 , 105]. 


ار لوسر لأمجاز اللعوي في المران الكريع 


و 20 


فقالهود 3# : © أَشَِدُأهموَآمْبَدَوَأ 4 ولم يقل : "أشهد الله وأشهدكم" ليكون 
موازنًا وبمعناه ؛ لأن إشهاده الله على البراءة من الشرك صحيح ثابت» وأما 
إشهادهم فما هو إلا تهاون بهم» ودلالة على قلة المبالاة بأمرهم ؛ ولذلك عدل 
به عن اللفظ الأول لاختلاف ما بينهماء وجيء به على لفظ الأمر كما يقول 
الرجل لمن يبس الثرى بينه وببنه يقول له: "اشهد علي أنك أحبك" تهكمًا به 
واستهانة بحاله. 

فهو هنا يريد أن يقول لك: أن اختلاف الصيغة كان لأمر واضح يتعلق بالمعنى ؛ 
فلم يأت موازنًا على المضارعة» وإِنّما عُدِلَ إلى الأمر ؛ لبيان قلة المبالاة بأمر 


هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله يله 

يقول: وكذلك يرجع عن الفعل الماضي إلى فعل الأمرء ويفعل ذلك توكيدًا لما 
أجري عليه فعل الأمر؛ لكان العناية بتحقيقه كقوله تعالى: 9 قُلَ آَم 7 
ِالْتِسْد وَأقيِمُوأ مُجُومَكُ عند حكُنْ سير وَأدَهْوهُ مخاصِيت 1ه ألينَ 4 
[الأعراف: 14] كأن تقديرَ الكلام "أمر ربي بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل 
مسجد" فعّدل عن ذلك إلى فعل الأمر للعناية بتوكيده في نفوسهم ؛ فإن الصلاة 
من أوكد فرائض الله على عباده» ثم أتبعها بالإخلاص الذي هو عمل القلب ؛ 
إذ عمل الجوارح لا يصح إلا بإخلاص النية ؛ ولبذا قال النبي َنم : ((الأعمال 
بالبات)): 


فابن الأثيرهنا يبين لك العدول عن صيغة إلى صيغة أخرى لغرض يتصل 
بالط و نوليفيان جميلة : لل ا 


اقنتضت ذلك » وهو لا يتوخاها في كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة, 


لله 2 


أعجار اللعوي في الفرآل الكريع أعرير لارام بعر 
الذي اطلع على أسرارها ؛ وفتش عن دفائنها» ولا تجد ذلك في كل كلام ؛ فإنه 
من أشكل ضروب علم البيان» وأدقها فهمّاء وأغمضها طريقا". وذلك يوضح 


بالماضي ؛ يقول : "اعلم أن الفعل المستقبل إذا أتي به في حالة الإخبار عن وجود 
الفعل؛ كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي» وذلك لأن الفعل المستقبل 
يوضح الحال التي يقع فيهاء ويستحضر تلك الصورة حتى كأن السَامِع 
يُشاهدهاء وليس كذلك الفعل الماضي» وريّما أدخل في هذا الموضع ما ليس منه 
جهلا بمكانه» فعنده ليس كل فعل مستقبل يعطف على ماض بجار هذا المجري . 

يعني : يريد أن ينبهك إلى أن استخدام الماضي والمستقبل كل منهما محل الآخرء 
هذا يكون لغرض يريده المتحدث هذا الغرض أحد غرضين : إما أن يكون غرضًا 
بلاغيًّا أو غرضًا غير بلاغي ؛ فمن الأغراض البلاغية التي تُحتاج في هذا الجانب 
هو إخبار عن ماض بمستقبل لإبراز صورة معينة يريدها المتحدث» من ذلك 


قول هيل : ١‏ ونه ألَزى أرْسِلَاَلريكمَ د قتثير مكايا هسمَئه إِلَ بكر مد ابد 


سرج سر ساءه 


يعد مويب كك دَلِكَ شور © افاطر: 4]. 


فإغا :قال كزلك "فير" مرطي لا وجا قله وما ابسدة ماضن "ارين ""لنيكة أتعال 


ماضية وتثير فعلًا مضارعًاء لذلك المعنى المراد وهو حكاية الحال التي يقع فيها 
إثارة الريح السحاب» واستحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة 


الباهرة. 


أدرير انار لخر ||أعجا اللفوي في المرال الكريع 
وانظلس بها لفون سان 1 و الرام لو لق 2 ور و لاط 
لطَيْرُ أو تَهْوى يد امُ في مَكَانِ سحي (5) 4 الحج: "١‏ فقال يخ أونا: «( حَرّ 
ص آلسَّمَآءِ 4 بلفظ الماضيء ثم عطف عليه بالمستقبل الذي هو: 
« مَسَخْطفَهُ © ولا تَهُوِى #* وعدل في ذلك إلى المستقبل لاستحضار صورة 
خطف الطير إياه» وهوي الريح به والفائدة في ذلك هو: استحضار الصورة عند 
قراءة الآية الكريمة. فلم يقل #لةِ: "خر فخطفته فهوت" وإنما: « مَسَحَطْفَهُ 4 
© أوَتَهْوى يه اريم 4 


2غ دما وده 


0 إن لدبت نروا وَيِصِدٌَونَ عن سبي ل الل * "كفرواء 
سوه لسع ا 

وصدوا" لا 95 كفرواأ ويصِدون # لماذا؟ لأن كفرهم كان ووجدء ولم يستجدوا 

بعده كفرًا ثانيًا أما الصد ؛ فهو متجدد على الأيام لم يض كونه» وإنما هو مستمر 


كذلك في قوله يله 


ومقابل ذلك الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل ؛ فهو عكس ما تقدم وله 
فائدة: أنّ الفعل الماضي إذا أخبر به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد بعد كان 
ذلك أبلغ وأوكد في تحقيق الفعل وإيجاده ؛ لأنّ الفعل الماضي يعطي من المعنى أنه 
قد كان ووجدء وإنما يفعل ذلك إذا كان الفعل المستقبل من الأشياء العظيمة التي 
يستعظم وجودها. 

انظر إلى قوله #: 9 وَيومَ ينفح في ألضُور َمَرْعَمَن في ألسّمُواتٍ وَمَن في الْدرْضٍ 4 
النمل: 180 فعا قال كل : فمَرْعَ © بلفظ الماضي بعد قوله: ينفح # وهو 
بلفظ المستقبل للإشعار بتحقيق الفزع ؛ وأنه كائن لا محالة ؛ لأن الفعل الماضي 
يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعا به. 


لذ - 


لعج الغوي في الترنالكريع 5 


ٍ عر زيح عن رس فى يفم حت ار مكنا ترخس ات © حب الع .. لحك اوسن شر 2 جر وز 2< ح حوح 


ووم نسي رالجبال وترى الارض بارزة وَحَسَوَهُم ف عور هم 
لُحدَا (80) > «الكهف: 40 فإنها قال يله : 9 وَحَسَرَتَهُمْ © ولم يقل : "ونحشرههم" 
للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير والبروز ؛ ليشاهدوا تلك الأحوال؛ كأنه 
قال سبحانه: "وحشرناهم قبل ذلك" لأن الحشر هو المهم ؛ لأن من الناس من 
ينكره كالفلاسفة وغيرهم» ومن أجل ذلك ذكر بلفظ الماضي. 

ولك أن #أمل الآبة المشهورة في أول سسورة "الفحل" : 98 31 أمر اله مَل 
سَتَحجِلُوه # النحل: : ١‏ فعبر المولى وله بلفظ الماضي ؛ لأنّ ذلك أمر محقق واقع, 
2ل رسطن مابس لابااغين فذقو لفروق ف «ستكلا» الافعال اول رسيا 
المختلفة. 


وكذلك قوله يل : 


استخدام الجملة الاسمية والفعلية 


أما استخدام الجملة الاسمية والفعلية ؛ فيُعدل عن الفعلية إلى الاسمية لغرض 
معين ذكرناه قبل ذلك في باب التوكيد» كما نص عليه أيضًا ابن الأثير في كتابه إذ 
يقول: 'وإنما يعدل عن أحد الخطابين إلى الآخر ؛ لضرب من التأكيد والمبالغة". 
فمما جاء من ذلك قوله تعالى: 8 وَإدَا لَمُوآْألذِيَ مَامَبُوأمَالوَءَامنَا وَإِدَا لّوأ إل 
سَمْطِبِن كَاوا نامكم إِنّما عن مُسَكَبْرِءُوتَ (15) 4 [البقرة: 5 15]. 

فإنهم خاطبوا المؤمنين بجملة الفعلية آمنا" وخاطبوا شياطينهم بالجملة الاسمية 
المؤكدة ب"إن" لأنهم في مخاطبتهم إخوانهم بما أخبروا به عن أنفسهم من الثبات 
على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدق ورغبة ووفور نشاط ؛ 
فكان ذلك متقبنًا منهم ورائجًا عند إخوانهم ؛ أما الذي خاطبوا به المؤمنين ؛ 
فإنهم قالوه كلها و تليانا للإيمان خوفا ومداجاة» وكانوا يعلمون أنهم لو قالوه 


- ل 


ا ||إعجار |للهوي في القرآن الكريع 
بأوكد لفظ وأسده ؛ لما راج لهم عند المؤمنين إلا رواجًا ظاهرً لا باطناء ولأنهم 
ليس لهم في عقائدهم باعث قوي على النطق في خطاب المؤمنين بمثل ما خاطبوا 
به إخوانهم من العبارة المؤكدة ؛ فلذلك قالوا في خطاب المؤمنين "آمنا" وفي خطاب 
إخوانهم 'إنا معكم . 
وهذه نكت تخفى على من ليس له قدم راسخة في علم الفصاحة والبلاغة. 
هذا نموذج من كلام ابن الأثير حول هذه المسألة» وقد اهتم العلماء أيضًا بمسألة 
الجملة» وذلك عرضناه لك في ثنايا ما تحدثنا عنه في المنهج من مسألة التقديم 
والتأخير» ومسألة استخدام النكرة والمعرفة» وغير ذلك داخل الجمل. 
ونكون بذلك قد انتهينا من منهجناء ونسأل الله وَقلِدَ أن يرزقنا الفهم الصحيح, 
وأن يرزقنا العلم الصحيح» وأن يكون ذلك مدعاة للقرب من الله يل وطريقا إلى 
ل والله ولي التوفيق. 


كُّ 
2 
8 
ا 
2 


لإعجار اللعوي في إلعران ألكريع --- 


.١ 


(إعجازالقرآن والبلاغة النبوية ) 
مصطفى صادق الرافعي» تحقيق: درويش جويدي» بيروت» المكتبة 
العصرية» ؟. 'ام 


(إعجازالقرآن) 


عبد الكريم الخطيب» القاهرة» دار الفكر العربي؛ 915١م‏ 
(دراسات في أساليب القران الكريم ) 

محمد عبد الخالق» القاهرة» دار الحديث» 996١م‏ 
أسرارالتوكيد في نظم القرآن الكريم) 


محمود عبد العظيم صفاء دار الكتاب الجامعى » 11م 


(الإعجازالبلاغي) 


ند محمد أبو موس + القاهرة , مكتبة وهبة» 11م 


. (داربلاغة العطف في القرآن) 


عفت الشرقاوي » بيروت » النهضة العربية» ١1م‏ 


(بلاغة القرآن في آثارالقاضي عبد الجبار) 


عبد الفتاح لاشين» دار الفكر العربي؛ 11م 


. (التصورالفني في القرآن الكريم) 


سيد قطب » دار المعارف » 1111م 
التُصوير القرآني للقيم الغلقية والتشريعية ) 
علي علي صبح؛ المكتبة الأزهريّة للثّراث» آم 


قائمة أررل الغا |أعجا أللعوي ذي المرإن الكريع 
.٠‏ (التعريض في القرآن الكريم ) 
إبراهيم محمد الخولي» القاهرة» مطابع الجمعية الفكرية» 946١م‏ 
.١١‏ (دلائلالإعجاز) 
عبد القاهر الجرجاني تعليق محمود محمد شاكرء مكتب الخانجي» الطبع 
الخامسة, 5١١٠١م.‏ 
. (الفصل والوصل في القرآن الكريم ) 
منير سلطان» القاهرة» دار المعارف» 19/7م 
. القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي ) 
محمد محمد أبو ليلة» دار النشر للجامعات» 5١٠٠م‏ 
4. (معاني الحروف) 
أبو الحسن الرماني» تحقيق: عرفان بن سليم العشا وزميله» المكتبة 
العصرية» 0١١٠م‏ 
0. ( من أسرار التعببر في القرآن ) 
عبد الفتاح لاشين؛ عكاظ للنشر والتوزيع» 197١م‏ 


٠‏ من بلاغة القرآن) 


١ 


احم 


١ 


احم 


أحمد بدوي» القاهرة» مكتبة نهضة» ٠196م‏ 


(١‏ النبا العظيم) 


محمد عبد الله دراز» الكويت» دار القلم» 795١ه‏ 
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